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مجه الطوه السراسية والقالون ‏ 0 بد دوات مكب شتير من المانوا - برلين“ 
السياسية امدقت لسرن والسياسات ام والنظم اك الوطنية أو 
الإقليمية والدولي. 


اشير ادر للمجلة: 


66-8 للاصدار الورقي 
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المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. 
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أ.عمارشرعان 


أ.علي عدنان محمد حسن 


اللجنة العلمية 


*** أ.د عبد العظيم بن صغير ... أستاذ العلوم السياسية في جامعة بومرداس -الجزائر 
** أ.د يوسف ازروال ... أشتاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة تبسة - الجزائر 
** د. احمد وهبان ... أستاذ لعلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة الاسكندرية - مصر 


0 


0 
ا لحري ساد العلوم السياسية والاقتصادية والاجتاعية - سلا؛ جامعة مد 
الخامس بالرباط 


** د. شريفة كلاع ... أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر - الجزائر 
د د انور كات ١‏ سنا القنون التاق 2 جامية عن الراهلية > الارون 

** د. سامية صديقي ... أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة سطيف - الجزائر 
** د. عيسات بوسلهام ... استاذ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية -كدال - المغرب 
** د. صقر الشعباني ... استاذ محاضر بقسم اللغة العريبة - جامعة يكوك - العراق 

*#* د. عائشة عباس ... أستاذة القانون الدولي والعلوم السياسية - جامعة الجزائر- الجزائر 

** د. سليم كاطع علي ... استاذ العلوم السياسية - مركز الدراسات الدولية - بغداد العراق 
** د. نبياة بن فرجحات ... أستاذة في العلاقات الدولية - جامعة الجزائر 


إقرأ في هذا العدد 
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(يمكنك الذهاب الى اي بحث مباشرة من خلال النقر عليه) 


الاّمة السورية وحسابات الإدارة الامريكية في عهد ترامب 

الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة 

إدارة النظا مالليبي لارّمة عام ٠١١١‏ » دراسة في إدارة الامات السياسية 

دو رتدريس مادة القضية الفلسطينية في تعزي زالانتماء الوطني من وجهة نظر مدرس ي المساق في جامعات قطاع غزة 
تأملات حول /رمة القانون الدولي احقوق الإنسان 

الدو رالسياسي لمواق ع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية انُموذجا 

مجالات التعاون الافني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 

تطو رالامة في منطقة الساحل الإفريقي واُعاد اهتما مالجزائ ربالمنطقة 

موق ع الهجرة المغربية الشرعية في أوريا ضمن التحولات الدولية الراهنة قراءة في متغيرات ما بعد سنة ٠١. ١١١‏ 
شروط منح العلامة التجارية وفق التشري عالجزائري 

الاثا رالسياسية للانظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة واأجندة التغيير 

الطاقة المتجدد ةكإستراتيجية بديلة للثروة النفطية هل هي خيا رام حتمية -دراسة التجربة الجزائرية 
الأمن الاثطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الاظلسي نح والعال مالعربي 

دو رالجامعة الجزائرية ف يالحد من الارّمة الاقتصادية الراهنة 

الاسس المنهجية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة 

الادارة الامريكية للملف الكوري الشمالي 

صنع القرا رالسياسي العراقي بعد عا م ". ٠".‏ 

الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إنجاه إفريقيا: الأّيات والمنافسة 

تائي رالاقتصاد الريعي على التحول الديمقراطي دراسة حالة : دول الخليج 

تدخل الغي رفي الخصومة المدنية في التشريع الجزائري 


المصالحة الوطنية التجربة الجزائرية الرائدة 
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د. العربي بجيجة 
باحث في القانون العام والعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس -المغرب- 


البريد الالكتروني: ددمء.ان هدوع © 2 زتزط.تطمداء 


الملخص ( باللغة العربية ): 


يشكل الملف السوري أحد القضايا الأساسية في السياسية الخارجية الأمربكية في عبد "دونالد ترامب". التي تأخذ اهتمام الرئيس 
الأمركي وفريق عمله في وزارة الخارجية أوفي الأمن القومي أوفي البيت الأبيض, لكون هذه الادارات تمثل الفاعل الأسامي في رسم 
المعالم والتوجهات التكتيكية والاستراتيجية. ورسم أبعادها وتفاعلاتها في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع محيطها الاقليمي أو 
الجبوي أوالدولي. 


وإن كان الرئيس الأمربكي الحالي السيد "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية في الرئاسيات سنة .7١١15‏ قد أكد على ضرورة 
التعجيل في تسوبة الأزمة السورية والقطع مع مرحلة اللا استقرارواللا أمن. فإن واقع ممارسته لمهامه بعد توليه مسؤولية رئاسة 
الولايات المتحدة الأمربكية. أثبت أن تقويض العملية السياسية والعمل على فرض وقائع ميدانية جديدة. يعد هاجسا للإدارة 
الحالية مقارنة مع الإدارة السابقة في عبد أوباماء حيث يعمل على اعتماد المعارضة السورية والوسائل العسكرية المتاحة 
كدعامات لفرض تلك الخيارات. 

إن استمرار الوضع وفق مخرجات واقعه الحالي. وهوما يؤطرحسابات الساسة والخبراء الأمربكيين في شتى المجالات. يشكل أحد 
أهم التحديات المعيقة لبلوغ تسوية حقيقية للأزمة السورية في الأمد القريب. وفق المقدم من تصورات لمعالجتها في بعديها الحالي أو 
الانتقالي. ريثما تنتري (الإدارة الأمربكية) من تثبيت دعائم مشروعها المؤسس على اختراق الحدود. وانتهاك سيادتها والعبث 


بخرائطها الجغرافية والسياسية. لتأزيم أوضاعها أكثرمن ما تعرفه حاليا من أزمات في شتى المجالات. 


الكلمات المفتاحية: 


.الأزمة السورية - إدارة ترامب - مفاوضات جنيف - مناطق تخفيف التوتر 


الأزمة السورية وحسابات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب د. العربي بجيجة 
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مقدمة 

تتأسس منظومة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. على عقيدة ومنبج استمرار توجه الدولة بمنأ عن صفة 
وتوجه المسؤول الأول في البيت الأبيضء. فدوام استمرار عمل نظام الدولة بكيفية منتظمة ومضطردة لا يرتبط بهذا 
الرئيس أو ذاك أو بفرق عملهمء وإنما بالانخراط في تنزيل مخرجات خطط استراتيجية استقر إعدادها استنادا على خبرة 
خبراء البيت الأبيض ومستشاري الأمن القومي والبنتاغون. بما يتوافق مع أسس السياسة الاستراتيجية الأمريكية 
المتجذرة في أنظمة الحكم عبر خارطة العالم بمختلف تناقضاتها. 

إن السياسة الأمريكية وتوجهاتها كما هو تعارف عليه. لا ترتبط أبعادها الاقتصادية والسياسية بطبيعة 
الرؤساء أو بفرق عملهمء بقدر ارتباطها بتوجهات مستقبلية تقاس بعقود من الزمن. يتداخل فها البعد الجيو سياسي 
بالتاريخي. بالاجتماعيء بالاقتصاديء بالسياميء والثقافي. يتم تحيينها بما يتوافق مع المتغيرات الدولية كلما تطلب الأمر 
ذلك. 


الأزمة السورية وحسابات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب د. العربي بجيجة 


عملت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" خلال مدة نصف سنة من تولها تدبير منظومة الحكم في 
الولايات المتحدة الأمريكية. على إتباع سياسات غامضة في تعاطها مع الشأن السوريء تبرز أحيانا جدية في تصريحات 
الساسة لتوفير سبل تفعيل الحل السياميء بدعوة أطراف الصراع (النظام السوري/ المعارضة) إلى الالتزام بالجدية 
والمسؤولية في البحث عن خيارات تنبي حالة اللا استقرار في سوريا بعد ستة سنوات من الصراعء بينما تعمل أحيانا 
أخرى على التلويح بالخيار العسكري لفرض موافقها على الادارة السورية والدولية. 
يجعل هذا التضارب في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية. حالة الغموض الباجس المسيطر على كل 
متابع لتوجهاتهاء وإن كان صناع القرار في الإدارة الامريكية مدركين بشكل جيد لفوائد ومحصلات "الربح والخسارة” 
بالنسبة لهمء' في كل تكتيك ينتبجونه مع مجريات القضية المتسارعة وفق منطق "نظرية اللعب". لذلك فإن تقييمهم 
المستمر للتحولات الميدانية والسياسية داخل الدولة السوريةء وارتباطاتها بالمتغيرات الجيوسياسية داخل المحيط 
الإقليمي وتأثيراته على المستوى الدولي. هي الكفيلة ببلورة خيارها المستدام من هذه الأزمة. ولو أن ذلك قد يأخذ وقتا 
ليتحدد للمتابعين للقضية وتفاعلاتها. 
أهمية الدراسة 
تمثل الأزمة السورية أحد أبرز القضايا الاقليمية» التي ترتبت الصراع الأفقي والعمودي بين الأنظمة والشعوب 
والقوى الدولية خلال العقد الأخيرء بفعل ما تمخض عنها من انعكاسات هددت الأمن القومي الاقليعيء. وما أفرزته من 
نتائج ستؤثر على مستقبل المنطقة في السنوات المقبلة. 
إن من شأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. سواء في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما". أو 
خلال الادارة الأمريكية الحالية في عبد الرئيس "دونالد ترامب". أن يساهم في تقويض العملية السياسية وتأخير بلوغ 
التسوية المأمولة. بجعلبا أحد دواليب "صناعة الأزمة" في مختلف أرجاء المنطقةء اعتبارا لمكانتها الاستراتيجية في دعم 
"محور المقاومة" أو إضعافه. بناء على كيفية حل الأزمة وإعادة رسم خارطة التحالفات. 
أهداف الدراسة 
يمكن الوقوف على مجموعة من الأهداف التي تلخص اهتمامنا بالبحث في هذا الموضوع.ء لعل أبرزها: 
*** تحليل الأزمة السورية بعد ستة سنوات من الصراع بين النظام السوري والعارضة. وتدخل القوى 
الدولية الكبرى على خط المواجهة, 
*** الوقوف على واقع الصراع الدولي حول منطقة الشرق الأوسط. وتأثيراتها في إعادة تشكيل الخارطة 
السياسية. 
** توضيح رؤية الادارة الأمريكية في عبد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للأزمة السورية» في ظل توتر 
سيامي وعسكري وأمني واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. 
*** إبراز دور إدارة ترامب في توجيه الحل السياميء. وفق ما تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من وقائع 
ميدانية (مناطق تخفيف التوتر)ء لضمان سريان مصالحها الاستراتيجية. 
*** استشراف أفق الحل السيامي لإنهاء الأزمة السورية. وفق مخرجات "نظرية اللعب" في العلاقات 
الدولية. 


'- زياد عقل» رؤية دونالد ترامب وإدارته لملفات الصراع في الشرق الأوسطء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أطلع عليه 
بتاريخ ٠١‏ شتنبر .7١١17‏ 


الأزمة السورية وحسابات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب د. العربي بجيجة 


الإشكالية 

يثير البحث في الأزمة السورية ودور الادارة الأمريكية في عبد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". الكثير من 
الاشكاليات المتداخلة التي تتطلب تحليلا عميقا للوقوف على واقع الأزمة السورية من مختلف مستوياتهاء غير أننا 
سنعمل في هذه الدراسة على تحليل البعد المرتبط بدور إدارة ترامب في توجيه حل الأزمة السورية. 

يرتبط السؤال المركزي الواجب الانطلاق منه لمعاجلة مقاربتنا لتوجهات إدارة ترامب في القضية السورية من 
خلال: 

إلى أي حد ستعمل الإدارة الأمريكية في عبد ترامب في توجيه حل القضية السوريةء وفق ما تفرضه الوقائع 
الميدانية من ضغوط في توجيه القرار الدولي والوطني؟. 

المنيج المتبع 

تشكل مناهج البحث العلمي الأداة الرئيسية التي يمكن اتباعهاء لبلوغ نتائج مؤسسة على حقائق علمية بالنسبة 
للظواهر السياسية أو الاجتماعية قيد الدراسةء لذلك اعتمدنا في دراستنا هاته على المنبج النسقيء للإحاطة بمختلف 
الجوانب المتدخلة في القضبية السورية وتفاعلاتها الداخلية والخارجية. وعلى المنهج التحليلي لتحليل أبعادها في ظل 
تدخل الادارة الأمربكية في عبد ترامب. لفرض وقائع ميدانية جديدة ستأثر بشكل أو بآخر في تسوية القضية السورية. 
كما اعتمدنا المنبج الوصفي لوصف الأحداث والتطورات التي تعرفها القضية السورية» في ظل مشهد سيامي متأزم في 
منطقة الشرق الأوسط. 

سنعمل على الاجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة من خلال طرح عدة فرضياتء. تشكل محددات ارتكاز 
توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في عبد ترامب. لعل أبرزها: 

الفرضيات 

١‏ ) دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأطراف المعارضة على المستوبين السيامي والميداني مقابل مواجيتها للنظام. 

؟) الوقوف إلى جانب النظام السوري في الشق السيامي للقضيةء مقابل دعم المعارضة في الشق الميداني. 

) تعويم القضية السورية في سياق التحولات الجيو سياسية التي تمر من منطقة الشرق الأوسط. 

؟ ) تمطيط الزمن السيامي للأزمة السورية بما يتوافق مع حسابات الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط وتأثيرات ذلك على النظام السيامي الدولي. 

) الدفع بعدم حصول تسوية سياسية للقضية السورية في الأجلين القريب والمتوسط. لتأزيم الوضع الداخلي 
والدولي ببلوغها الأفق المسدود. أكثر مما هي عليه الآن من تصعيد وتوتر سيامي وعسكري وعدم الاستقرار الاقتصادي 
والأمني. 

إن تحليل هذه الفرضيات المتناقضة في شق والمتداخلة في آخرء يحتم علينا الوقوف عليها بالدراسة المتأنية 
والمستفيضة قصد بلوغ إجابات ترجح إحداها أو بعضهاء لتمكيننا من تحديد معالم السياسة الخارجية الأمريكية في عبد 
الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتجاه الأزمة السورية. 

لأجل ذلك سنعمد على تقسم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين: 


محاور الدراسة 
الفقرة الأولى: الأبعاد الراهنة للأزمة السورية في حسابات إدارة ترامب 
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إن إتباع هذه المقاربة لمعالجة الإشكالية المطروحة وما تفرضه من خيارات. هي الكفيلة بالوقوف على تحديد 
التوجهات الراهنة للسياسة الخارجية الأمريكية في عبد ترامب. ومن ثم استشراف المقاربة المبلورة من قبل الأطقم 
المكلفة بإدارة الملف السوريء. بما ستعتمده من محددات تمكننا من الوقوف على أبعاد هذا التوجه. مستحضرين 
الفرضيات والاحتمالات المستعرضة أعلاه. كخارطة طريق للوقوف على تحديد توجه السياسة الترامبية في سوريا خلال 
القادم من مراحل إدارتها للقضية السورية. 

الفقرة الأولى: الأبعاد الراهنة للأزمة السورية في حسابات إدارة ترامب 

عملت الادارة الأمريكية خلال نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" وبداية ولاية خلفه "دونالد 
ترامب". على اتباع سياسة غامضة وغير واضحة المعالم في تعاملها مع الوضع السوري.' ومع الأطراف المتدخلة والفاعلة 
في تأجيجه. سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السيامي. 

خلف هذا الوضع حالة من الترقب بين صناع القرار داخل منظومة الحكم السوريةء وداخل الدوائر الضيقة في 
بلورة وتحديد السياسة الداعمة للمعارضة السورية. لكون التصريحات والمواقف المعلن عنها في الحملات الانتخابية 
عادة ما لا تعبر عن حقيقة الأفعال والممارسات السياسية بعد تولي تدبير شؤون إدارة الحكم. 

فماهي أبرز تجليات التناقض الراهن في معالم السياسية الخارجية الأمريكية؟. 

أولا: غموض المقاربة الميدانية 

تتبع إدارة ترامب في تعاطها الميداني حالة من التجاذب تجاري به متغيرات الوضع. بما تفرضه من مخرجات 
تناقض في الغالب حسابات الساسة الأمريكيين ونظرائهم الأوروبيين. وبعض من القوى الفاعلة إقليميا على مستوى 
منطقة الشرق الأوسط. 

خلال السنوات الأخيرة أصبحت حيثيات المشهدين الميداني والسياميء ووقائعها على الحيز الجغرافي لسوريا 
تساير إلى حد كبير توجهات النظام السوريء. بفعل التدهور المتنامي لقوى المعارضة المسلحة بمختلف توجيهاتها 
الايديولوجية. ساهم تكريس عقيدة الانشطار في بنيتها من توسيع مناطق النفوذ الخاصة بالنظام السوري. وما 
الانشقاقات والصراعات البينية بين كتل المعارضة. المتوافقة في الظاهر والمختلفة في العمقء إلا أحد العوامل الوجيهة 
لإضعاف مقدرتها على الصمود. وفق ما توجته من إنجازات في بداية تأسيسها. 

فرض هذا الواقع مخرجات عمقت فجورة الانكسارات بين قوى المعارضة ووفرت عوامل تسارعه. ما أتاح للنظام 
السوري بتنسيق محكم مع حلفائه خاصة روسيا وإيرانء إلى الرفع من مستوى تقييم حسابات الجغرافية السياسية 
وتكييفها مع المتغيرات الدولية. لأجل بسط السيطرة على المواقع ذات البعد الاستراتيجي في مستقبل الصراع الميداني» 
وهو ما توجه بتحرك متوازي في مناطق عدة من داخل التراب السوري. وآخر على مستوى الحدود السورية خصوصا 
الشرقية (العراق) والجنوبية (الأردن). 

تحرك الأمريكيين لفرض خياراتهم على الميدان السوريء بإقامة مناطق خاضعة لسلطتهم السياسية 
والعسكرية. إنما هو توجه للحد من التقدم المحصل لفائدة النظام وحلفائه التقليديين. وقد قدرت القواعد العسكرية 


"- كيف تدير إدارة ترامب الأزمة السورية» السودان اليوم» أطلع عليه بتاريخ ٠١‏ شتنبر :7١١17‏ 
مسرا ل لسو وى (اعواع اه لات 
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الأمريكية المحدثة في سوريا وفق أخر الاحصائيات في حدود عشرة قواعد عسكرية في الداخل السوريء' على مستويين 
اثنين: 

أ) منطقة الشمال السوري: شهدت هذه المنطقة بروز توجهات بإقامة قواعد عسكرية ميدانية محاذية 
للأراضي التركية. في منطقة يتركز فا الأكراد كغالبية سكانية من تركيبة غير متجانسة. تعمل على فرض خياراتها في 
الاستقلال الذاتي بعد عقود من مطالبتها بتقرير مصيرهاء دعمت الادارة الأمريكية وحداتها العسكرية "قوات سورية 
الديمقراطية".. بالسلاح والعتاد لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية. 

تشكل المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية والتركية. أحد المحددات الرئيسية في توجيه إدارة الصراع. وفق 
حسابات كل طرف من أطراف المعادلة السياسية أو العسكرية. إن هو حقق تقدما في مشروعه. ولعل التوجه الأمريكي 
القاضي باختيار هذه المنطقة ودعم تركيبتها بالقوة العسكريةء إنما هو خيار للضغط على الدولتين السورية والتركية 
للاذعان لحسابات الأمريكيين. 

ترى تركيا في التحرك الأمريكي بجانب حدودها تهديدا استراتيجيا لكياهاء من خلال محاولات دعم "قوات سوريا 
الديمقراطية". لما لها من امتداد لعقيدة حزب العمال الكردستاني في اعتقاد القيمين على إدارة الشأن السيامي التري 
والممسكين بزمام المبادرة فيه. وتلمس فيه الحكومة السورية انتهاكا لسيادتها وتطاولا على مقومات سلطتها السياسية, 
وانتقاصا من تدبيرها لشؤونها العامة. وهو ما يجعل الادارة الأمربكية في صراع على جيهتين متناقضتين. تستغل الفصيل 
العسكري للضغط علهم بوقائع الميدان على حساب مخرجات السياسة. 

ب) منطقة الوسط السوري: يشكل الوسط السوري عمق الدولة السورية. من شأن التوغل داخله أن يؤثر 
سلبا على دور السلطة السياسية السورية في البعدين التكتيكي والاستراتيجيء بما يتيح من توزيع للأدوار والوظائف في 
تدبير الحيز الجغرافي والسياميء المسيطر عليه من طرف القوى المتداخلة في الصراع الميداني كالمعارضة المسلحة 
والولايات المتحدة الأمريكية. وإن كانت مساحتها تتقلص لصالح هذه الأخيرة وفق حسابات إعادة توزيع الأدوار. 

تسمح طبيعة القواعد العسكرية المحدثة على الأرضء في الحد من الأدوار التدخلية للنظام السوري في مناطق 
محددة." تسيطر علها القوى المنازعة لها في الشرعية السياسية والميدانية. وفق حسابات الجغرافية السياسية لخبراء 
الادارة الأمريكية. ما يجعل من هذا التداخل مسألة لا تتوافق مع طبيعة المرحلة ولا مع رهاناتهاء وإن كانت عاملا مساعدا 
في ضبط إيقاع الفاعلين وتوجيه خططيهم لما يخدم توجهاتها في المراحل القادمة. 


ثانيا: تدعيم مساعي الأطراف للانخراط في العملية السياسية 
تتضارب حسابات الفاعلين السياسيين المتحكمين في صناعة القرار الدولي في بلورة تسوية لملف الأرزمة 
السورية. فبعد فشل كفة المحاولات الرامية لحلحلتها بالطرق العسكرية. عملوا على اتباع الخيار السلمي كخيار 


"- تركيا تنشر خريطة سرية لمواقع القواعد الأمريكية في سوريا والبنتاغون يبدي قلقه. أطلع عليه في ٠١‏ شتنبر 7011”؛ 
28-م7 /أعم.اع 125 0ك . لناننانانا//: مقاط 


- هل تقع "روج آفا" تحت السيطرة الروسية وتتحول إلى سيناريو "نموذج ترانسنيستريا": المركز الديمقراطي العربيء أطلع عليه بتاريخ ٠١‏ 
شتنبر /711: 
4 --م26.06/70 3 ماع 0 // نمطا 
'- صافينار محمد أحمدء الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا ... هل تتغير معادلة الصراع الدولي؟:مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر :7١١1‏ 
م.6272 5/1 نالاع ل /60. 310.010 26055.31 //:مااطا 
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مستدامء' ولو أنه يتطلب منهجية يقتضي تنزيلها زمنا سياسيا يشد به أطراف الصراع إلى الاقتناع بجدوائية المقاربة, لا 
تفرضه في من مسارات وخيارات على مختلف أطراف معادلة الصراع. 

شكلت الادارة الأمريكية أحد القوى الدولية المساندة للعملية السياسية. في تصريحات ساستها ودبلوماسيها 
والمعرقلة لها على مستوى الأجرأة. حيث عرقلت العديد من المبادرات والمخرجات العملية "للجولات المكوكية" التي جمعت 
بين أطراف الصراع على طاولة المفاوضات في جنيف. بفعل قوة تأثيرها على أطراف المعارضة وعلى من يسايرونهم التوجه. 
كورقة تتخذها الادارة الأمريكية لتوجيه العملية السياسية وفق حسابات الوضع الميداني والاقليمي والدولي. 

حافظت الإدارة الأمريكية خلال مرحلة الحملة الانتخابية للرئناسيات سنة .5١١7‏ ومع بداية الأشهر الأول من 
تولي حكومة ترامب تدبيرها للسياسة الخارجية. على نمط اشتغال الادارة السابقة دون تغيير توجبها المؤسس على 
الحفاظ على الوضع السيامي في مرحلة الجمودء بما له من انعكاسات تؤسس لبلوغ مرحلة "التيه السيامي". قصد 
الانفتاح على مسارات أخرى تتوافق مع مصالح الادارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. 

يعكس هذا التوجه تضارب مواقف وتصريحات البيئات المكلفة ببلورة وصياغة توجهات السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية (البيت الأبيضء مجلس الأمن القوميء وزارة الخارجية. البنتاغون). فيما يلعبه كل طرف من 
دور فاعل في رسم معالمباء ' والتأثير في فرض خياراته على الساحة الدولية وفق ما يتمتع به من صلاحيات. تؤثر في أحيان 
كثيرة على التوجه العام المؤطر لمنيجية العمل الحكومي. 

ما تعيشه الأزمة السورية من تقويض للحل السياميء إنما هو نتاج لهذا التضارب بين الفاعلين في صناعة 
السياسة الخارجية الأمريكية. وتفاعله البنيوي مع مجريات التغيرات التي تشهدها موازين القوى في بعيدها الاقليمي 
والدولي» وإن ساد اعتقدنا في كونه تضاريا في المصالحء إنما هو تغذية لمنيج يؤطر مخرجاتها (الادارة الأمريكية) لفرض 
اختياراتهم على أطراف الصراع ووكلاتهم في داخل المنطقة وخارجها. 

الفقرة الثانية: مستقبل سياسة ترامب في الأزمة السورية 

تساير إدارة ترامب القضية السورية على غرار باقي القخبايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. بشكل تكتيكي 
لا يجعلها تتدخل بشكل مباشر في تخفيف حدتهاء ولا هي "ترفع اليد" عنها وتتجاهل تفاعلاتها المتداخلة. بل تتخذ مواقف 
توافق بين مصالح الأطراف المتصارعة والمتنازعة الشرعية. تحاول من خلالها احكام قبضتها بالخيط الناظم للأزمة. 
وتعمل بموجبه على إدارتها بما يتوافق مع مقاصدها ورهاناتها المستقبلية. دون أن تحدد موقفا واضحا يقيد أفعالها 
وممارساتها. 

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على دعم النظام في بعض القضاياء بالموازاة مع دعمها للمعارضة في قضايا 
أخرىء وتارة تتنصل من التزاماتها لدى هذا الطرف أو ذلك. وبالنظر للمكانة التي تحظى بها الولايات المتحدة الأمريكية في 
العالم والمصالح الحيوية الممسكة بزمامباء تجعل جميع الأطراف بحاجة للدعم الأمريكي سواء منه السيامي أو العسكري 
او الاقتصادي. 

أولا: دعم مقاربة مناطق تخفيف التوتر: السياق والأهداف 


'- بجيجة العربي» شذرات من الصراع الجيو استراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء الطبعة الأولى» برلين (ألمانيا) المركز الديمقراطي 
العربي» سنة .7١١1/‏ ص: زن01 
"- عمر دراجء إدارة ترامب والفراغ في السياسة الخارجية الأمريكية» المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية» أطلع عليه بتاريخ ١١‏ 
شتنبر :5١1١1/‏ 

. 010. 55-0 2]إأع. الالالالانا//:مخاطا 
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ما يصطلح عليه بالمناطق الآمنة أو مناطق تخفيف التوترء ليست سوى نتاج لحلقة من النقاشات العميقة 
داخل الدوائر الضيقة لصناعة القرار الدوليء في صيغة حرصت على التوفيق بين مختلف الخيارات المطروحة على طاولة 
المفاوضات. بين القوى الفاعلة في رسم وتوجيه معالم السياسة الدولية وأطراف الصراع في سورياء بما تخفيه من تهديد 
واضح لوحدة أراضي الدولة السورية. 

لم ترسم معالم هذه المناطق ولا المساحة المشمولة بهاء إلا بعد أخذ كل طرف من أطراف الصراع والحلقات التي 
تسير توجياته ويسايرها حساباته الخاصة. لتأخذ بالحسبان نقاط التمركز وطبيعة الموقع الاستراتيجيء والقدرة على 
الحركة في المجوم أو الانسحاب أو إعادة الانتشارء لتجعل منها منطقة مغلقة على الطرف المشمول بهاء من حيث قدرته 
على مواكبة واستثمار جهوده في تأهيل ميزان قوته. ومفتوحة في وجه الفاعلين والمتدخلين لتأميها والتخفيف من حدة 
توترها العسكريء لتأمين عملية السلام والمصالحة بين الأطراف في مرحلة تعايش قبل انخراطهم في تنزيل مخرجات 
العملية السياسية بمختلف توجهاتها. 

أحدثت مناطق تخفيف التوتر في الشمال والوسط والجنوب السوري (المناطق تشمل كامل محافظة إدلب» 
وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق "الغوطة الشرقية". ودرعا والقنيطرة)". ارتبطت خصوصا 
بالمحافظات التي تعرف تجذر وامتداد في صفوف المعارضة السورية المسلحة. دون غيرها من تلك التي يسيطر علها 
النظام السوريء مرده بالأساس تأمين وجود الكيان المعارض وحفظ أمنه في مناطق بذاتهاء ' تحسبا لأي هجوم من شأن 
الجيش العربي السوري شنه على معاقل المعارضة. خاصة بعد الانكسار الذي عرفته خلال السنتين الأخيرتين. مقارنة مع 
دينامية وفاعلية تحركاتها خلال السنتين الأوليين من بداية الحراك السوري. 

غير أن تحركات الجيش العربي السوري خلال الأشهر القليلة الماضية نحو الحدود الجنوبية والشرقية. ترتبط 
أساسا بتغيير طبيعة المعادلة وتركيبة القوى الفاعلة في ديناميتهاء بالانتقال من وضع سيطرة قوى المعارضة على بعض 
المناطق المشمولة بتخفيف التوترء الذي دخل حيز التنفيذ شهر ماي/ أيار 7٠١١1‏ إلى سيطرة النظام السوري علها. في 
تخطيط يعاكس إرادة الادارة الأمريكية الرامية إلى السيطرة ميدانيا وسياسيا على الوضع السوريء والتحكم في مختلف 
تفاصيل إدارتها للأزمة القائمة بين القوى الداخلية والخارجية. 


ولعل من بين ما قد يترتب عن هذا الوضع إن هو ساير هذا المنجى. إحداث قدر كبير من التباين بين الأطراف 
يعمق فجوة الخلافات بيهم» ولو أن المفاوضات ساهمت في إحداث قابلية للتوافق على بعض النقاط من جملة مقترحات 
الحلول المقدمة. مع قابلية فرض أمر واقع على النظام السوريء بمنح المعارضة حرية التصرف في إدارة مناطق تابعة لها 
في مختلف المستوياتء ما يجعلها على قدر من ممارسة مظاهر السيادة في النفوذ الترابي لتلك المناطق الآمنة أو المؤمنة 
حسب الاعتقاد السائد من طبيعة توجهاتها. 

دعمت الولايات المتحدة الأمريكية في عبد ترامب هذا التوجه. ولازمته بتصعيد عسكري خلال الستين يوم الأولى 
من توليه منصب الرئاسة الأمريكيةء بتوجيه ضربة عسكرية لمطار الشعيرات العسكري بخمسين صارخ من صنف 
"التوماهوك". خلف أضرار جسيمة على بنيته وبعض مستلزماتها الحساسة من أجهزة ورادارات وطائرات. وذلك للعمل 


*- خريطة المناطق التي شملها اتفاق تخفيف التصعيد في سورياء موقع المنارء أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر :701١1‏ 
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على فرض خياراته على الصعيدين الداخلي (الميدان السوري) والخارجي (مجلس الأمن). وعلى الشركاء والفاعلين لتوجيه 
القرار في القضية السورية وفق إرادتهم. 

لعبت الادارة الأمريكية في عبد ترامب وفق أنساق متداخلة. دورا كبيرا للتأثير في الوضع الميداني وفق منيجية 
لتبادل وتوزيع الأدوار من داخل الادارة نفسهاء ومع الحلفاء في المعارضة السورية والقوى الاقليمية والفاعلين الدوليين 
من خارجهاء يعكس قدرتها على التحكم في المكيانيزمات الفاعلة في صناعة الفعل والقدرة أيضا على مواكبة تدبيره. بما 
يجعل بعضهم مجرد خيوط وأوراق تتحكم إدارة ترامب في تحركاتهم المعلنة والخفية. 

يوفر الغطاء الرومي لتحركات النظام السوري الميدانية. دعما ومحددا أساسيا لتوغلاتها في الحدود الشرقية 
أو الجنوبية, وفي مناطق تخفيف التوتر المشمولة باتفاق أستانة وجنيف. وذلك لتقليل فرص انتعاش فصائل المعارضة 
في تلك المناطق. تمهيدا لإحكام سيطرة النظام عليها بعد انتهائته من عملياته العسكرية على "تنظيم داعش". '' 

ثانيا: العوامل الأمنية والسياسية المتحكمة في تقويض التسوبة 

تتداخل الحسابات البنيوية على مدخلات ومخرجات القضية السورية. سواء قبل إشعال فتيل شرارة ثورتها 
سنة :701١١‏ أو خلال مرحلة إدارة الصراع وتوزيع الأدوار بين الفاعلين في تأجيجهاء أو حتى في مرحلة البحث عن حل 
سيامي يعيد القضية إلى مربعها الأول. بعد عجز القوى المتداخلة في الأزمة بالإطاحة بالنظام السوري بقيادة بشار 
الأسد. 

إلا أن مسألة حسم الصراع وفق الطرق السلمية والسياسية. شكل ولا زال هاجسا لدى صناع القرار والفاعلين 
والباحثين في المجال» بما يعرفه من عرقلة مقصودة كانت أم غير مقصودة بوعي أو بدونه. طرحت تساؤلات عدة حول 
ملابسات التأخير الحاصل لبلوع تسوية حقيقة ومستدامة. على اعتبار أن الاكراهات والتحديات التي تعيق بلوغه 
ستؤثر حتما في الزمن السيامي للعملية السياسية وفي التنزيل الجيد لمخرجاتها. 

تشكل العديد من العوامل الفاعلة في صناعة الأزمة السورية. دعامات أساسية لتعطيل العملية السياسية. 
سنعمل على الاحاطة بأهمها وفق المستويات التالي ذكرها: 

أ) المبررات السياسية 

تناقضات الوضع الاقليعي: شكلت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. أحد أبرز أوجه تناقضاتها طوال 
مراحل نهضبتها السياسية. في اختلاف عميق بين رؤى وتوجبهات الكيانات المشكلة لرقعتها الجغرافية. تتعمق فجوة 
الصراعات السياسية والعقائدية باستمرار الأزمات الداخلية وما تفرزه من اصطفاف. ساهمت في التأثير بشكل كبير على 
قدرتها في الحفاظ على مكانة دولها في الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وبين نظرائها من خارج المنطقة. إلى 
درجة أصبحت التناقضات جذرية بين الحلفاء التقليديين (دول مجلس التعاون الخليجي فيما بيهم/ دول مجلس التعاون 
الخليجي - سورية/ تركيا - سورية/ ...). 

تعيق الخلافات العميقة بين الدول الداعمة للنظام السوريء وتلك المساندة للمعارضة من داخل المنطقة ومن 
خارجباء في تقويض الحل السيامي'' وفق مخرجات جولات جنيف وأستانة» لما لكل طرف من حسابات تساير نهجه في 


''- معن طلاع» اتفاق مناطق تخفيف التوتر: السير باتجاه إعادة تشكيل المشهد السوريء مركز عمران للدراسات» أطلع عليه بتاريخ 1١‏ شتنبر 
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السيطرة على زمام المبادرةء وتوجههها لما يخدم مصالحه السياسية والاقتصادية والعسكريةء ويما يؤثر سلبا على بلوغ 
تسوية تتوافق مع رهانات الشعب السوري. 

الشرخ العميق بين فصائل المعارضة: انقسمت المعارضة السورية منذ بداية الصراع العسكري سنة 27١١7‏ 
إلى فصائل عدة متناقضة في توجهاتها السياسية والايديولوجية. تتحكم الجبات الداعمة لها ماديا وعسكريا في خطابها 
السياميء. افتقدت مع تولي سنوات الصراع ميزان قوتها في مختلف المجالات. بالتزامن مع تعمق الخلافات داخل التكتل 
الاقليعي لدول مجلس التعاون الخليجي.' ' الذي شكل النواة الصلبة الداعمة لهذه القوىء في تنامي مقدراتها وهيمنتها على 
بعض المناطق الجغرافية في سورياء تأثرت سلبا المجموعات التابعة لها بعد تصدع بنيته المؤسساتية. نتيجة تعمق 
الخلافات بين القوى المشكلة له حول مستقبل الأزمة السورية. وفق ما يناسب تقديرات كل طرف في بعديها التكتيكي 
والاستراتيجي. دفع بها إلى الانشغال في مشاكلها الداخلية أكثر من اهتمامها مع القضايا الاقليمية. التي لم تصبح بذات 
الاهتمامء ولو مرحليا ريثما تتحدد مألات الصراع ومستقبله بين دول مجلس التعاون الخليجي. 

ب ) المبررات الأمنية 

توطين نفوذ القوى الدولية في المنطقة: أثرت مواقف الادارتين الأمريكية والروسية في الأزمة السورية. كما 
تأثرت مواقفهما بطبيعة التغيرات الميدانية المحدثة على الأرضء. ما جعل من الحسابات السياسية لكل طرف تتصدر 
اهتمام صناع القرار في كلا البلدين» للبحث عن مكامن الخلل واستغلالها في تعزيز موقفه المؤيد أو المعارض لتوجهات 
النظام المسوري. 

عملت إدارة ترامب على تعزيز انتشار قواتها العسكرية: ودعم أطراف المعارضة المسلحة "الموصوفة بالمعتدلة". 
في مناطق مختلفة من سوريا بالوسط والشمال السوري أساساء لتمكين حضورها في الأمد المتوسط ولو بعد بلوع الحل 
السيامي. وفق تسوية تأخذ بالاعتبار إدماج مطالب أطراف الصراع السوري/ السوريء نفس التوجه اعتمدته روسيا مع 
بداية الأزمة ولا زالت مستمرة. تجدد أساليبه وتدعم منجاه وفق متطلبات المرحلة. 

إن من شأن هذه المقاربات أن تؤثر في الأمدين المتوسط والبعيد. ليس في سوريا فقط وإنما على امتداد خارطة 
الشرق الأوسط وأسيا عموماء لما لها من ارتباط عضوي ووظيفي وبنيوي لا يمكن فصل جزء منه دون الآخرء في 
المستوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية. خاصة أمام التطورات التي تعرفها قضية دول مجلس التعاون الخليجي 
والملف النووي الإيرني وقضية شبه الجزيرة الكورية. تجعل كل هذه الاعتبارات وبتفاعلاتها المتداخلة المسألة السورية 
خارج الاهتمام الدوليء ما يجعل من تعليق حلها الخيار المناسب والأرجح الذي يخدم حسابات القوى الفاعلة دوليا خلال 
هذه الفترة. 

الحفاظ على أمن الكيان الصبيوني: ما من شك في أن وضع الكيان الصهيوني ترتب حسابات القوتين 
الأمريكية والروسية وحتى أطراف المعارضة خلال مرحلة الصراع العسكريء بالمحافظة على قوته العسكرية والسياسية 


''- إيمان أبو زيد مخيمرء استراتيجية المصالح بين الصراع والثورة: الأبعاد الاقليمية والدولية في المسألة السورية» المركز الديمقراطي العربي» 
أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر :7١١17‏ 
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وعلى أمنه واستقراره من أي تهديد قد يلحقه. تمكينا له في المنطقة كأقوى كيان بين الدول المشكلة لهاء'' باعتباره 
الحارس الأمين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسطء بعد إضعاف القوى التي كانت تشكل تهديدا 
استراتيجيا له (العراقء مصرء سورياء الأردن). 

شكل الدور الذي لعبه "الكيان الصهيوني" في الصراع السوريء بدعمه لفصائل المعارضة في اجتياح بعض 
المواقع والبلدات في الجنوب. وإسعافهم لبعض الجرىى والمعطوبين. وقصفهم لبعض المناطق الحساسة في مناطق 
مختلفة من سورياء كغرف قيادة العمليات العسكرية ومخازن السلاح والقواعد العسكرية والمناطق المدنية» انتهاكا 
مباشرا لسيادة الدولة السورية وتهديدا لأمنها القوميء يساير القيمون عليه توجه تمكين ميزان قوة الكيان الصهيوني في 
المنطقة *' 

تمخض عن هذا التوجه إضعاف الدولة السورية. وجعلبا في عداد القوى الفاشلة وغير القادرة على مجاراة 
التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. بعد تفكيك لحمة شعها وتدمير بنيتها التحتية والعبث بمقدراتها الاقتصادية 
والسياحية والتجارية. ما جعله (الكيان الصهيوني) يشكل محورا فاعلا في إدارة العمليات الميدانية والسياسيةء من خلال 
التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الروسية,ء في كل ما يرتبط من تطورات على الصعد والمستويات ذات 
الارتباط بالقضية السورية وتفاعلاتها الاقليمية والجهوية» في مختلف الأبعاد ذات العلاقة بالشقين الميداني والسيامي. 

تفرض كل هذه الاعتبارات التي تشكل الادارة الأمريكية الحالية أحد محاورها الأساسية, في توجيه خيوط لعبتها 
الحفاظ على الوضع وفق مخرجات واقع حالهء مع ضرورة العمل على تمطيط زمنه السيامي وتعويم حلوله المقترحة على 
طاولة المفاوضات في جنيف. أو تلك المتداولة في دوائر القرار بين القوى الفاعلة في رسم إحداثيات القضية. وتوجيهها بما 
يخدم مخطص+طتهم في تغيير خريطة المنطقة. وإعادة صناعة الفاعلين وفق طبيعة التوجه القادم المتوافق مع تلك 
الرهانات. 

يفرض هذا المعطى الابقاء على بشار الأسد في هرم النظام السوريء'' لكون الادارة الأمريكية بقيادة ترامب ترى 
في الإبقاء على رجال أقوياء في منطقة الشرق الأوسط أفضل من الفوضىء بعد ربط ترامب هذا التوجه بسياق الحرب 
على العراق _ التي عارضها حسب قوله _ والوضع في مصر وليبياء' ' لكون الحفاظ على أمن المنطقة ورفع تحدياتها الأمنية 
أصبحت تفوق الأطماع الاقتصادية والسياسية . 

خاتمة 

تأثرت الأزمة السورية بتدخلات الادارة الأمريكية الحالية. وبنفس النسق تأثرت هذه الأخيرة بمتغيرات الميدان 
الداخليء وبحسابات الضغط الخارجي الممارس عليها في مراكز صناعة القرارء مما دفع إدارة ترامب إلى العمل على 
استعمال أساليب "القوة الضاربة" خلال الأسابيع الأول من توليه منصب الرئاسة (قصف مطار الشعيرات). بدل 


''- عدنان أبو عودة» الشريف فوزا شرفء حس الأنباريء ندوة حول موضوع: الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السورية: المحددات والتحولات» 
مركز دراسات الشرق الأوسط -الأردن-. أطلع عليها بتاريخ ١١‏ شتنبر :7١١1‏ 
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استخدامها لأساليب "الرد المرن" لمواجية موازين القوى المفروضة علما من طرف النظام السوري وحلفائه في المنطقة. 
للحد من المخططات التي تعمل الادارة الأمريكية على فرضها كواقع جديد في المنطقة. 

أفرزت لغة التحدي المفروضة في المجال الجغرافي والسيامي السوريء والمتخذة في عمقها طابع القوة ميزانا 
لتقدير التفوقء إلى تقويض العملية السياسية التي تشرف علما الأمم المتحدة. بالنظر إلى ارتباط موقف المعارضة 
السورية بحسابات الطرف الأمريكي. ونظرائه من داخل منطقة الشرق الأوسط ومن خارجهاء ما يفقد القرار السيامي 
معناه على طاولة المفاوضات وعلى ما سيتمخض عنه من مخرجات. 

إن استمرار الوضع وفق مخرجات واقعه الحالي» وهو ما يؤطر حسابات الساسة والخبراء الأمريكيين في شتى 
المجالات. يشكل أحد أهم التحديات المعيقة لبلوغ تسوية حقيقية للأزمة السورية في الأمد القريب. وفق المقدم من 
تصورات لمعالجتها في بعديها الحالي أو الانتقالي» ريثما تنتبي (الإدارة الأمريكية) من تثبيت دعائم مشروعها المؤسس على 
اختراق الحدودء وانتهاك سيادتها والعبث بخرائطها الجغرافية والسياسية» لتأزيم أوضاعها أكثر مما تعرفه حاليا من 
أزمات في شتى المجالات. 

خلاصات 
**- تشكل الأزمة السورية أحد المحددات الرئيسية لاستشراف مستقبل المنطقة. وفق مقاربة الشرق الأوسط 
الجديد أو الشرق الأوسط الكبير المؤسسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عبد المسؤولة "كونداليزا رايس". يعمل 
موظفي البيت الأبيض (الرؤساء والخبراء) على تفعيل مخرجاتها وفق أليات تكييفها مع متغيرات السياسة ومناخ 
الاقتصاد. 
**2- الأزمة السورية أثرت بشكل كبير في تأزيم الوضع الاقليمي بمنطقة الشرق الأوسط. نظرا لتدخل القوى الدولية 
الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسياء تتحكم حسابات السيطرة والنفوذ في مشاريعهم لضبط المجال 
السيامي والاقتصادي والأمني. 
2# تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في عبد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على فرض وقائع ميدانية جديدة في 
سورياء بإحداثها لعشرة قواعد عسكرية مجهزة بمختلف حاجياتها في مختلف المناطق السورية. وذلك لفرض خياراتها 
الواقعية على النظام السوري وعلى المعارضة. 
***-> تأزيم الوضع السيامي والميداني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يخدم أهدافها في تقويض العملية 
السياسية. لإرساء قواعد استدامة الأزمة بما يتوافق مع مقاربة تقسيم المنطقة والسيطرة على مقدراتها الوطنية. 
** 2 مناطق تخفيف التوتر شكلت صيغة تفاوضية بين وفدي النظام والمعارضة. تحت الرعاية الأممية ووسيطها 
لحل الأزمة. لوقف التصعيد العسكري بين جيش النظام السوري والمعارضة المسلحة. والحد من الغارات العسكرية 
الأمريكية والروسية, تمهيدا لبلوغ تسوية سياسية تنبي الأزمة السورية. 
إحداث القواعد العسكرية الأمريكية في سورياء والتحركات الميدانية الموازية لها من الجيش السوري وحليفه 
الرومي. إنما تشكل بنية لاستغلال صيغة "مناطق تخفيف التوتر" لخدمة حساباتها التكتيكية والاستراتيجية, 
واستثمارها في ما يخدم الحل السيامي المنتظر. 
**- تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على اعتماد مقاربة مرنة في تعاطهها مع الشأن السوريء بدعمها تارة للمعارضة 
بشقيها العسكري والسياميء وانحيازها تارة أخرى لشروط النظام في العملية السياسية (استمرار الرئيس السوري بشار 
الأسد في منصبه). 
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** 2 تعويم القضبية السورية في فتيل الصراعات الاقليمية التي تعرفه منطقة الشرق الأوسطء وافتعال الولايات 
المتحدة الأمريكية وضد حلفائها في المنطقة. وبدعم غير مباشر من حلفائها خارجها لنزاعات إقليمية أخرىء لتمكينها من 
التحكم في الوضع وتقديم مخرجات توافق مخطصطاتها الاستراتيجية. 


لائحة المرا 
الكتب 
** بجيجة العربي. شذرات من الصراع الجيو استراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء الطبعة الأولى» برلين 
(المانياء) المركز الديمقراطي العربيء /ا١١7.‏ 


الدوريات: 
** بجيجة العربيء. القمة العربية الأمريكية وتأثيراتها على نسق التفاعل الاقليمي. مجلة العلوم السياسية 
والقانونء العدد الرابع» المركز الديمقراطي العربيء. أيلول /ا١ 7١‏ . /717-191. 


الدراسات: 
** زياد عقلء رؤية دونالد ترامب وإدارته لملفات الصراع في الشرق الأوسطء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. أطلع عليه بتاريخ ٠١‏ شتنبر /ا1١7.‏ 
** صافينار محمد أحمد. الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا ... هل تتغير معادلة الصراع الدولي؟.مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر /ا١١7:‏ 
ام 16272.35 لحك ل“اروع.8 .ةق اطلة.5دمعة //:م خط 
** عمر دراجء إدارة ترامب والفراغ في السياسة الخارجية الأمريكية. المعبد المصري للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر /ا١١7:‏ 
.055-6018 أع. الالهالحا//: مخاطا 
*** معن طلاعء, اتفاق مناطق تخفيف التوتر: السير باتجاه إعادة تشكيل المشهد السوريء. مركز عمران للدراسات, 
أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر/11١7:‏ 
.01711217011252 . لالالانانانا 
** إيمان أبو زيد مخيمرء استراتيجية المصالح بين الصراع والثورة: الأبعاد الاقليمية والدولية في المسألة السورية. 
المركز الديمقراطي العربيء, أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر :7١١1/‏ 
4 احم 2 /عل.عه كتداع ه ماع ل /نمغط. 
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في 


يمني سليمان. توجهات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب. المعبد المصري للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر .7١١١/‏ 

ساشا العلو - نوار أوليفرء الصراع على سورية "غير المفيدة" بادية الشام كمدخل لمعركة دير الزورء مركز 
عمران للدراسات. أطلع عليه بتاريخ ١١‏ شتنبر /ا١١7:‏ 


.1015.0 0171. اننا نا // :كم خط 


مقالات الجرائد: 
كيف تدير إدارة ترامب الأزمة السورية. السودان اليوم» أطلع عليه بتاريخ ٠‏ شتنبر :35.١١17/‏ 
.2017/04/25 /تامء. مناه لد صذل كاج 


المنشورات الالكترونية: 


ذل خم “ووو قا" مت ليطا الروسية وطحرل إل مهارد تقرطت عراف ستوسع ريا لكان لاسر ان 
العربي. أطلع عليه بتاريخ ٠١‏ شتنبر /ا١١7:‏ 

.964 حم 2 /عل.عةء أخدععه مدعل ررم خط 
تركيا تنشر خريطة سرية لمواقع القواعد الأمريكية في سوريا والبنتاغون يبدي قلقه. أطلع عليه في ٠١‏ شتنبر 
/لااء”, 

8 حم ”اعد اع كة "ام أت. نحانخا با //مخخط 
غريظة امناطق الى سملا اثقاق تحفيف التصعيد فق سورياء موقع اميا أطله عليه عارك 11 شتمن 1 
مط امء. ةم أ. ننانه اننا نمخخط 


عدنان أبو عودة. الشريف فوزا شرف. حس الأنباري. ندوة حول موضوع: الموقف الأمريكي تجاه الأزمة 
السورية: المحددات والتحولاث: مركز دراسات الشرق الأوسط -الأردن-. أطلع علها بتاريخ ؟١‏ شتنبر/11.؟: 
«أمصغط.17_دهه |2 5_ععظ /حمه لدك_عع مدع ذا أرحناء م ره [ز.لتامء.ء 5ع م/م خط 
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د.أحمد سعد عبدالله البوعينين 
أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية المساعد 
متمعطدظ - بوتدمع تصنا أهصه أعهصمععما كالالم 


215113112111011 © 3 


الملخص ( باللغة العربية ): 
الملخص: 

شهد حقل العلاقات الدولية أوجباً من التطور في العديد من المجالات. وظبور فاعلين جدد نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية 
الثالثة. الأمر الذي أدى إلى تداخل وظائف الدولة الأتعددة لاسيما المجالين التنفيذي والتشريعيء مما إنعكس وبشكل مباشر على 
الممارسة الديبلوماسية واتساع مجالاتهاء فنرى أنه في كل الأنظمة السياسية ومن خلال دساتيرها ما يُحدد دور الأجهزة الحكومية في 
ممارسة سلطاتها في المجال الدولي. 
إشكالية الدراسة: 

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تتناول مناقشة وتحليل وتفسير الدور الرقابي على الممارسة الدبلوماسية: وما فاعلية 
السلطة التشريعية في تفعيل النصوص الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشأن الدوليء على اعتبار أن الشأن الخارجي مرتبط 
ومحفوظ لرئيس الدولة. وتفكيك عناصر الإشكالية المحورية يطرح التساؤل التالي: " هل السلطة التشريعية قادرة على فرض رقابة 
دستورية تتول رسم وصنع وتسيير السياسة الخارجية؟ . 
منبجية الدراسة: 
4 المنهج المقارن: هذه الدراسة سوف تتناول في الجانب المقارن دراسة السلوك الرقابي على الممارسة الدبلوماسية في البحرين والمغرب 
واليابان. 
4) المنهج التحليلي: تتناول الدراسة تحليل التطورات والأحداث التي طرأت على الممارسة الدبلوماسية في دستور البحرين "٠.7‏ . في قالب 

تحليلي مُقارن بين الأنظمة الأخرى. 

هدف الدراسة: 

تعريف الممارسة الدبلوماسية وما علهها من أدوات رقابية وتشريعية. وكيفية استخدام الوساتل والأدوات الدستورية في إعادة رسم 
المسارات المختلفة للسياسة الخارجية. 
الخلاصة والنتائج: 

لم تتم ملإحظة أي إشارة دستورية صريحة ومحددة بالشأن الخارجي في الدستور المغربي ٠١١١‏ والبحريني .7٠٠١"7‏ وعليه باتت رقابة 
البرلمان بعيدة عن الممارسة الدبلوماسية. ونستنتج كذلك بأن الدور البرلماني وما يقدمه من رقابة على العمل الديبلوماميء هي بمثابة 
رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصلاحيات قد تجبر سلطة سياسية أخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس 
إلغاءها نهائياً. 
الكلمات المفاتيح: العلاقات الدولية. الدستورء وظائف الدولة. الممارسة الدبلوماسية: البرلمان والرقابة. 
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الدساتير محل المقارنة. قد تناولت الشأن الخارجي و أناطت بعض الصلاحيات للمؤسسة التمثيلية فيما يتخص 
السياسة الخارجية " الحالتين المغربية والبحرينية " أو أناطت كل الصلاحيات " الحالة اليابانية " من خلال التصديق على 
كل المعاهدات الدولية, أو تلك التي تترتب عليها تكاليف مالية, واقتراح أسماء السفراء وتداول السياسة العامة للدولة بما 
فيها الشأن الخارجي.' 
ولضرورة الموضوع على واقع الممارسة الدبلوماسية والحياة السياسية, تذهب المحاور التالية إلى تحليل وتفسير الممارسة 
الدبلوماسية من خلال الحالات الدستورية المقارنة: 
© المحور الأول: وساتل الرقابة الدستورية على الممارسة الدبلوماسية. 
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لمزيد من الإيضاح انظر: 

*الفصل ) 55 ) من دستور المغرب ٠١١‏ 
*الفصل ( 51 ) من دستور المغرب .١١‏ 
*الفصل (88) من دستور المغرب .١١‏ 
*الفصل ) 17) من دستور المغرب ٠١١‏ 
*أنظر المادة ) /0”) من دستور البحرين .5٠١7‏ 


جد اله + د 


*أنظر الفقرة ) / ) من الفصل الأول من الدستور الياباني. 
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© المحور الثاني: الرقابة البرلمانية المقارنة. 
وعليه يتبادر إلينا العديد من التساؤلات والتي من أهمبهاء ماهي الرقابة البرلمانية التي تفرضها الدساتير محل المقارنة على 
العمل الديبلوماسي؟ وهل هناك آلية رقابة سياسية على العمل الدبلوماسي من خلال دستور ٠١١١‏ ف المملكة المغربية؟ 
تساؤلات قد تجد لها إجابات استنتاجية محددة وموضوعية بعد تحليل ونقد ومقارنة كل المعطيات المتوفرة لدينا من خلال 
الواقع السيامي بعد دستور المغرب 7٠١١١‏ على وجه الخصوص. والأنظمة السياسية محل المقارنة بوجه عام. 
المحور الأول: وسائل الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية. 
إن التكوين والاختصاص والرقابة التي تتصف بها السلطة التشريعية في دستور 19177 قد لا يتطابق أو قد يختلف عن ما 
جاءت به مبادئ ومرتكزات ميثاق العمل الوطني ودستور .٠٠٠١7‏ ويرجع هذا الاختلاف أو عدم التطابق التطورات 
والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والظروف التي تمر بها البحرين وهي تتطلع نحو تجربة 
ديمقراطية جديدة. 
وإن الاختلاف وعدم التطابق إن وجد. لا يمس ولا يؤثر على جوهر العملية والفكرة الديمقراطية التي تتطلع لها البحرين» 
وإنما يتماشى والظروف والتطورات التي تمر بها البحرين بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة وعليه لزم توضيح 
مايلي: 
© يتكون مجلس السلطة التشريعية في دستور 1177 من ٠٠١‏ عضواً منتخباً في فصله التشريعي الأول ويرتفع هذا 
العدد إلى 4٠‏ عضواً إبتداءاً من الفصل التشريعي الثاني وفي الحالتين لا يزيد عدد الأعضاء المعينين (الوزراء بحكم 
مناصهم) عن ١4‏ عضواً ' 
© أما الدستور الجديد فقد أبقى على الأربعين عضواً منتخباً في مجلس النواب وألغى الحكم المتعلق بعضوية الوزراء 
في مجلس السلطة التشريعية وعددهم ١5‏ وأحل مكانهما ٠4؛‏ عضواً يعينون بأمر ملكي في مجلس الشورى وهو 


المجلس المعين في السلطة التشريعية.' 


١‏ الفقرة (أ) والفقرة ( ب) من المادة (؟5) من دستور البحرين 1977. يتألف المجلس الوطني من ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشرء وفقا للأحكام 
التي يبينها قانون الانتخابء ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني.ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانونء الوزراء بحكم مناصبهم. 
*أنظر كذلك في هذا الخصوص: 

© الفقرة(أ) من المادة ( 55 ) من دستور البحرين ١11177‏ والتي تحدد مدة العضوية في المجلس الوطني بأربع سنوات ميلادية. 

© المادة( 55 ) من دستور البحرين 1977 والتي تحدد شروط العضوية في المجلس الوطني. 


المادة (51 ) من دستور 70.7. 


الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة د. احمد سعد عبدالثه البوعينين 


© يمارس مجلس النواب سلطة التشريع مع الأمير طبقاً دستور 19177 ء بينما يُمارس هذه السلطة في الدستور 
الجديد المجلس الوطني بالاشتراك مع املك . ونجد بأن نصوص الدستور الجديد ولو إنها جعلت مهمة التشريع 
مشتركة, إلا أنها أعطت المجلس المنتخب العديد من الوسائل الرقابية والدستورية في ما يتعلق بالتشريع . 
وجعلت دور المجلس المعين في نطاق المشورة. 
© إضافة إلى ذلك فقد استحدث دستور .٠٠١7‏ نصاً دستورياً يأخذ عليه البعض على أنه تترتب عليه ضغوطاً زمنية 
مقيدة للسلطة التشريعية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المنظمة موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة 
نظرها بصفة عاجلة: إذ يستلزم نص هذه المادة فترة محددة يتوجب على السلطة التشريعية البت خلالها في تلك 
القوانين وفي حالة عدم البت فهها خلال تلك الفترة يجوز للملك إصدارها مراسيم لها قوة القانون' . فالقصد من 
القيد أو التحديد الزمني قد لا يكون بالمعنى المأخوذ من طرف البعض حول تقييد عمل السلطة التشريعية أكثر 
من هو وكما يذهب إليه المشرع البحريني في ضرورة التعجيل في بعض الأمور التي تمس حاجة المواطن. وإيجاد 
التوازن بين السلطتين في رسم سياسة الدولة العامةء وبالتالي يستطيع مجلس النواب إستخدام الوسائل الرقابية 
في هذا الشأن إن وجد ما يبرر استخدام تلك الوسائل الدستورية ," 
وتوضيحاً لما ذكر. قد يجد البعض بأن دستور ٠٠٠١7‏ قد مكن الملك من ممارسة التشريع بصفة منفردة: وهذا ما يترتب 
عليه مصادرة حق السلطة التشريعية» ويذهبون إلى أنه لا يوجد في دستور 1177 نص يعطي الأمير الحق المطلق في 
ممارسة سلطة التشريع . بل على العكس فقد أعطى دستور 19177 حق التشريع للأميرء وجاءت مبادئ ميثاق العمل 
الوطني والدستور البحرين المعدل .٠٠٠١7‏ لتؤكد سلطة التشريع للشعب أولاً في نظام المجلسين. أي بمعنى لا تشريع ولا 


قانون دون موافقة الشعب." 


' الفقرة ( ب ) من المادة (؟؟) من دستور البحرين 191/7. 

' الفقرة (ب ) من المادة (؟*) من دستور البحرين 7١0؟.‏ 

' محمد محسن العالي. نظام المجلسين في مملكة البحرين. صفحة .١155‏ 

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية . وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة . يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماء فإذا 
مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجدء ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ‏ وني حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع 
القانون المعروض ٠‏ يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما . وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له 
قوة القانون .المادة (/41) من دستور البحرين .75٠١57‏ 

' محمد محسن العالي. نظام المجلسين في مملكة البحرين: مرجع سابق صفحة .8١١‏ 

'السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور, الفقرة ( ب ) من المادة (5؟) من دستور البحرين /1517. 

' المادة (49) من دستور البحرين .7٠١7‏ 


الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة د. احمد سعد عبدالله البوعينين 


والدستور الجديد لعام ٠٠١7‏ قد أعطى لمجلس النواب دون غيره من الصلاحيات والوسائل الرقابية لم تتوفر في دستور 
1317 وكما يلي: 
8 ضياغة مشاريم القوانين لن تكون مفضورة على العكومة فعظ إلا حسن الإجراء اك الدستورية. 
© وأعطى دستور ٠٠١١‏ الحق لأي من أعضاء المجلسين حق إقتراح القوانين. يحال كل إقتراح إلى اللجنة المختصة في 
المجلس الذي قدم فيه الافتراح لإبداء الرأي. فإذارأى المجلين قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضبعه قي ضيغة 
مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تلماء وهذا ما يبين التوازن وعدم 
التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكي تكون التجربة الدستورية الجديدة في البحرين محل ثقة 
ليع 


وفيما يتعلق بالوسائل الرقابية التي نص علهها دستور .٠٠١"”‏ وبالمقارنة مع الوسائل الرقابية في دستور 1977 يتبين التالي: 
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© السؤال حق مقرر لعضو المجلس الوطني دون أي استثناء في دستور ١117‏ في مواجهة رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء وبشرط ألا يكون السؤال متعلقاً بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه. وعليه فلا يوجد 


أي انتقاص رقابي دستوري في هذا الصدد بالنسبة لدستور 1977 أو دستور7١70.‏ 


أدستور 197 نص على أن من حق عضبو المجلس الوطني اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس.ء لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور 
الانعقاد إلا بموافقة الحكومة. المادة )/١(‏ من دستور 191/9 
المزيد من الإيضاح أذ نظن: 
© المادة(١6)‏ من دستور البحرين :7٠٠١7‏ يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه . وفي 
جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات آن مجلس النواب قد أدخلها على المشروع 
أو رفضها أو قام بتعديلها . على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة . 
© المادة (؟6) من دستور البحرين :٠٠١5‏ إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء أن قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل 
أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. 
© المادة(85) من دستور البحرين 001 1: إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون وما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوذراء 
لرفعه إلى الملك . 
© المادة(64) من دستور البحرين :3٠٠١7‏ لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورىء وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية 
تعديلات جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ومن حق مجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس 
النواب أو أن يصر على قراره السابق . 
© المادة(65) من دستور البحرين :٠.٠١”‏ إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين» يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد 
المختلف علهاء ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين: وعندما يرفض المشروع بهذه الصورةء لا يقدّم مرة ثانية إلى 
المجلس الوطني في الدورة نفسها. 
© المادة(81) من دستور البحرين :٠ ٠١‏ في جميع الحالات التي يتم فبها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء 
لرفعه إلى الملك . 


الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة د. احمد سعد عبدالثه البوعينين 


© إبداء الرغبة حق للمجلس الوطني بحسب دستور 1977 ودستور 07٠٠١7‏ وكفلته إيضاً اللائحة الداخلية لمجلس 
النواب' . بمزيد الدقة وتلبية الرغبات بما لا يدع مجالاً لحصول مخالفة دستورية أو قانونية ما قد تسبب إضراراً 
بالصالح العام.” 

© الاستجواب حق مقرر في دستور 7.07 , لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني وعضو مجلس النواب فقط في 
الدستور المعدل .7٠٠١7‏ بناءاً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل وبشرط ألا يكون 
السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة .” 

© طرح الثقة حق مقرر في دستور ١177‏ ودستور7١٠٠3.‏ ولاتخاذ قرار سحب الثقة من الوزير لا بعد من توافر 
الأغلبية الدستورية الخاصة بطرح الثقة في المجلس . فلا يوجد في كلا الدستورين ما يخاف بعضهم البعض في 
النصوص الدستورية المتعلقة في هذا الشأن. وإنما قد نرى شيئاً من الدقة والتريث في طرح موضوع سحب الثقة 
بالوزير في دستور 7٠١7‏ ؛ لحساسية واقع الحياة السياسية في البحرين.' 

© إن تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراءء حق يكفله الدستور البحرينيء شرط أن يرى ذلك ثلثي 
مجلس النواب ومجلس الشورى ويرفع الأمر إلى الأمير للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة 
أو بحل المجلس الوطني كما نص دستور 7" .٠٠٠١‏ وإذا تم حل المجلس وتجددت تولية نفس رئيس مجلس الوزراء 
وقرر المجلس الجديد بالأغلبية عدم التعاون أعتبر رئيس مجلس الوزراء مُعتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس 


وتشكل وزارة جديدة كما نص دستور 191 " 


المادة (14) من دستور البحرين 7٠.5‏ 
' المادة )١4(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 
' محمد محسن العالي. نظام المجلسين في مملكة البحرين. مرجع سابق صفحة 0.7 5؟. 
المادة (19) من دستور 197 والمادة (14) من دستور 7٠٠7‏ 
' المادة )١54(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة )١54(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحربني. 
© الفقرة (د) من المادة (9؟؟) من دستور البحرين .50١57‏ 
©» المادة(49) من دستور البحرين .50١57‏ 
© المادة(17) من دستور البحرين 7١.5؟.‏ 
©» الفقرة(ب)المادة(17) من دستور البحرين .5٠١7‏ 
© المادة (؟16) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. 
©» المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. 
9 
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المادة )١154(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. 
د.حسنى درويش عبد الحميد. وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية. مرجع سابق صفحة 559. 
' المادة (19) من دستور البحرين 191/9 


الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة د. احمد سعد عبدالثه البوعينين 


الملاحظ في هذا الخصوص إن دستور .٠٠٠١7‏ يشترط لتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء موافقة ثلثي 
أعضاء المجلس النواب ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى وعلى أن يرفع الأمر إلى الملك للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس 
الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النوابء. وعليه فإن الدستور الجديد لم يُلغي نص المادة الدستورية (19) من 
دستور 197 والمتعلقة باعتزال رئيس مجلس الوزراء منصبه في حالة إصرار المجلس الوطني الجديد بعد الحل على عدم 
إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراءء إنما أجرى علما التعديل اللازم الذي يحفظ التوازن بين السلطتين التشربعية 
والتنفيذية. لضمان سيرورة العمل التشريعي والتنفيذي المشترك. وحتى لا يكون مصير التجربة الدستورية الجديدة 
كمصير التجربة الأولى. 

المحور الثاني: الرقابة البرلمانية المقارنة. 

في العديد من الدول المتقدمة ودول العالم الثالث لم يكن للبرلمان اهتمامات واسعة النطاق في العمل الديبلوماسي . وهذا 
مرده ما رجع إليه العرف بتبعية المجال الخارجي لرأس الدولة". أو هو من اختصاص السلطة التنفيذية دون السلطة 
التشريعية . وعلى إثر التطور الملحوظ الذي طرأ على العلاقات الدولية والممارسة الديبلوماسية في المجتمع الدوليء اكتبست 
قضايا الشأن الخارجي طابع متعدد الإبعاد'. منها السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقاني. وأصبحت تستأثر باهتمام 
المواطن بعد وإن كانت حكراً على الحكومات" . وذهبت الدول لإطلاع الشعوب على صور تعاملها في المجال الدولي من خلال 


ممثلهم في المجالس الشعبية أو الخطب المختلفة . وتوزيع المهام في المجالس الشعبية وإقرار التعاون الوثيق بينها ووزارة 


ممكةء بموعألع طعمتلا روتام لصة كعغتاه بعاممعة - معتعصكم متعمعصمع نم0 ,بومعطعمنا .ا تعغطمع لمة عتعطمععهلها .2 متعهاط رالا وكلهة تداع .© عورمع0 1 
5 م2008 ,نة موده ا وروأغوء لع 
عبن الجلال مراحي. السياسة الخارجية في الدستور المغربي. دراسة مُحكمة - المجلة العربية للعلوم السياسية. مركز دراسات الوحدة العربية. العدد ”". صيف 25١١57‏ 
صفحة لاه. 
*أنظر كذلك:أحمد عصمان. مجلس النواب في خدمة الديبلوماسية المغربية-مواقف دولية /135/15/1ء مطابع ميثاق المغرب.الرياط. 15/17 صفحة 5. 
"التضل (49 ).مق فسقور اللقرت 11 
*الفصل (/41 ) من دستور المغرب .7١1١‏ 
*الفصل ( 45 ) من دستور المغرب .701١‏ 
*المادة ( '”” ) والفقرات الواردة تحت هذه المادة من دستور البحرين .7٠١57‏ 
١‏ محمد السيد سليم. التحليل العلمي للسياسة الخارجيةء الفكر الإستراتيجي العربي. العربي. العدد .5.١‏ إبريل .١9195‏ صفحة 57. 
"عب داللطيف المسلمانيءالسياسة الخارجية القطريةء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياءالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية. .١154/‏ ص ص .١١1- ١١17‏ 
*لمزيد من الإيضاح انظر: يوسف العزوزي. الملكية المغربية وآفاق الديبلوماسية الرسمية. مجلة مسالك. العدد المزدوج 1١1-7١‏ . مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 


صفحة 07. 
' يوسف العزوزي. الملكية المغربية وآفاق الديبلوماسية الرسمية. مرجع سابق. صفحة 04. 


الرقابة الدستورية على الممارسة الديبلوماسية دراسة تحليلية مقارنة د. احمد سعد عبدالله البوعينين 


الخارجية. وتكوين خلايا البحث والتفكير في العلاقات الدولية '. وعليه يسترعي الحديث تناول النماذج الدستورية فيما 
يحص الرقابة الدستورية على العمل الديبلوماسي وكما يلي: 
أولا: الدور الرقابي في دستور المغرب :1١١١‏ ذهب دستور ٠١١١‏ كغيره من دساتير المغرب السابقة 'ء من حيث الرغبة في 
خلق التوازن بين المؤسسة الملكية والحكومة والسلطة التشريعية فيما يخص الشأن الخارجي '. فأعطاها صلاحية الرقابة 
والتداول وحق الاقتراع بالتعيين '. من خلال ما يتوفر البريلان من صلاحيات تخوله التدخل في الشأن الخارجي . و رقابة 
البرللان المالية تعد تجسيداً لرقابة الشعب من خلال ممثلهم على نفقات هو من يتحمل تغطيتها '. ونستطيع أن نلإحظ 
الدور الرقابي من خلال الجوانب التالية والتي نصت عليها فصول الدستور المغربي :7١١١‏ 
© ينص الفصل ( 550 ) على أن الملك يوقع ويصادق على المعاهدات, غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو 
الاتحاد أو التي تهم رسم الحدود. ومعاهدات التجارة: أو تلك التي يترتب عليها تكاليف مالية." 
© وينص الفصل ( )١5‏ على أن قانون المالية يصدر من قبل البرلمان» الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب 
© وينص الفصل )١6(‏ على الحكومة أن تعرض قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على البرلمان في السنة 
الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون." 
© وينص الفصل (77) على أن الحكومة والبرلمان يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن 
تخفيض الموارد العمومية. أو إحداث تكليف عمومي. أو الزيادة في تكليف موجود.'' 
١‏ أحمد عصمان: مجلس النواب في خدمة الديبلوماسية المغربية. مرجع سابق صفحة .١‏ 
' دساتير المغرب 19917-1997 191/9 -./191 -19317, 
' عبد الجلال مراحيء السياسة الخارجية في الدستور المغربي. دراسة مُحكمة - المجلة العربية للعلوم السياسية. مركز دراسات الوحدة العربية. العدد 0؟. صيف 27.1١7‏ 
00 
لفصل (55 ) من دستور المغرب 7١1١١‏ 
*الفصل 7١(‏ ) من دستور المغرب 7.1١١‏ 
*الفصل (25,) من دستور المغرب .7١١١‏ 
ا ا 
لفصل ( ١‏ 


4ه ) من دستور المغرب .1١‏ 
له الدستوري والسيامي المغربي على ضبوء التجربة البرلمانية الرابعة. سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد ؛: 
657 ,ء صصص 0-غ. 
' الفصل ( 50) من دستور المغرب .701١‏ 
* الفصل ( 725 ) من دستور المغرب .701١‏ 
' الفصل (76) من دستور المغرب .701١‏ 
"' الفصل (لالا) من دسقور المقرب 5-11. 
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وعليه نستطيع أن نلإحظ ومن خلال ما تقدم من جوانبء تحديد الصلاحيات والرقابة البرلمانية لإعمال الدولة في الشأن 
الخارجي وإن كانت مقيدة في إطار التداول لا التفعيلء إلا إن طبيعة العلاقات في المجال الخارجي بين مختلف سلطات 
الدولة تتمثل في ثلاثئة أطر وكما يلي: 
© أن الملك يوقع ويصادق على المعاهدات. إلا تلك التي تترتب عليها التزامات مالية'. ذلك باعتباره رأس الدولة وهو 
من يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء'» وبعين السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية بعد اقتراح رئيس مجلس 
الوذراء'. وبعقمد سقراء الدول الأجسية لدى المعلكة” , فإن عرب على علك الأمور التزامات مالية فإها تذخل حبعخ 
اختصاص السلطة التشريعية والتي هي بدورها من يصدر قانون المالية." 
© ويما أن قانون المالية يصدر من قبل البرلمان. فنستطيع أن نالإاحظ وجود دور السلطة التشريعية ف الشأن 
الخارجي. حيث حتمية وضرورة الموافقة المسبقة على المعاهدات الدولية التي يترتب عليها مسائل مالية وذلك 
إستناداً للفصل ) 5ه ) من الدستور. 
© وإن الحكومة والبرلمان يسهران على توازن مالية الدولة' . وفي كل جوانب الواردات والمصروفات. ولكن ماذا عن 
تلك المصروفات التي قد تكون تحت غطاء السرية والأمن القومي والمجال المحفوظ؟ ومعاهدات حقوق الإنسان 
أين هي من هذا التوازن: إذ أن كل ما يتعلق بالحريات العامة لايمكن أن يتم التشريع فيه إلا من خلال عرضه على 
البيلان'. فبل هي معاهدات لا تترتب علا تكاليف مالية؟ 
وعلى الرغم من كل الصلاحيات التي حملبا دستور المغرب .5١١١‏ قد يكون للمؤسسة التمثيلية بالمغرب بعض الصلاحيات 
التي قد تخولها التدخل في الشأن الخارجيء والتي تتمثل في الرقابة المالية على نفقات الدولة. إلا أنه لاتزال هناك مسألة 
المجال المحفوظ لرئيس الدولة في رسم وصنع وتسيير آلية السياسة الخارجية والاتفاقيات التي تكتسي الطابع السري". 
والتي تُعطي نوعاً من التداخل وعدم التوازن في الصلاحيات المختلفة في الشأن الخارجي. 
الفصل ) 550 ) من دستور المغرب .701١‏ 
"الفضل )40 )من قور المقرب 7:11 
' الفصل ) 45 ) من دستور المغرب .701١‏ 
' الفصل ( 55 ) من دستور المغرب .70١١‏ 
' الفصل 75 من دستور المغرب .70١١‏ 
' الفصل 7" من دستور المغرب .7١1١١‏ 
"الفضل (:15 )من دسعوو اللقرب 2:11 
*أنظر كذلك الفصل ( 55 ) من دستور المغرب .7١١١‏ 
*أنظر كذلك الفصل (17 ) من دستور المغرب .7١١١‏ 


*أنظر كذلك الفصل ( ١7١‏ ) من دستور المغرب .70١١١‏ 
“قاطلونة الزهراء هيرات. الملكية و الديبلوماسية المغربية. مجلة مسالك.العدد .7١-77‏ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء 7٠١١١‏ صفحة 45. 
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ثانياً: الدور الرقابي في الدستور الياباني : قد يكون هناك إختلاف كبير بين مختلف الأنظمة السياسية فيما يخص تحديد 
صلاحيات الأجهزة والسلطات ذات الصلة بالشأن الدبلومامي . وذلك يعود لطبيعة النظام السيامي السائد في الدولة 
وطبيعة العلاقة بين سلطاتها العليا'ء فقد يتم توزيعها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذه القاعدة تأخذ بها 
العديد من الدول في الوقت الحالي» المغرب والبحرين قد لا يخرج عن هذه القاعدة ولكن تبقى مسألة المجال المحفوظ 
لرئيس الدولة. 
الحديث عن الحالة اليابانية. نجد بأن مجلس الدايت هو الممثل الأعلى للدولة. والوحيد الذي يسن كل القوانين . ويتكون 
من مجلس النواب ومجلس الشورئى . المنتخبين من قبل الشعب مباشرة ". دون أي تمييز اجتماعي أو ثقافي أو ديني' ‏ وعلى 
هذا الأساس نرى بأن مجلس الدايت يحتكر تصريف الأمور في الدولة بما فيها الشأن الخارجي. ووضعية رأس الدولة في 
الحالة اليابانية تبقى فخرية دون أية تأثير في كل جوانب العلاقات الدولية بما فها إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
والتي يتولاها مجلس الوزراء'. وسلطة إدارة الأمور المالية للدولة تكون لدى مجلس الدايت.” 
ولعل من أهم الجوانب التي تجعلنا نذهب بهذا الاتجاه ما نص عليه الدستور الياباني 1141 في هذا الخصوص: 

© في جميع الأحوال. ليس للعائلة الإمبراطورية أي نوع من السلطة غير تلك الفخرية في الجوانب المتعلقة بأمور 


تصريف الدولة بما فيها الشأن الخارجي'. فكل أمورها تتصل بشكل مباشر بمجلس الدايت بما فهها النفقات 


الخاصة بها؛' 
*لمزيد من الإيضاح انظر كذلك: 


*الحسان بوقنطارء العلاقات الدولية. دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى. 15964. صفحة .4١‏ 

*محمد معتصم. الحياة السياسية المغربية ١1377-195ء‏ مؤسسة إيزيس للنشرء الطبعة الأولى» الدار البيضاء.57 ١99‏ صفحة .١١5‏ 

*محمد العمرتيء المغرب وجامعة الدولة العربية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون. جامعة محمد الخامس. الرباط أكدال. 15/17 صفحة 47 
' على صادق أبو هيف القانون الدولي العام: الطبعة العاشرة: بلا دار نشرء الإسكندرية. بدون سنة نشرء صفحة .5١‏ 

6 عتق3م ,2001 ,اا مددكدلا لالصلا بأزهنا مع عدرمعءه0 عل عكعط! بلهصمغةصمعغما غزمنا مع مملعدء !]كد 2 رعمدددتاكمع8 2/إ72اناه5 1 
' الفقرة 4١(‏ ) من الفصل الرايع من دستور اليابان 1941. 

' الفقرة (؟4 ) من الفصل الرابع من دستور اليابان 1951. 

' الفقرة (5؟ ) من الفصل الرابع من دستور اليابان /1951. 

' الفقرة ( 44 ) من الفصل الرابع من دستور اليابان 1951. 

' الفقرة ( 7 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان 1951 

* الفقرة ( 85 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /1951. 

* المزيد من الإيضاح انظر: 

*الفقرة ) ١‏ ) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا19141. 

*الفقرة ) ” ) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا1914. 

*الفقرة ) *) من الفصل الأول من دستور اليابان 19151. 

*الفقرة ) ؟ ) من الفصل الأول من دستور اليابان 51 19. 

*الفقرة ) 7 ) من الفصل الأول من دستور اليابان 15151. 

*الفقرة ) /) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا1914. 
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© مجلس الدايت هو صاحب القرار السيادي فيما يخص الشأن الخارجيء وهذا مرده الفقرة (17) من الفصل ( 5 ) 
من الدستور والتي تنص على أن خضوع مجلس الوزراء لمجلس الدايت . وبما أن السياسة الخارجية من عمل 
مجلس الوزراءء فبي بالتالي تكون خاضعة لمجلس الدايت في جميع الأحوال.” 
© وتخضع سلطة إدارة الأمور المالية للدولة لمجلس الدايت . وعليه فإن سلطة توقيع كل المعاهدات. التي تترتب 
عليها التزامات مالية وغير مالية تدخل ضمن المصادقة لمجلس الدايت.” 
© ويما أن مجلس الوزراء يخضع لمجلس الدايت بصورة مباشرة إستناداً لنص الفقرة آنفة الذكرء فإن باقي الأمور 
تدخل تحت سيطرة المجلس باعتباره ممثل للشعبء فلا يمكن بأي حال من الأحوال فإن تمرير مشروع الميزانية 
العامة للدولة والتي تعد من قبل مجلس الوزراء لا يكون إلا بموافقة مجلس الدايت.' 
في دستور اليابان /1151. يلاحظ بأن المؤسسة التمثيلية كل الصلاحيات التي تخولها الإشراف المباشر على أمور الدولة. 
والقتي تتمثل في الرقابة الشاملة على كل جوانب الأعمال الحكومية والإشراف المباشر على نفقات الدولة بما فها ما يخص 
الشأن الخارجي. فليست هناك مسألة المجال المحفوظ لرأس الدولة في رسم وصنع وتسيير آلية السياسة الخارجية 


والاتفاقيات التي تكتمي الطابع السري". بل نستطيع أن نلإحظ عدم التداخل و تحقيق التوازن في الصلاحيات المختلفة في 


'الفقرة (88) من الفصل الخامس من دستور اليابان /15141. 
المزيد : الإيضا اتظر؛ 5 

*الفقرة ( 540 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /1951. 

*الفقرة (57 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /19141. 

*الفقرة (71 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان 1941 

*الفقرة (74) من الفصل الخامس من دستور اليابان 19410 

'الفقرة) 7) من الفصل الخامس من دستور اليابان /15141. 

'الفقرة) 87 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /15141. 

"الفقرة) 6 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /1951. 

*أنظر إيضاً الفقرة ) 7١‏ ) من الفصل الخامس من دستور اليابان /1951. 

المزيد من الإيضاح انظر: 

*الفقرة ( 87 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان .١9151/‏ 

*الفقرة ( 86 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان 1951 

*الفقرة ( 85 ) من الفصل الخامس من دستور اليابان .١5151/‏ 

' الحسان بوقنطار. العلاقات الدولية, دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى: الدار البيضاء 1596. صفحة ./١‏ 
*محمد معتصم.ء الحياة السياسية المغربية ١1177-195ء‏ مرجع سابق صفحة .١١9‏ 
*لمزيد من الإيضاح انظر: 

*الفقرة ) ١‏ ) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا1914. 

*الفقرة ) ؟ ) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا19141. 

*الفقرة ) *) من الفصل الأول من دستور اليابان 19151. 

*الفقرة ) ؟ ) من الفصل الأول من دستور اليابان 51 19. 

*الفقرة ) 7 ) من الفصل الأول من دستور اليابان 15151. 

*الفقرة ) /) من الفصل الأول من دستور اليابان /ا1914. 
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الشأن الخارجي بين مختلف السلطات في الدولة والتي يأتي في مقدمتها مجلس الدايت باعتباره أعلى سلطة تسن القوانين في 


الدولة ومنتخب من قبل الشعب. فري بالفعل رقابة برلمانية وتوازن بين السلط في الممارسة الديبلوماسية " الحالة اليابانية 


قد يكون هناك إختلاف كبير بين الدستور المغربي والدستور الياباني فيما يخص تحديد صلاحيات الأجهزة والسلطات ذات 
الصلة بالشأن الدبلوماميء. وذلك قد يعود لطبيعة النظام السيامي السائد وطبيعة العلاقة بين سُلطاتها العلياء فقد 
لاحظنا توزيع الصلاحيات بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية في النموذج اليابان: الشيئ الذي لم نجد لم تفسير في النظام 
السياسي المغربي. فهو فقط ذهب من خلال دستور ٠١١١‏ إلى التنصيص ل التفعيلء بل وأبقى مسألة المجال المحفوظ 
لرأس الدولة في الشأن الخارجي. 

ثالثاً: الدور الرقابي والدستور البحريني ؟١٠٠1:‏ في الدستور البحريني ٠٠٠١7‏ يمكن ملإحظة أن مواد الدستور ذات الصلة 
قد ألبست رأس الدولة ثوب الممارسة وبإمتياز للسلطة التشريعية من خلال مجلس الشعب وفي كل المجالات. فتلك 
الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الدولة تجعل منه المشرع الأول فيما يخص السياسة الخارجية. وتجعل من مؤسسة 
الحكم منفردة عن باقي المؤسسات الأخرى وتتميز بعدة صفات منها السمو والمحورية» فبي من تعيين الموظفين في المنظمات 


الدولية ويقبل ممثلي الدول والمنظمات الأجنبية لديهاء إذاً رأس الدولة هو الشريك الأول في السلطة التشريعية .' 


' أضح الملك والسلطة التنفيذية شركاء لمجلس النواب في صياغة التشريعات وإقرارهاء كما أصدر الملك أوامر تكون لها قوة القانون لكنها غير خاضعة لموافقة السلطة 
التشريعية. وتشمل الأوامر: 
© يعين الملك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعفهم من مناصههم بأوامر ملكية دون الحاجة لُوافقة مجلمي النواب والشورى الفقرة ((ب) من المادة (7؟) من 
دستور البحرين .5٠١57‏ 
© يعين الملك القضباة بمن فيهم أعضاء المحكمة الدستورية دون الحاجة لإقرار السلطة التشريعية بمجلسها الفقرة ( ب) من المادة 77) ) من دستور البحرين 
وق 
©» الديوان الملكي يتبع الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص, دون حق المجلس في الإقرار أو المراقبة. الفقرة ( م 
) من المادة ) 77 ) من دستور البحرين .7٠١57‏ 
© يعين الملك كبار الُوظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية. وبعضهم من مناصهم المادة (40) من دستور البحرين 57١0؟.‏ 
»0 يضبع الملك بمراسيم أو أوامر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط واللوائح ترتيب المصالح والإدارات العامة الفقرة ( أ/ب ) من المادة (9؟) من دستور 
البحرين .5٠١57‏ 
*إضافة إلى ذلك فإن صلاحيات الملك تشمل ما يلي: 
»2 يستطيع الملك إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب مجلس النواب والشورى عن الانعقاد المادة (/؟) من دستور البحرين .٠٠٠١7‏ وليست بالضرورة عاجله في 
حين أن نقضها يحتاج إلى إتفاق مجلمي النواب والشورىء وعلى أن لا تتعارض مع الدستور. 
»2 يستطيع الملك رفض التصديق على أي قانون أقره المجلسان. ويستطيع إعادته إلى المجلسين لإعادة النظر فيه حتى دور الانعقاد الثاني ويتطلب إقراره مُجدداً 
مُوافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين. المادة (5؟) من دستور البحرين .7٠١7‏ 
© يستطيع الملك أن يمدد للمجلس النيابي حتى سنتين إضافيين وتعليق أعماله حتى 5 أشهر المادة (28) والمادة) 55) من دستور البحرين .75٠١57‏ 
© للملك حق اقتراح تعديل الدستور المادة (5) بينما يتطلب الأمر موافقة أغلبية الثلثين لكل من مجلمي النواب والشورى لتعديل الدستور المادة ( )١١١‏ من 
دستور البحرين .5٠١57‏ 
©» مصروفات الديوان الملكي. خارج رقابة مجلس النواب تصدر بأمر ملكي, الفقرة )م ) من المادة) 7) من دستور البحرين .7٠٠١7‏ 
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وعليه تستطيع ملاحظة ما يلي من جوانب اكتسى بها الدستور البحريتي لعام 7+ +7: 
© ليس من الممكن وفي مجال إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أن يتجاوز البرلمان مؤسسة الحكم., و البرلمان 
يوافق على المعاهدات الدولية المترتبة علما مصاريف مالية ويرفعها للتصديق من قبل الملك. وخلاف ذلك من 
المعاهدات تصدر بقانون” 
© ونجد بأن الحكومة لا تتمتع بحق التوقيع وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي كل المجالات. وإنما يبقى 
دورها محدود في تنفيذ أوامر مؤسسة الحكم' . بل وليس هناك نصاً صريحاً يعطي الحكومة حق التصرف في 
الشأن الدولي دون الرجوع لرأس الدولة. 
© وهذا ما قد يبين عدم التداخل بين سلطات رأس الدولة ورئيس الحكومة في المجال الخارجي . وسمو مؤسسة 
الحكم على باق المؤسسات الأخرى فيما يخص السياسة الخارجية. 
فمثل تلك الأمور قد تؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف العمل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعدام الرقابة 
البرلمانية '. ويؤدي إلى هميش الرأي العام الشعبي المتمثل في السلطة التشريعية باعتبارها الممثل لرأي الشعب”. وهذه 
الظاهرة لا تخص الحالة البحرينية فحسب. بل نجدها في الحالة المغربية. وحتى في بعض بلدان العالم المتقدمء في فرنسا 
يعاني ممثلي الشعب من نقص في المعلومات المتعلقة بالشأن الدولي وذلك بسبب السرية التي يتسم بها العمل الديبلومامي. 


فتلك الأمور تعالج بعيداً عن أنظار وأسماع وممثلي الشعب' 


©» الذات الملكية مصونة. وبالتالي تصرفات الملك ومحاسبته خارج صلاحية مجلس النواب. في حين أن الملك يشارك فعلياً في أعمال السلطة التنفيذية مباشرة أو من 
خلال وزرائه.الفقرتين أ /ج من المادة (؟؟) من دستور البحرين من ٠٠٠١5‏ وكونه يرأس اجتماعات مجلس الوزراء . 

© للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضبايا البامة وتصبح الموافقة على ذلك مُلزمة. 
'المادة ) /7") من دستور البحرين .7٠١57‏ 
'د.محمد نعمان جلالء النظام السيامي البحريني - الإصلاح في إطار الهوية» مركز البحرين للدراسات والبحوث, مملكة البحرين. الطبعة الثانية»/1. 7١‏ . صفحة /ا4. 
'المادة) 07" ) من دستور البحرين 7١.؟.‏ 
' إن المادة (؟7) من دستور البحرين ٠.١7‏ قد أقر بأن لا يجوز فض دور الانعقاد دون إقرار الميزانية العامة للدولة. ونصت المادة ( ٠١9‏ ) كذلك على الميزانية العامة تصدر 
بقانون. الأمر الذي يفضي إلى تداخل دور السلصطتين في إقرار الميزانيةء حيث إن المادة )١١(‏ من دستور البحرين ٠٠٠١7‏ تنصت على الحكومة هي من تقدم الميزانية العامة 
للدولة. بعد إقرارها تخضع تلك الميزانية إلى الرقابة المالية من قبل جباز الرقابة المالية والذي هو هيئة مُستقلة تعاون الحكومة ومجلس النواب حول مراقبة المصروفات 
الحكومية المختلفة. ويصدر تقريراً سنوياً بذلك. المادة 1١7(‏ ) من دستور البحرين .7٠١7‏ 
' أنظر المادة ( 5 ) من دستور البحرين .٠٠ ١7‏ والقتي تنص على أن مداولات مجلس الوزراء سرية. 
*وتنص الفقرة (أ) من المادة ) /ا؟ ) من دستور البحرين .٠٠٠١7‏ على أن رسم السياسة العامة للدولة يرعاها مجلس الوزراء ويشرف علها ويُتابع تنفيذها. 
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الملإحظ بأن رأس الدولة في النظام السيامي البحريني يمارس صلاحياته وفقاً للدستور وإن كانت التجربة الدستورية حديثة 
جداً . فهو من يعين رئيس الحكومة و يعفيه من منصبه' . وبهذا الشكل قد نرى بأن الملك يمارس كل الصلاحيات بواسطة 
الوزراء'. بمن فهم الوزير المختص بالشأن الخارجي ' 
وعليه تفسير ذلك الاحتكار للسياسة الخارجية من قبل المؤسسة الحاكمة. أو بمعنى آخر غلبة السلطة التنفيذية على 
السلطة التشريعية وغياب التوازن بين السلطتين”. و الصلاحيات الكبيرة التي خولها الدستور لرأس الدولة' . وما هو إلا 
تفسير يفضي إلى حساسية القرار السيامي المتعلق بالشأن الخارجي. وإيضاً إلى هامشية الرأي العام الشعبي في هذا الحقل, 
الشيء الذي يبرهن عدم وجود بل وانعدام الهوية المحددة للفصل بين صلاحيات السلصطتين التنفيذية والتشريعية'. على 
النحو الذي يكفل لكل سلطة الصلاحيات الخاصة بها في المجال الدولي ' 
الخاتمة: 

إستنتاجاً لما تم توضيحه. لم نلاحظ أي إشارة دستورية ذات صراحة تامة ومحددة بالشأن الخارجي في الدستور المغربي 
١‏ والبحريني .٠٠٠١7‏ وعليه باتت رقابة البرلمان بعيدة عن الممارسة الديبلوماسية. وظل الرأي العام الشعبي بعيد جداً 
عن السياسة الخارجية وقراراتها ما دامت لاتؤثر على واقع الحياة الإجتماعية للمواطن العاديء و السلطة التنفيذية 
متمركزة في يد رأس الدولة وأن صلاحيات رئيس الحكومة وظيفته وفق الدستور المغربي ٠١١١‏ تكون محدودةء وهذا ليس 
بالجديد! فالتاريخ يؤكد لنا بأن مشاركة الوزير الأول في رسم السياسة الخارجية رهين بشخصيته ورغبة رأس الدولة» وفي 


البحرين تذهب كل الأمور في نفس الإتجاه الذي ذهب إليه الدستور المغربيء إلا أن رئيس الحكومة وضعية دستورية 


أحمد منيسيء البحرين من الإمارة إلى المملكة - دراسة في التطور السياسي والديمقراطيء مطبوعات مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. القاهرة, ١.7‏ ؟. صفحة 51. 
'الفقرة (؟ ) من المادة) 7؟) من دستور البحرين .7٠٠١7‏ 
'الفقرة )١(‏ من المادة (؟؟) من دستور البحرين 7؟١٠7.‏ 
“د.محمد نعمان جلالء النظام السيامي البحرين - الإصلاح في إطار البوية. مرجع سابق صفحة /ا5. 
المهمة الكبرى الثانية للمجلس النيابي هي السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية, لكن هذه السلطة مقيدة أيضاً بعض الشيء . ويمكن أن نلإحظ التالي: 
© الايحق لمجلس النواب طرح الثقة برئيس الوزراء الفقرة (أ) من المادة (71 ) من دستور البحرين .50١7‏ 
© إذا أقر مجلس النواب بثلثي أعضائه عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء يحال الأمر إلى المجلس الوطني للنظر فيه ويتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء 
المجلس الوطني لإقرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يعفى من منصبه أو يحل مجلس النواب. المادة (/71 ) من دستور البحرين .5٠١57‏ 
© يحتاج طرح الثقة بأي من الوزراء بطلب من ١5‏ نائبء وإقرار بأغلبية الثلثين لنزع الثقة ( المادة 77 ) من دستور البحرين .7٠١7‏ 
© يحتاج استجواب أي من الوزراء إلى طلب مُقدم من 0 نواب على الأقلء المادة (15) من دستور البحرين .٠٠١57‏ 
»0 يستطيع مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق في أعمال الحكومة ووزاراتهاء المادة) 15 ) من دستور البحرين 7١.؟.‏ 
'د.أحمد منيسيء البحرين من الإمارة إلى المملكة. مرجع سابق صفحة 9؟5. 
"الفقرة (أ) من المادة (77) من دستور البحرين .75.١7‏ 
“د.أحمد منيبي. المرجع السابق صفحة ."5. 
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خاصة. بل وجدنا مذهب معاكس في الحالة اليابانية. حيث يتربع مجلس الدايت على عرش السلطة من حيث سن القوانين 
والممارسة وتوزيع الاختصاصات بين مختلف أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة ذات الصلة بالشأن الخارجي. 

ونستنتج كذلك بأن الدور البرلماني وما يقدمه من رقابة على العمل الديبلومامي. هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك 
مسؤوليات وصلاحيات قد تجبر سلطة سياسية أخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس إلغائها نهائياً. وهو 
ما يتوفر بالنموذج الياباني لما يتملك مجلس الدايت من صلاحيات واسعة النطاق في الشأن محل الدراسة, الشيئ الذي لم 


يكن حيز التفعيل كما جاءت به النصوص الدستورية بالحالة المغربية والبحرينية. 


قائمة المصادروالمراجع: 

© أحمد منيسيء البحرين من الإمارة إلى المملكة. دراسة في التطور السيامي والديمقراطي. مطبوعات مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية. .7٠٠١7‏ جمهورية مصر العربية. 

© أحمد سعد عبداللّه البوعينين. الإصلاحات السياسية والدستورية في مملكة البحرين, أطروحة لنيل الدكتوراه في 
القانون الدولي العام والعلوم السياسية. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلاء جامعة محمد 
الخامس بالرباطء العام الجامعي 7017/17.10. 

© الحسان بوقنطارء العلاقات الدولية. دار تويقال للنشرء الطبعة الأولى. .١1956‏ 

© اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. 

© المذكرة التفسيرية لدستور البحرين 7؟١٠5.‏ 

© المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية .5١١57‏ 

©» دستور البحرين .5.٠١7‏ 


.75١١١ دستورالمغرب‎ © 
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©» دستور اليابان /ا1955. 

© عبد الجلال مراحي». السياسة الخارجية ف الدستور المغربي» دراسة محكمة - المجلة العربية للعلوم السياسية, 
مركز دراسات الوحدة العربية. العدد ؟. صيف .5١١7‏ 

© محمد نعمان جلال. النظام السياسي البحريني َ- الإصلاح ف إطار البويةء مركز البحرين للدراسات والبحوث, 
الطبعة الثانية./ا٠١٠٠‏ . مملكة البحرين. 


© محمد معتصم. الحياة السياسية المغربية ١1577-199١ء‏ مؤسسة إيزيس للنشرء الطبعة الأولىء الدار 
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إدارة النظام الليبي لأزمة عام ٠١١١‏ : دراسة في إدارة الأزمات السياسية 
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د. البشيرعلي الكوت' 
جامعة طرابلس - ليبيا 
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ملخص (باللغة العربية) : 


تواجه النظم السياسية أزمات سياسية متفاوتة القوة والتأثير . وتحتاج هذه الأزمات إلى إدارة ناجحة من أجل تسويعما والخروج منها 
بأقل الخسائر ء غي رأن بعض النظم الحاكمة قد تدير الأزمة بطربقة خاطئة ما يؤدي إلى نتائج خطيرة قد تصبل إلى فشلها في السيطرة 
على الأوضاع في الدولة وربما سقوطبا في نباية الأمر . ولقد واجه النظام الليبي أزمة سياسية ضمن ما عُرف بثورات الربيع العربي عام 
١‏ ء واستجاب لبا وأدارها بطريقة غير مناسبة حيث ارتكب الكثير من الأخطاء التي جاءت بنتائ جكارثئية أدت إلى سقوط النظام 
الحاكم برمته ء وقد ركز البحث على أسباب هذه الأزمة وطريقة إدارة النظام الجاكم لها. 


الكلمات ا مفتاحية ١١‏ - إدارة الأزمة . -١‏ النظام الليبي . 7 - مدخلات الأزمة . 4 - مخرجات الأزمة . «- التغذية العكسية . 
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مقدمة : 


تشكل الأزمات السياسية وطرق إدارتها حقلاً مهماً في مجال العلوم السياسية سواء كانت هذه الأزمات 
داخلية أو دولية ٠‏ وإدارة الأزمات السياسية كحقل معرفي لا تعود إلى أكثر من نصف قرن من الاهتمام 
الأكاديمي تقريباً إلا أنها ريما تعود إلى آلاف السنين من ناحية الممارسة . فمواجبة الأزمات بأنواعها المختلفة هو 
ديدن الإنسان منذ أن خُلق على وجه هذه البسيطة . لكن الملإحظة العابرة لأدبيات الدراسات السياسية 
باللغة العربية والمتعلقة بالأزمات لا تظهر اهتماماً كبيراً بهذا الحقل المعرفي . ولا يبدو كذلك أن إدارة الأزمات 
تحظى بحظ أوفر على صعيد الممارسة . ويدل ذلك على التخبط الذي تشهده العديد من دول المنطقة في إدارة 
أزماتها . 
لقد واجه النظام السيامي الليبي أزمة شديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي مطلع عام ٠١١١‏ أدت إلى 


سقوطه قبل نهاية العام » ورغم أن ما كتب حول ثورات الربيع العربي قد يكون كثيراً إلا أن تناوله من زاوية 
علمية تتعلق بالأزمات السياسية وطرق إدارتها لم يحظ بما يستحقه من اهتمام بحثي . 


أهمية الدراسة؛: 


نيم أخنية “قله الدراسة من التاتحينة العلفية من افتفانالأدينات التمياشية الغربية للدراشات المتملقة 
بالأزمات السياسية . ومن الناحية العملية لم تحظ ما يعرف بثورات الربيع العربي بما تستحقه من دراسات 
فتبق سفل الآردات السياسية وإذارماء من هناها الآمنية النسبية لنذه الدراسة يمحازلة الاسام فى إفراء 
الدراسات العربية المتعلقة بهذا الحقل المعرفي . 


أهداف الدراسة : 


#هدف الدراسة إلى التعرف على الطريقة التي تتم بها إدارة الأزمات السياسية . ومن هذا المنطلق فبي تهدف 
إلى التوصل إلى نقاط القوة والضعف في إدارة الأزمات السياسية على مستوى النظام السيامي من خلال 
التجربة الليبية عام 7٠١١١‏ . 


منيجية الدراسة : 


تقوم منهجية الدراسة في جانهها التطبيقي على دراسة الأزمة السياسية الليبية من خلال طريقة إدارة النظام 
الليبي لها عام ٠١١١‏ . ولقد تمت الموائمة بين جملة من المناهج والمداخل المناسبة لدراسة الأزمة » وذلك عبر 
تحليل تطورات أحدائها ء وكذلك تحليل عينة من مضمون الخطاب السيامي والمواقف والسياسات التي اتبعها 
هذا النظام لمواجهة الأزمة . ويشمل ذلك تحليل مضمون كيفي وكمي لعينة من خطاب صانع القرار في الأيام 
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الأول للأزمة إلى جانب ردود الفعل الخاصة بمعالجة الأزمة . فالدراسة تعتمد على المنيج التحليلي ومنيج 
التحليل النظمي البيئي على اعتبار أن الأزمة تدور في بيئة محلية ودولية ذات تأثير في الأزمة . وهي في حقيقتها 
تتمثل ف مجموعة من المطالب أو المعارضة والموارد المتاحة وغيرها (مدخلات) . ويتعامل معها النظام (عملية 
تحويل) محولا إياها إلى مجموعة من القرارات والسياسات (مخرجات) . من ناحية أخرى فإن هذه القرارات 
والسياسات قد تحظى بالقبول أو التأييد أو الرفض أو المعارضة لتتحول من جديد إلى مدخلات (تغذية 
عكسية) تؤدي إلى حل الأزمة أو تفاقمها (أنظ الشكل رقم )١‏ . من ناحية أخرى تقوم الدراسة على فرضية ترى 
بأن الإدارة الخاطئة للأزمة من قبل النظام الليبي عام ٠١١١‏ (متغير مستقل) أدت إلى نتائج كارثية وخسارته 
لمعركة بقائه والإطاحة به في نهاية المطاف (متغير تابع) . 

في هذه الدراسة سيتم البدء بإطار نظري مختصر للتعرف على الأزمة السياسية وإدارتها غير أن التركيز 
سيكون على الأزمة السياسية التي وقعت في ليبيا عام 7٠١١١‏ وطريقة إدارة النظام الحاكم لباء هذه الأزمة التي 
أدت في نهاية المطاف إلى سقوط النظام . وذلك على النحو التالي : 
أولا - في التعريف بالأزمات وإدارتها . 
ثانياً - نذر الأزمة السياسية وكيفية تعامل النظام الليبي معها 
ثالثاً - مدخلات الأزمة . 
رابعاً - عملية إدارة النظام الحاكم للأزمة (تحويل المدخلات إلى مخرجات) 
خامساً - طريقة وآليات إدارة الأزمة 


سادساً - التغذية العكسية للأزمة (تحويل المخرجات إلى مدخلات جديدة) 


خاتمة 
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أولاً - في التعريف بالأزمات وإدارتها 


بداية لابد من القول أن دراسة الأزمات وإدارتها ليس حكراً على حقل معرفي معين . إذ نلإحظ أن الكثير من 
العلوم والحقول المعرفية تهتم بدراسة الأزمات وإدارتها مثل علم الإدارة والعلوم السياسية والاقتصاد وغيرها . 
فحيث توجد أزمات يوجد اهتمام معرفي بدراستها وإدارتها » من ناحية أخرى فإن الأزمات تحدث على مستويات 
مختلفة ولأسباب مختلفة . فهناك أزمات على مستوى الفرد وأزمات على مستوى المنظمات والجماعات وأخرى 
على مستوى الدول ٠‏ وهناك أزمات عالمية أو دولية تحدث على مستوى العالم . ودون الحاجة للخوض في 
تقاضيل قمريفات: الأرمات وتفريعاتها فإن هلد الدراسة فركز على الأزمة السنياسية ال رقت ف لبنِيا عام 


. »:وبالتالي سنكتفي بما يمهد لهذه الدراسة من تعريف للأزمات وإدارتها‎ ٠١ 
: تعريف الأزمة وأسبابها‎ - ١ 


في قاموس وبستر الأزمة هي نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأ . وأنها لحظة حاسمة أو وقت حرج ٠‏ أو وضع أو 
موقف بلغ مرحلة حرجة' . وبلاحظ على هذا التعريف أنه يعطي للأزمة فرص متساوية لأن تكون ذات نتائج 
سيئة أو ايجابية , أي أنه يذهب إلى اعتبار الأزمة نقطة تحول . وهي كذلك فعلاً . ويرى البعض الآخر أن الأزمة 
هي موقف يتهدد الدولة أو المنظمة أو الأفراد وممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهيم بطريقة خطيرة يصبح معها 
معالجة الموقف أو اتخاذ القرار أمر صعب . أي أن الأزمة تعني تهديداً خطراً متوقعاً أو غير متوقع لأهداف 
وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والجماعات والدول . وتحد من عملية اتخاذ القرار ‏ الأمر الذي يؤدي إلى 
توقف الأحداث في المجتمع واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لأجل إعادة التوازن '. ونلاإحظ هنا 
أن هذا التعريف يرى أن الأزمة تؤدي إلى توقف الأحداث . وما أظن أن الأحداث تتوقف بوقوع الأزمة بل هي 
تأخذ مساراً مختلفاً عما هو معتاد . كما عرفها البعض بأنها" موقف خارج السيطرة وتحول فجائي عن السلوك 
المعتاد يؤدي إلى خلل وتهديد للمصالح ويؤثر على النظام العام للمجتمع وان مواجهة هذا الموقف يتطلب اتخاذ 
قرار محدد وسريع في ظل محدودية المعلومات والمفاجأة .وضيق الوقت المقترن بالتهديد" ٠‏ ويرى آخرون بان 


5أ5 أن / طه أ لماعل / و1ه. لإلقحامتاء 01 - ]ع أذ ماع /لا. /لالنالقا | : ماخط 1 
' - محمد أحمد إسماعيل ٠‏ إدارة الأزمات » الناشر : بوابة المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية . » تاريخ النشر : 7٠‏ فبراير 7٠١1١7‏ . تاريخ التصفح 
1" مارس 3٠١١7‏ . [مصغط.1:44240جا/صامء. مذذدتاء015لخط//:تمغخط 
- تركي بن نايف الدعجاني ٠‏ مهارات التفاوض ودورها في مواجهة الأزمات الأمنية ٠‏ جامعة نايف العربية للعلوم امنية . 
١١ 16051101 -  610/201‏ مارس 7١١07‏ . 
- رجب السيد » دور القيادة في اتخاذ القرار خلال الأزمات ٠»‏ القاهرة : مطبعة الإيمان » ص72 . 
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الأزمة وفق مدخل نظمي هي نتيجة خهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على 
المقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديداً صريحاً وواضحاً لبقاء المجتمع والدولة . 


إضافة إلى ما سبق يمكن القول أن تعريف الأزمة يختلف تبعاً لمداخل البحث والمدارس الفكرية التي يتبعها 
الباحثون ٠‏ وأيضاً تبعاً لنوع هذه الأزمات . وقد تأخذ الأزمة طابعاً سياسياً يشتمل على جوانب إدارية 
واقتصادية واجتماعية وتتطلب من النظام السيامي القيام باستجابة غير عادية قد تصل إلى إحداث تغييرات 
مؤسسية كبيرة حتى لا يتم فقدان النخبة لمركزها أو تفكك المجتمع برمته' . وهذا الاختلاف يعود لتعدد أنواع 


الأزمات ومداخلها وشدتها . 


وأهمبا عنصر المفاجأة . وهو ما يحث شللاً في قدرة النظام على اتخاذ القرار وإحداث آثار غير مرغوب فيها مع 


ضرورة اتخاذ القرار في وقت ضيق . 


أما فيما يتعلق بأسباب الأزمات فيمكن القول بأنها تنشأ لأسباب كثيرة بحسب نوع الأزمة أو الظروف المحيطة 
٠‏ ونود هنا الاقتصار على الأشارة إلى بعض أهم الأسباب لحدوث الأزمات السياسية . والتي منها عدم استجابة 
النظام للمطالب الشعبية مما يؤدي لحدوث ثورات أو انتفاضات ٠‏ وهو ربما ما حدث في ليبيا وتونس ومصر 
وسوريا واليمن عام ٠ ٠١١١‏ وقد تكون الأزمة نتاج لصراع على السلطة أو فشل في التداول السلمي علها » أو 
صراع بين مراكز القوة والنفوذ أو النخب المهيمنة . وهناك أزمات تحدث لأسباب تتعلق بالعلاقات بين الدول 
مثل الأزمات الحدودية أو غيرها ء أو أزمات تحدث لأسباب تتعلق بتفاعل أطراف النظام الدولي ' . 


؟ - تعريف إدارة الأزمة ومتطلباتها : 
في هذا الجزء من الدراسة سنحاول التعرض للمعنى المقصود بإدارة الأزمات ومتطلباتها : 


أ- المقصود بإدارة الأزمات : في البداية لابد من الإقرار بأن هناك من يرى بأن إدارة الأزمات تعتبر فن وليس علم 
باعتباره يعتمد على توظيف مهارات شخصية . ويُعرفها البعض بأنها "محاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات 


' -د. سمراء عبد الجبار إبراهيم » إدارة الأزمات بالمنظمات السياحية . تاريخ التصفح 4 يناير 5011 
0ن . نالع. 2 /اأاأ51205ناماهدا/ :ماخط 
' -د. السيد عليوة . إدارة الأزمات والكوارث . . تحديات القرن الحادي والعشرين ٠‏ الطبعة الرابعة (القاهرة : أكاديمية القرار 
للتعليم المدني . 5١٠7).ء‏ ص 175 . 
'-د. علي بن هلول الرويلي » الأزمات : تعريفها ء أبعادها ء أسبابها » جامعة نايف للعلوم الأمنية . الرياض . الحلقة العلمية 
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والقواعد والأسس المبتكرة تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليها وذلك 
هدف السيطرة على الأزمة ومحاولة التحكم فها وتوجمها وفقاً للمصلحة المطلوبة" . ويقدم البعض الآخر 
تعريفاً أوسع لإدارة الأزمات وفق التحليل النظمي حيث يُعرفها بالقول بأنها "القدرة على إدراك المخاطر 
والتهديدات الحالية والمحتملة والعمل على تجنها أو تقليل آثارها السلبية لإعادة التوازن للنظام فى أقل وقت 
ممكن وبدء نشاطه مرة أخرى واستخلاص الدروس المستفادة لمنع تكرار الأزمة أو تحسين طرق التعامل معها 
مستقبلا والاستفادة من الفرص الى تتيحها" . 


وعلى الصعيد السيامي الدولي تعد أزمة الصواريخ في كوبا سنة ١117‏ بداية ميمة للتوجه نحو الاهتمام 
العلمي والعملي بإدارة الأزمات السياسية حيث كان العالم على حافة حرب نووية ٠‏ وربما نهت تلك الأزمة إلى 
إعطاء أولوية لحقل معرفي جديد يتعلق بإدارة الأزمات بدل الاقتصار على الاهتمام بالإدارة الإستراتيجية . كما 
كان عليه الحال قبل ذلك التاريخ . 


ب - متطلبات إدارة الأزمات : على العموم فإن إدارة الأزمات تحتاج إلى العديد من المتطلبات من أجل ضمان 
النجاح ق إذازفا .ومن أهميا إعداق فريق الإذارة الأرمات ٠‏ وسكون هذا العريق عادة من اللجموعة العيادية 
والعناضي اللازمة:ذات العلاقة بموهيوغ الأزمة وال مبستامل عا ون أعق منلظة يقع عليا عية اقغاذ 


قرارات غير عادية في وقت ضيق . ويجب أن تكون مؤهلة لإدارة الأزمات"' . 


كما تحتاج إدارة الأزمات إلى التركيز على عنصري التخطيط والتنبؤ . والخطة الخاصة بإدارة الأزمة تشير إلى 
الخطة المفصلة التي تصف الأفعال التي يجب القيام بها خلال المواقف الصعبة لإدارة الأزمة" ٠‏ ووزيادة في 
ضمان إدارة ناجحة للأزمة لابد من اعتماد طريقة للتنبؤ الدقيق والاهتمام بالاستعداد لإدارتها قبل وقوعها . 
ومن ذلك وضع نظام للإنذار المبكر للأزمات . كما تقتضي إدارة الأزمات استخدام أساليب علمية ونظام 
اتصالات فعال لمواجهة الأزمات . والتركيز على أهمية عامل الوقت فقد يكون الوقت هو العنصر الأندر في إدارة 
الأزمات . وكذلك توفير قاعدة للمعلومات يمكن الاستفادة منها عند الحاجة مع حشد الموارد اللازمة لإدارتها . 


' - د. كمال حماد . النمط الإستراتيجي الأميري في إدارة الأزمات الدولية . الدفاع الوطني اللبناني . العدد 4 كانون الثاني (يناير) 
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وقبل هذا وذاك فإن الإدارة الناجحة للأزمة تقتضي جمع كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأزمة من حيث 


نوعها ونطاقها الجغرافي . وأن يصاحب ذلك تفويض سلطات لمديري الأزمة تساعدهم على أداء مهامهم . 
“" - طرق إدارة الأزمات : 
تمر الأزمات عادة بمراحل تتفاوت فيها خطورتما وكيفية التعامل معبا . وهو ما يجعل عملية إدارة الأزمات 


مسألة على درجة من الدقة والخطورة . ودون الخوض ف هذه التفاصيل يمكن القول باختصار أن هناك طرق 
مختلفة لإدارة الأزمات السياسية والتعامل معبا بحسب ظروف كل حالة' ومن هذه الطرق : 


أ - طريقة إنكار الأزمة : وفي هذه الحالة يتم إدارة الأزمة عن طريق إنكار وجودها والتعتيم علمها بقصد القضاء 
ب - طريقة إخماد الأزمة بالقوة : ووفق هذه الطريقة يتم إدارة الأزمة عن طريق إخمادها بالقوة . وهو أسلوب 
عنيف يذهب مباشرة إلى الاصطدام بالطرف المحدث للأزمة . 

ج - طريقة تبخيس الأزمة : وهي طريقة تذهب إلى إدارة الأزمة من خلال تبخيسها والتقليل من أهميتها . 

د - طريقة التنفيس : ويقصد بها إدارة الأزمة عن طريق التنفيس منها حتى لا يحدث انفجار . ويطلق على هذه 
الطريقة أيضاً فرقعة البالونات . 


ه - طريقة تفريغ الأزمة : وذلك عن طريق توجهها إلى مسارات أخرى . وقد يتم التفريغ باتباع طريقة أو أكثر . 
ومن هذه الطرق الاصطدام مع قوى الأزمة لمعرفة تماسكها , أو عزل القوى المؤثرة في الأزمة عن مؤيديها . وأخيراً 
التفاوض مع كل الفروع المحدثة للأزمة على حدة بغرض عزلهم عن بعضهم وإضعافهم . 

هم - طريقة إدارة الأزمة بالأزمة : ويقصد بها اختلاق أزمة جديدة لتجاوز الأزمة الراهنة وإبعاد الأنظار عنها » 


ولكن هذا الأمر قد يخلق أزمة أخرى معقدة مما يؤدي لتعقيد الأمور بدلا من حلها . 


' - أنظر : أحمد ماهر » إدارة الأزمات . الطبعة الثانية (الاسكندرية : الدار الجامعية » )5٠٠١‏ . ص ص 88 - ٠١١‏ 
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شكل رقم )١(‏ 


يبين آليات عمل الأزمة وكيفية التعامل معها وفق منهج التحليل النظمي' 


عملية التحويل أو 


تحويل مدخلات الأزمة 


إلى مخرجات 


عملية تحويل الأزمة 


المهددة للنظام إلى قرارات 
وسياسات 


. -هذا النموذج مستمد من المنهج النظمي‎ ١ 
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ثانياً: نذر الأزمة السياسية وكيفية تعامل النظام الليبي معبها 


لقد حدثت الأزمة السياسية في ليبيا في فبراير ٠١١١‏ لكنها لم تقع بشكل فجائي . فما هي أهم النذر التي 
ظهرت قبل وقوعها ؟ وما هي الكيفية التي استجاب بها النظام لهذه النذر ؟ في هذا السياق يمكن الإشارة إلى 
أهم نذر الأزمة التي كانت بادية للعيان والتي تجاهلها النظام أو لم يستجب لبا بطريقة مناسبة ومنها : 


١‏ -انطلاق ما عرف بثورات الربيع العربي في تونس ومصر: 


منذ آواخر عام 7٠٠٠١‏ بدأت في تونس ولاحقاً في مصر أحداث بعض المظاهرات العادية والتي كبرت مثل كرة 
الثلج »ء فخرجت مظاهرات واحتجاجات تطالب بالاصلاح وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية 
وغيرها من المطالب والشعارات.. ثم .ما لبثت أن ارتقت إلى مطالب باسقاط النظام ء ويعتبر ما حدث في تونس 
ومصر المجاورتين لليبيا أهم مؤشرات بداية الأزمة وأقرب وأبرز الإنذارات التي تؤشر لقرب انتقالها إلى ليبيا . 
فقد انطلقت الثورة في بلدين مجاورين شرقاً وغرباً وفي ظروف مشابهة لما يعيشه الشعب الليبي مع بعض 
الخصوصيات لكل حالة . وكانت الشعارات والمطالب في هاتين الثورتين تطالب باستحقاقات لا تختلف عما 
يصبو إليه الشعب الليي تقريباً » وكان ذلك بمثابة إنذار مبكر نسبياً للنظام الليبي . غير أن استجابة النظام 
الليبي لنذر الأزمة لا توحي بوجود استجابة مناسبة . ففي تحليل مضمون كيفي لخطاب معمر القذافي الموجه 
عبر التلفزيون للشعب التونمي في منتصف يناير ٠ ٠١١١‏ يتضح لأول وهلة معارضته للثورة في تونس ومصر 
وتأييده للنظامين التونسي والمصري . بل إنه تخطى حدود الدبلوماسية وحدد للتونسيين مصالحهم ٠‏ وعلى 
طريقته المعتادة في مخاطبة الشعب الليبي مارس القذافي أسلوب المعلم والمرشد . وببدو أنه من خلال خطابه 
للتونسيين كان يتوجه بخطابه لليبيين في حقيقة الأمر . وهو ما يمكن اعتباره إجراء استباقي للأزمة التي قد تقع 
في ليبيا . 


ومن خلال تحليل المضمون الكيفي للخطاب ولأهم الموضوعات التي وردت فيه يمكن استخلاص بعض 
الرسائل الى آراة العداق توصيلبا اتشعب اللبى وللشعي الخونبي لحمابة نامف ونظام حليعه ويخ العابديت 
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بن علي في تونس' وهي رسائل تعكس استجابة قد تبدو خاطنة لنذر الأزمة الوشيكة في ليبيا . فبو لم يعط 
مبرراً للتغيير في تونس إلا في حالة الرغبة في التحول من النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري (مثل الذي 
أقامه في ليبيا) . والقصد من ذلك إرسال رسالة غير مباشرة لليبيين حيث يطبق في ليبيا نظام سلطة الشعب 
المستمد من الكتاب الأخضر منذ ثلاثة عقود . ومضمون هذه الرسالة أن الليبيين ليسوا في حاجة للتغيير أو 
الثورة كونهم يعيشون في ظل نظام سيامي نموذجي حسب قناعته . وهي الرسالة الأول . 


أما الرسالة الثانية فقد جاءت في دعوة القذافي للشعب التونمي للانتظار حتى يكمل الرئيس مدته الرئاسية 
» وهي إشارة يمكن قراءتها على أنها دعوة غير مباشرة للشعب الليبي للصبر حتى يضع القذافي ترتيبات التوريث 
في ليبيا أو تحقيق بعض المطالب كالدستور والتنمية وغيرها من البرامج التي كانت مطروحة . وبالمجمل فقد 
تمت قراءة الاحداث في تونس ومصر من قبل رأس النظام الليبي لا كإنذار مبكر للأزمة في ليبيا وإنما كحادث 
عارض يمكن التصدي له . 


؟ - اقتحام المشروعات السكنية : 


في واقعة فريدة من نوعها شارك فها الكثير من المواطنين وخاصة من فئة الشباب وفي وقت متقارب من 
منتصف يناير 7٠١١١‏ تم اقتحام العديد من المشروعات السكنية العامة التي مازال بعضها تحت الانجاز 
بالتزامن في العديد من المدن الليبية رغم أن هذه المساكن ملك لمواطنين وفي انتظار الانتهاء منها وتسليمها لهم" . 
ورغم بساطة هذه الحادثة إلا أنها أعطت مؤشرات على ما قد يقع مستقبلاً . فها هي جموع من المواطنين تتجرأ 
وتتحدى سلطة النظام الحاكم وتقتحم أملاك خاصة وعامة وهو ما يؤشر للمساس بهيبة النظام » من ناحية 
أخرى كشفت الحادثة عن تنسيق واستجابة بين المواطنين في عدة مدن ليبية وفي وقت واحد ٠‏ وهو ما يؤشر لما 
يمكن أن يحدث من عمل شعبي جماعي ضد النظام قد ينتشر ويتحول إلى ثورة أو فوضى يصعب السيطرة 
علها » ولقد كانت ردة فعل النظام متأخرة وضعيفة . ورغم إخراج معظم المقتحمين من المشروعات السكنية 
إلا أن هذه السابقة كانت نذير ومقدمات لأحداث قد تقع لاحقاً أو لأزمة حقيقية . وإذا كانت هذه الحادثة قد 
تم التخطيط لها من أجهزة النظام كنوع من التنفيس فإن توقيتها في ظل هذه الأجواء المحتقنة إقليمياً قد كان 
بالتأكيد توقيتاً سيئاً وجرس إنذار للنظام لما يمكن وقوعه مستقبلاً من تمرد أو ثورة . 


"' - تصاعد لغة ومفردات الخطاب المعارض في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي : 


' - للإطلاع على نص الكلمة التي وجهها معمر القذافي للشعب التونسي (موقع لجينيات على شبكة الأنترنت) . تاريخ التصفح 77 /ه/ 7011 
مع هن لمتقصس اعم أوأمتوزها//:متخط 


' - ليبيا تنفي سقوط قتلى باقتحام المساكن . موقع ليبيا المستقبل . ٠١‏ يناير 70١١١‏ . تاريخ التصفح ١١‏ يونيو 7011 
عه لدطاءلةغ5ه جه له حه نوطنا 2ع باتحاععة //:مغط 
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منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي أي بعد انقلاب القذافي عام ١175‏ تم تأميم وسائل الإعلام والنشر . 
وبالرغم من القبضة الحديدية للنظام الشمولي في ليبيا على هذه الوسائل على مدى عدة عقود إلا أن هذه 
القبضة قد تراخت أو تم اختراقها بداية من مطلع تسعينيات القرن الماضي بسبب التقدم التقني الذي شهدته 
وسائل الاتصالات مثل ظهور البث الفضائي المرئي وشبكة الأنترنت وغيرها . وقد أتاحت هذه الوسائط الفرصة 
للانتقاد وخاصة من الخارج ٠‏ وكذلك التواصل بين من هم في الداخل ومن هم في الخارج من معارضين . كما 
استطاعت بعض الوسائط التي أتاحها مشروع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي أن توفر مساحة من 
التعبير والمطالب والنقد ضمن شرعية النظام الحاكم . فقد توفرت صحيفتين (أويا وقورينا) وقناة مرئية 
(قناة الليبية) كفرصة للأصوات المطالبة بالاصلاح ضمن شرعية النظام . إضافة إلى ما كان ينشر في الخارج 
ويصل عبر الأنترنت . غير أن النظام تراجع عن ذلك لاحقاً وألغى معظم مؤسسات ليبيا الغد. 


- تعثربرنامج ليبيا الغد ووصوله إلى طريق مسدود : 


كان برنامج "ليبيا الغد" قد وضع من قبل سيف الإسلام معمر القذافي ومن خلال مؤسسة القذافي العالمية 
للأعمال الخيرية » وقد كان البرنامج المعلن لليبيا الغد يتضمن حزمة من الإصلاحات منها إصدار دستور للدولة 
٠‏ وإطلاق برامج تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان . وخطة واسعة للتنمية . وبالفعل تم إعداد مسودة 
دستور من قبل نخبة مختصة من الأكاديميين الليبيين واستطاعت المسودة أن تبرر وجود رأس النظام (معمر 
القذافي) كمرجعية ثورية وتكفل الكثير من الحقوق والحريات للمواطن . لكن هذا الدستور لم ير النور إذ لم 
يتم القبول به وجرى سحبه حتى من مواقع الانترنت التي نشرته لوقت قصير , ولاق مركز دراسات الديمقراطية 
الذي تم إطلاقه برعاية من سيف الإسلام نفس المصير . كما تصدت اللجان الثورية لمشروع المنابر السياسية 
التي دعا سيف القذافي لإطلاقها في كافة المؤسسات للتعبير والمشاركة. وتم الاستيلاء على قناة تلفزيونية 
(الليبية) التي كانت تتمتع بقدر من الحرية والتجديد في الخطاب الإعلامي' . ومع ذلك تواصلت العديد من 
المشروعات التنموية التي كان يشرف علها سيف القذافي في مختلف المجالات مثل الاسكان وغيرها قد تم 


وعليه يمكن القول عموماً بأن نذر الأزمة التي تمت الإشارة إلما لم تحظ بالاستجابة المناسبة من قبل النظام 
٠‏ وهو ما أدخل البلاد لاحقاً في الأزمة التي كانت أزمة شديدة انهت بسقوط النظام في نهاية المطاف . ولعله كان 
فق اللمكن مفادي الدخول فق هرحلة الأرمة السياسية الغائعة لى أحذث تدن الأزمة ماحد الجد وتعت 


الاستجابة لها بطريقة مناسبة . تاخذ في الاعتبار مجموعة المدخلات المؤثرة فهها . 


' - في هذا السياق يمكن الإشارة إلى نموذج من هذه المقالات للدكتور فتحي البعجة: ليبيا إلى أين؟ المشهد السيامي الليبي من 
الإرتباك إلى خطاب الأمل في صحيفة قورينا الصادرة بتاريخ 4 مايو 7٠١١8‏ . 
' - د. البشير علي الكوت . ليبيا .. الهوية والاستبداد والثورة » الطبعة الأولى (طرابلس : دار الفسيفساء . ؟١١١).‏ ص //71 و/717 
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ثالثاً: مدخلات الأزمة 


والمعارضة والتأييد والموارد) والتي يقوم النظام الحاكم بتحويلها إلى سياسات وقرارات 3 وفيما يلي محاولة 
للتعرف على أهم مدخلات الأزمة الليبية عام 7١١١‏ : 


١‏ -المطالب الداخلية: 


يمكن القول بأن المطالب الشعبية توزعت صعوداً من مطالب تتعلق بالنواحي المعيشية كتحسين الدخل 
ومستوى المعيشة إلى مطالب تتعلق بالحريات والديمقراطية والدستور . وفيما كانت الدولة تعيش في ظل 
اقتصاد ريعي وبنية تحتية شبه متهالكة ومستويات معيشية متدنية كان هناك أرصدة ليبية كبيرة في الخارج من 
العملات الصعبة . فقد أعلنت الأمم المتحدة عن تجميد نحو ١٠١‏ مليار دولار من الأرصدة الليبية في الخارج في 
شكل أمول واستثمارت' . كما كان النظام يستثمر عشرات المليارات في قارة أفريقيا ويعلن عن رغبته في 
استثمار المزيد إضافة إلى اسهامه بنسبة ١5‏ 90 من ميزانية الاتحاد الأفريقي الذي يضم نحو 6ه دولة' . ولا 
شك بأن هذا الكرم في الانفاق الخارجي وتكديس الأرصدة بالخارج يقابله تقتير في الداخل ويحظى بغضب شعبي 
واسع . ولم تعد الدعاية والقبضة الأمنية للنظام قادرتان على التستر على عجز النظام عن الاستجابة لمطالب 
الداخل الليبي . 


- ضغوط المعارضة الليبية الخارجية : 


كانت المعارضة الليبية في الخارج في الغالب تتميز بالضعف والتشتت وتتم ملاحقتها من قبل النظام . ولعل 
أخطر المحاولات التي نفذتها هذه المعارضة ضد النظام كانت في صيف عام ١185‏ عندما كادت مجموعة 
مسلحة أن تقضي على رأس النظام في معقله بمعسكر باب العزيزية في طرابلس . غير أن بعض أطياف هذه 


المعارضة وشخصيات بارزة وبتنسيق من تيارات اسلامية استطاعت عام ٠٠٠‏ عقد مؤتمر وطني للمعارضة في 


2011 نع طاجمعععما ,نوتوع باصملا كن ! رطذلدع لها كْةب(طنا ومتصبعع] بممعدع 2 .) صأننه ا لصة مدو تلق .! عاننا 00 


]لم رطان | لك ]لم / آنه /دع] تدم نال اع طاعع اع هتلع م /- /سلع. كاد عطاعع | //نمغط تاريخ التصفح "١‏ مايو /ا١1.؟‏ 
,5 تع طاصمععع(] ,ناندع ناملا الهلا ممغعع5 ,بعدصسوامأنا أه لحصصساه] ,2002م عم ممنتصنا مدع كخم عط1 بمدامك اإعطوج - 2 


تاريخ التصفح 58 أبريل /ا١ 7١‏ .2011 
/7ة 216-200 ده أطناصدء 6 -عط]/2 2011/1 /الإعقصسمامنل/نلع.ناحاى.كعهاط //:مغغط 


إدارة النظام الليي لأزمة عام 701١‏ دراسة في إدارة الأزمات السياسية د.البشيرعلي الكوت 


لندن' . وكان سقف المطالب هو إزاحة معمر القذافي عن الحكم وهو ما عارضه البعض منهم . ورغم عدم 
فاعلية نتائج المؤتمر إلا أن المنظمين عادوا للإجتماع من جديد عام ٠٠١8‏ ولكن بعض المعارضين في الخارج 
والداخل فضلوا التحاور مع النظام ٠‏ وهو ما تم بمبادرة من سيف الاسلام القذافي . ولكن على عكس ما ظهرت 
به في الماضي برزت المعارضة الليبية في الخارج خلال أزمة ٠١١١‏ كقوة مؤثرة . وربما كان للدعم الخارجي لها 
والقبول الداخلي دوراً في ما ظهرت به من قوة . وقد كانت هذه المعارضة تنتمي في الغالب لتيار الإسلام 
المياتى+ 


” - الضغوط الخارجية : 


لقد اعتقد نظام القذافي أنه قد استطاع تسوية مشاكله العالقة مع الخارج . وخاصة مع الغرب (الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي) بعد حل قضية لوكربي وقضية الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن 
أطفال بنغازي بفيروس الإيدز . وتسليمه مجاناً لبرنامجه النووي بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية . وتسليم 
ملف تعاونه مع الجيش الجمهوري الايرلندي لبريطانيا' . وتوقيع معاهدة الصداقة مع إيطاليا عام 5٠١4‏ . 
وزيارة القذافي لبعض العواصم الأوربية . ثم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اعتبره قمة 
انجازاته الخارجية ونهاية عزلته . رغم أن الجمعية العامة هي مكان للخطابة يلتقي فيه رؤساء الدول 
والحكومات كل عام للحديث حول ما يشاءون دون حسيب أو رقيب . 


ولعل النظام الليبي قد أخطأ التقدير حين ظن أن عودة علاقاته مع الغرب هي صك على بياض .ء إذ أنه عندما 
انطلقت أحداث فبراير ٠١١١‏ وجدت بعض الدول الغربية فرصة لتسوية حساباتها مع النظام » ولذلك فقد 
خسر النظام معركته في الميدان الدولي بسبب سوء تقديراته وحساباته لأبعاد وحجم الانتفاضة في الداخل 
ولردة فعل المجتمع الدولي في الخارج . وهو ما أدى إلى فشله الذريع في إدارته للأزمة وبالتالي نهايته . 


؛ - التأييد الداخلي للنظام : 


كان للنظام الليبي أنصاره على المستوبين الداخلي والخارجي . ومن الصعب تقدير حجم التأييد الذي كان 
يحظى به وحجم المناصرين له ٠‏ فبالاضافة للنخب المستفيدة والمتحالفة مع النظام على المستوى القبلي 
وقيادات الجيش واللجان الثورية كانت هناك شرائح من العامة متأثرة بالدعاية الرسمية المسيطرة على هذا 
المجال . وقد كان النظام قادراً على حشد المؤيدين في مسيرات كبيرة ومتكررة ليظهر للعالم حجم التأييد الذي 
يحظى به . لكنه يظل مجرد تأييد غير منظم وغير فعال . ولم يكن له تأثير يذكر على سير الأزمة . 


: -د. يوسف محمد جمعة الصواني » ليبيا: الثورة وتحديات بناء الدولة . الطبعة الأول (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية‎ ١ 
ص ص مه - لاه‎ .ء)٠6١7‎ 
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رابعاً : عملية إدارة النظام الليبي للأزمة (تحويل المدخلات إلى مخرجات) 


من خلال تتبع وقائع الأزمة الليبية عام ٠١١١‏ يمكن القول إن عملية تحويل مدخلات الأزمة لم تحظ 
بالفحول إلى مخرجات مفاضية قي شكل فراراك وسيابياك من قبل النظام اللرى »وهواما ينكق مافظية من 
خلال الآتي : 


: تجاهل الأزمة وتبخيسها والتقليل من شأنها‎ - ١ 


وهي طريقة قد تكون لها مردودات سلبية » فري من ناحية قد تؤدي إلى إحباط لدى المعارضين المتظاهرين 
بشعورهم بعدم القدرة على التأثير في النظام . ومن ناحية أخرى قد تؤدي إلى تأجيج الغضب على النظام كونه 
يتجاهل المعارضين والمتظاهرين ولا يكترث لمن سقطوا من القتلى وما يجري في الشارع . وقد دأب النظام الليبي 
على إرسال رسائل تنم عن تجاهله للأزمة والتقليل من شأنها » ومن هذه الرسائل ظهور معمر القذافي خلال أوج 
الأزمة في أخبار التلفزيون الليبي وهو يجتمع مع سفراء البرازيل والهند واليابان وروسيا . ويقول الخبر أن 
القذافي ناقش مع هؤلاء السفراء زلزال فوكوشيما في اليابان وآثاره المحتملة . بينما كان نظامه يواجه أشد زلزال 
سيامي على مدى أكثر من أربعة عقود ! وفي مثال آخر بعد اشتداد الأزمة بث التلفزيون الليبي يوم ١١‏ يونيو 
١‏ مشاهد ظهر فيها العقيد معمر القذافي يلعب الشطرنج مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة الرومي كيرسان' 
» في الوقت الذي كانت تدور فيه اشتباكات ومعارك عنيفة بين قوات النظام والمعارضين في العديد من المدن 
الليبية . كما سقط العديد من القتلى من الطرفين في هذه المعارك . 


؟ - التأخرفي الاستجابة لتطورات الأزمة بطريقة مناسبة : 


فقد اتسمت استجابة النظام للأزمة بطريقة الفعل ورد الفعل . من دون اتباع خطط واستراتيجيات 
واضحة ومدروسة للتعامل معها . مما نتج عنه بروز تطورات جديدة غير محسوبة ومفاجئة أدت إلى تعقيد 
الأزمة » فمنذ إنطلاق الأزمة وعلى مدى الأيام من ١5‏ وحتى 7١‏ فبراير 2٠١١١‏ لم يظهر رد فعل رسمي يتناسب 
وخطورة الأزمة من المستويات العليا للنظام رغم تطورات الموقف على الأرض من مظاهرات وحوادث قتل . 
وهو ما فتح التكبنات بشأن حقيقة ما يجري لدى الشارع الليبي . وترددت أنباء حول هروب القذافي إلى فتزويلا 
وبين من ينفي ومن يؤكد ذلك . وهذا التكتيك القائم على الصمت من جانب النظام تجاه تطورات الأزمة وعدم 
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الإدلاء بأي موقف رسمي كان خطأ وقع فيه النظام . إذ أعطى المحتجين والمتظاهرين فرصة ودفعهم للتمادي في 
التصعيد ضده . ورفع سقف المطالب من القبول ببعض الإصلاحات إلى المطالبة بإسقاط النظام اقتداء بما 
حصل في تونس ومصر . وحسب بعض المصادر' فإن القذافي أراد من ذلك التعتيم على الأحداث وعدم تسرب 
الوقائع إلى العالم والعمل على حلها داخلياً بطريقته . وهو ما كان يمارسه في أحداث سابقة . وريما يعود ذلك 
الأمر لأصابة النظام بالصدمة والذهول مما جرى من تطورات سريعة ومتلاحقة لم تكن متوقعة . وريما 
لاعتقاد النظام بأنها ليست أزمة ذات أهمية كبيرة وأنها ستخبو بسرعة كما بدأت . وهذا أسلوب خاطئ 
لتبخيس الأزمة والتقليل من أهميتها كما برهنت الأحداث لاحقاً . فمثل هذا النوع من الأزمات يأخذ نسق كرة 
الثلج » فقد اتسعت دائرة المحتجين في أيام قليلة لتشمل المزيد من المتظاهرين في مدينة بنغازي والمزيد من 
المدن الليبية » فعنصر الوقت يعتبر عاملاً حاسماً في إدارة الأزمات . ولعله كان أبرز العوامل في فشل النظام 
الليبي في إدارة الأزمة لصالحه بل وتحديد النتيجة النهائية . وهي خسارة معركة بقاته . 


“" - تشتت فريق إدارة الأزمة وتعدد صانعي القرار: 


يبدو أنه من الأخطاء التي حدثت في إدارة الأزمة تعدد المتدخلين على خط الأزمة أو المشاركين في إدارتها . 
فإلقاء نظرة على المشاركين المحتملين في إدارة الأزمة يبين لنا مدى التخبط والخليط المتناقض لبؤلاء المشاركين 
في إدارتها بين مؤسسات رسمية وعلاقات قرابية وجماعات موالية » فعلى رأس كل الفاعلين السياسيين في 
النظام يقف رأس النظام معمر القذافي . وهو شخصية محاطة بكارزمية تجسد النموذج البطولي لدى ماكس 
فيبر' . فبالرغم من أنه يوصف بقائد الثورة إلا أنه لا يستند في بقائه وسلطاته اللامتناهية على أي نص 
دستوري أو قانوني . فهو من يجيز القوانين ومن يأمر بإصدارها وبإلغائها وتجاوزها شفوياً أو بالإشارة ودون 
الحاجة لإصدار مراسيم (حاكم مطلق)' . ورغم ذلك فإن الأزمة التي واجهها كانت أكبر من أن يحتوبها كما 
أعتاد أن يفعل في السابق في ظروف ربما كانت أكثر هدوء واسترخاء . 


من ناحية أخرى وعلى طريقة النظم البدوية حيث تلعب الرابطة القرابية والأبوية دوراً مهماً في إدارة شؤون 
القبيلة أو الجماعة فإن نفوذ أبناء القذافي كان تقريباً يفوق نفوذ أي مسؤول ليبي في هرم السلطة ٠‏ وكان 
معظميم يتدخلون في الشأن العام بما في ذلك إدارة الأزمة بالرغم من عدم وجود صفات رسمية لهم في الدولة 
عدا عن كونهم أبناء معمر القذافي ٠‏ وأثناء الأزمة التي شيدها النظام في فبراير ٠١١١‏ شارك معظم أبناء 


' - نص لمحادثة بين الرئيس السنغالي عبد الله واد, والعقيد معمر القذافي, يوم الأربعاء 4 مارس 7١١١‏ , 
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القذافي في محاولة السيطرة على الأزمة ٠»‏ كما ظهر على مسرح الأزمة فريق من المقربين والثوريين 
والبيروقراطيين والموالين وقادة الكتائب الأمنية وكبار ضباط الجيش التابعين والموالين للنظام » كل يحاول 
إظهار ولائه والدفاع عن مصالحه . وقد سبب هؤلاء نوع من التشويش في الخطاب وفوضى في العمل كونهم 


اتباع متحمسون ومتعصبون يعملون بدون خطط أو برنامج عمل واضحة . 
- الاستخدام المفرط للقوة أو التركيزعلى المعالجات الأمنية للأزمة : 


فقد تم اللجوء إلى استعمال القوة بشكل تصاعدي في مواجهة المحتجين كما حدث في بنغازي » حيث 
ارتفعت أعداد القتلى بين صفوفيم ٠‏ وهو ما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية ضد النظام وفقدان الأمل في 
الاستجابة لمطالب المحتجين . وبالرغم من أن بعض الاحصائيات تشير إلى مقتل مابين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص 
قبل تدخل الناتو' إلا أن هذا العدد من القتلى في الأيام الأولى هو ما أجج الصراع ووسع من دائرته وحفز 
التدخل الدولي في الأزمة الليبية . 


- إرسال مندويين غير مناسبين للتفاوض مع المحتجين في بنغازي : 


على أثر انطلاق الاحتجاجات واتساعها أرسل القذافي كل من ابنه الساعدي وصيره عبد الله السنومي رئيس 
المخابرات للتفاوض المباشر مع المحتجين , وكلاهما لا يتمتع بسمعة جيدة لدى أهالي بنغازي . فالساعدي 
القذافي هو من تسبب في حادثة إقفال النادي الأهلي (أكبر أندية بنغازي وأكثرها شعبية) وتخريب مقره , أما 
عبد الله السنومي فهو المهم بقتل سجناء أبي سليم الذين قامت من أجلهم مظاهرات فبراير ٠١١١‏ , وبالتالي 
فقد أخطأ النظام في إرسال وسيطين غير مقبولين لدى المحتجين . مما أدى إلى زيادة حدة التوترات والعنف 
وبالكاد استطاع الاثنان الفرار من بنغازي والعودة إلى طرابلس . 


" - الإدارة السياسية للأزمة خارجياً : 


لم ترد في خطاب القذافي' (يوم 7١‏ فبراير )5١١١‏ الكثير من الاشارات للأطراف الخارجية وعلاقتها بالأزمة 
الليبية . فقد كان الخطاب في معظمه موجه إلى الداخل الليبي ولكن يمكن استنتاج بعض الاشارات المباشرة 
وغير المباشرة ومنها إشارة وحيدة موقف قطر تجاه الأزمة الليبية لتدخلها الإعلامي في الأزمة عبر مناصرة قناة 
الجزيرة للمحتجين . وقد استرشد القذافي في خطابه ببعض الأمثلة العالمية التي تم فيها استخدام العنف ضد 
المعارضين . وهو نوع من التبرير لاستخدام العنف في ليبيا ضد المحتجين وللرد على الأطراف الدولية التي قد 
تعارض ذلك ٠‏ وهذه الأمثلة التي ساقها القذافي في خطابه كان ريما يحاول من خلالها على الأغلب التمبيد 
للتمادي في استخدام القوة ضد المعارضين مع ضمان حياد الموقف الدولي وهو ما لم يتحقق فيما بعد . فقد 
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أدى الافراط في استخدام القوة لاحقاً إلى التدخل الدولي المباشر في الأزمة الليبية من خلال قراري مجلس الأمن 
الدولي 197١‏ و1177 في آواخر شهر مارس » وهو ما يعد سوء تقدير من القيادة السياسية الليبية لردة الفعل 
الدولية تجاه الأزمة الليبية . 


7 - الإدارة العسكرية للأزمة : 


إدارة الأزمة في جانبها العسكري من جانب النظام الليبي لم تقم على أسس سليمة أيضاً . فقد كانت المعادلة 
مختلة منذ إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1977 بتاريخ ١7‏ مارس ٠١١١‏ . أي بعد نحو شهر من انطلاق 
الاحتجاجات في بنغازي وبعض المدن الليبية الأخرى . وقد نص القرار على حماية المدنيين واستعمال القوة من 
جانب مجلس الأمن لتحقيق ذلك بما فها حظر الطيران » تبع ذلك غارات وقصف مكثف من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة لمواقع الدفاع الجوي والقواعد الجوية تمهيداً لتدخل الطيران الحربي ضد القوات 
الموالية للقذاق »وتعد نحو أنبوع أمتندت قيادة عمليات: التبغل العسكري ق ليبيا إل خلف شمال الأطلبي' 
ومن الناحية العملية يعتبر قرار النظام باستمرار المقاومة العسكرية انتحاراً عسكرياً وسياسياً . إذ لا يُعقل 
أن يستيطع بما لديه من قوة عسكرية متواضعة والافتقار إلى حلفاء دوليين أقوياء التفوق على حلف شمال 
الأطلسي أو حتى الصمود أمامه لوقت طويل . 


: الإدارة الإعلامية للأزمة‎ - ١ 


منذ انقلاب سبتمبر ١1179‏ تم اقتصار وسائل الإعلام بالكامل على الإعلام الرسمي وإلغاء وسائل الإعلام 
الخاصة . وتعرض بعض الصحفيين المعارضين للسجن أو القتل كما حدث للصحفي ضيف الغزال' الذي 
أغتيل عام ++ وقد أفكيث هذه السياسة القمعية المصادرة لحرية الرآي والاقلام في ظل نظام إيديولويي 
دعائي إلى تحول وسائل الإعلام الرسمية إلى مجرد وسائل إعلام دعائية سطحية . ولم تعد تحظى بثقة المتلقي 
في الغالب , وبالتالي فإنه وخلال الأزمة ظهر الخطاب الإعلامي قاصراً وانفعالياً وضعيفاً ومتشنجاً وبعيداً عن 
العقلانية في تغطية وتفسير ومعالجة الأزمة . في المقابل كانت هناك وسائل إعلام محترفة عرفت بخبرتها 


وقدراتها تدعم المعارضين مما كان له دور كبير على التأثير في الرأي العام الليي والعربي والعالعي : 
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خامساً : تحليل المضمون الكمي والكيفي للخطاب السيامي المتعلق بالأزمة 


انتظر الليبيون والعالم المتابع للأزمة الليبية خطاب معمر القذافي لتفسير ما يجري وما يقترحه من حلول 
لإدارة الأونة غير أن هذا الغطاب جاه هداخرا (9؟ شبراين 11+)) ولم كق مرضياً للمفارضيق ولا للأطراف 
الدولية . فلم تقدم فيه أية تنازلات أو استجابة للمطالب . وسيطرت عليه لغة التهديد . كما يُعد هذا الخطاب 
مفصلي في انتقال الأزمة إلى مرحلة حرجة فالخطابات الأخرى التالية له لم تكن لتضيف جديداً ٠‏ يشهد على 
ذلك ما تلى هذا التاريخ من أحداث وتطورات أبرزها قراري مجلس الأمن رقمي ١910‏ و1977 في مارس 7١١١‏ »2 
وفيما يلي تحليل لأبرز المضامين الكمية والكيفية في الخطاب المشار إليه : 


: خطاب نمطي وتعبوي‎ - ١ 


تميز الخطاب بتكرار نفس الشعارات التي كانت مرفوعة منذ أربعة عقود رغم تغير المعطيات ورغم دخول 
البلاد في أزمة . فقد استمر الحديث عن الثورة (انقلاب سبتمبر) وأهميتها . إذ وردت كلمة الثورة في خطاب 
القذافي ٠٠١‏ مرة والسلطة الشعبية ٠١(‏ مرات) . . كما ورد في الخطاب الحديث عن المجد والامجاد التي يعيشها 
الليبيون إذ تكررت المفردة ثمان مرات . وليس في الخطاب ما يشير إلى الاستجابة لطموحات الليبيين في التنمية 
والحرية والديمقراطية . غير أن شدة الأزمة الداخلية جعلته هذه المرة على غير المعتاد يذكر اسم ليبيا 04 مرة 
في خطابه . كما يمكن وصف الخطاب الأول للقذافي بعد انطلاق الأزمة والذي انتظره الكثيرون بأنه خطاب 
نمطي لم يأت بجديد وبأنه انفعالي ومتسرع وغير مناسب لمعالجة الأزمة » كما تميزت معظم فقرات الخطاب 
ومفرداته بتأجيج العواطف والتعبئة للوقوف في صف النظام ٠‏ وأحتوى الخطاب كذلك على لغة العنف 
والتهديد والشتم (أنظر الجدول رقم )١‏ ء فالكثير من العبارات توعدت المعارضين وهددتهم بالملإحقة والتطبير 
في كل مكان من ليبيا . 


- خطاب معمر القذافي بتاريخ ١١‏ فبراير 5١١١‏ ء لهاععم5/فا اد /ع؟ه.عع اناه 5ن | .31 للاللاللا . 
1 - نفس المصدر. 
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جاءت بعض الحلول التي اقترحها القذافي في خطابه كتكرار لأنماط سابقة من الوعود وبالتالي لم تلق أية 
استجابة تذكر على المستويين الداخلي والخارجي . ومن ذلك إعادة طرح ما أطلق عليه "توزيع الثروة"' الذي 
ظل مجرد مقترح لسنوات طويلة . كما تقدم ببعض المقترحات التي لم تكن لتحظى بالقبول من المحتجين 
والمعارضين وأبرز هذه المقترحات (حسبما وردت في الخطاب) : 


جدول رقم )١(‏ 


يبين تكررات مفردات الشتائم والتحقير المستخدمة ضد المعارضين في الخطاب 


الكلمة أو الجملة التكرار 

شباب يتناولون حبوب الهلوسة ١‏ 
جرذان 4 
مأجورين » أصحاب اللي 3 
عملاء . تركوا العارء شذاذ الآفاق 0 
الفثران . مرضى ء المقملين . خونة . المشاغبين . من أنتم ١‏ 
الانجاس . متسخين . القطط . دراويش ٠‏ الدنس . جرائيم . شراذم » مرضى ٠‏ مندسين » ١‏ 
مرتشين . مرتزقة , لعنة الله علهم , قلة إرهابية » اتباع القاعدة 


أ -تسليم الأسلحة قوراً وإعادتا إلى الجبات الرسمية الق أخذت منها: 
ب - تسليم الأسرى من الشرطة والجيش الموجودين لدى المحتجين . 


ج - القبض على المشاغبين » كما وصفهم ٠‏ وتسليمهم للأمن ؛ وفي تفسيره لبذه النقطة قال القذافي : (حتى تتم 


و إزالة كل سموقاف الحياةق الشوارع اليومية وغودة الخراة ليها . 
ه - إنشاء شعبيات أو محافظات وبلديات جديدة . 


و - طالب بإعطائه فرصة للتحدث للشباب المشاركين في الاحتجاجات وإحضارهم إليه من المدن المنتفضة 


لإقناعهم بالتراجع وتسليم اسلحتهم . وهو ما لا يبدو أنه طلب واقعي . 


١‏ - توزيع الثروة شعار رفعه القذافي ويقصد به توزيع عائدات النفط على الشعب » ولكنه ظل شعاراً ولم يتم التوصل لآلية 
محددة بالخصوص 7 
١‏ - خطاب معمر القذافي بتاريخ ١؟‏ فبراير 5١١١‏ ء لدعم 5/فكا نس /ع١ه.عع‏ تنا هك اه كة. نانثالا . 
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ز - تسليم المعارضين لأنفسهم . ودعوة المؤيدين للخروج وملاحقة المعارضين والإمساك بهم وفي هذا السياق 
قلل من هؤلاء المعارضين وقال : "أنتم ملايين وهم )٠٠١(‏ نفرء أمسكوهم في الشوارع" . 


ح - الاحتكام إلى الدستور : رغم توجيهه الدعوة للاحتكام للدستور إلا أن الجميع يعرفون أن ليبيا بدون دستور 


ط - تخويل نجله سيف الإسلام معمر القذافي بحزمة من الاصلاحات الجديدة . 


يِ - رفض فكرة التنعي عن السلطة وعدم التجاوب مع المبادرات الخارجية والمطالب الداخلية الخاصة بتسوية 


ك - النرجسية وعدم الواقعية : ركز القذافي في خطابه على تضخيم الأنا لديه » وبالعودة إلى مفردات الخطاب 
فقد ورد في الخطاب تكرار كلمة "أنا" 14 مرة » وكرر اسمه (معمر القذافي) 15 مرة . كما يمكن الاشارة إلى 
بعض المقاطع التي تعبر عن هذه الأنا والغرور مثل قوله بأن "معمر القذافي هو المجد"' ! وعليه يصعب أن 
نتصور أن شخصية سياسية بهذا المستوى من النرجسية والغرور والأوهام أن يُقدم تنازالات أو برامج إصلاح 
جادة . أو أن يستمع للمعارضين الذين هم شرائح مختلفة من الشعب يصفهم بأقذع الأوصاف , ورغم أنه 
ينفي عن نفسه أية مناصب أو صفات تنفيذية في الدولة بزعم أن السلطة بيد الشعب إلا أنه من ناحية أخرى 
يتحدث فى خطابه بلغة المالك بناصية الأمور وهو كذلك . 


سادساً : التغذية العكسية للأزمة (تحويل المخرجات إلى مدخلات جديدة) 


وفق منهجية التحليل النظمي البيئي للأزمة الليبية فإن العديد من مخرجات هذه الأزمة من سياسات أتبعها 
النظام أو قرارات اتخذها بالخصوص قد أحدثت تأثيرها من جديد في البيئة المحيطة . أي أنها تحولت إلى 
مدخلات سلبية مؤثرة في النظام ساهمت في تعقيد الأزمة . وهذا ما يقتضي منا محاولة تقييم إدارة النظام 
السيامي للأزمة ومعرفة استجابته لبذه المدخلات الجديدة وذلك على النحو الوارد فيما يلي : 


: تقييم إدارة النظام للأزمة‎ - ١ 


يمكن القول أن نظام القذافي قد فشل في إدارة الأزمة التي واجهته بدليل أنها أدت إلى سقوطه في نهاية المطاف 
٠‏ فعلى المستوى العسكري كانت القوات الموالية للنظام تتآكل يوماً بعد يوم بفعل الضربات الجوية المركزة 
والمدمرة لطيران الحلف الأطلسي” والتي بلغ عددها نحو 17٠١‏ غارة استمرت حتى 7١‏ أكتوبر 730١١١‏ » إضافة 


١‏ - نفس المصدر. 
١‏ - خطاب معمر القذافي بتاريخ ١"‏ فبراير 5١١١‏ لدعم 5/فك| سا /عاه.عع اناه كف اله كة. للاللالالا . . 
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إلى الضربات الصاروخية الأمريكية في بداية العمليات العسكرية على ليبيا والتي قُدرت بنحو ١١5‏ صاروخاً من 
نوع توما هوك . وكذلك المعارك التي دخل فها النظام ضد المعارضين في العديد من الجبهات والتي ساهمت في 
انماك قواته . في المقابل وعلى المستوى المدني كانت الخسائر بين المدنيين تتزايد ‏ إذ بعد شهر من بداية أحداث 
فبراير أي في ١/‏ مارس ٠١١17‏ قُدرت الخسائر بين المدنيين بنحو ٠٠٠١‏ قتيل' . ولذا فقد حظي قرار الاستمرار 
في الحرب بضغوط داخلية على النظام بضرورة وقف المعارك والخسائر البشرية من خلال ايجاد حل سلمي 
للأزمة » وعلى الصعيد الخارجي زاد الضغط الدولي على النظام للإستسلام والتنازل لصالح المعارضة التي 
تجسدت في المجلس الوطني الانتقالي » وبالمجمل يمكن القول أن النظام الحاكم قد استجاب للأزمة بطريقة 
خاطئة من خلال التركيز على خيار القوة . وهو خيار غبي نظراً للهوة الكبيرة بين حجم قوته وقوة الطرف الآخر 
» فليس من المنطقي أن يكون قادراً على الوقوف في وجه الحلف الأطلمي إضافة إلى قوة معارضيه في الداخل . 


من ناحية أخرى فإن تصلب نظام القذافي وعدم تقديمه لتنازلات حقيقية للمعارضين ولتغيير مسار الأحداث 
في ليبيا أفضى في نهاية المطاف إلى موقف انتحاري . كما أن فريق الأزمة برهن على ضعفه وتفككه وعدم قدرته 
على إدارتها لصالح النظام . 


؟ - تصاعد وزباد المدخلات السلبية للأزمة : 


لقد كانت الأزمة تسير نحو نهايتها الحتمية (سقوط النظام) . لقد فقد النظام الموارد التي تؤهله للسيطرة 
على مجريات الأمور على الأرص من الناحية العسكرية أو إدارة شئون الدولة . وإزاء الحصار الدولي والخسائر 
العسكرية والبشرية الفادحة لقوات النظام تقلصت قدراته وموارده العسكرية خاصة والمادية عموماً . كما 
تقلصت قبضته الإدارية على مؤسسات الدولة ومساحتها الجغرافية الشاسعة . ولذا أصبح النظام مهدداً 
بالانميار بعد نفاذ الخيارات المتاحة أمامه . وبعبارة أخرى زادت شدة المدخلات المتمثلة في المعارضة في الداخل 
والخارج والمطالبة برحيل النظام . 


” - تفكك فريق الأزمة وحدوث حركة انشقاقات في صفوف النظام من الداخل : 


لم يكن من الممكن التعويل كثيراً على فريق لإدارة أزمة سياسية بهذا الحجم في ظل نظام حكم فردي شمولي 
» وبالتالي لم يكن هناك من نتيجة إيجابية منتظرة ممن هم يعتبرون في العادة أعضاء في فريق الأزمات 
السياسية في الدول الديمقراطية . ففي ليبيا وخلال وقت قصير من وقوع الأزمة حدثت انشقاقات خطيرة في 


- العمليات العسكرية الدولية في ليبياء مجلة المسلح . ١5‏ أبريل 3١١7‏ . 


نصغ اند ه-156/كخطعن هط /نه/ناطالة كن حصلة. حسم /:مغط 
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صفوف كبار مسؤولي النظام الحاكم الذين يُفترض أن يكونوا ضمن فريق إدارة الأزمة » ومن أمثال هؤلاء عبد 
الرحمن شلقم ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة . وهو الذي كان سيكون معني بمتابعة الأزمة في الأمم المتحدة . 
وقد أدى الدور الذي لعبه هذا المندوب إلى المساهمة في إصدار قراري مجلس الأمن الخاصين بالأزمة (1970 و 
11377) ء وبذلك تحول دور هذا المندوب إلى عامل سلبي بالنسبة للنظام الحاكم ودور إيجابي بالنسبة لمعارضيه 
» كما انشق وزير العدل مصطفى عبد الجليل والذي أصبح لاحقاً رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي المعارض . 
وانشق كذلك وزير داخلية النظام اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي وأنضم إلى صفوف الخارجين عن النظام 
في شرق ليبيا ليصبح قائداً للقوات المقاتلة ضد نظام القذافي . كما أنشق مومى كوسة وزير خارجية النظام . 
وقد حدثت هذه الانشقاقات منذ الأيام الأولى لانتفاضة فبراير ما عدا استقالة وزير الخارجية التي كانت في 
مطلع أبريل . وفي منتصف مايو من نفس العام أنشق الدكتور شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
ورئيس الوزراء السابق عن النظام الحاكم . وكان من المفروض أن يكون هؤلاء أو معظمهم على الأقل من ضمن 
فريق إدارة الأزمة . وبذلك فإنه يمكن القول أن الأزمة لم تحظ بفريق متخصص ومتماسك . ولعل هذه 
الانشقاقات والاستقالات قد تركت فراغاً وخللاً في فريق إدارة الأزمة . وربما ذلك ما دفع النظام الحاكم 


للاستعانة بآخرين أقل كفاءة وخبرة وضمهم إلى فريق إدارة الأزمة . 


الخاتمة 


إدارة الأزمات السياسية من الحقول المعرفية الجديرة بالاهتمام والدراسة . وقد تبين لنا من خلال دراسة 
الأزمة السياسية الى شهدتها ليبيا عام ١١١؟‏ ما يمكن أن تؤول إليه الإدارة الخاطتة للأزمة السياسية من 
خلال المراهنة على أساليب عقيمة في إدارتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في إدارة هذه الأزمات . ومن 


١‏ - إن أبرز هدف يمكن أن يركز عليه المسؤول عن إدارة الأزمة السياسية الكبيرة هو المحافظة على بقاء 
النظام السيامي قائماً . وهو هدف قد يقتضي من النظام تقديم تنازلات كبيرة ومؤلمة . ؟ - يلعب عامل الزمن 
تأثيراً كبيراً في نجاح إدارة الأزمة أو الفشل في إدارتها . فطبيعة الأزمة لا تترك لصانع القرار متسعاً من الوقت 
لاختيار القرارات المناسبة . أي أهمية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ودون تضييع للوقت . 


“"'- إن تصلب النظام الحاكم وسوء تقديره لقوة المعارضين والخصوم قد تؤدي إلى سقوطه : 


- أهمية الدور الذي يلعبه فريق الأزمة الذي يجب أن يتم اختياره بعناية وأن تتوفر فيه الكفاءة وأن يعمل 


بتنسيق كامل , وهو ما لم يتوفر في إدارة الأزمة الليبية . 
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ه - أهمية الأخذ في الاعتبار كل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في بيئة الأزمة » وهي عوامل يعتمد عليها 
النجاح أو الفشل في إدارة الأزمات عموماً وخاصة الأزمات السياسية . 


١‏ - التركيز على خيارات محدودة في إدارة الأزمة مثل الخيار الأمني واستخدام القوة المفرطة يؤدي في الغالب إلى 


ومن خلال النتائج السابقة فإنه يمكن القول بأن إدارة الأزمات السياسية تقتضي توفير فريق أزمة قادر على 
التعامل مع مستجدات الأزمة . بل وضرورة العمل على منع تطور الوقائع نحو حدوث الأزمة . فالأزمة متى ما 
تنفجر تصبح معالجتا أكثر صعوبة . إن الحكمة والمصداقية في إدارة الأزمات السياسية وكسب ثقة الطرف 
الآخر تعد أموراً في غاية الأهمية . ولعل أفتقاد النظام الليبي للحكمة والمصداقية والمعرفة اللازمة بإدارة أزمة 
بهذا الحجم . وعدم توفر فريق مؤهل ومتجانس لإدارة الأزمة هو ما أدى إلى فشله في إدارتها وبالتالي إلى انمياره » 


وهو ما يتطابق وفرضية هذه الدراسة . 
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د. خالد شعبان 

أً. أماني عطاالته 
. باحث - مركز التخطيط الفلسطيني 
باحث - وزارة التربية والتعليم العالي 


ا ملخص :هد فت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة في تعميق وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية 
وذلك من خلال تحليل مقرر القضية الفلسطينية وبيان مدى استفادة الطلبة من مساق القضية الفلسطينية» وترجع أهمية الدراسة 
إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من احتلال وانقسام سيامي واضح وضرورة تنمية الوعي السيامي وتعزيز الانتماء الوطني 
لدى كلقي وقد (ابعهدم اللبالجفااق سلوب تجليال ([الخبورق القرر |القهرية |المالسطلقية فق اللجامعاات |الذكيررة» كما العمااق اللبااحفااق 
بااسالوت الالقاايالة بالدروبي مقرو |الديية (المالررسطاباليات وقى مقالصست |الدرلاسة إل الله ررقم قبالين ا[الالدة االعالمية القدرر (العدديية االغاراليافية ى 
الجامعات المذكورة إلا أنها تغطي معظم جوانب القضية الفلسطينية وتعمل على تعزيز الوعي بالقضبية الفلسطينية إلا أن التوجبات 
والانتماءات السياسية والأيديولوجية لبعض الجامعات ومدرمي المقرر يُمكن أن يعمق التوجه السيامي لبعض الطلاب وثوصي 
للادرراسة إل عجدب #سيديى, االجامماات مع اللدهوة إلى مجاركة االجااممات الغلا سطاينية فى ميعطلف اللاثااسياات اللوطاتياة. 

الكلمات ا مفتاحية : القضية الفلسطينية - جامعات قطاع غزة - 
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المقدمة 

تلعب الجامعات دورا كبيرا في تنمية وتعزيز الانتماء الوطني حيث إن طلبة الجامعات هم من أهم شرائح المجتمع وعلى عواتقهم 
تقع مهمة المحافظة على وطهم وهويتهم وهم وقود نار المقاومة في سبيل التحرير ويكون دور الجامعات في تعزيز الانتماء من 
خلال تعليم الطلبة المساقات المتنوعة منها القضية الفلسطينية. فمادة القضية الفلسطينية أو الدراسات الفلسطينية ثدرس 
في كافة جامعات قطاع غزة كمساق إجباري كمتطلب جامعي لكل طلبة الجامعات بكافة الفروع والتخصصات. 

وتتبوأ الجامعات الفلسطينية ( ولا سيما جامعات قطاع غزة ) مكان الصدارة في المجتمع فبي مراكز إشعاع لكل جديد 

في الفكر والمعرفة والمنبر الذي تنطلق منه أراء المفكرين الأحرار والعلماء والفلاسفة ورواد الإصلاح والتطور. ويوجد في 

قطاع غزة العديد من الجامعات التي تقوم بدورها في تدريس القضية الفلسطينية منها جامعة الأزهر والجامعة 

الإسلامية وجامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين وجامعة الأمة وجامعة الأقصى وجامعة غزة. ولعل المتتبع لمسيرة 

الجامعات في قطاع غزة يدرك أنها حديثة النشأة نسبياً. ولما حققته من أهداف يرى أن هناك تطوراً على الصعيدين 

الكمي والكيفي من حيث عددها وعدد برامجها وعدد أعضاء هيئة التدريس فيها وعدد الطلبة الملتحقين والمتخرجين 

منها. 

وجاء منهاج القضية الفلسطينية لضرورة مساهمة التعليم في جامعاتنا في عملية التعبئة القومية والوطنية لتكون 

الجامعات منبراً لتعزيز الثقافة الوطنية المقاومة في ظل المخطط الصهيوني الهادف إلى تصفية الوجود الفلسطيني على 

هذه الأرض مادياً وثقافياً وسياسياً. 

مشكلة الدراسة: 


تتعدد أدوار هيئة التدريس في الجامعات التي منها نقل المعلومات وتنمية الممارات وتنمية الشخصية الوطنية وتنمية 
الحس بالقضية الفلسطينية من خلال رفض واقع الاحتلال وبث القيم الوطنية والتأكيد على التمسك بالمقاومة وغرس 
قيم الوحدة وعدم التفرقة بين الطلبة بسبب أن معظم الطلبة مؤطرين حزبياً. فالمصلحة الوطنية تغلب المصالح 
الفئوية. كذلك يقومون بنقل تجاربهم النضالية الخاصة إلى طلبتهم باعتبارهم عايشوا مراحل متعددة من تاريخ 
النضال الفلسطيني لم يعايشها طلابهم بل فقد مر عدد من المدرسين بخبرات متعددة مثل الاعتقال وهدم البيوت. 
شغلت القخبية الفلسطينية ولا تزال تشغل العالم العربي والإسلامي فلم تكن يوماً قضية الفلسطينيين بل هي قضية 
كل العرب والمسلمين. وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآني: 


فقون عدرين العضية الفاسسلاكية ق ريز الاعياء الوظلق ق حافعات قطاع غرة من وجية عظر هدرب آقادة + 
ويتفرع عن السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية وهي: 


-١‏ إلى أي مدى تسهم الجامعات في قطاع غزة في تعزيز الهوبة الوطنية والثقافية. 
-١‏ ماهي أدوار هيئة التدريس في تعزيز البوية الوطنية والعمل الوطني؟. 

- مادور المساقات في تعزيز العمل الوطني؟. 

4- ما مدى استفادة الطلبة من مساق القضية الفلسطينية؟. 


5- هل تؤدي الكتب المتعددة المنتشرة في الجامعات لتكريس الانقسام وتعزيز الفصائلية ؟. 


١ 
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5- هل يلاحق محتوى المادة الأحداث اليومية للقضية الفلسطينية وتطورها أم يتوقف على فترة زمنية محدد؟ة. 

أهداف الدراسة: 

-١‏ التعرف على دور الجامعات في تعميق وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وتأكيد عروبة فلسطين وإسلاميتها. 

؟- بيان مدى استفادة الطلبة من مساق تدريس القضية الفلسطينية. 

*- الوقوف على إسهامات الجامعات في تعزيز البوية الوطنية ودعم البوية الثقافية. 

؟- تتبع تطور القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى .7١١6‏ 

ه- التعرف على الأزمات التي تمر بها العملية التعليمية في قطاع غزة. 

5- التعرف على الصراع العربي الصهيوني وأوضاعه وطرائقه. 

أهمية الدراسة: 

-١‏ الارتقاء بوعي الدارسين في القضية الفلسطينية وربط الدارسين بالقضية فكرياً وسياسياً ونقل تفاعلات القضية 

إلى المحيط العربي والإسلامي والدولي. 

-١‏ تأهيل الطلبة لفهم القخضية الفلسطينية في مختلف المجالات. 

منهج الدراسة : 


سوف يستخدم الباحثان المنبج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى منهج تحليل المضمون لمقررات القضية الفلسطينية في 
جامعات قطاع غزة لدراسة محتويات مقرر القضية الفلسطينية. كما اعتمد الباحثان على أسلوب المقابلة مع مدرسي 


المقرر. 
محاور الدراسة : 
المحور الأول: الجامعات وتدريس القضية الفلسطينية. 


المحور الثاني: تحليل الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 


المحور الثالث: تحليل المساق من وجهة نظر مدرسي المادة. 
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أولا: الجامعات والقضية الفلسطينية 
تلعب الجامعات دوراً مهماً في المجتمعات مهما كان النظام السيامي القائم فها فالسياسة التعليمية في كل دولة مرتبطة 
بالتحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً مع وجود هدف تسىى إلى تحقيقه. فالتعليم مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع السياسة 
التي يسير عليها النظام السيامي. وتُعتبر الجامعة أبرز المعالم ذات التأثير الاجتماعي في المجتمع حيث تحتضن الشباب 
الجامعي ذوي الطاقات المتفجرة والهمم العالية وهي أداته في صقل وتخرج قيادته الفكرية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية والممنية. وترجع نشأة الجامعات الفلسطينية إلى عاملين رئيسيين: 
الأول: رغبة الشعب الفلسطيني الأكيدة وإصراره على العلم وهو ما تحقق بمتابعة التعليم العالي في الجامعات العربية 
والأجنبية. 
الثاني: ادراك القيادات الوطنية والفلسطينية باحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته التعليمية تحت الاحتلال. تحتم 
إيجاد مؤسسات وطنية للتعليم الجامعي والعالي على الأراضي الفلسطينية (أبو لغد 1597 6). 
تأسست أول جامعة في غزة وهي الجامعة الإسلامية (دليل الجامعة الإسلامية. )١١‏ سنة 1918 تلتها جامعة الأزهر١ ١919‏ 
وفتحت جامعة القدس أبوابها 119١‏ في المقر الرئيسي في القدس أمام الطلبة وفي عام ٠٠١*‏ أصبح لها اثنا عشر فرعاًء 
وتطور معبهد المعلمين الذي تأسس عام ١105‏ تحت إدارة الحكم المصري إلى كلية جامعية عام ١1911١‏ عُرف باسم كلية 
التربية الحكومية ثم تحولت إلى جامعة الأقصى (دليل جامعة الأقصى. ؟..؟. ه)عام .١1119‏ ونظراً لازدياد عدد الطلبة تم 
التوسع في إنشاء الجامعات منها جامعة فلسطين وجامعة الأمة وجامعة الإسراء والكلية الجامعية للعلوم المبنية 
والتطبيقية وكلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات. فبهذه الجامعات تلعب دور فاعل في تدريس 
القضية الفلسطينية فري مؤسسات وطنية ومنارات للعلم والفكر ومخاض لأجيال المنوط بها تحرير فلسطين. 
لا يُعتبر تدريس القضبية الفلسطينية في جامعات قطاع عزة ترف فكرياً ولا تحصيل حاصل بل هو ضرورة حتمية في 
مواجهة العدو الصهيوني فالجامعات هي المنارة التي يستنير بها الطلبة حول قضيتهم الأساسية والمناهج الدراسية لا 
تتحدث عن القضية الفلسطينية إلا من خلال منظور ضيق لا يتجاوز الصفحات القليلة في كتب التاريخ والتربية 
الوطنية ويدخل الطالب بعد ذلك الجامعة للحصول على معلومات أكثر حول قضيته. وإذا كان الطالب لا يعرف حقيقة 
صراعه مع الكيان الصهيوني فكيف يكون مستوى الوعي عند فئات الشعب الأخرى غير المتعلمة. 
أهداف الجامعات من تدريس القضية الفلسطينية : 
العمل على تثبت الطلبة الفلسطينيين في أرضهم.ء والمحافظة على العقول والأدمغة الفلسطينية من البجرةء وترسيخ 
مفاهيم الوطنية. وضرورة تحرير الوطنء والمساهمة في تكوين فئة شابة مثقفة واعية قادرة على مقارعة الاحتلالء "إن 
مهمة الجامعات الفلسطينية هي إعادة بناء الثقة الوطنية بحيث تكون قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة . 
وذلك عبر أجيال متعلمة ومسيسة وواعية. لتستطيع مواجبة صعوبات ومخاطر تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني" ( 
أيو مظن امد لاله 3ة): 
ثانياً: تحليل المساقات المتعلقة بمادة القضية الفلسطينية: 
بعد تحليل المساقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولا جامعات وكليات من جامعات قطاع غزة وجدنا أن هذه 
الجامعات والكليات تدرس القضية الفلسطينية تحت مسىى القضية الفلسطينية أو دراسات فلسطينية وهي لا تُقرر 
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كمادة مُتخصصة بل هي إلزامية وإجبارية لجميع طلبة الجامعات باستثناء طلبة قسم التاريخ لأهم يدرسون القضية 
الفلسطينية في مساقات أخرى منها تاريخ فلسطين القديم وتاريخ فلسطين الوسط وتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. 
وثدرس القضية الفلسطينية في جميع جامعات قطاع غزة لمدة فصل واحد فقط خلال فترة الدراسة الجامعية للطالب 
وتختلف الساعات المقررة للمادة حسب نظام الجامعة ومعظم الجامعات تّدرس المادة بمعدل ساعتين في الأسبوع وهي 
الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى وجامعة فلسطين. بينما جامعة القدس المفتوحة والكلية الجامعية 
للعلوم المهنية والتطبيقية فتدرسه بمعدل " ساعات في الأسبوع. وكلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر تكتفي 
بتدريسه بواقع ساعة في الأسبوع . ويتم اعتماد كتاب واحد في كل جامعة أو كلية لتدريسه للطلاب وفق الشروط 
والمعايير التي تضعها الجامعة ولكن لا يوجد كتاب موحد لكافة جامعات قطاع غزة ومعظم من يُدرسون المساق هم 
الذين قاموا بتأليفه. 

ومساق القضية الفلسطينية أو الدراسات الفلسطينية يتم تدريسه بالطبعة الجديدة 7٠١١7-5801١0-70١5‏ باستثناء 
جامعة القدس المفتوحة. ويدرس المساق متخصصين إما تاريخ أو علوم سياسية وغالباً ما يُدرس المساق يكون تخصص 
تاريخ لأن المساق يسرد أحداث تاريخية فهو أقرب إلى تخصص التاريخ من العلوم السياسية الذي يقف على الحدث 
ويُحلله من ناحية سياسية. 

ويُدرس مسار القضية الفلسطينية في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة فلسطين والكلية الجامعية للعلوم 
التخصصية تحت مُسىى دراسات فلسطينية والقضية الفلسطينية وفي جامعة الأقصى تحت مُسمى القدس والقضية 
الفلسطينية. 

وعند تناول محتوى المساق وتحليله في الجامعات التي تُدرسه وخاصة الجامعات والكليات التي ذكرناها نجد ما يلي: 

-١‏ بالنسبة للموقع الجغراني لفلسطين: باعتباره البوابة لمعرفة تاريخ فلسطين لم تتطرق إليه الجامعة الإسلامية في 
كتابها دراسات فلسطينية (أنظر ملحق رقم »))١(‏ بينما أخذ نصيب كما في في مساق الدراسات الفلسطينية في جامعة 
الأزهر فبلغ عدد صفحات الموضوع 7١‏ صفحة (أنظر ملحق رقم (9)): بينما جامعة الأقصى لم تتطرق إليه في كتابها 
القدس والقضية الفلسطينية (أنظر ملحق رقم ())» بينما كتاب القدس المفتوحة شرح الموقع الجغرافي بواقع .6 
صفحة بوحدة كاملة وهي الوحدة السابعة تحت مُسمى جغرافية فلسطين التاريخية (أنظر ملحق رقم (4)): وتم الحديث 
عن الموقع الجغرافي بواقع صفحة في كتاب جامعة فلسطين دراسات فلسطينية (أنظر ملحق رقم (0)): ولم يأخذ نصيب 
كافي في كتاب الدراسات الفلسطينية في الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية (أنظر ملحق رقم (1)): ولم يأخذ 
نصيب ثاني في كتاب فلسفة تاربخ وقضية في كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر فبلغ عدد صفحات الموضوع ” 
صفحات فقط (أنظر ملحق رقم (0)). 

-١‏ بالنسبة لموضوع فلسطين منذ اقدم العصور: ويُقصد به بدءاً من العصر الحجري تناولته الجامعة الإسلامية في 
كتابها بشكل عابر كمُقدمة تمبيدية للحديث عن فلسطين في العصر الإسلامي مقدمة لا تتجاوز الصفحة ولا تفي 
بالمطلوب ولا تكفي كمعلومات مشبعة للطالب لمعرفة أصل فلسطين والحضارات التي تعاقبت علها قبل الحكم 
الإسلامي بالتفصيل (أنظر ملحق رقم :))١(‏ بينما جامعة الأزهر تحدثت عن العصر الحديدي نموذجاً وركزت على 
العصر الحديدي وخصائصه والهجرة الكنعانية ووجود بني إسرائيل في فلسطين وبالرغم من أهمية الموضوع وتناوله في 
4 صفحات إلا أنه لم يتطرق إلى الأقوام الأخرى التي غزت فلسطين كالآشورية والبابلية والفرس واليونان والرومان (أنظر 
ملحق رقم (5)). ولم تتطرق إليه جامعة الأقصى (أنظر ملحق رقم (5)): بينما جامعة القدس المفتوحة أفردت له وحدة 
كاملة وهي الوحدة الأول تحت مُسمى حضارة فلسطين القديمة بواقع 5١‏ صفحة تناولت بالتفصيل تاريخ فلسطين منذ 
العصر الحجري ٠‏ قم.م حتى نهاية الفترة البيزنطية 1757م (أنظر ملحق رقم (5)). وكذلك الحال بالنسبة 
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لجامعة فلسطين الحديث عن العصور القديمة لفلسطين لا تتجاوز الصفحتين (أنظر ملحق رقم (0)). وكذلك الحال في 
الكلية الجامعية لا يتجاوز صفحتين وهم معلومات مُكررة لدى الطالب (أنظر ملحق رقم ()): وكلية الدراسات 
المتوسطة تحدثت عنه بواقع ؟ صفحات وهذه المعلومات الواردة في هذا الكتاب ليست جديدة على الطالب لأنها 
موجودة ضمن المناهج الدراسية في مقررات المدارس لاسيما التاريخ والتربية الوطنية (أنظر ملحق رقم (0)). 

*- فلسطين في ظل الحكم الإسلامي: تناولته الجامعة الإسلامية في ٠‏ صفحات بدءاً من عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
حتى نهاية العصر المملوي. وهي معلومات مُكررة لدى الطالب درسها في الصف الخامس والسادس والسابع الأساس في 
المدرسة ولم تأتِ بمعلومات جديدة تناسب مستوى طالب الجامعة (أنظر ملحق رقم :))١(‏ بينما كان هذا الموضوع غائباً 
في كتاب جامعة الأزهر وكأن المسلمون لم يفتحوا فلسطين ولم يكن لهم إنجازات حضارية فها (أنظر ملحق رقم (2))» 
وكذلك الحال في جامعة الأقصى فلم تتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد (أنظر ملحق رقم (5)). بينما في جامعة 
القدس المفتوحة خصصت له وحدة كاملة تحت مُسمى فلسطين في العهد العربي الإسلامي بواقع 54 صفحة تحدثت فيه 
عن الفتح الإسلامي لفلسطين حتى نهاية العبد العثماني(أنظر ملحق رقم (4)): وأيضاً جامعة فلسطين لم تتطرق إليه 
(أنظر ملحق رقم (5)): وذكرته الكلية الجامعية بكتابها بشكل عام لا يتجاوز الصفحة(أنظر ملحق رقم (1)): بينما في 
كلية الدراسات المتوسطة تم الحديث عن فلسطين في العبد الإسلامي في عبد الخلفاء الراشدين والعبدة العمرية 
ومعركة حطين في العصر الأيوبي وكأن تاريخ فلسطين في العبد الإسلامي اقتصر على حكم الخلفاء الراشدين وحكم 
الأيوبيين فلم يتطرق إلى الحديث عن إنجازات الأموبين والعباسيين والمماليك في فلسطين وكأنهم لم يحكموا فلسطين ولم 
يتركوا فمها آثاراً ثذكر (أنظر ملحق رقم (2)): ويمكن القول بأن جميع ما ورد من معلومات حول هذا الموضوع في جميع 
الجامعات هي معلومات مُكررة درسها الطالب في مناهجه في المدرسة. 

4:- فلسطين خلال حقبة الحكم العثماني: تم الحديث عن فلسطين في الحكم العثماني في الجامعة الإسلامية بخمس 
صفحات نظرة سريعة على الحكم العثماني دون الخوض في تفاصيل السلاطين العثمانيين وأوضاع فلسطين في العبد 
العثماني فتم التركيز على الحكام المحليين مثل ظاهر العمرء حملة نابليون وحكم محمد علي وأبنه إبراهيم ونهاية الدواة 
العثمانية كل ذلك في ” صفحات. وتم الحديث عن فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى في ثلاث أحداث مهمة مرتبطة 
بفلسطين مراسلات الحسين- مكماهون واتفاقية سايكس بيكو وتصريح بلفور في صفحة واحدة منها وهي أيضباً معلومات 
مُكررة وردت في مناهج الدراسة خلال التعليم المدرسي خاصة الصف الحادي عشر (أنظر ملحق رقم »))١(‏ بينما جامعة 
الأزهر لم تتطرق لبذه المواضيع مع أنها مواضيع حيوية ووعد بلفور هو أساس القضية الفلسطينية (أنظر ملحق رقم 
())» بينما إلى حد ما جامعة الأقصى تطرقت إليه بنوع من التفصيل بواقع ٠١‏ صفحة, بينما جامعة الأقصى لم تتطرق 
إليه إلا لفترة مراسلات الحسين مكماهون واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور في ١1/‏ صفحة (أنظر ملحق رقم (5))» بينما 
جامعة القدس المفتوحة لم تتحدث عن فلسطين في العبد العثماني إلا بواقع ٠‏ صفحات ضمن وحدة فلسطين في العبد 
الإسلامي ركز فيه على الحركات الانفصالية والإنجازات الحضارية في العبد العثماني وكان موضوع الهجرة المودية إلى 
فلسطين في تلك الفترة غائباً فلم يُبين موقف السلطان عبد الحميد من الهجرة ولا موقف جمعية الاتحاد والترقي من 
البجرة الهودية إلى فلسطين (أنظر ملحق رقم (4)). تطرقت إلى وعد بلفور في محور خاص ضمن فصل البرنامج 
الصهيوني بواقع 5 صفحات تم توضيح نص الوعد وبطلانه من الناحية القانونية والتاريخية. بينما جامعة فلسطين 
ركزت على نهاية الحكم العثماني وتقسيم الدولة العثمانية بين الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سايكس 
بيكو ووعد بلفور بواقع ؛ صفحات (أنظر ملحق رقم (0)): وفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مرت عليه مرور عابر 
جملة دون تفصيل (أنظر ملحق رقم (1))» بينما كلية الدراسات المتوسطة تطرقت إلى الحكم العثماني في فلسطين في 
فصل كامل بواقع ١4‏ صفحة تحدث فيه عن الأوضاع الإدارية في فلسطين زمن الحكم العثماني والتقسيمات الإدارية 
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والمجتمع الفلسطيني وأوضاع التعليم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولم يتطرق إلى حملة نابليون ولا إلى الحركات 
الانفصالية التي حدثت في العبد العثماني ولا موقف السلطان العثماني من الهجرة الهودية ولا موقف حكومة الاتحاد 
التري من البجرة الهودية. بينما تحدث بالتفصيل عن اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور في فصل فلسطين في عبد 
الانتداب البريطاني. فاتفاقية سايكس بيكو بواقع صفحتين ووعد بلفور بواقع " صفحات وهو المساق الوحيد في 
الجامعات الذي تطرق إلى التحالف الغربي الصبيوني والسياسة البريطانية بتهويد فلسطين بواقع “ صفحات (أنظر 
ملحق رقم (0)). 
- المقاومة الفلسطينية للانتداب البريطاني: تحدثت عنها الجامعة الإسلامية في مبحث فلسطين تحت الاحتلال 
البريطاني ١911١١7‏ ال مدرج تحت فصل تاريخ فلسطين منذ اقدم العصور حتى حرب ١158‏ بواقع ه صفحات وهي مادة 
ذُكرت في كتاب التاريخ للصف الحادي عشر ولم تأت بشيء جديد (أنظر ملحق رقم .))١(‏ ولم تذكر في مساق جامعة 
الأزهر (أنظر ملحق رقم (3)): ونفس الشيء بالنسبة لجامعة الأقصى المعلومات مُكررة (أنظر ملحق رقم (؟)). تطرقت 
إليه جامعة القدس المفتوحة في وحدة فلسطين والعلاقات العربية في محور الحركة الوطنية وتم تقسيم الحركة 
الوطنية إلى أجزاء. الحركة الوطنية الفلسطينية 1975-1919 تم تشكيل الجمعية الإسلامية المسيحية التي دعت إلى 
عقد المؤتمر الفلسطيني الأول لرفض وعد بلفور ورفض البجرة الهودية والمطالبة بوحدة فلسطين مع سوريا. وعُقد 
المؤتمر العربي الفلسطيني في حيفا 147١‏ للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية وكذلك عُقد المؤتمر الرابع في القدس ١57١‏ 
تحدث عن ثورة مقدم والنبي مومى وثورة يافا ونتائجها ه صفحات. والحركة الوطنية الفلسطينية ١177-١9159‏ تحدث 
عن ثورة البراق وتحدث عنها في صفحة ونصف في محور الانتداب البريطاني في ضمن وجود البرنامج الصهيوني وجذوره 
التوراتية وأحداث تلك الفترة في صفحتين. ومحور الحركة الوطنية الفلسطينية 1179-1977: تحدث عن مظاهرة 
37 والأحزاب السياسية وثورة عز الدين القسام والثورة الفلسطينية الكبرى ونتائجها منها إرسال لجنة بيل تعتمد 
وعقد مؤتمر لندن وإرسال الكتاب الأبيض الثالث بواقع ١١‏ صفحة. في ومحور الحركة الوطنية الفلسطينية -١9379‏ 
8 : وهي مرحلة الاحتضار السيامي بسبب الطرد والنفي وتم تشكيل البيئة العربية العليا وإرسال اللجنة الأنجلو 
أمريكية ومشروع تومسون وإحالة قضية فلسطين الولايات المتحدة بواقع ه صفحات (أنظر ملحق رقم (4)). وفي جامعة 
فلسطين أخذت فصل كامل 4١‏ صفحة وشرحت في " صفحات (أنظر ملحق رقم (5)). وذُكرت في الكلية الجامعية بشكل 
بسيط (أنظر ملحق رقم :))١(‏ في مساق كلية الدراسات المتوسطة تم العروج على الثورة الفلسطينية وباقي الثورات 
صفحة ونصف ولم تتطرق إلى ثورة عز الدين القسام وكانت ضمن فصل فلسطين في عبد الانتداب البريطاني (أنظر 
ملحق رقم (0)). 
-١‏ الهجرة الهودية والمشاريع الصهيونية لخداع العرب: لم تتطرق إليه جميع الجامعات في كتاب الدراسات باستثناء 
جامعة القدس المفتوحة بواقع 4 صفحات ضمن محور الانتداب البريطاني على فلسطين تحدثت عن المشاريع 
الصهيونية أهمها المؤتمر الصهيوني الثاني 197١‏ في دوالبجرة المودية وشراء الأراضي في ” صفحات تحدثت عن واقع 
المجرة الهودية وتلخيص جميع المجرات الخمسة بإيجاز وطرق انتقال الأراضي للهود وأعدادهم من ١9170 -1991١‏ 
(أنظر ملحق رقم (5)). 
- الحركة الصهيونية الفكر والممارسة: كتاب الجامعة الإسلامية ركز على نشأة الحركة الصهيونية وتطورها من 
مؤتمر بازل ولم يتم الحديث عن الفترة التي كانت قبل 1887 وهى نواة الحركة الصهيونية ولم يتناول الكتاب البجرات 
الصهيونية إلى فلسطين وتناول الفصل الحديث عن دور المفكرين والمؤسسات الصهيونية والبحث العلمي وتطوير 
القدرات الأمنية والعسكرية 0 7 صفحة (أنظر ملحق رقم (١))ء‏ بينما كتاب جامعة الأزهر لم يتطرق إلى هذا 
الموضوع نهائيا (أنظر ملحق رقم »))١(‏ ولم تتطرق جامعة الأقصى إلى هذا الموضوع في كتابها (أنظر ملحق رقم (5))» 
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وكذلك الحال بالنسبة لجامعة فلسطين رغم أهمية الموضوع لمعرفة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي (أنظر ملحق رقم 
(5))ء والكلية الجامعية للعلوم المبنية والتطبيقية تطرقت في كتابها إلى نشأة الحركة الصهيونية في فصل مستقل ولكنها 
معلومات واردة في الكتاب المدرسي للصف الحادي عشر (أنظر ملحق رقم (5)). أفردت كلية الدراسات المتوسطة فصل 
منفصل في كتابها بواقع ١5‏ صفحة تحت مسدى الصهيونية النشأة والمسار تناول فيه ظهور الحركة الصهيونية والمزاعم 
الصهيونية في أرض فلسطين والمجرات الصهيونية إلى فلسطين (أنظر ملحق رقم (00). 

- الحروب العربية الإسرائيلية: تناولت الجامعة الإسلامية فصل منفصل عن الحروب العربية الإسرائيلية من ١95/‏ 
إلى العصف المأكول ٠١١5‏ بواقع 4" صفحة وتطرق إلى أسباب ونتائج كل حرب وهي معلومات واردة في كتاب الصف 
الحادي عشر خاصة الحرب العربية الإسرائيلية من 1187-1958 (أنظر ملحق رقم :))١(‏ وجامعة الأزهر لم تتطرق إلى 
هذا الموضوع نهائياً (أنظر ملحق رقم (5)): وجامعة الأقصى لم تتطرق إليه نهائياً (أنظر ملحق رقم (©)): بينما جامعة 
القدس المفتوحة تحدثت عن نكبة فلسطين في محور ضمن فصل فلسطين والعلاقات العربية تحث عن حرب ١9548‏ 
ونتائجها ه صفحات وحرب110 في صفحة والأعمال الفدائية العسكرية خارج فلسطين بواقع ” صفحات. وتطرق إلى 
موقع حرب 1117 في درس منظمة التحرير وبيان نتائجها على منظمة التحرير في صفحتين ونصف ونتائج حرب ١1177‏ 
على المنظمة فقد أحرزت انتصاراً دبلوماسياً بعد إدراج القضية الفلسطينية كبند ستقل وعدم مناقشتها تحت بند 
الشرق الوسط بموجب قرار "5١١‏ باعتبار منظمة التحرير ممثل شرعي للشعب الفلسطيني (أنظر ملحق رقم (4))» 
بينما جامعة فلسطين تناولت الفترة ١187-1148‏ بواقع عشر صفحات ولم تختلف المعلومات عما جاء في الكتاب 
المدرسي للصف الحادي عشر(أنظر ملحق رقم (5))» وتحدثت عن الحروب العربية الإسرائيلية ,.19857-1١954/‏ الكلية 
الجامعية بشكل بسيط (أنظر ملحق رقم ()). 

5- قرار التقسيم: وردت في مُقدمة الحروب العربية الإسرائيلية بجملة في كتاب الجامعة الإسلامية (أنظر ملحق رقم 
.))0١(‏ تم ذكره فقط بجملة ضمن مشروع تقسيم القدس في كتاب جامعة الأزهر ولم تتحدث بالتفصيل عن قرار 
التقسيم والموقف العربي منه (أنظر ملحق رقم :))١(‏ جامعة الأقصى لم تتطرق إليه نهائياً (أنظر ملحق رقم ()): بينما 
جامعة القدس المفتوحة تطرقت إليه ضمن محور الانتداب البريطاني في نصف صفحة فقط موقف الهود من قرار 
التقسيم في فصل فلسطين والعلاقات العربية كان محور فلسطين تناول فيه قرار التقسيم بنوده والمواقف منه في 
صفحة واحدة (أنظر ملحق رقم (5)): وبينما جامعة فلسطين تحدثت عن قرار التقسيم وردود الأفعال العربية والدولية 
على قرار التقسيم بواقع ١١‏ صفحة وكان العرض واضح لدى الطلاب (أنظر ملحق رقم (5)): والكلية الجامعية تطرقت 
إليه في جملة مقدمة الحروب العربية الإسرائيلية فقط (أنظر ملحق رقم (5)). كذلك الحال في كلية الدراسات المتوسطة 
جملة في مُقدمة الحروب العربية الإسرائيلية (أنظر ملحق رقم (2)). 

-٠‏ مشاريع التسوبة قبل حرب 1348: لم تتطرق إليه الجامعات المذكورة باستثناء الكلية الجامعية تطرقت إليه 
بواقع صفحتين (أنظر ملحق رقم (3). 

١-مشاريع‏ التسوية /19541-.111: تطرقت إليه الجامعة الإسلامية بواقع 5 صفحات ضمن فصل مشاريع التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية (أنظر ملحق رقم :))١(‏ ولم تتطرق إليه جامعة الأزهر (أنظر ملحق رقم (١))ء‏ وتطرقت 
إليه جامعة الأقصى من ١187-1184‏ بواقع ٠١‏ صفحة (أنظر ملحق رقم (©)). جامعة القدس المفتوحة لم تذكرها 
(أنظر ملحق رقم (5)). وتطرقت إليه جامعة فلسطين بورقة (أنظر ملحق رقم (ه))ء وتطرقت إليه الكلية الجامعية 
(أنظر ملحق رقم (1))» ولم تتطرق إليه كلية الدراسات المتوسطة (أنظر ملحق رقم (/)). 

5 مشاريع التسوبية ١119-؟..1:‏ اتفاق أوسلو في كتاب الجامعة الإسلامية شرح بالتفصيل ٠١‏ صفحات ثم 
اتفاقيات واي ريفر- شرم الشيخ وخارطة الطريق ٠١‏ صفحات وكانت مشاريع التسوية مبحث ضمن الفصل مشاريع 
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التسوية السياسية للقضية الفلسطينية (أنظر ملحق رقم :))١(‏ لم تتطرق إليه جامعة الأزهر (أنظر ملحق رقم :»))١(‏ ولم 
تتطرق إليه جامعة الأقصى (أنظر ملحق رقم (5))» بينما جامعة القدس المفتوحة أفردت الوحدة الثامنة للحديث عن 
اتفاقية إعلان المبادئ وقيام السلطة الفلسطينية بواقع 4؟ صفحة تحدثت بالتفصيل عن مدريد وأسلو ونتائجها ( 
أنظر ملحق رقم (5)). وتطرقت إليه جامعة فلسطين بواقع 5 صفحات كل المشاريع من ٠٠١١-199١‏ (أنظر ملحق رقم 
(5)). الفلسطينية بينما الكلية الجامعية تحدثت فقط مدريد وأوسلو ب ه صفحات ضمن مشاريع التسوية السلمية 
للقضية الفلسطينية. تم فرد وحدة تحت مسىى اتفاقية إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم التركيز 
على مؤتمر مدريد وأوسلو بواقع ؛؟ صفحة بالتفصيل ولم يتطرق إلى خارطة الطريق ولا اتفاق الخليل (أنظر ملحق رقم 
(5))» بينما كلية الدراسات المتوسطة ركزت على اتفاق أوسلو وكامب ديفيد فقط بواقع " صفحات من مبحث ضمن 
فصل التسوية السياسية للقضية (أنظر ملحق رقم (/)). 

7١-المقاومة‏ الفلسطينية للمشروع الصهيوني من :7١15-1154/8‏ خصصت الجامعة الإسلامية فصل كامل للحديث 
عن المقاومة من ٠١١5-1514‏ بواقع ٠"‏ صفحة(أنظر ملحق رقم »))١(‏ بينما لم تتطرق إليه جامعة الأزهر ولا جامعة 
الأقصى ولا جامعة فلسطين (أنظر ملحق رقم (5.:5))» بينما الكلية الجامعية ركزت على الانتفاضة الأولى والثانية 
بواقع 4 صفحات ضمن فصل الحركة الصهيونية والفكر الصهيوني (أنظر ملحق رقم (5)). تحدثت عنه جامعة القدس 
المفتوحة عن الانتفاضة بواقع صفحتين ضمن فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن محور الانتفاضة الفلسطينية 
الكبرى وإعلان الاستقلال تحدثت في صفحة ونصف (أنظر ملحق رقم (4))» بينما كلية الدراسات المتوسطة تحدثت 
فقط عن الانتفاضة الأولى /1141 بواقع ه صفحات ضمن فصل البوية الفلسطينية والانتفاضة الثانية بواقع صفحتين 
ضمن فصل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية (أنظر ملحق رقم (0)). 

-١‏ الأحزاب السياسية والبياكل التمثيلية الفلسطينية قبل نكبة 115/8: ذكرتها الجامعة الإسلامية في ه صفحات في 
فصل النظام السيامي الفلسطيني تحت مبحث الجذور التاريخية للتعددية السياسية في فلسطين وهي معلومات 
مختصرة جداً (أنظر ملحق رقم :))١(‏ جامعة الأزهر ركزت على حكومة عموم فلسطين والبيئة العربية العليا والمشاريع 
العربية الخاصة باقتراح دولة فلسطين لمؤتمر لندن والجمعية العلمة في ضوء ١١‏ صفحة ولم تتطرق إلى الأحزاب 
السياسية قبل ذلك وكان ضمن فصل الجذور التاريخية لفترة تجسيد الهوية السياسية للدولة الفلسطينية فيما بين 
عامي 1948-1975 (أنظر ملحق رقم (9)). وأيضاً ذُكرت في جامعة الأقصى بشكل مختصر بواقع /ا صفحات ضمن 
فصل الكيان الفلسطيني 1975-1317٠0‏ (أنظر ملحق رقم (2))ء لم تتطرق إليها جامعة القدس المفتوحة (أنظر ملحق رقم 
(5))» بينما جامعة فلسطين لم تذكر إلا في عدة اسطر كمقدمة لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في فصل النكبة 
وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني ولم تتطرق إليها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ولا كلية الدراسات المتوسطة 
(أنظر ملحق رقم (6.5)). 

6 تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: تحدثت عها الجامعة الإسلامية بنوع من التفصيل بواقع ١١‏ صفحة من 
حيث الأسباب والنشأة والأسس القانونية والتنظيمية للمنظمة وبُنية المنظمة والمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة 
التنفيذية والأحزاب والحركات الفلسطينية الرئيسية التابعة لها ضمن فصل النظام الأسامي الفلسطيني (أنظر ملحق 
رقم (١))ء‏ ولم تتطرق إلمها جامعة الأزهر في كتابها (أنظر ملحق رقم (5)): وتم الحديث عنها في جامعة الأقصى بشكل 
بسيط لا يتجاوز ه صفحات (أنظر ملحق رقم (©)): أدرجت جامعة القدس المفتوحة فصل كامل تحت منظمة التحرير 
الفلسطينية تحدثت عن العوامل التي أدت إلى قيام منظمة التحرير وهياكلها وأيديولوجيتها وخصائصها وبرنامجها 
السيامي بواقع 8 صفحة (أنظر ملحق رقم (4))» وتحدثت عنها جامعة فلسطين بواقع ١١/‏ صفحة بنوع من التفصيل 
ضمن فصل النكبة وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني (أنظر ملحق رقم (5)). ولم تتطرق إلمها الكلية الجامعية للعلوم 
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التطبيقية (أنظر ملحق رقم (1)): بينما تحدثت بنوع من التفصيل بواقع ١١‏ صفحة كلية الدراسات المتوسطة ضمن 
فصل البوية الفلسطينية والمواجهة (أنظر ملحق رقم (0)). 

7- الأحزاب الفلسطينية خارج منظمة التحرير: الجامعة الوحيدة التي تحدثت عنها فقط هي الجامعة الإسلامية بواقع 
" صفحات فقط من فصل النظام السيامي الفلسطيني (أنظر ملحق رقم .))١(‏ 

-١١7‏ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية: الجامعة الإسلامية تحدثت عنها ضمن فصل النظام السيامي الفلسطيني 
وبنوع من التفصيل بحدود / صفحات (أنظر ملحق رقم (١))ء‏ لم تتطرق إليها لا جامعة الأزهر ولا جامعة الأقصى ولا 
جامعة القدس المفتوحة ولا جامعة فلسطين ولا الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية (أنظر ملحق رقم (1.5.4.5:5))ء 
بينما كلية الدراسات المتوسطة تحدثت عها بشكل بسيط ومُختصر بواقع صفحتين دون الخوض في التفاصيل. كانت 
ضمن وحدة إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية تحدث فهها الكتاب عن قيام دور السلطة الوطنية 
وأهدافها والانتخابات التشريعية بواقع ١؟‏ صفحة (أنظر ملحق رقم (/0)). 

الاستيطان: الجامعة الإسلامية خصصت فصل كامل عن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بواقع 75 
صفحة تحدث عن المشاريع الاستيطانية من ٠١١05-1١957177‏ والأدوات المراحل والأثار السلبية على الدولة الفلسطينية 
(أنظر ملحق رقم ,))١(‏ بينما جامعة الأزهر لم تتطرق إلى هذا الموضوع . (أنظر ملحق رقم .))١(‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لجامعة الأقصى وجامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين (أنظر ملحق رقم (2.5.5)). الكلية الجامعية أفردت فصل 
عن الاستيطان الهودي حقائق الاستيطان وجذور الاستيطان بشكل مختصر (أنظر ملحق رقم (1))» وكلية الدراسات 
المتوسطة لم تتطرق إلى هذا الموضوع (أنظر ملحق رقم (/)). 

8 اللاجتون: الجامعة الإسلامية أفردت فصل "اللإجئون الفلسطينيون بين التوطين وحق العودة" بواقع "7" صفحة 
تحدث عن قرار حق العودة وأوضاع اللإجئين والموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين بشكل مُفصل (أنظر ملحق رقم 
»))١(‏ جامعة الأزهر كذلك فصل " اللإجئون الفلسطينيون بين حق العودة والتعويض" بواقع /ا١‏ صفحة تحدث عن 
قرار؛؟١‏ بالتفصيل ولكن لم يتطرق إلى أوضاع اللاجئين في البلدان وتحدث عن المشاريع العربية والأوروبية والإسرائيلية 
لحل مشكلة اللاجئين (أنظر ملحق رقم (5)). وأيضاً كذلك الحال بالنسبة لجامعة الأقصى 4؟ صفحة فصل عن 
اللإجئين "مشكلة اللإجئين الفلسطينيين دراسة عامة" (أنظر ملحق رقم (2)), ولم تتطرق إليه جامعة القدس (أنظر 
ملحق رقم (4)): جامعة فلسطين درست موضوع اللإجئين ضمن فصل قضايا فلسطين المعاصرة فأخذ موضوع اللاجئين 
مبحث بواقع ١5‏ صفحة تحدث عن القرار ١15‏ والمواقف العربية والدولية والإسرائيلية (أنظر ملحق رقم (5)): الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية تحدثت عن اللاإجئين تعريفهم وأوضاعهم في الشتات والموقف الأمريكي والإسرائيلي والعربي 
من حق العودة بواقع 1 صفحات ولكن لم يتطرق إلى قرار ١115‏ الذي ينص على حق العودة (أنظر ملحق رقم (1)): كلية 
الدراسات المتوسطة أدرجت موضوع اللإجئين ضمن فصل القضية الفلسطينية في السياسة الدولية بواقع 5 صفحات. 
ولكن لم تتطرق إلى المواقف من قضية اللاجئين (أنظر ملحق رقم (00). 

٠‏ القدس: الجامعة الإسلامية أفردت فصل تحت مسىى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي بواقع ١١‏ صفحة تحدث 
عن الاستيطان في القدس بعد1177 والتبجير من القدس أنواعه وأساليبه وهو موضوع غير كامل (أنظر ملحق رقم 
»))١(‏ وأفردت جامعة الأزهر فصل القدس الجذور التاريخية وعدالة القضية بواقع ١5‏ صفحة تناول لمحة تاريخية عن 
مدينة القدس والاهتمام الأوروبي بمدينة القدس والمشاريع التي تناولت قضية القدس والموقف العربي والدولي 
والإسلامي من قضية القدس. لم يتطرق إلها الكتاب هائياً لأما مخصصة في كتاب ثدرس كمُقرر على جميع الطلبة 
(أنظر ملحق رقم :))5١(‏ وأفردت الأقصى ؟ فصول عن مدينة القدس تناولت القدس من العصر الإسلامي حتى ٠.0٠١‏ 
بواقع 49؟ صفحة ولكن كان موجز لم يتناول كل الأحداث بالتفصيل (أنظر ملحق رقم (2))» 
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جامعة فلسطين كان موضوع القدس ضمن فصل قضايا فلسطينية معاصرة مبحث كامل من استراتيجية تهويد القدس 
ومشاريع التهويد وجدار الفصل العنصري حول القدس بواقع ١١‏ صفحة (أنظر ملحق رقم (5)). الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية أفردت فصل من ” صفحات عن القدس بشكل مختصر جداً عن الواقع والسكان والمعالم وسيطرة إسرائيل 
على القدس الغربية والشرقية وترحيل السكان منها (أنظر ملحق رقم (5)), كلية الدراسات المتوسطة لم تتطرق إلى 
موضوع القدس نهائياً (أنظر ملحق رقم (0)). 

١‏ الأسرى: تحدثت الجامعة الإسلامية عن الموضوع في فصل كامل بعنوان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال 
الصبيوق وركزت عن تصديف الأسرى .وتعدييم. وابرق الانباكات الإسافيلية والمراحل. التاريعية للاعتعال وتصور 
للأسرى والتفاعلات مع قضية الأسرى بواقع ٠١‏ صفحة (أنظر ملحق رقم :))١(‏ جامعة الأزهر خصصت فصل كامل عن 
السرق: بتسي الأبعاة الوظنية لقضنية الأسرف" الفلسيطيتيين: ق جوت العاال وشرحث بالتقضيل. المماريبات 
الإسرائيلية للأسرى وتطور الحركة السيرة وقضية الأسرى في اتفاقيات التسوية وتطور الدور النضالي للقضية 
القلسطيفية وطلياك ادل السك كان لكي الى كيك عن المشرق 41 ستميمة (أنكلن طحق رقم (09): و كم طرق 
جابعة الأقدى وجاتخة القن اللتقوعة وجابعة فلسيطق والكلية الجاصية وكلية الدراساك.) لتوفيظة ل موضوة 
الأسرى (أنظر ملحق رقم (7.5.5.5:/)). 

الملسظنيوة اهل إسرافل: لم معظرق إلبة الى مق السالتحاك ف ضاق الدراسنات ال ةليسظ بتي باسستناد عايعة 
اقوس اللتعويخة تتاولنت الوهريع بواقم :5 ميشحات طمن فصل البوقام الصبيوق ونتاولت السياسة الإندراكلية تجاه 
فلسطينيي الداخل وأهم المؤسسات الحزبية الفلسطينية في إسرائيل (أنظر ملحق رقم (4)). 


ثالثاً- تحليل مساق القضية الفلسطينية من وجهة نظرمدرمي المقرر: 

تباينت أراء مدرمي مقرر القضية الفلسطينية في جامعات قطاع غزة ولكم الجميع أكد على أهمية وجود المقرر لتعزيز 
الوعي السيامي بالقضية الفلسطينية. كما أن معظمبهم أكد على أهمية احتواء المقرر لكل ما يتعلق بأدبيات القضية 
الفلسطينية ملإحقة التطورات النهائية للقضية الفلسطينية. 

-١‏ المادة العلمية: تباينت وجهات نظر مدرمي المقرر في المدة العلمية لمقرر القضية الفلسطينية وهل يجب أن تحتوي 
على كل أدبيات القضية منذ نشأتها حتى الآن أم لا؟ 

فقد أشار د. سامي أحمد مدرس المساق في جامعة القدس المفتوحة أن كتاب فلسطين والقضية الفلسطينية من 
أفضل الكتب التي تناولت القضية الفلسطينية ويواكب التطورات وإنجازاتها ومؤسساتها والمساق يلبي الحاجة 
التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية فيغطي الأحداث التاريخية والعصور القديمة حتى قيام السلطة الوطنية 
الفلسطينية وهو مصدر مهم للتدريس في الجامعات فحجم المادة كبير فها تسلسل تاريخي يتم دراسته من ناحية 
تاريخية بعيداً عن السياسة والطالب يتحمل مبحث المادة مهما كان حجمها فبي قضيته ووطنه يجب معرفة كل 
تفاصيلها (مقابلة مع د. سامي أحمد). أما د. غسان وشاح مدرس المساق في الجامعة الإسلامية ورئيس قسم التاريخ في 
الجامعة أن كتاب دراسات فلسطينية مناسب ككتاب يُدرس فيه فصول وكل فصل مُقسم إلى محاور ويواكب 
التطورات والأحداث الجارية ولكن كان مُفترض تدريس القدس ضمن كتاب خاص لجميع طلبة الجامعات فهناك قرار 
عام 7٠٠١9‏ من منظمة العالم الإسلامي عندما أعلن المؤتمر أن القدس عاصمة الثقافة العربية أن يدرس كمتطلب بكل 
الجامعات. الجامعة الإسلامية لم تلتزم وهناك مُقترح لتصنيف المساق في خطة كلية الآداب قسم التاريخ وأن يقتصر 
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تدريسها على مدرس التاريخ بدلاً من العلوم السياسية (مقابلة مع د. غسان وشاح). وخالفه مدرس المقرر في نفس 
الجامعة د. أمين دبور الذي اعتبر أن الكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيب ليناسب مستوى الطلاب وأنه يُدرس المادة من 
ناحية سياسية تحليلية بعيداً عن التاريخ والأحداث التاريخية ( مقابلة مع د. أمين دبور). وأكد أكرم أبو خوصة مدرس 
المساق في جامعة الأقصى أن مساق القدس والقضية الفلسطينية لا يغطي الأحداث الجارية ولا يواكب التغيير ولا 
يغطي كافة جوانب القضية الفلسطينية. فصل واحد لا يكفي لتدريس المساق والمادة سطحية والطالب لا يجد جديد 
في الجامعة عما درسه في المدرسة وكتاب الجامعة يتناسب مع نظام المدارس وليس نظام جامعي فالمباني لا تيئ الطلبة 
على الإقبال على الدارسة (مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة). وقالت د. نبى نبهان مدرس المساق في الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية أن المادة العلمية تقف عند تاريخ معين ونحن نردف الطلبة بكل ما هو جديد كما سبق وذكرت ونقف خلال 
هذا المساق على تاريخ القضية وتطوراتها المتتالية (مقابلة مع د. نبى نهان). أما د. عمير الفرا أستاذ المادة في جامعة 
فلسطين فيعتبر مساق دراسات فلسطينية حلقة الوصل بين الماضي والحاضر فالكثير من الطلبة لا علم لديم عن أي 
معلومات أو ثقافة لما مرت به القضبية الفلسطينية وتاريخها واهم الرموز الوطنية ( مقابلة مع د. عمير الفرا). 

؟١-‏ أهداف المقرر تعزيزالوعي السيامي والروح الوطنية: أكد معظم بل جميع مدرمي المقرر على أن البدف الأساسي 
هو تعزيز الوعي السياسي للشباب الفلسطيني بالقضية الفلسطينية وأن لابد لطلبة الجامعة أن تكون لديهم معرفة 
بالرموز الوطنية ومعرفة ما مر به أجدادهم ( مقابلة مع د. عمير الفرا). واشا ر د. سامي أحمد أن المادة تعزز الانتماء 
الوطني بشكل كبير وتربط الطالب بقضيته من خلال إبراز الجذور التاريخية للقضية وعلاقة الحركة الصبيونية 
بفلسطين ومراحل الصراع العربي الإسرائيلي فبي قضية وطنية يجب معرفة كل تفاصيلها ( مقابلة مع د. سامي أحمد). 
بينما أكدت د. نبى نههان أن المقرر بهدف لرفع مستوى التفكير لدى الطالب بتحليل كل ما يدور حوله في العالم العربي 
والإسلامي والدولي ( مقابلة مع د. نبى نبهان). 

"- دور مدرسي المادة: يتبين من المقابلات التي تم إجراؤها مع مدرمي المقرر أن معظمه يتجه إلى شرح المقرر من وجهبة 
نظره سواء توافقت مع المقرر أم لا؟ وأحياناً يُلزم مدرس المادة الطلبة بمحاضرته وليس بالكتاب أو محتويات الوحدة 
الخاصة بقضايا معينة. كما أن هناك صعوبة من بعض مرمي المقرر حيث أن بعضهم غير متخصص. فالمقرر حسب 
الجامعة قد تكون تابع لقسم التاريخ: ويدرسه متخصصون ف التاريخ أو العلوم السياسية,. أو تابع للعلوم السياسية 
ويدرسه كذلك مدرسين متخصصين في العلوم السياسية أو التاريخ. وقد يكون هؤلاء غير متخصصين بالقضية 
الفلسطينية وقد اتضح للباحث أن هناك توجه من مجرمي المقرر فضافة توجههم السيامي وأفكارهم للطلبة. فقد 
أشار د. غسان وشاح أن المادة مصنفة على قسم العلوم السياسة ويقوم بتدريسها مدرس العلوم السياسية والتاريخ 
وهناك مقترح لتصنيف المساق في خطة كلية الآداب قسم التاريخ وأن يقتصر تدريسها على مدرمي التاريخ بدلا من 
العلوم السياسة (مقبلة مع د. غسان وشاح). وأكد كل من د. أمين دبور و د. محمد رضوان مدرمي المساق في الجامعة 
الإسلامية تخصص علوم سياسية أنهم ينوون بتدريس المادة من وجهة نظرهم من ناحية عقائدية وسياسية دون ذكر 
تاريخ وسرد الأحداث التاريخية ويلزم الطلبة بأسلوبه بعيداً عن كتاب الجامعة (مقابلة مع د. أمين دبور و د. محمد 
رضوان). وأكد على ذلك د . عمير الفرا مدرس المساق في جامعة فلسطين متخصص علوم سياسية أنه يبتعد عن سرد 
الأحداث التاريخية ويقوم بتدريس المادة من ناحية تحليلية وربطها بالواقع ( مقابلة مع د. عمير الفرا). بينما مدرسي 
جامعة القدس المفتوحة يدرسون المادة من ناحية تاريخية. وأكد على ذلك د. سامي أحمد فأشار أن معظم مدرسي 
المادة متخصصين تاريخ يسردون التاريخ والأحداث التاريخية ويواكبوا التطورات الجارية لأن المادة متطلب جامعي 
وليس تخصص وليس لدى الطالب دراسة في تحليل المساق من ناحية سياسية فنحن معنيين بتعليم الطالب بقضيته 
ومراحل صراعه مع الاحتلال وأشار أن موضوع القدس واللاجئين مخصص له كتاب منفصل يُدرس كمتطلب لجميع 
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الطلاب لغاية الأحداث الأخيرة بواقع ' ساعات وموضوع السرى واللاجئين يُدرسوا ضمن كتاب المجتمع المدني والتربية 
الوطنية التي تسرد الأحداث الجارية وهي مُكملة لمساق فلسطين والقضية الفلسطينية (مقابلة مع د. سامي أحمد). 
واشار د. سامي الأسطل مدرس المساق في جامعة الأزهر أنه يدرس المساق من وجهة نظر تاريخية ولا مانع من ربطها 
بالأحداث الجارية من خلال إعطاء الطلبة مواضيع حيوية للنقاش مثل قضية اللاجئين والأسرى والقدس والتنسيق 
الأمني والمعابر والاستيطان (مقابلة مع د. رياض السطل). وخافه الراي عبد ربه العنزي مدرس المساق في جامعة الأزهر 
تخصص علوم سياسية فأشار إلى أنه يُدرس المادة من ناحية سياسية بعيداً عن التاريخ والأحداث التاريخية (مقابلة مع 
د. عبد ربه العنزي). وأشار أ. باسل خضر مدرس المساق في كلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر انه يدرس المادة من 
وجبة نظره كمتخصص علوم سياسية ولكن الطالب يميل إلى حفظ التواريخ والأحداث التاريخية للحصول على 
علامات فأضطر إلى الالتزام بالكتاب الجامعي في الشرح والامتحانات مع إضفاء الشخصية أثناء الشرح وربط الموضوع 
بالأحداث الحارية( مقابلة مع أ. باسل خضر). وأشار د. أكرم أبو خوصة نه يدرس المساق في جامعة الأقصى 
متخصصين تاريخ ويدرسون المادة من الناحية التاريخية دون التطرق إلى التحليل السيامي وخاصة أنها متطلب جامعة 
(مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة). وأكد محمد خلو مدرس المساق في الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية أن 
القضية الفلسطينية مادة تاريخية وهو تخصص تاريخ فيدرسها من الناحية التاريخية لأنها أسبل على الطالب في 
الحفظ والطالب يسعى للحصول على علامات وأنها ‏ ساعات تؤثر في المعدل الجامعي ومعرفة الطالب بجذور القضية 
ميمة مدرس التاريخ وليس مدرس السياسة (مقابلة مع د. محمد خلة). ومن الملاحظ أن الأمور التي يقوم بها أعضاء 
هيئة التدريس لتعزيز الانتماء الوطني في طلبتهم هي بث قيم الوطنية ورفض واقع الاحتلال والتأكيد على التمسك 
بالمقاومة بكل أشكالبا ورفض سياسات التوطين والتطبيع ومحاولة غرس قيم الوحدة فأعضاء هيئة التدريس هم من 
أبناء الشعب الذي يكابد وبلات الاحتلال ويعمل على دفعه عن وطنه بشتى السبل وهم جميعاً يعيشون المعاناة نفسهاء 
وعندهم نفس الإحساس تجاه العدو وهم يعملون على تنمية الحس الوطني لطلبهم بنفس الدرجة تقريباً ودور 
مساقات القضية الفلسطينية في تنمية الحس الوطني في جامعات قطاع غزة متفاوتة إلى حد كبير وأعضاء هيئة 
التدريس لا يأخذون دورات أو يحصلون شهادات في تعزيز الانتماء الوطني بل يقومون من خلال وازع داخلي بحت 
موجود في نفوسهم بغض النظر عن سنوات قدمهم في الجامعات وهم ينطلقون من خلال هذا الوازع لشعورهم بأهمية 
دورهم في تشكيل شخصيات طلبتهم الوطنية. 

؟- تعزيزالانتماء الوطني: أكد جميع مدرمي المقرر على أهمية المقرر في تعزيز الدعم السيامي والانتماء الوطني لطلبة 
الجامعات حيث يمدهم المقرر بقدر كبير من المعلومات حول قضيتهم الوطنية وأن هذه المادة العلمية كافية لتعزيز ولو 
أقل القليل الانتماء الوطني لديهم (مقابلة مع د. عميرة الفرا). واتفق معه كذلك د. أحمد سامي مدرس المساق في جامعة 
القدس المفتوحة والذي أكد أن المادة تعزز الانتماء الوطني بشكل كبير وتربط الطالب بقضيته كمن خلال إبراز الجذور 
التاريخية للقضية وعلاقة الحركة الصهيونية بفلسطين ومراحل الصراع العربي الإسرائيلي (مقابلة مع د. أحمد سامي). 
أما الجامعة الإسلامية فقد أكد الدكتور أمين دبور أن الكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيب ليناسب مستوى الطلبة وأن 
الكتاب لا يبرز الانتماء الوطني بشكل كبير ولا يبرز قيمة التضحية فالمقاومة حجمها قليل جدا لا يتجاوز " صفحات 
فهذا الكتاب يناسب مستوى الثانوية وليس مستوى طالب جامعي ( مقابلة مع د. أمين دبور). وخافه الرأي د. غسان 
وشاح مدرس المساق في نفس الجامعة أن المساق يبرز الانتماء الوطني بشكل كبير (مقابلة مع د غسان وشاح). وأشار د. 
أكرم أبو خوصة مدرس المساق في جامعة الأقصى أن المساق لا يعزز الانتماء الوطني بشكل كبير لأنه لا يغطي الأحداث 
التاريخية ولا يغطي كافة جوانب القضية الفلسطينية (مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة). وأشارت د. نبى نهان مدرس 
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المساق في الكلية الجامعية أنها من أهم المساقات التي تعزز الانتماء الوطني (مقابلة مع د. نبى نهان). واتفق معبا في 
الرأي د.سامي أحمد مدرس المساق في جامعة القدس المفتوحة (مقابلة مع د. سامي أحمد). 


خاتمة الدراسة: 


يتضح من خلال الدراسة اهتمام دور الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة في تنمية وتعزيز الانتماء الوطني لطلبة الجامعات 
باعتبارهم جيل المستقبل. ولذلك نجد أن الجامعات الفلسطينية حريصة جداً على وجود مقرر القضية الفلسطينية 
باعتباره مساق إجباري على كل طلبة الجامعة. والواضح أن مساق المادة يدف إلى تعزيز الانتماء وتنمية الحس الوطني 
للطلبة والواضح انه لا يوجد مرونة كبيرة ضمن الجامعات في موضوع مساق القضية الفلسطينية وأنها تعمل نحو هدف 
موحدء. ويتضح من الدراسة تباين وجهات نظر مدرس المقرر. ومن الواضح أن بعض الجامعات لا تعزز قيمة التسامح 
السيامي وهذه نتيجة حتمية تعكس واقع الاستقطاب الحزبي والسيامي الحاد والاضطراب السيامي والفصائلي في المجتمع 
الفلسطيني حيث وصل هذا الوضع إلى مراحل خطيرة انعكست بتبعياتها على مكونات المجتمع ومؤسساته وهيئاته وعلى كافة 
الأصعدة ومن ضبمنها الجامعات إداراتها وهيثتها ومجموع طلبتها. ولا تعزز قيم التسامح الفكري والثقافي: بسبب اعتناق فكر 
الجماعة بشكل مرضي وهو ما يُعرف بالدجماطقية والانغلاق العقلي على فكر الجماعة. ومن الملإحظ افتقار الجامعات 
للبيئة الجامعية البادئة وإلى انتقاص الحرية الأكاديمية وهيمنة القوى السياسية على الجامعات وتوظيف الكتل الطلابية في 
السجلات والمماحكات السياسية بالإضافة إلى تسييس الجامعات من قبل الإدارات الجامعية وكما تلعب الاضطرابات الأمنية 
التي سادت المجتمع الفلسطيني على إعاقة الجامعة عن أداء رسالتها ووظائفها بشكل عام. وعدم تركيز المناهج والمقررات 
الجامعية على الجانب الوظيفي والعملي للقيم الوطنية وبعزو ذلك إلى قلة المؤتمرات والندوات والفاعليات التثقيفية ذات 
الصلة. 

التوصيات: 


-١‏ تقديم الأسس العلمية للتصدي للمشكلات التي تواجه الشباب الجامعي وفي مقدمتها أزمة القيم وبلبلة الأفكار وحرب 
الأيديولوجيات والاستقطاب السياسية والفكرية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني. 


؟"- تضمين المناهج والمقررات الدراسية وخاصة القضية الفلسطينية بمضامين ثقافة الانتماء الوطني. 
د إجراء الأبساك العلمية والتربونة المرقنظة بالقضية الفاسطينية والأفذ بهاتجها وتوضياكه خملا غان محمل الجد: 


3 تجنب تسييس الجامعات والنأي بها عن السجالات والصرعات السياسية التي تعيق مسيرتها وانحرافها عن وجهتها ووظائفها 
الأساسية. 


ه- مشاركة الجامعة بكل مكوناتها وهيئاتها وطلبتها ي مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


5-. “عفد الوك مق المؤتمرات والتدوات والعاليات الثقافية اللرمبطة بالقتكبية الفلسطاينية. 
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المراجع 
اولا : المقابلات 


-١‏ مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة مدرس المساق جامعة الأقصى. 

-١‏ مقابلة مع د. أمين دبور مدرس المساق الجامعة الإسلامية. 

'- مقابلة مع أ. باسل خضر مدرس المساق في كلية الدراسات المتوسطة الأزهر. 

5- مقابلة مع د. رياض الأسطل مدرس المساق جامعة الأزهر. 

5- مقابلة مع د. سامي أحمد مدرس المساق جامعة القدس المفتوحة. 

5- مقابلة مع د. عبد ريه العنزي مدرس المساق جامعة الأزهر. 

1- مقابلة مع د. عمير الفرا مدرس المساق جامعة فلسطين. 

- مقابلة مع د. غسان وشاح رئيس قسم التاريخ الجامعة الإسلامية. 

1- مقابلة مع د. محمد رضوان مدرس المساق الجامعة الإسلامية. 

٠-مقابلة‏ مع د. نهى نبهان مدرس المساق الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية. 

ثانيا : الكتب 

.7١١© الأسطل. رياضء» دراسات فلسطينية»ءغزة » مكتبة القدس»‎ -١ 

؟- حمدان . محمد سعيد وآخرونء فلسطين والقضية الفلسطينية» غزة » جامعة القدس المفتوحة» 
57" 

'- أبو ركبة. محمد وآخرونء فلسطين تاريخ وقضية »)٠١77-١99/(‏ ط”اءغزة » مكتبة 


الطالب » جامعة الأزهرء كلية الدراسات المتوسطة, .7٠١١٠©‏ 
:- أبو شبيكة. عدنان وآخرونء القدس والقضية الفلسطينية»غزة » جامعة الأقصى . .5١0١١5‏ 
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ه- صالح .محسن » القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتهاء طق القاهرة 2 مركز الإعلام 
العربي» 7٠١١‏ . 
5- محسن صالح: فلسطين دراسات مُمنهجة في القضية الفلسطينية» مركز الإعلام العربي» ط1ا 
- أبو لغد. إبراهيم » الجامعة والمجتمع الفلسطينيءبيرزيت» جامعة بير زبت» 1515. 
/- المدلل .وليد وآخرون» دراسات فلسطينية» ط » غزة » مكتبة الطالب الجامعى» الجامعة 
الإسلامية, كلد5”. 


ثالثا : الدوريات 


.5١١8 جامعة الاقصى » دليل جامعة الأقصى » عمادة القبول والتسجيل‎ -٠ 
أبو لمظى . محمود » دور التربية السياسية في تنمية القيم الوطنية في المجتمع الفلسطيني‎ -١ 
.5٠٠٠١ "محافظات قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة الزهر. غزة»‎ 
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الملخص ( باللغة العربية ): 


يتمحور هذا البحث حول إشكالية مركزية وهي هل حقق القانون الدولي لحقوق الإنسان غاياته ومراميه ؟ ألا تتناقض الحقائق والوقائع 
على الأرض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ أليس ثمة أزمة حقيقية يمر بها القانون الدولي لحقوق الإنسان قوامها الاختلاف 
بين ما كان مأمولاً منه وما هو قائم فعلاً؟ وكيف نوفق بين تنامي عدد اتفاقيات حقوق الإنسان وبين استمرار الانتهاكات الجسيمة لهذه 
الحقوق في مختلف أنحاء العالم؟ فهل العيب في المخاطبين بهذا القانون وفي السياقات المحيطة بتطبيقه أم في القانون ذاته؟ وبمعنى 
آخرء هل استمرار ارتكاب انتهباكات جسيمة لحقوق الإنسان هو مسألة تتعلق بعدم رغبة الدول باحترام القواعد القانونية الحامية لتلك 
الحقوق أو بعدم قدرتها أم أنها ترجع إلى أسباب بنيوية وهيكلية تعتري القانون الدولي لحقوق الإنساء ذاته؟فقد سعى هذا البحث إذا إلى 
الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان و إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بأسباب تلك الأزمة. و قد 
اتضح من خلال البحث لمظاهر الأزمة و أسبابها أن السبب المحوري وراءها هو ضعف القانون ذاته. فاتفاقيات حقوق الإنسان تتصف 
بأما عامة. و فضفاضة و غير متناغمة لا داخلياً بين أحكامها ولا مع بعضها البعض. و المؤسسات الرقابية ضعيفة ولا تقوى لا على 
مواجهة الدول ولا على مجابهتها بصراحة ووضوح. و ذلك كله يرجع إلى حقيقة أن الدول لا تسعى فعلا إلى إنشاء قانون أقوى و هيئات 
رقابية أكثر فعالية. فبذه الدول تدرك إداركاً عميقاً لمسألتين هما: أنها أنشأت هيئات للرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان 
ولإيضاح دلالات ومعاني العبارات العامة الواردة فيها وللضغط على الدول للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنهاء و أن هذه البيئات بالمقابل قد 
تهدد مصالحها وتحدد طريقة إدارة علاقاتها مع سكاهها. ولذلك فبي ما زالت تحرص على عدم الإقرار لبذه البيئات بصلاحيات قانونية 
ملزمة و ترفض مشروعية دورها التفسيري. 


الكلمات المفتاحية : القانون الدولي. القانون الدولي لحقوق الإنسان. الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانء هيئات الرقابة على تنفيذ 
اتفاقيات حقوق الإنسانء فعالية القانون الدولي لحقوق الإنسانء الحقوق الإنسانية الأساسية, عالمية حقوق الإنسان. تفسير 
اتفاقيات حقوق الإنسان. 
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مقدمة 


يتمحور هذا البحث حول إشكالية مركزية وهي هل حقق القانون الدولي لحقوق الإنسان غاياته ومراميه ؟ ألا 
تتناقض الحقائق والوقائع على الأرض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ أليس ثمة أزمة حقيقية يمر 
بها القانون الدولي لحقوق الإنسان قوامها الاختلاف بين ما كان مأمولاً منه وما هو قائم فعلاً؟ وكيف نوفق بين 
تنامي عدد اتفاقيات حقوق الإنسان وبين استمرار الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق في مختلف أنحاء العاله؟ 
فول العيب فى المخاطدين بهذا القاوون. رقي السياقات المطيظة يتطيقه أم في القاتون ذادذة :رسكن لخر ول 
استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هو مسألة تتعلق بعدم رغبة الدول باحترام القواعد القانونية 
الحامية لتلك الحتوق أو :بعكم قدركها آم آنها ترجع ال أنباب ينيوية وهيكلية ثمتري القانون. الدولى للحتوق 
الإنساء ذاته؟ 


في مواجهة تلك الأسئلة» يستند البحث على فرضية مركزية وهي أن هناك ضعفاً بنيوياً وقاعدياً في القانون 
الدولي لحقوق الإنسان سببه أن هذا القانون يقوم على فكرة مفترضة وهي أن رفاه الإنسان يمكن تحقيقه من 
خلال مجموعة من القواعد القانونية يتم إنفاذها من جانب الدول واحترامها بموضوعية وحيادية . وبمعنى 
آخر » يقوم هذا البحث على فرضية هي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتكز على منطلقات غير واقعية 
ويستند على مفهوم بسيط لكيفية ضمان حقوق الإنسان وصيانتها ح ما أدى إلى تضخم حقوق الإنسان المحمية 
دولياً من ناحية العدد» وتشعب الاتفاقيات الناظمة لها وتعدد هيئات الرقابة والإشراف على إنفاذها. وبالنتيجة 
غدا الحديث عن تنفيذ معقول لهذه الاتفاقيات غير واقعي ولا متصور من الناحية العملية. ولا يجوز أن يفهم 
من الفرضية الأساسية للبحث أن أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان سببها ضعف القانون ذاته وبساطة 
منطلقاته فحسبء فثمة أسباب أخرى كذلك ترجع إلى إرادة المخاطبين به وإلى سياقات المجتمع الدولي؛ 
ولكن ضعف القانون ذاته يساهم بصورة كبيرة في تلك الأزمة وفي موقف المخاطبين به إزاء إنفاذه ووضعه 
موضع التطبيق الفعلي. 

أما فيما يتعلق بأهمية هذا البحث و الأهداف المتوخاة منه» فهي على خلاف ما يعتقد الكثيرون في البلدان 
العربية أو ربما ما يتمنون» ليست إبراز أوجه ضعف القانون الدولي لحقوق الإنسان بغية القول بأن هذا 
القانون ليس نافعاً ولا منتجاً. و أنه مجرد أماني و آمال و ليس قانوناً فعلياً واجب الاحترام و التطبيق. فهذا 
البحث لا يتقاطع لا من قريب ولا من بعيد مع المقولات السائدة و المفترضات الشائعة لدى غالبية الناس في 
بلداننا بمن فيهم المشتغلون بالقانون من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان مجرد شعارات لا طائل من 
ورائهاء أو أنه تكريس لقيم غربية على حساب خصوصياتنا العربية أو الإسلامية. فالبحث لا يهدف إلى إنكار 
القانون الدولي لحقوق الإنسان و لا التنكر إليه» ولكنه يسعى إلى معالجة أزمة هذا القانون والكشف عن 
بعض جوانبها وأسبابها بغية فهمها على النحو الأمثل و تيسير إيجاد حلول واقعية ومنطقية لهاء أو على أقل 
تقدير لتشكل أساساً للشروع بحوار وتناش حول إمكانيات حلها وأنجح الطرق لذلك. فالغاية الأساسية التي 
يهدف هذا البحث إلى تحقيقها هي المساهمة تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفه أحد أهم منجزات 
الحضارة الإنسانية المعاصرة على الصعيدين القانوني والفلسفي. 


تتصف منهجية البحث بأنها لم تقتصر على التقنيات القانونية ومنهجياتها البحثية» فجرى اللجوء كذلك إلى 
البرهان والمقاربات المنطقية» و المنهج النقديء و المشاهدة أو الملاحظة. بالإضافة إلى الاستعانة بالبيانات 
الاحصائية و الميدانية حيثما كان ذلك ضرورياً. فالمنهجية المستخدمة هي خليط من مناهج مختلفة قوامها 
تحليل الظاهرة و تفكيكها إلى جزئياتها الأساسية المكونة لها ثم إعادة تركيبها لبناء نموذج تفسيري لأزمة 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبمعنى آخرء جرى اللجوء في هذا البحث إلى إطار منهجي دائري لإعادة 
ربط مكونات الظاهرة محل الدراسة بغية التوصل إلى نموذج تفسيري لها. ولا شك أن طبيعة موضوع البحث 
تقوم على فكرة النظر في القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة ولا يقتصر البحث على دراسة جزئياته 
الداخلية المكونة له فحسب. 


لقد جرى التحقق من فرضية البحث على ثلاثة مستويات وهي: التاريخ» و العالمية و الهيكلية القاعدية 
والمؤسسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ففيما يتعلق بالتاريخ» يسعى البحث إلى إثبات أن أزمة القانون 
الدولي لحقوق الإنسان ليست وليدة اليوم وأنها نتاج لأزمة الحداثة ذاتها ولارتباطه التاريخي بالرأسمالية 
ومقوماتها الفكرية والاجتماعية. وإذا كان مفهوم استقصاء ملامح أزمة هذا القانون وأسبابها على المستويين 
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القاعدي والمؤسسيء إلا أنه قد يبدو مستغرباً تناولها على أساس التاريخ و عالمية هذا القانون: في الواقع» إن 
أي نظام قانوني لا يمكن فهم حاضره خارج سياقات نشأته» وبالأخص القانون الدولي العام بوجه عام و 
القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه خاص. فهذان القانونان هما النموذجان القانونيان الأكثر تعبيراً عن قيم 
الحداثة وفلسفاتهاء و يبدو أن أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات صلة بأزمة الحداثة ذاتها كما ذكر ( 
المبحث الأول)» وهي مرتبطة كذلك برغبة الدول بالإبقاء على سطوتها و سلطانها في مجال حقوق الإنسان 
على المستويين القاعدي ( المبحث الثاني) وكذلك المؤسسي المتعلق برقابة احترام هذه الحقوق (المبحث 
الثالث). 


المبحث الأول: ارتباط أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان بسياقات نشأته 


ليس يسيراً الفصل بين القانون الدولي بوجه عام؛ والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه خاص وبين النشأة 
التاريحية لهما. فالقانون الدولي العام بسائر فروعه يعد من نتاجات مرحلة الحداثة»وهي المرحلة التي شهدت 
صراعات أيديولوجية» واستندت على المركزية الأوروبية » وشهدت استعمارها للعالم بصورة تخالف 
الوعود والمنطلقات التي جاءت الحداثة لتحقيقها. فأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بنشأة هذا القانون و تطوره. و بالسياقات التي رافقت ذلك. فهو قانون نشأ أول ما نشأ مع حقبة الحداثة الغربية 
كأحد نتائجهاء و بالنتيجة فإن أزمته هي جزء من أزمة الحداثة ذاتها. فضلاً على أنه تأثر لفترة طويلة 
بالصراع الأيديولوجي الذي كان قائماً بين المعسكرين الشرقي و الغربيء وهو صراع ما زالت آثاره ماثلة 
إلى الآن في أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.وقد لاحظ مفكرون و قانونيون أن من مظاهر أزمة هذا 
القانون المرتبطة بنشأته و تاريخه الشبه القائم بين فكرة"المهمة الحضارية" التي كانت معروفة في القرن 
التاسع عشر وبين فكرة النظام القانوني الدولي المعاصر لحقوق الإنسان؛ فكلاهما تقومان على فكرة السيطرة 
و الرقابة على دول مستقلة وفقا للنموذج الغربي الرأسمالي. 


المطلب الأول: الأزمة مظهر من مظاهر أزمة الحداثة ذاتها 


ارتكزت نظريات حقوق الإنسان التي جاء بها كل من هوبزء ولوك » وروسوء و كانط و هيغل على فكرة 
الحداثة بوصفها تشكل عصر الحرية و التقدم. أما نظريات حقوق الإنسان المعاصرة التي صاغها مفكرون 
مختلفون من قبيل هوركهايمر و ليوتار بعد النصف الثاني من القرن العشرين؛ فقد ولدت في ظل أزمة 
العداقة وكره فعل .على القرء التدميرية الكامدة في الحداقة» وحلن نا أنشيده كقافة 'الحداقة من.- أحداد ليا 
ونتائج تتعارضا تماما مع ما كان مأمولاً منها. فقد لاحظ المفكر الفرنسي ليوتار وجود اتجاه داخل التاريخ 
معاكس لتقدم الإنسانية كما وعدت به فلسفة الأنوار. فإذا كان مشروع الحداثة أفضى إلى إعلانات حقوق 
الإنسان على المستويين الوطني و الدولي إلا أن الجرائم الفظيعة التي وقعت في القرنين التاسع عشر و 
العشرين تشكل دليلاآً على إهمال ما جاء في هذه الإعلانات من قيم و مبادئ إنسانية'. فالحداثة -.بحسب نقادها- 
لها وجهان متناقضانء فهي التي أفضت إلى نشوء المؤسسات الديمقراطية» ومفاهيم حقوق الإنسان» و القانون 
الدولي و كنها بالمقابل اقترنت بجرائم إبادة جماعية» وجرائم ضد الإنسانية» و جرائم حرب وعدوان 
فظيعة" 

استندت فكرة الحداثة على العقلانية والمعرفة العلمية» ويبدو أنهما كانتا أداتين استغلتا في اتجاهين 
مالعاز ضيخ ‏ قمخ جية اتيت كل .من القلاقية والمدرفة الحلمية التظوور . الضتاعة والتجار 2 ولط 
الاجتماعية» والتنظيمات القانونية والسياسية؛ والديمقراطية وحقوق الإنسان. و من جهة أخرى؛: استخدمتا 
كذلك في الغزوء والاحتلال» وقهر الشعوب والاستعمار من قبل القوى الأوروبية والغربية العظمى. و قد انتبه 
فيلسوف القانون الدستوري (كارل شميت) إلى دور العقلانية الحديثة في تعزيز الاستعمار بمناسبة مناقشته و 
تحليله لأضيول القانون الدولي المعاضر» فقال: "إن العقلانية القربية الحذيقة هن الت أنقجث الثقافة العلمية و 
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الفكرية التي ظهرت في العصور الوسطى الأوروبية» وساهمت في إضفاء شكل القوة التاريخية العظمى على 
الدول الأوروبية » وهي كذلك التي أفضت تطوير القانون الدولي"". 


لقد ربط (شميت) هنا بين العقل و القوة أو بين العقلنة و العنف» وهذه العلاقة هي التي كان لها الدور الأساسي 
في غزو و استعمار الشعوب في تلك المرحلة. فالغزاة لا يمتلكوا السلاح فحسبء و لكنهم امتلكوا كذلك 
المعرفة العلمية اللازمة لعبور المحيطات و لسيطرة على الشعوب. فالعقل كان أداة لتطوير القانون و حقوق 
الإنسان من جهة2» و كنه كان كذلك أداة للقتل» والتدمير والاستغلال من جهة أخرئ:. وقد انعكست هذه 
الضدية على القانون الدولي التقليدي في إرهاصاته و بواكيره الأولى. فقانون الأمم -كما طوره فيتوريا- أنشأ 
حقوقا جديدة استمدت من فكرة القانون الطبيعي من قبيل حرية التجارة» و نشر الديانة المسيحية» والانتخابات 
الحرة والطوعية و تحريم الغش و الخداع. و ذهب ( فيتوريا) إلى القول بأن أية محاولة من جانب السكان 
الأصليين لعرقلة ممارسة هذه الحقوقء. تعد عملا عدوانياً و تشكل بالنتيجة أساساً لشن حرب عادلة ضدها . 
فالأوروبيون- بحسب فيتوريا- كانوا مخولين باسم قانون الأمم شن حروب عادلة ضد أية مقاومة يبديها الهنود 
بوصفهم سكاناً أصليين. وهكذا جرى تحويل القانون الطبيعي إلى قانون دولي داعم لإبادة السكان الأصليين 
في أمريكاء والحقوق الطبيعية إلى حقوق في شن حرب ضد الشعوب غير الأوروبية. 


قد يقول قائل: ما صلة هذا كله بالفكر القانوني و القانون الدولي. و نبادر إلى التأكيد على أن الفهم العميق 
للتاريخ الحديث للقانون الدولي و لأزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون هو الذي سيتيتح لنا رؤية شاملة 
للإطار الذي ينبغي التفكير بحقوق الإنسان من خلاله. فالحداثة ولدت مأزومة» و ظلت رهينة أزمتها إلى 
الآن»ء وهي أزمة جاءت كثمرة للتناقض بين مشروع النهضة الإنساني والعصر الاستعماري الذي امتد إلى 
فترة طويلة على المستوى العالمي. فنشوء القانون الدولي لحقوق الإنسان» الذي ارتبط عضويا بالحداثة و 
كان ثمرتهاء وليس مجرد استجابة لما وقع من جرائم في الحرب العالمية الثانية - كما يشاع - و لكنه استجابة 
و ردة فعل على أزمة الحداثة برمتهاء وعلى سائر المذابح المرتكبة ضد المدنية سواء قبل هذه الحرب أو 
بعدها. والنظر لهذه القانون على أنه رد فعل على أزمة الحداثة ذاتها يعد أمرا مهما لأنه يموضع هذا القانون 
ضمن إطار تاريخي و جغرافي محدد وهو الإطار الأوروبي» وسيجعل فهم وتحليل أزمته وما يعتريه من 
تناقض بين المأمول والواقع أوضح'. ذلك أن ولادته لم تكن عالمية بالمعنى المتداول والشائع في الكتابات 
الفلسفية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان 


المطلب الثاني: هل حقوق الإنسان عالمية حقا ؟؟ 


في عام .١781‏ أعلنت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية إعلان حقوق الإنسان و المواطن» و أقرت فيه 
بحقوق الإنسان كحقوق طبيعية» مقدسة وغير قابلة للتصرف. وجرى النظر إلى حقوق الإنسان على أنها 
حقوق عالمية. و بعد الحرب العالمية الثانية» بدأت عملية تدويل حقوق الإنسان فعليء و ظهرت الدعوة إلى 
المساواة العالمية التي عززت تصفية الاستعمار. ولكن الحرب على الإرهاب وما صاحبها من جرائم حرب. 
وعدوان وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تدل على أن حقوق الإنسان ما زالت مجرد 
مشروع و ليست حقيقة قانونية صلبة. وما يدل على ذلك بوضوح هو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقيم 
ولاية الدول واختصاصها المتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان على أساس عالميء فهو من حيث المبدأ 
يأخذ بولايتين الإقليمية والشخصية؛ و يرتب التزامات في : الاحترام؛ و الحماية و الوفاء على عاتق الدول 
المختصة مكانياً وشخصياً . 


ورغم ذلك ثمة اعتقاد بعالمية الحقوق المحمية أو على أقل تقدير بأن الولايتين الإقليمية والشخصية كفيلتان 
بضمان عالمية حقوق الإنسان. فمن المفترض بداهة أن التمتع بحقوق عالمية يجب أن لا يكون مشروطاً 
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بالجنسية أو بمكان إقامة الفرد. و يظهر من الاتجاهات التي تبنتها هيئات حقوق الإنسان الرقابية أنها إلى الآن 
لم تكرس التطبيق الما بعد إقليمي لاتفاقيات حقوق الإنسان". 


إن الدول المسؤولة عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان هي تلك 
الدول التي يخضع الأفراد لولايتها مكانياً أو شخصياًء أو فعلياً أو الحالة التي يخضع فيها الإقليم ذاته للسيطرة 
الفعلية لدولة ما. و هي المعايير التي أخذت بها اتفاقيات حقوق الإنسان و اجتهادات هيئات الرقابة و الإشراف 
على تنفيذها سواء أكانت عالمية أم إقليمية. وهي ضوابط من زاوية عالمية حقوق الإنسان إقصائية على النحو 
الآتى”: 


الفرع الأول: الحماية وفقاً للاختصاص الشخصي 


تشكل الجنسية أو تابعية الفرد لدولة ما أحد المعايير التي تحدد نطاق التزامات الدول تجاه الأفراد. فوفقاً 
للنظريات القانونية الكلاسيكية» ثمة علاقة تبادلية بين الحماية و التابعية أو المواطنة. وهي فكرة تعكس مفهوم 
العقد الاجتماعي : أفراد أقروا بالتابعية للسلطة العامة مقابل أن تقوم هذه السلطة بحماية حقوقهم. و لهذا فإن 
التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان تكون مقيدة بأطراف العقد الاجتماعي وهما بالطبع الدولة والأفراد. 


إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان في بواكيرها الأولى كانت تقوم على أن تعتني الدولة بمواطنيها في 
الخارج» وكانت حقوق الإنسان في الأغلب ترتب التزامات سلبية فحسبء وكانت الحماية الدبلوماسية أداة 
كافية للتعامل مع عدد قليل من النزاعات بين الدلو في هذا المجال. و بالطبع كان الأفراد غير التابعين لدولة 
غربية خارج دائرة حماية حقوق الإنسان. أما الآن» فنفر قليل يتمسك بكون المواطنة تشكل حجر الزاوية 
لتحديد مسؤولية الدولة عن احترام حقوق الإنسان» و حمايتها و الوفاء بها. و لكن النهج القائم على المواطنة 
أو التابعية ما زال عاملاً مؤثراً في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ و كذلك الحال على المستوى الوطني. فإذا 
كان القانون الدولي لحقوق الإنسان المعاصر يوجب أن تكون الحقوق الإنسانية للمهاجرين محمية بصورة 
متساوية مع المواطنين مع اسثناءات محدودة جداً مثل حق التصويت و حق الدخول و الإقامة» إلا أن التابعية 
أو المواطنة ما زالت تستخدم لحرمان الأجانب من الحماية القانونية داخل الإقليم كما حدث في التعامل مع 
محتجزي غوانتانامو. فقد قامت السلطات الأمريكية بالتفرقة في المعاملة بين هؤلاء المحتجزين على أساس 
التابعية لها فنقلت أحد المحتجزين وهو ياسر حمدي الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية إلى سجن داخل 
الولايات المتحدة و منحته معاملة أفضل من تلك التي تلقاها المحتجزون الآخرون في غوانتانامو. و قد قضت 
المحكمة العليا الأمريكية في قضية (حمدي/ رامسفيلد) بأنه بالرغم من أن الكونجرس أجاز احتجاز المقاتلين 
" إلا أن فكرة المحاكمة العادلة تستوجب أن يمنح مواطن تم القبض عليه بصفته مقاتلآً عدواً و يحاكم في 
الولايات المتحدة» فرصة حقيقية للاعتراض على الأساس الواقعي لاحتجازه أمام جهة محايدة تتمتع بسلطة 
إصدار قرار " . 


الفرع الثاني: الحماية على أساس الاختصاص الإقليمي 


هخ مرون الرقضه انتقات "الدول من فكزرة الفلدسية أ المراظكة إلى بتقيو حتراقى_ وقد فيبت القول أذ 
التزامها وفقاً للمفهوم الجغرافي يتمثل بضمان حقوق الناس جميعهم الموجودين داخل أقاليمهم. و بدا أن هذا 
المفهوم أكثر فعالية لأن المفترض أن أي إقليم يعود إلى دولة واحدة فحسب. فضلاً عن أن تصفية الاستعمار و 
تقافى دون القانوق الخر لي القاض على ميدأ المساواة فى الدوانه كضائظ العاؤة اك الخو اي قلهبا مخ فزن كناد 
دولة مركزية قوية بفرض حماية لصالح مواطنيها في الخارج. وقد جرى العمل بفكرة الولاية الإقليمية في 
الغالف اديه التزاماك الدول فى فحان حقوق الإفنيان فقد ذهيث المسكنة العليا فى حوب أفريقيا في العام 
4 + إلى القون داق اغريضية الحتوى؟ الزين الها أار مداقار .ما بعد [قليضي ".و ينين لمسحكمة نتاف ولارة 
كولومبيا أن ذهبت إلى أبعد من ذلك في الاستناد على هذا الموقف الشكلي المحضء وذلك عندما أعلنت أن 
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تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


سجناء غوانتانامو ليس لهم حق الحصول على الإفراج على أساس وجود انتهاك للدستورء أو للمعاهدات 
الدولية أو للقانون الفيدرالي الأمريكي بسبب عدم وجودهم في أي إقليم يخضع لسيادة الولايات المتحدة' '. و 
في قضية (بانكوفيتش)»؛ أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
تطبق في الأساس إقليمياً وداخل الحيز الجغرافي للدول الأطراف المتعاقدة' '. وذهبت المحكمة إلى صربيا لم 
تكن في حينه طرفأ في الاتفاقية » فإن قصف الناتو لصربيا لم يمس حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية 
بحسب المحكمة» خاصة وأن صربيا لم تكن خاضعة كذلك لسيطرة أية دولة طرف بصورة فعلية و إقليمها لم 
يكن خاضعاً لها كذلك. 


يتح من الاجتهادات القضضانية المتكورة أن الني القائد على الولاية الأقليمية ف مهال حماية حقوف الإنسات 
أدى في بعض الحالات إلى إيجاد تفرقة بين أصحاب الحقوق "الأوروبيين" و بين "الآخرين" الذين لا 
يوجدون في أقاليم خاضعة لدولة أوروبية طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو في غيرها من 
اتفاقيات حقوق الإنسان. أي أن التطبيق الإقليمي لاتفاقيات حقوق الإنسان قد يفضي إلى نتائج تتعارض كليا 
مع فكرة عالمية حقوق الإنسان. 


الفرع الثالث: الحماية على أساس الإقليم الخاضع لسيطرة فعلية 


سعى القانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة عامة إلى حث الدول ودفعها للذهاب إلى أبعد من الولايتين 
الشخصية و الإقليمية» فلم يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أي قيد إقليمي أو شخصي حرصاً منه على 
عالمية حقوق الإنسان. و لكن عندما ذهب ممثلو الدول إلى إبرام معاهدات دولية ملزمة في مجال حقوق 
الإنسان وليس مجرد إعلانات» وإلى الحديث في ترتيب التزامات تعاهدية دقيقة ومفصلة وملزمة:؛ بدأ الحديث 
عن العمل بالولايتين الإقليمية والشخصية في مجال حماية الحقوق الإنسانية المكفولة في اتفاقيات حقوق 
الإنسان"'. فعلى سبيل المثال» ناقش واضعو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقييد الانتفاع بالحقوق 
المدرجة في الاتفاقية بالأشخاص المقيمين في إقليم دولة طرف. كما تضمن المشروع الأول للاتفاقية قيداً يحد 
العمل بهذه الحقوق في الأقاليم التابعة للدول دون مستعمراتها. و عوضاً عن ذلكء وافق ممثلو الدول على مادة 
هي المادة (:57) تتيح لهم إعلان قائمة بالمستعمرات التي ستطبق عليها أحكام الاتفاقية؛ ما يعني بالنتيجة 
استثناء المستعمرات الأخرى من نطاق الحماية المقررة بمقتضاها. كما أخذ واضعو الاتفاقية بالاجتهادات 
المبكرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي وسعت نطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية ليشمل سائر الأشخاص الموجودين داخل ولاية الدول الأطراف. و اتخذ العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية موقفا مشابهاء فقام بتقييد التزامات الدول الأطراف بالأفراد 
الموجودين داخل إقليم الدولة والخاضعين لولايتها''. ورغم أن النص الوارد في العهد يوحي بأنه تضمن 
شرطين يجب أن يتوافرا مجتمعين وهما: الوجود في إقليم دولة طرف والخضوع لولايتهاء إلا أن توافقا 
سريعاً نشأ حول هذه المسألة و جرى النظر إلى الإقليم و الولاية كبديلين و ليس كشرطين مجتمعين. فمن 
خلال نص المادة )١/”7(‏ من العهد المذكورء سعى واضعوه إلى حماية سائر الأفراد الموجودين داخل إقليم 
من جانبهاء قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتوسيع دائرة انطباق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
من خلال تفسيرها الواسع لمفهوم "الخضوع لولاية دولة طرف " ليشمل أقاليم تقع تحت تأثير شديد لدولة 
طرف "'. وهذا المصطلح الأخير ( تقع تحت تأثير شديد لدولة طرف) ابتدعته المحكمة الأوروبية في عدد من 
أحكامها لتببر تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بعض الحالات التي لا يكون فيها الإقليم الذي 
وقعت فيه الانتهاكات خاضعا لسيطرة دولة طرف فعلا ولكنها تمارس عليه تأثيرا شديدا. واستخدم النهج ذاته 
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تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


من جانب قضاة المحكمة العليا الأمريكية في قضية بومدين» حيث ميزت المحكمة بين "السيادة الكوبية 
القانونية" على غوانتانامو و بين "السيطرة الفعلية " عليها من قبل الولايات المتحدة» و ذلك بغية توسيع نطاق 
الحماية الدستورية لسجناء غوانتاناموا '. 


ولا يجري العمل بمعيار السيطرة الفعلية عندما لا يكون للدولة سيطرة فعلية على المنطقة المعنية و يكون لها 
بالمقابل قدرة على العمل في تلك المنطقة وإلحاق أضرار بالأفراد الموجودين فيها و انتهاك حقوقهم. فقد عدت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية (بانكوفيتش) أن شكوى المدعي غير مقبولة على أساس أن دول 
حلف شمال الأطلسي لم يكن لها سيطرة فعلية على الأفراد المستهدفين بالضربات العسكرية الجوية التي شنها 
الحلف على صربياء و جاء في حكم المحكمة: "إن ممارسة ولاية ما بعد إقليمية من جانب دولة طرف هي 
مسألة استثنائية» وهي تتحقق في الحالة التي تكون فيها الدولة تسيطر سيطرة فعلية على الإقليم بنتيجة احتلال 
عسكري بسبب طلب من الدولة المختصة إقليمياً أو برضاهاء و تمارس السلطات العامة كلها التي تباشرها 
الحكومة عادة على الإقليم الخاضع فعلياً لها "' '. 


تعرض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية إلى انتقادات كثيرة أهمها أن الحكم يرسل 
رسالة سيئة الدلالة وهي أن حقوق الإنسان تكون عالمية فحسب عندما تقرر الدول الغربية القوية أن تكون 
كذلك؛ فهي بمقدورها وفقاً للنتائج التي يرتبها هذا الحكم أن تقترف انتهاكات لحقوق الإنسان دون أن تكون 
مسؤولة عن التزامات الدولية الناشئة عنها عندما لا تسيطر فعلياً على إقليم ما ولكنها تشن عليه عمليات 
عسكرية قادرة على الإضرار بسكانه” . 


الفرع الرابع: الحماية وفقاً لمعيار السيطرة الفعلية على الأفراد 


بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مفهوم " الإقليم الخاضع للسيطرة الفعلية" كما جاءت به المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» سعت كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و هيئات الدول الأمريكية التعاهدية 
لحقوق الإنسان إلى عدم الأخذ به. ففي العام :»١1٠‏ نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيتين 
موضوعهما اختطاف بمواطنين أورغوانيين و احتجازهم في الأرجنتين و البرازيل بمعاونة موظفين 
أورغوانيين. و ذهبت اللجنة المذكورة إلى القول بأن الالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية و السياسية واجبة التطبيق في هاتين القضيتين. ما دامت الأفعال قد ارتكبت من جانب موظفين 
أورغوانيين يعملون داخل دول أجنبية"'. و أوضحت اللجنة كذلك أنه ليس متصوراً ولا مقبولاً قانوناً أن تفسر 
مسؤولية الدول الأطراف الناشئة عن المادة )١(‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة 
تتيح لهذه الدول أن ترتكب انتهاكات للحقوق المدرجة في العهد داخل إقليم دولة أجنبية' . 


قاسك اللحنة الفعنية تررق الإاتسارم يعركن موففيا وتفسيوها الخاضين-ينظاق الكلذز سات الناشفة عن العية 
القانوني المفروض على الدول الأطراف. وذكرت بوضوح في الفقرة العاشرة منه أنه يتوجب توسيع مفهوم 
الولاية لتشمل أي شخص يخضع لسلطة دولة طرف أو لسيطرتها الفعلية. وهو موقف أخذت به كذلك لجنة 
مناهضة التعذيب في تفسيرها لمفهوم" الإقليم" الوارد في المادة(؟) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» فأوضحت أن "الإقليم" 
ينبغي أن يشمل الأوضاع التي تمارس فيها الدولة الطرف بشكل مباشر أو غير مباشر سيطرة فعلية أو قانونية 
على أشخاص محتجزين من جانبها '. 

يتضح من الاجتهادات و التفسيرات المذكورة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و لجنة مناهضة التعذيب 
عمدكا إلى 'تطبيق معيار السبيظرة على المستوى الفرذي بخلاف ها توضلك إليه المحكنة الأوروبية لحقوق 
الإنسان بشأن معيار السيطرة على مستوى الإقليم. وقد نهجت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان هذا 
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تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


النهج» فأعلنت قبول بلاغات تقدم بها مشتكون بنميون زعموا فيها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان اقترفها 
موظفون أمريكيون إبان التدخل الأمريكي في بنما في عام .١185‏ و اللافت للنظر أن اللجنة لم تتناول مسألة 
التطبيق الما بعد إقليمي لحقوق الإنسان؛ و اكتفت بالقول أن استخدام القوة المسلحة أدى إلى موت أشخاص 
غير مقاتلين» وتدمير لممتلكات و أضرار و جروح لحقت بالأفراد؛ ما يعني أن حقوق الإنسان كانت محلا 
لانتهاك د 


وفي قضية (سالدانو/الأرجنتين)» ذهبت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن الدول الأطراف في 
اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان قد تكون مسؤولة في ضوء ظروف معينة عن امتناع موظفيها عن 
القيام بعمل بصورة تمس بحقوق الإنسان خارج إقليمها '. 


يستتنج من الاجتهادات السابقة لكل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 
أن هناك تعارضاً صارخاً بينها وبين اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية (بانكوفيتش)» ولهذا 
السبب سعت المحكمة لاحقاً إلى مراجعة هذا الاجتهاد في قضية (السكيني) التي أصدرت حكمها فيها بتاريخ 
.٠ 717‏ فقد ذهبت المحكمة إلى القول أن تقييد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان بالسيطرة الفعلية على الإقليم أمر غير مقبول من الناحيتين العملية و القانونية لأنه بمثابة إقرار 
ضمني من جانبها للدول الأطراف بحق غير مقيد في انتهاك الحقوق المدرجة في الاتفاقية بالنسبة لأي شخص 
يوجد خارج منطقة سيطرتها. يشكل هذا الاجتهاد خطوة محدودة من جانب المحكمة رفضت من خلالها فكرة 
وجود حيز قانوني أوروبي ينحصر فيه الانتفاع بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ 
فاعترفت المحكمة بولاية المملكة المتحدة و بأنها ملزمة بإجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بالوقائع 
المتعلقة بالقضية. فهي قامت بتطبيق المعيار الخاص بالسلطة الفعلية على الأفراد كمعيار احتياطي فحسب 
وكوسيلة تكميلية لمعيار السيطرة الفعلية على الإقليم عندما يكون هذا المعيار كافياً لوحده '. 


إن ما توصلت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية لا يختلف كثيراً عن حكمها في قضية 
(بانكوفيتش) من حيث المفهوم؛ فهي ما زالت متمسكة بأن التطبيق الما بعد إقليمي لحقوق الإنسان لا يكون 
ممكناً إلا بشكل استثنائي ولا يمكن العمل به كمعيار أصليء وهو موقف غامض من قبل المحكمة؛ فرفضها 
توسيع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح أفراد يخضعون للسيطرة الفعلية 
لدولة طرف أمر غير مفهوم؛ خاصة عندما نوازن بينها و بين كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و لجنة 
الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.وهو اتجاه يتعارض مع فكرة عالمية الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. 


الفرع الخامس : العالمية كبديل عن القيود الشخصية و الإقليمية 


في كتابة المميز المعنون ب " التطبيق الما بعد إقليمي لمعاهدات حقوق الإنسان", ذهب (ماركو ميلانوفيتش) 
إلى وجوب الأخذ بالتفرقة القائمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بين " الالتزام في الاحترام" و "الالتزام 
في الحماية" بالنسبة إلى التطبيق الما بعد إقليمي لاتفاقيات حقوق الإنسان. وحيث أن "الالتزام في الاحترام" 
هو التزام سلبي بمجرد امتناع الدول عن حقوق الإنسان» فإن تطبيقه بصورة عالمية - وعلى أساس ما بعد 
إقليمي يكون ممكناً و متصوراً . أما "الالتزام في الاحترام" فهو التزام إيجابي يفرض على الدول مجموعة 
من الالتزامات منها التدخل لمنع انتهاك حقوق الإنسان من الغير (الأشخاص العاديون)»؛ ولهذا السبب ينبغي 
أن يتم تقييده بالأقاليم الخاضعة للسيطرة الفعلية للدول”'. و يضيف بأن هيئات حقوق الإنسان الرقابية ليس 
بمقدورها من الناحية الواقعية أن تدعو الدول إلى حماية حقوق الإنسان و ضمانها لكل فرد في العالم. و هو 


.6 ,14/10/1993 ,لأا أطأودتم لم ده مونأواعء0 ,10.575 .250 م035 ,ةمطقط23 مأ ممأغ مع ن/معغما لإمدغ انالا .5.نا قتعم 3 
.7 ,11/3/1999 ,38/99 .050 أنزممع5 ,قماغ مععءق / 5210300 ,8نم 23 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ذاتها أقرت في قضية ( أليجاندر / كوبا) » وهي القضية التي تتعلق بهجوم نفذته القوات الجوية الكوبية ضد طائرتين 
أمريكيتين» بأن التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان يمتد ليشمل الحالة التي يمارس فيها موظفو أية دولة سلطة على أشخاص خارج لإقليمها الوطني. 
أنظر في ذلك : 
.5 ,29/9/1999 ,86/99 .50 11ممع5 ,11.589 .0ص عكقء ,طناك / 13ل طوزع ام ,8لا6م 
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جاء في حكم المحكمة المذكور الآتي : لقد مارست المملكة المتحدة في جنوب العراق بعض السلطات العامة التي تمارسها الحكومات السيادية عادةء 

وبالأخص صلاحية الحفاظ على الأمن. وقد نفذت المملكة المتحدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية - من وجهة نظر المحكمة - عمليات أمنية في 

البصرة من خلال جنودها الموجودين هناك طيلة الفترة الزمنية قيد النظر» ومارست سلطة على أشخاص قتلوا في أثناء تنفيذ هذه العمليات؛ وذلك 

بغية إثبات وجود ولاية للملكة المتحدة على أولئك القتلى لغرض تطبيق المادة )١(‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" . أنظر في ذلك : 

.3 .033 ,7/7/2011 ,55721/07 .ممص عق ,.كاءنا / أماعاك-اى ,8لا .مع 
.0 - 209.مم ,أأء.م0 ,عألام صمح | ذااا 25 


تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


تي إلى الفوك ياك الدرك مج بطلى الافل ام تمتدم ع دياك حتوق الإتسان #اكل: إقليمها و خارجة» وان 
سائر أرجاء المعمورة. 


وإذا دققنا النظر في وجهة نظر (ميلانوفيتش)» يبدو لنا أنها ملتبسة و غامضة:؛ فهو يدعو إلى عالمية مجتزأة 
تنحصر في الالتزام في الاحترام دون الالتزام في الحماية. إن التفرقة التي اقترحها (ميلانوفيتش) ليست 
دقيقة» فالالتزام بعدم التعذيب (وهو التزام سلبي) لا يمكن ضمانه دون أن يصحبه التزامات إيجابية إجرائية 
تدابير معينة كالتدريب على منع التعذيب. كما أن الحق في محاكمة عادلة (وهو حق سلبي في الأساس) لا 
يمكن تأمينه دون التزامات إيجابية مثل إنشاء محاكم و اتخاذ التدابير المناسبة لاستقلالها و لقيامها بعملها. 
فالتفرقة المقترحة ليست دقيقة ولا تصح من الناحية العملية. و البديل هو الأخذ بعالمية حقوق الإنسان بصورة 
فعلية و حقيقية» و أن تكون الدول مسؤولة عن سلوكها تجاه الأفراد جميعهم في أي مكان في العالم. و يبدو أن 
الدول. الغربية ما زالك تتمسك بالولايتين الشخضية و الإقليمية في تطييق الالتزامات التاشكة عن حفوق 
الإنسان لأنها تخشى من قيام مسؤوليتها عن بؤس العالم» وعن الفقرء والأمراض والحروب التي تجتاح 
المعمورة. وهذا الخوف هو الذي يبرر - على ما يبدو - موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من التطبيق 
الما بعد إقليمي لحقوق الإنسان بالموازنة مع موقف الهينات التعاهدية العالمية والأمريكية المعنية بحقوق 
الإنسان. إن القصة باختصار- كما يقول مارتي كوسكنيمي - هي أن القانون من خلال استخدامه ألفاظاً 
غامضة كالولاية والاختصاصء يترك مساحة واسعة لتفسيرات متنوعة ومختلفة تستند على افتراضات غير 
قانونية؛ فالقضاة و القانونيون الدوليون ليسوا تقنيين بصورة عامة - على حد تعبيره- و تؤثر قيمهم الشخصية 
على تفسيرهم للقانون» و لذلك فإنهم عادة ما يساهمون في استبعاد حقوق إنسان الآخرين أو الغرباء '. 
قبالرخم من نذا نردد دائماً في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن حقوق الإنسان علي أنها ما زالت 
قانوناً وواقعاً أسيرة فكرتي الإقليمية و الشخصية:» وما الانتهاكات التي ما زالت ترتكب يومياً لحقوق الإنسان 
إلا نتاجاً لهاتين الفكرتين. وهما كذلك تؤثران على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها وتنعكسان على 
الطابع الفضفاض أو الهلامي لها. 


المبحث الثاني: هلامية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 


من الملامح الأخرى لأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان و إخفاقه في تحقيق أهدافه و غاياته المرجوة منه 
ضعف القانون ذاته» فاتفاقيات حقوق الإنسان تنطوي على أحكام و ألفاظ فضفاضة وغير متجانسة مع بعضها 
البتعض. بالإضافة إلى أن أغلب أحكامها غير قطعية الدلالة ولا توفر يقيناً معرفياً إزاء دلالاتها ونطاق 
تطبيقها. ومن الأسباب الأخرى لضعف القانون اختلاف مواقف الدول بشأن الحقوق الواجب حمايتها وعلى 
مضمونها؛ فالدول تتخذ مواقف متباينة من هذه الحقوق بتشجيع من القانون ذاته. علاوة على أن هذا القانون 
أضحى يعاني من ظاهرة " تضخم حقوق الإنسان" و ارتفاع عدد الحقوق المحمية بموجبه. و فيما يأتي تحليل 
لهذه الأسباب وانعكاسها على قدرة القانون الدولي لحقوق الإنسان على بلوغ غلياته الأساسية. 


المطلب الأول: عمومية أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان وعدم التناغم فيما بينها 


لا يسع أي شخص يقرأ اتفاقيات حقوق الإنسان» حتى لو كان غير مختص. إلا أن يتوصل بيسر إلى أن هذه 
الاتفاقيات تستخدم مصطلحات و ألفاظاعامة قابلة لتفسيرات مختلفة وواسعة» وأنه بالإمكان تأويلها لإنشاء 
حقوق جديدة غير تلك المعترف بها أصلاً في هذه الاتفاقيات. فإذا اعتقدت هيئات حقوق الإنسان الرقابية 
ومعظم الدول الأطراف أن تحريم التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة قد يشمل - 
على سبيل المثال - عقوبة الإعدام لأنها عقوبة قاسية» فإن لجنة مناهضة التعذيب ستدعو الدول إلى ترك 
العمل بهذه العقوبة على أقل تقدير رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لا تتضمن أي نص دقيق و 
صريح يحظر هذه العقوبة. 

ربما يسأل سائل: لماذا تأتي أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان على هذه الشاكلة؟ ولماذا لا تتحرى الدول صياغة 
نصوصها بصورة دقيقة» ومحكمة وقطعية الدلالة 5 


: ©108طمطق0 ,”اأمعصيعءث ادوع أهمه 3 مععغم!ا 01 عنناعأع 5 عط1 : دأممغلا مغ لإعهاممق مصمعع” ,لطاع صمععاوه»ا 26 
.م ,2008 رودوعءظ لإأأوعع/اأصنا عع أعطمطةه 


تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


يمكن توضيح الإجابة على السؤالين السابقين من خلال المثال الآتي: تفرض اتفاقيات حقوق الإنسان وفي 
مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية قيوداً على الدول الشمولية في مجال حرية الاجتماع 
والتجمع» ورغم ذلك فإنها تقوم بالانضمام إليها أو المصادقة عليها وذلك لأنها تدرك الطابع العمومي و 
الواسع للألفاظ المستخدمة في نص المادتين )7١(‏ و )١١(‏ من العهد المذكور الذي يتناول تلك الحرية. 
وبمعنى أخرء إن عمومية الألفاظ و قابليتها لتأويلات مختلفة تسهل على الدول الدخول في اتفاقيات حقوق 
الإنسان» فالعبارات و الألفاظ المستخدمة لا تعرّف ذاتها بذاتها؛ ولا ترتب التزامات دقيقة و منضبطة على 
الدول الأطراف. علاوة على أن المادتين المذكورتين تتضمنان قيوداً على حرية الاجتماع والتجمع لحماية 
الأمن الوطنيء والنظام العام و الأخلاق العامة» وهي قد تفسر على أنها تتيح للدول الأطراف تقييد هذه الحرية 
إذا انطوت على تصرفات مناوئة للحكومة» أو للأديان أو لمسؤولين رسميين أو حكوميين. فالحق في حرية 
الاجتماع والتجمع وفقاً لألفاظ و عبارات نص المادتين )١١(‏ و (؟١١)‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية و السياسية فضفاض جدأ بصورة تتيح فرض قيود جوهرية على حرية الاجتماع والتجمع من جانب 
دول شمولية ولا تكون محلاً لقبول الدول الغربية. 


ومن الأمثلة الأخرى على عمومية أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان واتساعها نص المادتين (5) و() من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وهما اللتان تتناولان تباعاً الحق في العمل و الحق 
في ظروف عمل منصفة و مرضية. تثير المادتان المشار إليهما صعوبات تفسيرية عديدة من قبيل ما 
المقصود بالأجر الكافي؟ وما هو التحديد المعقول لساعات العمل؟ فضلاً على أنهما تتناولان العمل كأنه مسألة 
محكومة تماماً من جانب الدولة و أنه بمقدورها توفيره أو التحكم بإمكانيات توفيره؛ فالأفراد أنفسهم قد يكونوا 
بسبب برامج الرفاه الاجتماعي التي اتبعتها بعض الدول غير راغبين بالحصول على عمل؛ ولهذا السبب 
تسامحت بعض الدول مع نسب بطالة عالية. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الموضوع ونص المادتين (1) 
و(7)؟؟ 


ثمة أمثلة كتيرة يمكن الاستشهاد بها تدل على عمومية الألفاظ المستخدمة في اتفاقيات حقوق الإنسان» و يبدو 
أن هذه العمومية تشكل أحد الأسباب المهمة لعدم وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقيات. و يضاف 
إلى العمومية في هذا المجال عدم انسجام اتفاقيات حقوق الإنسان مع بعضها البعض من جهة؛ ومع أحكام 
القانون الدولي من جهة أخرى. 

يفضي تنازع اتفاقيات حقوق الإنسان مع بعضها البعض إلى حيرة لدى الشخص المخاطب بهاء حيث أنه لا 
يكون بمقدوره الاحتجاج بعدم الوفاء بأية منها في هذه الحالة أو على الأقل» لا يكون باستطاعته التمسك بأن 
الدولة المعنية لم تتصرف بحسن نية لحل التنازع وفقأ لروح القانون ومقاصده. فعلى سبيل المثال» تتناول 
المادة(5١/21)‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير و لكنها تجيز للدول في 
الوقت ذاته تقييد هذه الحرية حماية للأخلاق العامة أو للنظام العام. ولا يتضمن العهد أي تعريف لهذين 
المصطلحين. و تقوم دول أطراف كثيرة بملاحقة أشخاص انتقدوا الحكومة متذرعة بأن هذا الانتقاد يؤدي إلى 
عصيان مدني» وينطوي على عدم احترام للسلطة أو على انتهاك للأخلاق العامة. 


فالطابع العمومي أو الفضفاض لاتفاقيات حقوق الإنسان قد لا يكون سببه عمومية الألفاظ المستخدمة و إنما 
عدم التناغم بين أحكام الاتفاقية ذاتها. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ينشئ 
حقوقاً في الرعاية الصحية:؛ و التعليم؛ و الرفاه الاجتماعي والملبس والمسكن. و لأن موارد الدول الأطراف 
محدودة؛ فإن المال المستخدم لدعم الرعاية الصحية قد يكون على حساب ذلك المخصص للتعليم و العكس 
صحيح. فالعهد ذاته لا يتضمن أية توجيهات أو إرشادات بشأن كيفية تخصيص أو توزيع الموارد بين البرامج 
المختلفة المخصصة لتطوير الحقوق المحمية بموجبه أو تحسينها. بالإضافة إلى أن المحاكم الوطنية في أغلب 
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تتعامل مع الحقوق 
المحمية في العهد على أساس أنها حقوق غير قابلة للتطبيق القضائي وأنها مجرد تطلعات أو "حقوق - أمنيات 
" على الحكومة تنفيذها باختيارهاء خاصة إذا كانت الدولة المعنية من الدول الفقيرة. و الملاحظ أن 
المادة(1/7١)‏ من العهد ذاته تجعل التزام الدول رهناً بأقصى ما تسمح به مواردها. فالدول الفقيرة قد لا تضمن 
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ولا توفرها مدعية أنها تأمل في ضمانها و توفيرها في المستقبل. 


المطلب الثاني: ظنية دلالة أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان 


تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


تتصف احكام اتفاقيات حقوق الإنسان بوجه عام بأنها ظنية الدلالة. ويفضي ذلك إلى مشكلة تعد من أعمق 
مشكلات القانون الدولي لحقوق الإنسان» فالسمة الأبرز لهذا القانون هي عدم قطعية أحكامه. و يرجع سبب 
هذه المشكلة إلى أن "الحقوق المطلقة" التي لا تقبل أي استثناء أو تقييد هي حقوق قليلة العددء فأغلب الحقوق 
المعترف بها هي "حقوق موصوفة"؛أي حقوق يجوز للدول فرض تدابير تقييدية عليها حماية لحقوق 
الآخرين؛ أو للآأمن الوطني أو للنظام العام..إلخ. ولا يكون بمقدور المحاكم في حالة الحقوق الموصوفة أن 
تقرر أن الحكومة ب أحد هذه الحقوق إذا كانت هناك مصالح حيوية تستدعي تقييد ممارسة الحق. 
فالمحاكم الوطنية عندما تتصدى لبحث انتهاك حق موصوف كالحق في حرية الرأي و التعبير» فإنه ينبغي 
عليها أن تجيب على أسئلة ذات طبيعة تجريبية أو ميدانية من خلال التفسير القانوني» وهو أمر لا يستقيم لأن 
هذه المسائل ذات الطابع العملياتي أو الميداني الذي يتعين تناولها من خلال تحليل البيانات و المعلومات أو من 
خلال الاستعانة بالخبراء المختصين بها. و السؤال الذي يثار هو: هل المحاكم في وضع يتيح إليها تناول مثل 
تلك المسائل و الإجابة على أسئلة تتعلق بها؟ 


يمكن القول بأن القضاة بوجه عام ليسوا قادرين - بحكم تأهيلهم و تكوينهم - على القيام بهذه المهمة» خاصة 
وأن المصالح الحيوية التي قد تبرر فرض إجراء تقييدي هي بالأغلب مصالح عامة ذات أبعاد سياسية أو 
مرتبطة بسياسات تتبناها الدولة ؛ والقضاة يفتقرون بوجه عام إلى الخبرة بالسياسات العامة. كما أن المراجعة 
الدولية للدساتير والتشريعات الوطنية أضعف من المراجعة الوطنية لأن الهيئات الدولية ليست في وضع 
يمائل الهيئات القضائية الوطنية فيما يتعلق بمعرفة السياقات و الظروف المحلية. و سينتج عن ذلك بالضرورة 
أن الدول هي التي ستقوم ستقوم بإنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان في مواجهة بعضها البعض من حيث المبدأء 
فتقويم قانونية سلوك الدول سيكون على الأغلب تقويما شخصيا لا موضوعيا؛ الأمر الذي يعني عملياً أن دولة 
ما أو مجموعة من الدول (الولايات المتحدة و بعض الدول الأوروبية تحديداً) هي التي ستقرر كيفية تفسير 
أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان بمناسبة إدانة أو عدم إدانة دولة معينة. 

ما أسعى إليه هنا هو التأكيد على أن عدم قطعية أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان ستضعف الإنفاذ القضائي لها 
لصالح قيام الإنفاذ من خلال الدول ذاتها؛ وهو إنفاذ سيتسم بالطابع الشخصي و ليس الموضوعي. علاوة على 
أن الدول بخلاف اكاك ستأخذ بحسبانها عند قيامها بالإنفاذ الضعوطات السياسية المحلية و الدولية و 
ستقوم بذلك بطريقة تستجيب لتلك الضغوطات أكثر من استخدام طريقة تقوم على احترام القانون. و كما هو 
معروف ومستقر لدى المشتغلين بالقانون» فإن عدم الثقة بالحكومات و ببواعثها هي أساس المراجعة القضائية 
لما يصدر عنها في المقام الأول"'. وبحسب وجهة نظر (فردريك ميغريه)» فإن عدم قطعية دلالة أحكام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان تشمل كذلك القانون الدولي العام ذاته كحامل لحقوق الإنسان*"؛ وذلك لأن 
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مشروع لشرعنة حقوق الإنسان دولياً. فهو إذآً مشروع تحويلي يرى ذاته 
في الجهة المقابلة للقانون الدولي العام لأنه يدعو إلى قانون أعلى و أسمى من القانون الدولي للدول؛ أي أنه 
يجعل الفرد في مركز النظام القانوني الدولي و يمنح الأولوية لمصالحه على حساب مصالح الدول؛ و لهذا 
السبب تحرص الدول على صياغة اتفاقيات حقوق الإنسان بصورة خفية الدلالة لتترك لذواتها مجالاً لتفييد 
ممارسة الحقوق الإنسانية لحساب مصالحها العليا. 


المطلب الثالث: تباين مواقف الدول إزاء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان 


من الملامح الأخرى لأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان اختلاف مواقف الدول و تباينها إزاء الحقوق التي 
ينبغي احترامها وحمايتهاء و إزاء مضمونها ونطاقها. و تلجأ الدول إلى أساليب عديدة لتكريس تلك المواقف 
منها عدم التوافق على الاعتراف بحق ما و بمضمون محدد له والتحفظات التي تبديها على بعض أحكام 
اتفاقيات حقوق الإنسان. 


الفرع الأول : تحفظات الدول 


.6 ,1990 ,01.88/ ,للا أناعظ نلاقا طوعتطء ذال ,“مطوعءكمنادا/ا عط آه اانط عط1 “ رتأستعمصمعءاوه»ا ارجا 27 
ر”دععموألا 18 مأ مماغدءهامعاع مط ناما كخطولظ محصبتط أحممأغدمععخما كه دعمما عععطللا” خعععء اا مومع 28 
4 365131-17 /رمام». مدر // :م خط 
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تؤدي تحفظات الدول على اتفاقيات حقوق الإنسان إلى إهدار وحدة الالتزامات الناشئة عنها لصالح المشاركة 
العالمية في هذه الاتفاقيات. و التحفظ ‏ كما تعرفه اتفاقية فيينا بقانون المعاهدات لعام ١179‏ - يهدف إلى 
تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام الاتفاقية و استبعاده في مواجهة الدولة المتحفظة. و بتنوع التحفظات تتنوع 
طبيعة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وتختلف بحسب الدولة و التحفظات التي أبدتها. وتقوم الدول عند 
مصادقتها على اتفاقيات حقوق أو الإنضمام إليها بإبداء تحفظات أو/ و إعلانات تفسيرية تفضي إلى تعديل 
آثار الالتزامات المترتبة عنها أو تقييدها. و الملاحظ أن بعض التحفظات تتنكر كلياً لالتزام أساسي ناشئ عن 
الاتفاقية. فعلى سبيل المثال تشترط المادة( 77/ح) من اتفاقية حقوق الطفل و المادة )١/٠١(‏ من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فصل المحتجزين الأحداث عن الراشدين» وقد تحفظت كل من الولايات 
المتحدة» وهولندا » وأستراليا والمملكة المتحدة عليهما وأعلنت أنها لن تقوم بالوفاء بهما عند عدم وجود جدوى 
من اتباع الحكم الوارد فيهما. و الملاحظ كذلك أن الدول الأوروبية تتحفظ أو تعلن عند مصادقتها أو انضمامها 
على اتفاقية عالمية من اتفاقيات حقوق الإنسان بأنها ستفسر أحكام الاتفاقية بصورة تتفق مع الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان. و تتحفظ دول إسلامية كثيرة عادة بأنها ستفسر التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات 
حقوق الإنسان» وبخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل» وفقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية. كما أن الولايات المتحدة تحرص عادة على القول بأن الاتفاقية ستفسر من جانبها 
بما يتفق مع أحكام دستورها وبوجه عام » إن دولاً كثيرة تتحفظ على أحكام في اتفاقيات حقوق الإنسان على 
أساس أنها يجب أن تفسر بصورة تتفق مع قوانينها الوطنية '. 

أما فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية' '» فالملاحظ أنها تصدر عن الدول الديمقراطية أكثر من الدول غير 
الديمقراطية. وهي أمر مفهوم لأن الدول تهدف من خلالها إلى التقليل من فرص أن تأتي سلوكاً ينطوي على 
انتهاك لأحكام الاتفاقية التي أصدرت إعلانات تفسيرية بشأنها. فالدول الديمقراطية تأخذ عادة التزاماتها 
الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان بجدية خلافاً للدول غير الديمقراطية» وهي لهذا السبب تقوم بإصدار 
إعلانات تفسيرية لتضمن أنها لا ترتب على ذاتها التزامات قانونية لا تقوى على الوفاء بها. أما الدول غير 
الديمقراطية» فهي توظف اتفاقيات حقوق الإنسان لأغراض دعائية وإذا أصدرت إعلانات تفسيرية فإنها 
تهدف من ورائها إلى إضعاف جوهر الاتفاقية و الالتزامات الناشئة عنها' ". وعلى أي حال ومهما كان باعث 
الدول على التحفظ أو إصدار إعلانات تفسيرية فإن من شأنها كلها أن تحول دون وحدة التزامات الدول 
الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان. 


الفرع الثاني: عدم الاعتراف بحق ما أو بمضمون محدد له 


شه مجمزغة من الحتوق الإنمادية الث ما زالك: إلى الك غير .متكررف يوافي اتنافيات .خفوق الإنساق من 
قبيل الحق في التنمية. ويرحع عدم الاعتراف بهذا الحق في القانون الدولي الاتفاقي إلى اختلاف مواقف 
الدول ونه #فالضيق رفي الدرلة الذاعية للح في النفرية» تمك يان بحق القسوب في القدر ربمق الفقن ينزو 
فرض ابره على الحريات” السياسية, را ا الن اكع ري الشخصية و 
بهذه الفوارئة مع البقاء عق فرج حقوق الإنسان وحمايتها ودون 0 . ومن الحقوق 
الأخرى التي ظهرت على المستوى الدولي"الحق في الأمن' '"» وقد عرفته إحدى وثائق الأمم المتحدة في العام 
5 بأنه :" حق أي شعب في أن يعيش بحرية» و كرامة و أن يتحرر من الفقرء والفاقة و اليأس""". فهو 


''أنظر في هذا الخصوص : محمد خليل الموسىء " أثر بطلان تحفظات الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"؛ مجلة الحقوق » كلية الحقوق 
- جامعة البحرين» المجلد رقم [3 العدد رقم 2 5 :» صفحة 5517 07 5. ومحمد خليل الموسى» التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان» مجلة الحقوق» جامعة الكويتء العدد ٠”‏ ؛ السنة >7 ؛ سبتمبر رت 


' "حول مفهوم الإعلانات التفسيرية ودثارهاء أنظر : محمدي محمدء " التصريحات التفسيرية وأثرها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان", أطروحة 
ماجستير » كلية الحقوق/ جامعة الحاج الخضر باتنة» :50١١- 7٠0٠١١‏ صفحة 14١‏ وما بعدها. وهي منشورة على الرابط الآتي : 

9 باب !ه20 / اع 5 نا لداع 5لا/: 0 ///نعا؟ 
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(96889610 4105/1909 0 | |7 0 ةي [ |[ |[ | | | [ | |[ [ |[ |[ [ 1[ 1 0171 [ [ة 1 2/2111 
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من حقوق الشعوبء وهو يشمل على تحررها من الخوف, ومن الحاجة و العوزء وعلى فرص متساوية للتمتع 
بسائر حقوقها و لتنمية قدراتها الإنسانية بشكل كامل. 


وما زالت دول عديدة ترفض الاعتراف بهذا الحق من خلال اتفاقيات دولية» وذلك لأنها تخشى أن تتخذه 
الدول وسيلة لإهدار حماية حقوق الإنسان من خلال السماح للدول بأن تبرر فرض قيود على الحريات 
الشخصية بحجة ضمان هذا الحق. وهذا ما فعلته دول كثيرة فعلء فقد تذرعت بحقها في حماية حق الشعوب 
بالتحرر من الجريمة؛ والإرهاب و العنف المسلح لتبرير قيامها بفرض قيود على الحريات المدنية» أي أنها 
اتخذت من هذه القيود أساساً للموازنة بين الأمن الوطني و الحريات الشخصية. واللافت للانتباه أن الدول 
رغم رفضها الاعتراف في القانون الدولي الاتفاقي بعدد من الحقوق الإنسانية إلا أنها ما زالت تتوسع في 
الاعتراف بحقوق إنسانية كثيرة أخرىء الأمر الذي عزز من أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان. 


المطلب الرابع: ظاهرة " تضخم حقوق الإنسان" 


من المشكلات الأخرى التي يواجهها القانون الدولي لحقوق الإنسان مشكلة " تضخم حقوق الإنسان" .وقد 
لخص البروفيسور (إريك بوسنر) هذه المشكلة بأن الفكرة الأصلية وراء حقوق الإنسان هي حماية أكثر 
مصالح الإنسان أهمية مثل البقاء على قيد الحياة» و العيش دون ألم ومعاناة» وحرية التعبير و غيرها من 
الحقوق و الحريات المشابهة لها من حيث الأهمية ولكن عدد الحقوق المحمية في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان تضخم و تعاظم. فالفكرة ببساطة هي أن قانون حقوق الإنسان يجب أن لا يحمي سوى مصالح البشر 
الأساسية؛ إلا أن هذه الفكرة أضحت اليوم دون أية قيمة عملية؛ خاصة بعد أن باتت اتفاقيات حقوق الإنسان 
تحمي أكثر من )٠٠١(‏ حق . 

ربما قال قائل : لماذا لا نقول أن زيادة عدد الحقوق المحمية يعني زيادة نطاق الحماية؟ ولماذا نعده مشكلة 
وليس حسنة تسجل للقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ 


من حيث المبدأ يمكن أن نتفق لأول وهلة مع هذا القول. و لكن من الناحية العملية فإن تضخم حقوق الإنسان 
سيساهم بعدم القدرة على تحديد مدى وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عنها. فلو كان عدد الحقوق المحمية 
محدوداً مثل الحق في الحياة» والحق بعدم الخضوع للتعذيب والحق بعدم الحرمان التعسفي من الحرية 
فسيكون من اليسير تحديد فيما إذا كانت الدول تحترم هذه الحقوق وتكفلها. و إذا كان العدد كبيراً و يصل إلى 
المئات من الحقوق - كما هو الحال الآن- فإن الدول ستقوم بما يطلق عليه " التسوق بين حقوق الإنسان" ؛ 
انها نخدا سكا سينا من الحترق الك تكنو خا و أن مواردها تكدرة: و يحب خلبها أن :ترز ها 
على مشروعات وموضوعات مختلفة. فمشروع يهدف إلى تدريب رجال الأمن على المعايير الدولية 
لنتاهطية التعذوي» بضة كتخفيطن حالات القعايب يقد عوارذ عالية كان يمكن امسنتهداميا لحماية الحزيات 
الديفية أو لزيادة عذد التشمولين"ينظلة الناميخ الصحي. فالمكلة الضقية القى'كواحه المشكسين يطوق 
الإنسان هي أنه لا يمكن الطلب من الدول أن تحترم و تكفل حقوق الإنسان المعترف بها كلها بشكل كامل و 
تام. وليس بمقدورهم إذا لم تقم الدول بذلك و اكتفت بإنفاذ عدد منها أكثر من الآخر أن يقوموا بانتقادها » 
وبالذات عندما يتطلب الإنفاذ موارد مالية معينة”'. ويرجع سبب ظاهرة " تضخم حقوق الإنسان" إلى عدم 
وجود توافق أساسي بين الدول معنى الصالح العام؛ ولهذا السبب فإن اتفاقيات حقوق الإنسان أضحت لا تعدو 
كونها أدوات فضفاضة تهدف إلى حث الحكومات على الحكم الجيد» و ليس من اليسير الافتراض بأن 
حكومات الدول تسعى فعلاً إلى الحكم الجيد أو أنها ستقوم بتغيير سلوكها بسب اتفاقيات حقوق الإنسان» 
خاصة وأن هذه الاتفاقيات أضحت متشعبة الالتزامات ولا تتضمن إرشادات للحكومات توضح لها كيف 
توفق بين هذه الالتزامات المتشعبة والكثيرة و بين واقعها وإمكانياتها. 


أثارت ظاهرة " تضخم حقوق الإنسان" نقاشاً واسعاً بين المختصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان 


واقترحوا حلولاً لها» فأوضح (ميشيل إيغناتييف) أن حقوق الإنسان يجب أن تقتصر على حقوق محدودة و 


''لقد ارتفع عدد الحقوق المحمية بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان من )5١(‏ حقا في العام ١917©‏ إلى )٠٠١(‏ حق في العام »١18٠١‏ وإلى )١75(‏ حقا 
في العام ١1٠١‏ حتى أضحى اليوم أكثر من )٠٠١(‏ حق. أنظر بهذا الشأن : 
.62 .م رأأء.مه معموم8 عامع 


“'قد تقوم دول معينة بتخصيص موارد مالية محدودة لمكافحة التعذيب» فيكون تأثيرها بسيط وغي ر ذي جدوى بسبب انتشار التعذيب في تلك الدولة. 


وقد يبدو نتيجة لذلك أن الحكمة تقتضي أن يتم تخصيص هذه الموارد لمنع التلوث البيئين فتلجأ الدول لتبرير ذلك إلى استخدام خطاب حقوق الإنسان 
ولغتها وتتوسع بعدد الحقوق المحمية؛ فتؤكد على أنه ليس للبشر الحق في عدم الخضوع للتعذيب فحسب ولكن لهم كذلك حقا في التحرر من التلوث. 
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معدودة هي " الحقوق - الحريات" أو " الحقوق السلبية " التي يكفي لاحترامها أن تمتنع الدول عن انتهاكهاء 
وأن كفالة هذه الحقوق تكفي لحماية الناس من | لعنف أو التعسف' '. 


لاقى هذا الرأي انتقاداً واسعاً على أساس أنه يفتقر لأي أساس قاعدي و ليس هناك ما يجيزه في القانون 
الدولي؛ و أن احترام الحقوق السلبية يرتبط بضمان و كفالة الحقوق الإيجابية ( الحقوق- الديون) كذلك. و 
الواضح أن النظام القانوني الدولي لن يقبل اقتصار حمايته على حقوق معينة بالذات» و بالنتيجة ستتضخم 
الحقوق المحمية أكثر فأكثرء وستتعمق أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان مع ذلك بسبب تشعب المصالح 
المحمية و اتساعهاء وريما يقودنا ذلك إلى مفهوم للرفاه العام أو للخير العام غير محدد تحديداً دقيقاً وقابلآ 
المبحث الثالث: ضعف منظومة الوفاء بالالتزامات و إنفاذها 


تدل الممارسة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفتقر إلى منظومة فعالة لضمان إنفاذه والوفاء به من 
جانب الدول. ويمكن إرجاع أسباب ضعف هذه المنظومة إلى عاملين اثنين محوريين هما : تباين دوافع الدول 
من وراء دخولها في اتفاقيات حقوق الإنسان و الوفاء بها؛ إذ أن هذه الدوافع تختلف من دول إلى أخرى» 
وصعوبة إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان. و فيما يأتي تحليل لهذين 
العاملين. 


المطلب الأول: اختلاف دوافع الدول للدخول في اتفاقيات حقوق الإنسان و/ أو الوفاء بها 


من الناحية النظرية» يفترض أن هناك دافعاً وحيداً وراء دخول الدول في اتفاقيات حقوق الإنسان ووفائها 
بالتزاماتها الناشئة عنها وهو حماية حقوق الأفراد» و احترامها و تعزيزها. إلا أن التجربة دلت على أن الواقع 
ليس كذلكء فثمة دوافع و أسباب أخرى قد تدفع الدول إلى الدخول في هذه الاتفاقيات من قبيل: ضعف التكلفة 
الناشئة عن ذلك أو للحصول على منافع مالية و ليس لحماية حقوق الإنسان أو لتحسين أوضاعها. 

الفرع الأول: ضعف التكلفة الناشئة عن الدخول في اتفاقيات حقوق الإنسان 


تدل الممارسة الدولية على أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان و حمايتها ليس هو الدافع الحقيقي لدخول الدول 
في اتفاقيات حقوق الإنسان. فمن حيث المبدأ لا تقوم الدول بإبرام المعاهدات الدولية التقليدية إلا لتحقيق 
مصالح شخصية متبادلة. فإذا أبرمت دولتان معاهدة دولية تجارية تشترط على كل منهما تخفيض التعرفة 
الجمركية على البضائع التي تستوردها من الأخرىء فإن الدافع لإبرامها هو أنها ستجلب منافع للمستوردين؛ 
و بالنتيجة للمستهلكين. و تحرص الدول على الوفاء بالتزاماتها ما دامت المنافع تزيد عن الخسائر أو 
التكاليف. و لذلك فإن كل دولة طرف تخشى من قيامها بانتهاك المعاهدة خوفاً من قيام الدولة الطرف الأخرى 
بالرد عليها بالسلوك ذاته (المعاملة بالمثل). ولا يبدو أن هذا الحال ينطبق على الدول التي تبرم اتفاقيات 
حقوق الإنسان» خاصة وأن هذه الاتفاقيات تتضمن اشتراطات لصالح الغير. و حتى نوضح ذلك دعونا 
نفترض أن ثلاث مجموعات من الدول صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وهي 
دول: ديمقراطية؛ و شمولية و أخرى تمر بأوضاع انتقالية. 


بالنسبة إلى الدول الليبرالية أو الديمقراطية» فإنها عندما تصادق على العهد المذكور لا تتوقع أنه سيؤدي إلى 
تغيير سلوكها لأن العهد يتضمن قيماً و مبادئ راسخة في نظمها القانونية الوطنية» بل بالعكس فإنها هي قامت 
بقيادة عملية صياغة نصوص العهد وغيره من اتفاقيات حقوق الإنسان بالطبع. فالعهد يتبع السلوك ذاته الذي 
تنتهجه الديمقراطيات اليبرالية أصلاً ولم يفرض عليها جديداً. وإذا كانت الديمقراطيات الليبرالية لا تتوقع أن 
العهد سيغير سلوكها و لكنها تفترض أنه سيغير سلوك الدول الأطراف الشمولية وأنها ستشرع باحترام حقوق 
الإنسان. و السؤال هنا لماذا تهتم الدول الليبرالية بكيفية معاملة الحكومات الأجنبية لسكانها وهم بالنسبة لها من 
الأجانب؟؟ ربما يرجع السبب الذي يبرر هذا الاهتمام إلى أن الشعوب في الديمقراطيات الليبرالية تهتم برفاه 
الشعوب الأجنبية. وما يدلل على ذلك هو ما تقدمه هذه الشعوب من منح لمساعدة ضحايا المجاعات و 
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انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أجنبية. فضلاً على أن شعوب الدول الليبرالية عادة ما تعبر عن إدانتها 
وسخطها تجاه المذابح التي ترتكب في دول أجنبية. 

أما بالنسبة للدول الشمولية» فإن الدول غير الفقيرة منها تبرم اتفاقيات حقوق الإنسان ومن بينها العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لأنها لا ترغب في إثارة الدول الديمقراطية ضدها و لأنها تدرك ضعف 
تكلفة الانضمام. فهذه الدول لا تعتمد مالياً على الغرب؛ وترى في اتفاقيات حقوق الإنسان وسيلة للترويح 
والدعاية لها. 


أما الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الشمولية إلى الديمقراطية» فإنها تصادق على أو تنضم إلى هذه 
الاتفاقيات منعاً للعودة إلى النظام الشمولي في المستقبل. 


يستنتج من ما سبق أن الدول الديمقراطية تبرم اتفاقيات حقوق الإنسان للضغط على الدول الشمولية 
ولمساعدة الدول الانتقالية» بينما تقوم الدول الشمولية بذلك كرد على ضغط خارجي أو لأسباب دعائية ولا 
تتوقع الوفاء بها وإنفاذها فعلاآ. والتناقض في مواقف الدول واضح تماماًء فالديمقراطيات تدخل في اتفاقيات 
حقوق الإنسان لأنها تعتقد أن الدول الأخرى ستقوم بإنفاذها والدول الشمولية تفعل ذلك وهي تعتقد أنه لن يتم 
إنفاذها!!! 


الفرع الثاني: الانضمام بغية الحصول على منافع مالية 


لقد أضحى من الشائع اليوم في الدول الفقيرة والنامية النظر إلى اتفاقيات حقوق الإنسان على أنها بمثابة 
أدوات تتيح لهذه الدول الحصول على إعانات ومساعدات مالية وفنية بحجة أنها ضرورية لإنفاذ التزامات تلك 
الدول الناشئة عن دخولها في اتفاقيات حقوق الإنسان. وعادة ما يتوافر هذا الدافع لدى الدول الشمولية الفقيرة 
التي تعتمد على ما تقدمة الديمقراطيات الغربية لها من معونات مالية وفنية. فهذه الدول لا تقوى على الوقوف 
بوجه الضغوطات ورفض الدخول في اتفاقيات حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته؛ لا تتوقع حكومات الدول 
الغربية من هذه الدول الكثير في مجال تأثير اتفاقيات حقوق الإنسان على معاملتهم لسكانهم؛» فمحدودية 
الموارد لا تجعل ذلك ممكناً. وهي تبادر إلى الانضمام لهذه الاتفاقيات للحصول على المعونات الفنية و المالية 
الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها. 


فحتى في حالة الدول الشمولية الفقيرة تكون تكلفة الدخول في اتفاقيات حقوق الإنسان محدودة جداً. و إذا كانت 
الديمقراطيات الغربية تنظر إلى المصادقة على هذه الاتفاقيات كأداة قد تسهم في تحسين أوضاع حقوق 
الإنسان في الدول الفقيرة» ولكنها لا تتوقع كذلك حصول ذلك بشكل ملموس بسبب محدودية موارد هذه الدول. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعونات توجه في أحيان كثيرة لدعم المجتمع المدني ومؤسساته العاملة في مجال 
حقوق الإنسان» ولم تعد فكرة التعامل مع اتفاقيات حقوق الإنسان على أنها أدوات لجلب المعونات المالية 
مقتصرة على السلطات العامة وحكومات الدول الشمولية الفقيرة ولكنها أضحت كذلك بالنسبة للعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في تلك البلدان"'» وبسبب غياب الطابع الديمقراطي في 
إدارة العمل لدى حكومات تلك الدول ومؤسسات المجتمع المدني العاملة فيها فإن المعونات التي تقدمها الدول 
الغربية لها لا تذهب فعلا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان ولكن جزءا منها بات يذهب لصالح المنفعة 
الشخصية لبعض العاملين في مجال حقوق الإنسان؛ الأمر الذي ولد شكوكا لدى قطاع واسع من الجمهور في 
تلك البلدان حول هذه المعونات المالية وبأنها تأتي لدعم ممارسات تتسم بالفساد. تثير الملاحظات و 
الاستنتاجات السابقة سؤالاً مهما بشأن فعالية اتفاقيات حقوق الإنسان في حث الدول و دفعها على الوفاء 
بالالتزامات الناشئة عنهاء و هل أدت فعلاً إلى احترام حقوق الإنسان و تعزيزها؟ 


الفرع الثالث : صعوبة إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها 


ثمة اتجاهان في القانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء فعالية اتفاقيات حقوق الإنسان في دفع الدول الأطراف 
على الوفاء بهاء و بالنتيجة على قيامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فعلاً وهما: اتجاه يعتقد أنها أدت فعلاآً 
إلى وفاء الدول بها و إلى تحسين معاملتها لسكانهاء و اتجاه آخر يرى أنه لم يكن لها أي أثر. 
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يستطاع القول أن الاتجاهين ليسا دقيقين تماماً وأن كل واحد منهما ينظر إلى الجزء الذي يراه هو من الكأس. 
فمن السهل إيجاد أدلة على دول أوفت بالتزاماتها وغيرت سلوكها إزاء حقوق الإنسان"". وليس عسيراً كذلك 
إيجاد أمثلة على انتهاكات جسيمة و متكررة ارتكبتها دول أطراف عديدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية و السياسية و غيره من اتفاقيات حقوق الإنسان. 


منا لأ :قكفهفية أذ .وقاء الذول أو .عدم بوقاتها باتداقياف حترق الإسان له دوافعه الخاصة يكل حولة أضوة 
دالدرافع الباعطةبطلى الاتخول ماتقاقياك وأسوة يأي سارك أخن يصدر عن الأتبحاضئ البخاظون والقانرن يوج 
عام واكتلاقت الدراقع له كاثين. كبير بخلى مدى وقاء الدول جالازامائها:.و.يمكن. .من القلحية العتلية القون 
بوجود أكثر من دافع أو باعث لوفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان؛ فهناك دافع دولي و 
آخر وطني أو محلي. 


بالنسبة للدافع الدولي» فإنه في حالة اتفاقيات حقوق الإنسان ليس الحفاظ على المصالح الشخصية للدول 
الأطراف و لا خشيتها من المعاملة بالمثل أسوة بما يحدث في حالة الاتفاقيات الدولية التقليدية التي تنصب 
على رعاية المصالح الشخصية للدول الأطراف فيهاء فالدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان لا تملك أن 
تقوم باحتجازمواطني الدولة التي تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان ن أو بتعذيبهم أو طردهم تعسفياً كإجراء 
مضاد على الانتهاك. ولهذا السبب تلجأ الدول الكبرى إلى ممارسة ضعط فعلي على الدول التي تعتمد عليها 
في التجارة» و الأمن و التكنولوجيا. و لكن الدول الكبرى تحرص كذلك على مصالحها الجيوسياسية» وهي 
لهذا السبب تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد كبير من الدول التي تربطها معها مصالح 
استراتيجية. فضلاً على أن الدول الكبرى ذاتها كالولايات المتحدة» وروسيا و الصين وفرنسا تقوم بانتهاك 
حقوق الإنسان وهي محصنة من الضغط الاقتصادي كإجراء مضاد. فالدافع الدولي للوفاء بالتزامات الدول 
الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان - وفقا لهذا التحليل - محدود جداً. 


ومن العوامل الأخرى التي تساهم في صعوبة إلزام الدول بالوفاء باتفاقيات حقوق الإنسان الاعتماد الكبير في 
حماية حقوق الإنسان على المشتغلين بالقانون؛ وبالذات على القضاة والمحامين. و الملاحظ أن الخطاب 
القانوني المعاصر الخاص بحقوق الإنسان بات يدخلنا في دهاليز التقنيات القانونية من قبيل: هل الدولة المعنية 
طرف في الاتفاقية أو لا؟ هل غدا الحق المعني جزءاً من القانوني الدولي العرفي أم لا؟ هل أصبح قاعدة 
آمرة أو لا؟ بدلآً من مناقشة جوهر القاعدة أو مضمونها. و قد يجري تحويل موضوع خطير مثل جريمة 
عشرات الآلاف من الناس. كما قد يجعل الخطاب القانوني المعاصر الخاص بحقوق الإنسان المصادقة على 
أو الانضمام إلى إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة إلى تحسين أوضاع حقوق 
الإنسان في دولة ما. فالقانون قد يضع حجاباً - وفقاً لرأي فردريك ميغريه - بيننا و بين جوهر القاعدة» و قد 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا إذا قمنا بسن قانون نموذجي فإننا سنحصل على مخرجات عادلة' '. وتجدر الإشارة 
في هذا السياق إلى أن الدول نادراً ما تقوم بسن تشريعات نموذجية في مجال حقوق الإنسان. وحتى لو سنت 
تشريعات مماثلة فإنها لا تطبقها بالشكل المطلوب. فلو صادقت دولة ما على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهفضة 
التعذيب» فإنها ستقوم عقب ذلك بسن تشريع إنفاذاً لالتزاماتها. فإذا لم يتضمن التشريع رسمياً حصانة لمرتكبي 
التعذيب ولكن لم تجبر كذلك ملاحقة مرتكبيه فلن يكون له أي أثر. 


خلاصة ما تقدم هي أن العلاقة بين إبرام اتفاقيات حقوق الإنسان و التحسين الفعلي لهذه الحقوق ليست علاقة 
ثابتة. فثمة دراسات علمية و إحصائية تؤكد على أن بعض الدول الشمولية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان 
أكثر بعد مصادقتها على اتفاقيات حقوق الإنسان”“. وهي حالة تنطبق بالنسبة إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمتاهحنة التعذري غير مخ كيروب السعاملة ار العقيمة القابينة أى اثلا السافية أى المويكة واتفاقرة القضداد 
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ‏ وانثهث تلك الدراسات إلى أن التصديق على الاتفاقيات يؤدي إلى 
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تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أنماط معينة من الدول و ليس في الدول جميعها.فمعدلات التعذيب تنخفض 
في الدول التي تمر في طور انتقالي يعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. لقد دلت عموم 
هذه الدراسات على أن عدداً قليلآً من أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في عدد قليل من 
الدول. 


المطلب الثاني: الدور المحدود لآليات الرقابة و الإشراف الدولية على تنفيذ القانون 


تناط مهمة الإشراف و الرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدد من الهيئات التعاهدية أو المنبثقة 
عن منظومة الأمم المتحدة'*. وإلى جانب الهيئات العالمية هناك إقليمية تقوم بدور مماثل. وكما أشرنا في 
موضع سابق فإن اتفاقيات حقوق الإنسان يعتريها الغموض و تتنازع مع بعضها البعض. وتنهض هذه 
الهيئات بدور مهم في سد الفجوات المشار إليها من خلال التفسير. و المشكلة الفعلية تتمثل في أن واضعي 
اتفافيات حفوق الإنسان أقرو] للهيتات الرقابية التعاهدية بهذه المهمة إل أن الخول ما زالك تقاوم قيامها بهذا 
الدور . وهي تناوئ بشدة كذلك الاعتراف باختصاص قضائي لهذه الهيئات إلا على المستوى الإقليمي. 
فالهيئات المعنية بالرقابة ما زالت ضعيفة في مواجهة الدول سواء لجهة صلاحيتها أم لجهة اختصاصها. 


الفرع الأول: انعدام السلطات الفعلية في مواجهة الدول الأطراف 


يمكن القول بوجه عام أن الهيئات الرقابية المعنية بحقوق الإنسان تتصف بالضعف”“. فالبنسبة للجان 
التعاهدية العالمية» هناك )٠١(‏ هيئات: 1 منها مرتبطة باتفاقيات حقوق الإنسان التسع الأساسية و العاشرة هي 
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المرتبطة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. تتمثل 
المسؤوليات الأساسية لهذه الهيئات بإرشاد الدول حول كيفية تطبيق الاتفاقية ذات الصلة» و بتقديم إرشادات و 
تفسيرات بشأن أحكام الاتفاقية و فحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف””. تصدر اللجان التعاهدية 
توصيات و تعليقات عامة و تقارير سنوياً و أضحى عددها كبيراً. و تقوم اللجان بحث الدول الأطراف على 
جمع المعلومات و إرسالها إليها من خلال التقاريرء و على تطبيق القواعد الواردة في الاتفاقيات وفقاً 
للمستجدات و التطورات الجارية و على الامتثال لالتزاماتها الناشئة على كاهلها بمقتضى الاتفاقيات. كما 
تقوم اللجان التعاهدية بفحص تقارير الدول الأولية و الدورية و تصدر ملاحظات ختامية بشأنها. و قد تجعل 
اللجان من هذه التقارير فرصة لتطوير تفسيرها لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان. 


و تتمتع سبع لجان تعاهدية حالياً بصلاحية استقبال بلاغات فردية ضد دولة اعترفت لها بذلك. ولا تعد هذه 
اللجان هيئات قضائية و لكنها تقوم بأداء عملها من خلال الحوار البناء» و المساعي الحميدة و الوساطة. 
لبعض منها صلاحية التحقيق و إجراء زيارات داخل الدول الأطراف في حال وجود انتهاكات جسيمة أو 
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تتصف اللجان التعاهدية كلها بالضعفء و بأن تقاريرها فضفاضة:؛ وهي تتناول مسائل حساسة يتفق الجميع 
عليها و لكنها لا تؤدي أو لا تقود إلى نتائج ملموسة. و تقوم اللجان بتناول مشكلات اجتماعية عامة و تقترح 
بشأنها حلولا واسعة وعامة» كأن يرد في ملاحظاتها الختامية أو تعليقاتها العامة توصية بالاستمرار في تقوية 
الآليات القانونية والمؤسسية الهادفة إلى مكافحة التمييز» أو ضمان أن مصادر مناسبة جرى تخصيصها 
للخدمات الصحية أو الاستمرار في الجهود الخاصة بمراقبة سائر الاتجاهات التي قد تفضي إلى ظهور 
العنصرية و الكراهية أو العمل على إزالة سياسات الإفلات من العقاب المعمول بها في بعض البلدان في 
الات التعديية وبغيرة ين كروت إماعة العامة 


ولا تأخذ الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان منظومة اللجان التعاهدية بجدية. فحتى العام ,5١١١‏ 


قدمت )901١5(‏ من الدول تقاريرها في الوقت المحددء و لم يقدم )9/0٠١(‏ من الدول الأطراف في كل من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 
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م نط هل لمة مقطمعغاعط0 ,ثناها كغخطعالظ محصنلط أهصه لد مععغما مغ ومأغعب لم2 ما ل0ععمة60” ,ردم أاعطد طقما0 42 
- 44 .مم ,2014 ,وصاتطدتاطبط عدواع لوطلع 


'” للاطلاع على تشكيل تلك اللجان وكيفية عملهاء أنظر : عصام زناتيء " الحماية الدولية لحقوق الإنسان. الأساس القاعدي - الإطار المؤسسي"» 
القاهرة : درا النهضة الهربية» 5١١7؛‏ صفحة 2-0198 7385. 


تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


السياسية و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أي تقرير. و ربما يعود جزء من هذه المشكلة إلى العدد 
الكبير من اللجان التعاهدية الذي يستدعي من الدول تقديم تقارير بعددها. علاوة على التداخل في عدد من 
المجالات بين سائر هذه اللجان. كما أن ولاية اللجان واسعة؛ فهي تشمل أغلب الدول في العالم و بمصادر 
مالية قليلة و محدودة لا تتيح لها متابعة قيام الدول بتقاريرها في الوقت المحدد. 


أما فيما يتعلق بالبلاغات الفردية» فلا تملك اللجان التعاهدية إزاءها سلطة إصدار جزاءات أو حتى إصدار 
أحكام ملزمة قانونً» وهي تتمتع بصلاحية الدخول في حوار مع الدولة المعتدية بشأنها. الأمر الذي يعني من 
الناحية العملية أن الضحايا و محاميهم لا يرون فائدة كبيرة من وراء استخدام هذا الأسلوب” '. لقد أضحت 
مشكلات أسلوب البلاغات الفردية معروفة وواضحة. ففي العام 7٠١١١‏ » أصدر المفوض السامي لحقوق 
الإنسان تقريراً خاصاً باللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( اللجنة التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية)؛ و هي اللجنة الأفضل أداءً بين اللجان العشرة جميعهاء تضمن أوجه الخلل التي 
تعتري عملها. و انتهى التقرير إلى أن اللجنة كنتيجة لتاريخ طويل من إهمالهاء أصبحت تعاني من انخفاض 
في نمو عملها '. 

أما بالنسبة إلى الآليات المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة» فإن أهمها هو مجلس حقوق الإنسان» و هو مجلس 
له صلاحية الرقابة على احترام الدول لحقوق الإنسان ولكنه ليس هيئة تعاهدية. ويملك المجلس القيام 
بالمراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سائر الدول. يتألف المجلس من ممثلي دول وليس من 
خبراء منتحبين كما هو الحال بالنسبة للجان التعاهدية. وقد حل المجلس محل لجنة حقوق الإنسان التي ألغيت 
في العام .5٠٠5‏ وعلى الرغم من أن إنشاء المجلس عوضاً عن اللجنة جاء بسبب انتقادات واسعة للأخيرة' '» 
إلا أن الواقع أثبت أنه لم يختلف عنها. فالدول المنتهكة لحقوق الإنسان ما زالت أعضاءً في المجلس وإن كان 
عددها أقل. ودلت تجربة الاستعراض الدوري الشامل ( 0721)) أن الدول ما زالت تعطي الأولوية في مجال 
حقوق الإنسان للعمل الدبلوماسي ولمصالحها الاستراتيجية على حساب عالمية حقوق الإنسان. ولم تثبت آلية 
الاستعراض الدوري الشامل إلى الآن أنها غيرت أوضاع حقوق الإنسان في العالم» وإنما الك ننه فثمة 
انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان لم تتمكن هذه الآلية من وضع حد لها على أقل تقدير. 


ومن الآليات الأخرى لعمل المجلس آلية الإجراءات الخاصة(المقررون الخواص و فرق العمل 
المتخصصة)””. و يبدو أن هذه الآلية ما زالت تعاني من أوجه القصور ذاتها التي كانت تعاني منها عندما 
كانت من آليات عمل لجنة حقوق الإنسان. 


أياً كانت إيجابيات اللجان التعاهدية و المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة» فإنها لا يمكن أن تكافئ أو تعادل 
دور المحاكم الوطنية؛ فعيبها الأكبر في أنها لا يمكن أن تحل محل المحاكم الوطنية في تحديد مضمون 

الحقوق المحمية و نطاقها وهي الحقوق التي جرى الاعتراف بها بعبارات وألفاظ عامة و فضفاضة بمقتضى 
اتفاقيات حقوق الإنسان. فالهيئات التعاهدية تكون أمام خيارين في هذا الخصوص هما: الإخفاق في تطوير 
تفسير لهذه الحقوق/ أو النجاح في ذلك و لكن الدول تقابله بالرفض على أساس أنها تفتقر إلى سلطة قانونية 
في مواجهتها. فالدول تتمسك كثيراً بأن هذه اللجان من الناحية القانونية ليست في مكانة تتيح لها القول 
بأعلوية تفسيراتها. الأمر الذي يعرقل إمكانية قيام اللجان بإلزام الدول على اتباع تفسيراتها. فلماذا لا تعطي 


300 اقباط : صضهعمها ”كغطولظ مقصتل 01 مماع23ء6أامه عط لمق لانا عط! .غمععغمعط مغ وملللوع” ,مهمملععط ههج 44 
7 ,2014 رئععطؤتاطنه لإمهمحسه» 


يتضح ذلك بوضوح من خلال البيانات الإحصائية الآثية : فقد استلمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ العام ١51757‏ ( وهو العام الذي باشرت فيه 45 
بمعدل 5 بلاغا في كل عام. وأعلنت اللجنة عن وجود انتهاكات في (181) منها. واستلمت ردودا عملها) وحتى 4/7/ )١537 ( 7٠١1١5‏ بلاغا فرديا 
مقنعة أو مرضية من الدول الأطراف في (8") بلاغا فقط من أل (881 ) بلاغا. أي أن الدول الأطراف في العهد لم تستجب بصورة إيجابية ألا مع 
(18) بلاغا فقط. أما لجنة مناهضة التعذيب» فقد استقبلت منذ العام )١185( ١15‏ بلاغا بمعدل ١١‏ بلاغا في كل عام. وأعلنت عن وخود انتهاكات 
في )١6(‏ منهاء واستلمت ردودا مرضية في (1؟) منها فقط. بينما استقبلت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة منذ العام )١5( ٠٠١5‏ بلاغا» 
وأعلنت وجود انتهاكات في )١١(‏ منها واستلمت ردودا مرضية في (4) بلاغات فقط. ينما استقات لجدة القضاء على التمييز المتضوي ٠ ١‏ ) بلاغا 
منذ العام ٠088‏ ؛ ووجدت انتهاكقات في )١154(‏ منها وتلقت ردودا مرضية في (؛) بلاغغات فقطر, 
2250 غرومع8_8 0 0_عا هط نلا _0305/1 اننال / مقعم 11ج /دمءع_مع /جا/ 2012م مع ع طعطه /طد تامع مع ع ١ه.‏ ا طعحاه. 2 الانلا للا // :مخخط 
01 
من الانتقادات التي وجهت إلى لجنة حقوق الإنسان قبل إلغائها أن شطرا من أعضائها يمثلون أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان» وأنهم شكلوا فيما 
بينهم وبين دول أخرى لها مصالح استراتيجية وحيوية معهم» حلفا لمنع أي انتقاد لهم من جانب اللجنة . لإضافة إلى أن بعض الدول الأعضاء في 
اللجنة سعت إلى تمرير مواقفها الخاصة بها على حساب حقوق الإنسان وعالميتها. والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو : هل واقع مجلس حقوق الإنسان 
يختلف كثيرا عن ذلك؟؟؟؟ 
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"“أنظر بشأن موضوع الإجراءات الخاصة : عصام زناتي» مرجع سابق» صفحة 55 ١‏ وما بعدها. 


تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان د.محمد خليل الموسى 


الدول قيمة أكبر لتفسيرات اللجان؟؟ ولماذا توجد على المستوى الإقليمي أجهزة قوية كالمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان. ولماذا ترفض الدول إنشاء جهاز مماثل على المستوى العالمي؟ و السؤال الأهم هو هل 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فعالة فعلاً؟ وهل يمكن أن تشكل فعلا نموذجا يحتذى لمحكمة عالمية في 
مجال حقوق الإنسان؟؟ 


الفرع الثاني: هل يشكل إنشاء محكمة عالمية على شاكلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
حلاً للمشكلة؟ 


إزاء ضعف صلاحيات اللجان التعاهدية العالمية و الطابع الاختياري لأسلوب البلاغات الفردية وبلاغات 
الدولء ثمة من يرى في نموذج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حلاً لهذه المشكلة ويقترح إنشاء محكمة 
عالمية لحقوق الإنسان على شاكلتها””. ويكون للأفراد المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان المحمية 
بموجب القانون الدولي صلاحية اللجوء مباشرة لهذه المحكمة وغقامة دعاوى مدنية ضد الدول التي أتت 
الأفعال المنطوية على الانتهاكات. وكما هو معلوم» فإن هناك عددا من المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان هي: 
محكمة الدول الأمريكية» والمحكمة الأفريقية» و المحكمة الأوروبية والمحكمة العربية ( ستباشر اختصاصها 
عقب نفاذ نظامها الأساسي.) وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النموذج الأهم والأكثر فعالية بينهم 
جميعاً 


تعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة تنفيذ أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ نفاذها 
في العام .١157‏ تتضمن الاتفاقية المذكورة عدداً من الحقوق الإنسانية المدرجة كذلك في اتفاقيات عالمية 
لحقوق الإنسان. و يبلغ عدد الدول الأطراف فيها (57) دولة هي الأعضاء في مجلس أوروبا. و تقر الاتفاقية 
الملحقة ب )١5(‏ بروتوكولاً إضافياً للأفراد بحق تقديم تظلمات ضد الدول الأطرافء و للدول الأطراف 
بتقديم تبليغات ضد بعضها البعض. و للمحكمة صلاحية الحكم بالتعويض دون الإلغاء. و تقوم اللجنة الوزارية 
التابعة لمجلس أوروبا بمهمة الإشراف على تنفيذ قرارتها: وهي تضم (47)قاضياً. و تكون أحكامها قطعية 
لأنها تعمل على درجة واحدة. 

تتلقى المحكمة سنوياً عشرات الآلاف من القضايا. وقد بلغ عدد القضايا المدورة حتى العام )١7( 7١١١‏ ألف 
قضية. و تعاملت المحكمة في السنوات الأخيرة مع (5) آلاف - (1) آلاف قضية سنوياً. و أعلنت أن معظمها 
غير مقبولة. و تصدر المحكمة أحكاماً في أقل من (") آلاف قصية سنوياً. و قضت بالتعويض في (500) - 
)3٠٠١‏ قضية سنوياً. وكانت مبالغ التعويض المحكوم بها قليلة ولم تتجاوز أحكام التعويض في أغلب القضايا 
سقف أل(١٠)‏ آلاف يورو. وحتى في حالة الانتهاكات الجسمية كالقتل» والتعذيب من خلال هتك العرض أو 
الاغغتصابء فإن التعويضات لم تتجاوز (250) ألف يورو. استناداً إلى الأرقام السابقة» تدرك أكثر الدول 
انتهاكاً لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا أن تكلفة انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لن تتجاوز 
بضعة ملايين سنوياً بمقتضى منظومة الاتفاقية» خاصة و أن السلوك المعتاد للمحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان هو الحكم بمبالغ تعويضية صغيرة. 


ومن جانب آخرء ثمة دراسات ميدانية و إحصائية حديثة تثير شكوكاً حول فعالية المحكمة بعمومها و حول 
وفاء الدول الأطراف بما تصدره من أحكام. فقد أوضحت إحدى هذه الدراسات أن ما نسبته 9/57 من أحكام 
المحمكمة الصادرة بين عامي ١15٠‏ و ٠٠١5‏ جرى تنفيذها بحلول عام .3٠١9‏ و دراسة أخرى ذكرت أن 
معدل تنفيذ أحكام المحكمة يبلغ 9/05 . 


ومن أوجه الانتقاد أن المحكمة قامت بتوسيع نطاق الحماية المقررة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان فقد تناولت المحكمة في أحكامها مسائل حساسة مثل تقييد وسائل الاستجواب وأساليبه» و تقييد 
ممارسات التحقيق و الاحتجاز و تنظيم حرية الصحافة. وهي مسائل لا تتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان نصوصاً مباشرة بشأنها. و السؤال الذي يثار هنا لماذا لم تقبل الدول الأطراف قيام المحكمة بتوسيع 
نطاق الحماية المقررة في الاتفاقية على النحو الذي سيرد تفصيله لاحقاء وبالنتيجة لم تقبل تعزيز الوصول 


: “اول نئاعلا 300 قخطصها ”دعام أعصلعظ اودع ن/اامنا مغ عماصءبااع8 .للاها كخطونظ محصبست أحمم ل أدمععغما “ ,لإعمط أ 25/1 
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إلى العذالة سه أقبر من حتبهايا التياكاك حرق الأسات 9 وهو سوال يتلق مشروهية عمل النحقي: 
الأوروبية لحقوق الإنسان ووتفسيرها لأحكامها. 


إن الدول ليست راغبة في الواقع في أن تخضع ذاتها إلى ولاية محكمة دولية. وعلى الرغم من أن الدول 
الأعضاء في مجلس أوروبا الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منحت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان سلطة رسمية لإصدار أحكام قضائية ملزمة ضدها إلا أنها قيدت تلك السلطة من خلال حرمان 
المحكمة من المصادر الكافية» ومن خلال تحديد سقوف التعويض التي قد تحكم بها'” . يتضح مما سبق أن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أسوة بغيرها من الهيئات التعاهدية لا تشكل الحل الفعال لأزمة القانون 
الدولي لحقوق الإنسان/ و ذلك بسبب رفض الدول لدورها التفسيري في مواجهتها. 


الفرع الثالث: عدم التوافق على مشروعية الدور التفسيري لهيئات الرقابة التعاهدية 


من المسائل الثابتة في الفكر القانوني أن غموض القواعد القانونية قد يكون مقصوداً لذاته و أنه لا يحول دون 
فعالية القانون في تعديل سلوك الأشخاص المخاطبين به. فأحياناً قد يجد المشرع صعوبة في توقع الأحداث 
المستقبلية التي يستهدف تنظيمها؛ فبدلاً من أن يضع قواعد تفصيلية تضبط أية حالة قد تقع مستقبلاآً أو تنظمها 
يلجأ إلى وضع إرشادات وتوجيهات عامة بين يدي الجهات الضبطية و لمحاكم. و يتوقع من هذه الجهات» 
وبالذات المحاكم أن تقوم بتحديد مضمونها ونطاقها بدقة من خلال التفسير. وهذا الدور قد تقوم به كذلك 
الهيئات المعنية بحقوق الإنسان سواء أكانت محاكم أم لجاناً رقابية» و بالأخص الهيئات الرقابية التعاهدية. 
والملاحظ أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي جرت صياغة نصوصها باستخدام عبارات و ألفاظ فضفاضة 
وواسعة ما زال مضمونها غير محدد بدقة أسوة بما كانت عليه عند صياغتها وإقرارهاء و ذلك لأن الدول لم 
تعترف للهيئات التعاهدية الرقابية بصلاحية إصدار تفسيرات رسمية. فلماذا لم ولا تتوافق الدول الأطراف في 
اتفاقيات حقوق الإنسان على مشروعية الدور التفسير لهذه الهيئات؟؟ 


للإجابة على السؤال السابق» سنحلل حالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي أكثر الهيئات التعاهدية 
المعنية بحقوق الإنساني نجاحاً في العالم. فقد قضت الغرفة الكبرى التابعة هلذه المحكمة في قضية 
(هيرست/المملكة المتحدة) بأن للسجناء الحق في التصويت و أن حرمانهم منه يشكل خرقاً لأحكام الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان'”. وهو حق ليس معترفاً به صراحة في الاتفاقية و لكن المحكمة استنبطته من الحق 
في الاقتراع والمشاركة السياسية. وقد دفعت المملكة المتحدة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي 
بمثابة هيئة أجنبية تتألف من أجانب منتخبين من قبل سياسيين أجانب خلافاً للمحاكم الدستورية الوطنية. 
وأبدى المسؤولون البريطانيون أنه إذا كان البريطانيون يشعرون بالثقة تجاه مجلس اللوردات ليقضي بما 
ستقضي يما يحقق صالحهم العام. فضلاً على أن مجلس اللوردات يفقه الثقافة البريطانية و المعايير السياسية 
الوطنية» و يعيش أعضاؤه في البلد الذي سيجري تنفيذ حكمهم وتطبيقه فيه بخلاف القاضي الأجنبي في 
المحكمة الأورويبة لحقوق الإنسان. و لهذا السبب فإن مجلس اللوردات يمتلك مشروعية أكثر بالنسبة 
للبريطانيين من قضاة المحكمة الأوروبية. وهذا لا يعني أن المحكمة الأوروبية غير قادرة على النهوض بهذه 
المهمة ولكن ينبغي مراعاة أنها تعمل على المستوى الإقليمي الذي يتصف بالتنوع السياسيء والأخلاقي و 
القيمي بين مختلف دوله. فليس هناك فكرة أوروبية موحدة بشأن الأخلاق أو الصالح العام مثلا. ورغم أن 
المحكمة ابتدعت نظرية الهامشي التقديري لمواجهة هذه المسألة إلا أن الهامش التقديري لا يكون قابلآ 
للتطبيق إلا عندما تكون الدول الأطراف متفقة بشكل كبيرعلى قواسم مشتركة معينة. وقد رفضت هيئات 
الرقابة العمل بهذه النظرية لأنها ستحرمها من صلاحيتها في مواجهة الدول. وهذا الرفض مستغرب في ظل 
كون المنظومة العالمية تتسم باللاتجانس الثقافي و القانوني أكثر من المنظومة الأوروبية » إلا أن اللجنة 
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'“أبدى مسؤولون بريطانيون استياءهم الشديد في أكثر من مناسبة من أحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد المملكة المتحدةء 
وبالأخص عندما قضت المحكمة بأن المملكة المتحدة انتهكت المادة () من البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية بسبب حرمانها سجينا من الحق في 
الاقتراع لأن قانونها لم يكن يقر بهذا الحق للسجناء.» وفي قضية عمر عثمان (أبو قتادة) عندما قررت المحكمة أن ترحيله من جانب السلطات 
البريطانية إلى الأردن يخرق المادة (1) من الاتفاقية. وهدد هؤلاء المسؤولون بأنهم قد ينسحبون من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب هذه 


الأحكام. أنظر بشأن موقف الحكومة البريطانية المذكور عدد صحيفة الغارديان الصادر بتاريخ ٠١١5/5/7‏ المنشور على الرابط الآتي : 
8لاناع 42 (2006) ,681 لالناعع [2005] ,74025/01 .مم .ممم ,.ا.ناءا 1ك8الا ر.م نامع 
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المعنية بحقوق الإنسان ما زالت إلى الآن ترفض العمل بهذه النظرية حرصاً منها على الحفاظ على 
صلاحياتها في مواجهة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية» خاصة و أن 
العمل بالهامش التقديري قد يؤدي إلى منع نشوء قواعد و تفسيرات أكثر ليبرالية و فعالية في مجال حماية 
حقوق الإنسان. 


في إطار تحليل مسألة مشروعية هيئات الرقابة المعنية بحقوق الإنسان» و بالأخص الهيئات التعاهدية» ثمة 
سؤالان مختلفان هما: هل المشروعية لها صلة بالعلاقة بين الدول الأطراف وهذه الهيئات؟ أي هل تملك 
أجهزة الدولة أسباباً مستقلة و محددة لاتباع تفسيرات هذه الهيئات؟ و إلى أي مدى يكون من شأن هذه الأسباب 
أن تستبعد أسباباً أخرى قد تمنح المشروعية لسلطات الدولة الطرف على حساب هذه الهيئات الدولية"”؟ 


من حيث المبدأ يفترض أن تقوم هيئات الرقابة التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان بتقديم تفسيرات لاتفاقيات 
حقوق الإنسان تتصف بالعالمية. و بالمقابل» فإن السلطات الوطنية ذات الاختصاص تكون مؤهلة لتفسير هذه 
الاتفاقيات» وهي إذا رغبت باستبعاد التفسيرات العالمية التي تصدرها هيئات الرقابة التعاهدية على أساس أنها 
تفسيرات غير مقنعة أو سيئة فعليها واجب إبداء الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار تلك التفسيرات سيئة أو غير 
منطقية. وذلك يفترض قبولآً أولياً مسبقاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. و يكون عدم التوافق عادة 
حول تفسير تلك المبادئ وتطبيقها حيث ترى الهيئات الوطنية المختصة بأنها قادرة على تقديم التفسير الأصح 
لتلك المبادئ. و بمعنى آخرء هناك توافق حول المبادئ وهناك عدم توافق معقول حول التطبيق أو التفسير 
الأصح لها بين الهيئات الوطنية و الهيئات الدولية. ومن الطبيعي أن يكون عبء إثبات وجود تفسير سيء أو/ 
و غير معقول على عاتق السلطات الوطنية» وعليها أن تقدم حججاً مسببة و معقولة تدل على أن تفسيراً عالمياً 
ما ليس معقولاً. فالطعن بأي تفسير عالمي لاتفاقيات حقوق الإنسان يظل في الأحوال جميعها عملاً منطوياً 
على التزام فعال لبناء ثقافة مشتركة عالمياً في مجال حقوق الإنسان و ليس عملا غايته عدم الالتزام بها أو 
التحلل منها. ومن الأمثلة على التفسيرات السيئة أو غير المعقولة التفسيرات التي تخلو من أسانيد تؤيدها أو 
التفسيرات غير متآلفة داخلياً. ومن المعلوم أن كل من يتصدى لتفسير اتفاقيات حقوق الإنسان لا ينبغي عليه 
أن يعوّل على "نية المشرع" أو على "النية الأصلية لواضعي النص"» وذلك لأن هذا النوع أكثر من مجرد 
تعاقدات دولية تقليدية هدفها حماية المصالح المتبادلة لأطرافها و لكنها تهدف إلى وضع معايير عالمية لحماية 
حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يوجب اللجوء إلى التفسير الغائي عند تفسير أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان من 
جانب أية جهة سواء أكانت وطنية أم دولية. 


فالدول التي تعترض على تفسيرات اللجان التعاهدية أو التي لا تقتنع بهاء يجب عليها أن تثبت للجهاز 
التعاهدي الأسباب الذي تجعل تفسيره غير معقول أو سيءء و بالنتيجة غير قابل للتطبيق؛ وذلك بالنظر 
لموضوع الاتفاقية ذات الصلة و غرضها. فالدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان عليها التزام بأن تأخذ 
بالحسبان تفسيرات أجهزة الرقابة التعاهدية؛ وهو التزام متأت من التزاماتها بالدخول في حوار بناء حول 
تفسير حقوق الإنسان المحمية بتلك الاتفاقيات. 


تنظر الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان إلى تفسيرات لجان الرقابة التعاهدية من خلال منظارين 
هما: وجود تدرج بين الدول و اللجان التعاهدية تكون فيه الأولوية للدول» و تمتع السلطات الوطنية بمشروعية 
تفسير الاتفاقيات بسبب فهمها للواقع المحلي داخل الدول أكثر من اللجان التعاهدية. و تفضي هذه النظرة إلى 
إشكاليات مهمة بالنسبة إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان» ولا مجال لتجاوز تلك الإشكاليات إلا من 
خلال اقتناع الدول بأن علاقتها بالهيئات التعاهدية ليست علاقة تدرج ولكنها علاقة تعاون وتكامل بغية تحقيق 
هدف واحد وهو إشاعة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي ". 


فأي جهاز تعاهدي دولي معني بالرقابة على اتفاقية ما من اتفاقيات حقوق الإنسان هو بمثابة نائب عن الدولة 
الطرف الذي التزمت بإنشائه بموجب مصادقتها على أو انضمامها إلى الاتفاقية التي يشرف على تنفيذها ذلك 
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الجهاز. وغاية الدول الأطراف من وراء إنشاء ذلك الجهاز هي أن يقوم بتحقيق أهداف محددة ومن بينها 
تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. فالأجهزة التعاهدية تراقب الدول 
الأطراف ولها أن تستخدم أية وسائل تراها مناسبة في سبيل قيامها بهذه المهمة. و الملاحظ أن الأجهزة ذاتها 
باختيارها لغة عامة و فضفاضة في تقاريرهاء وتوصياتهاء وتعليقاتها و تفسيراتهاء تساهم كذلك في عدم توافق 
الدول على مشروعية دورها التفسيري. فمشكلة عدم التوافق على مشروعية الدور التفسيري للجان الرقابة 
التعاهدية هي مشكلة مركبة سببها الدول واللجان ذاتها في آن معاً. فالدول الأطراف ترفض تكريس هذا الدور 
للجان» واللجان تقدم تفسيرات و مضامين لاتفاقيات حقوق الإنسان واسعة الدلالة وغير محدد بدقة؛ فتكون 
عرضة لرفض الدول الأطراف. فهذه الدول تدرك إداركاً عميقاً لمسألتين هما: أنها أنشأت هيئات للرقابة على 
تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ولإيضاح دلالات ومعاني العبارات العامة الواردة فيها وللضغط على الدول 
للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنهاء و أن هذه الهيئات بالمقابل قد تهدد مصالحها وتحدد طريقة إدارة علاقاتها مع 
سكانها'”. ولذلك فهي ما زالت تحرص على عدم الإقرار لهذه الهيئات بصلاحيات قانونية ملزمة و ترفض 
مشروعية دورها التفسيري. بينما تمارس الهيئات وظائفها مع الحرص الشديد على عدم المواجهة مع الدول 
الأطراف. و النتيجة هي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعاني من أزمة على صعيد إنفاذه ووضع أحكامه 
موضع التطبيق الفعلي. 

خاتمة 

سعى هذا البحث إلى الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان و إلى الإجابة 
عن سؤال يتعلق بأسباب تلك الأزمة. و قد اتضح من خلال التحليل السابق لمظاهر الأزمة و أسبابها أن 
السبب المحوري وراءها هو ضعف القانون ذاته» فاتفاقيات حقوق الإنسان تتصف بأنها عامة» و فضفاضة و 
غير متناغمة لا داخلياً بين أحكامها ولا مع بعضها البعضء و المؤسسات الرقابية ضعيفة ولا تقوى لا على 
مواجهة الدول ولا على مجابهتها بصراحة ووضوح. و ذلك كله يرجع إلى حقيقة أن الدول لا تسعى فعلا إلى 
إنشاء قانون أقوى و هينات رقابية أكثر فعالية» كما أنها أنها تحرص كذلك على عدم التناسق والتناغم بين 
اتفاقيات حقوق الإنسان لأن ذلك يتيح لها أن تقيد ممارسة حقوق الإنسان عند الضرورة:؛ و أن تتسامح مع 
الدول التي تنتهك تلك الحقوق حيثما اقتضت مصالحها الحيوية ذلك دون أن تظهر بمظهر من لا يعبأ 
بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. علاوة على أن إنفاذ أحكام هذا القانون هي عملية ذات كلفة عالية 
و الدول ليست راغبة ولا قادرة على تحملها. 


و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ظل هذا الوضع هو ما هي الحلول الممكنة» والواقعية والقابلة للتنفيذ لتلك 
الأزمة؟ تناول (أريك بوزنر) في كتابه الموسوم" غسق القانون الدولي لحقوق الإنسان" المقاربات المختلفة 
المطروحة لإيجاد حل لأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن أبرزها”: أولآً: التركيز على حماية 
مجموعة محددة من الحقوق منعاً لظاهرة تضخم حقوق الإنسان. والمقصود هنا إعطاء أولوية للحقوق 
الإنسانية الأساسية التي كان الأساس وراء ظهور فكرة الحماية الدولية لحقوق الإنسان. ثانياً: الأخذ بصورة 
موسعة وعلى المستوى العالمي بنظرية الهامش التقديري مراعاة لاعتبارات النسبية الثقافية بين الدول» فمن 
الضروري تلطيف منظومةحقوق الإنسان من خلال الأخذ بالحسبان ما يقوم بين الدول من اختلافات ثقافية؛ 
وقانونية» واجتماعية و اقتصادية؛ فتعدو منظومة حقوق الإنسان بالنتيجة أكثر واقعية. وثالثاً: مأسسة عملية 
الرقابة والإشراف على تنفيذ الدول لاتفاقيات حقوق الإنسان من خلال تقليص عدد الهيئات المعنية بالرقابة 
منعاً لظاهرة تداخل الاختصاص بينهاء ومنحها صلاحيات ملزمة في مواجهة الدول. و ذهب جانب من 
المختصين إلى اقتراح إنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان ذات ولاية حبرية ملزمة. 

ثم تساءل ( بوزنر) عن أي من هذه المقترحات يعد واقعيا وقابلا للتطبيق فعلاً؟ وقام بالإجابة على ذلك على 
النحو الآتي 0 

فيما يخص التركيز على الحقوق الأساسية» فإن العمل به ليس متيسراً لأن الدول لن تتفق على ماهية الحقوق 
الأساسية وعلى أن عدداً منها بالذات هو حقوق أساسية. ولها السبب ستستمر ظاهرة " تضخم حقوق الإنسان" 
و تتشعب قطاعات الحماية ومجالاتها. أما بالنسبة للعمل بنظرية الهامش التقديري؛ فهذا المقترح كذلك ليس 
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قابلآً للتطبيق على المستوى العالمي لأنه يتطلب وجود جهاز مركزي عالمي يشابه المحكمة الأوروية لحقوق 
الإنسان» وهو ليس موجوداً على الصعيد العالمي. وهذا يقودنا إلى المقترح الثالث وهو إنشاء محكمة عالمية 
لحقوق الإنسان. ومن الواضح بالمقابل أن إنشاء محكمة عالمية لن يكون متيسراً ولا ميسوراً في المدى 
المتوسط على أقل تقديرء فالدول ليست راغبة بإيجاد هيئة عالمية ذات صلاحيات ملزمة قانوناً في مجال 
حقوق الإنسان» وذلك لأنها ليست مقتنعة إلى الآن بالاعتراف بسلطة تقديرية لجهاز قضائي عالمي يتكون من 
أجانب ربما لا يكون لديهم المعرفة الكافية بالأوضاع السائدة داخل الدول و بتحدياتها التي تواجهها.فما هو 
الحل إذاً؟ وهل نحن أمام أزمة آفاق مسدودة على الحل؟ وهل سينتهي القانون الدولي لحقوق الإنسان و يعلن 
فشله و إخفاقه؟ 


من الناحيتين القانونية و الفعلية لن يزول القانون الدولي لحقوق الإنسان» و ستبقى أطره موجودة» ولن 
تنسحب الدول من اتفاقيات حقوق الإنسان ولن تجرؤ على التنكر لمبادئ هذا القانون علانية. ولكن وحدة 
الإطار القانوني الجامع لحقوق الإنسان على المستوى الدولي لن تبقى على وضعها الحالي و ستصبح جزئياً 
أكثر ضعفا ما دامت الدول لا تحرص على عالمية حقوق الإنسان وتتخذ من هذا القانون أداة من أدوات 
سياساتها الخارجية لتحقيق مآربها الذاتية على حساب البشر وصالحهم. ولا أقصد هنا أن استخدام الدول 
لحقوق الإنسان كأداة من أدوات السياسة الخارجية أمر منتقد بحد ذاته ؛لا بل بالعكس فإن قيام الدول بذلك بغية 
حماية حقوق الإنسان وتكريس عالميتها دون النظر لمصالحها الحيوية الذاتية أمر مستحب ومطلوب. فالحل 
يكمن في عودة الدول لحماية عالمية حقوق الإنسان كمنجز حضاري » وفلسفي وقيمي وقانوني غيرمسبوق؛ 
فالقانون الدولي لحقوق الإنسان هو أحد أهم منجزات الحضارة الإنسانية الحالية ويتعين صونه والحرص على 
عالميته. ولا ينبغي أن يفهم من القول بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعاني من أزمة تتمثل في الفجوة 
القائمة بين النظرية والواقع أن هذا القانون قد فشل أو أخفق بصورة تامة فليس هذا هو الممقصود من تحليل 
بعض جواب تلك الأزمة» فهذا القانون لم يخفق بصورة كلية في حماية حقوق الإنسان وكفالتها ولكنه لم يحقق 
ما كان مأمولا منه إلا جزئيا؛ وهنا تكمن أزمة هذا القانون التي يتعين العمل على معالجتها وإيجاد حلول فعالة 
لها. ومن وجهة نظري فإن الحل يبدأ بتغيير آلية تفكيرنا المعتادة حول إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان فلا 
يجب أن تبقى هذه المهمة بين يدي الدول وينبغي أن نمنح ضحايا انتهامكات القانون الدولي لحقوق الإنسان 
مساحة أوسع في عملية الإنفاذ"”. كما يتوجب كذلك في سبيل معالجة تلك الأزمة أن نفكر بحقوق الإنسان 
بجدية أكثرء وأن تصبح تلك الحقوق في أولويات سلم تفكيرنا وفي مقدمة المصالح التي ندافع عنها ونسعى 
إلى تكريسها. فالمشكلة الأساسية التي كشف عنها البحث تتمثل في طريقة تعامل الدول مع القانون الدولي 
لحقوق الإنسان» وفي حرصها على صياغة نصوصه وأحكامه بطريقة تسمح لها بتفسيرها بما يتفق مع 
مصالحها ؛ وهنا تكمن المعضلة الأكبر في ضمان الاحترام الفعال لهذا القانون. وعلى حد تعبير (فردريك 
ميغريه) لن تشيع في العالم حماية حقوق الإنسان فعلاً حتى تتوقف الدول القوية عن استخدامها كحصان 
طروادة للتوسع الرأسمالي في العالم. وعوضا عن احتكار إنشاء حقوق الإنسان " كمنطق للدولة» وسيكون من 
الأفضل . كما يوضح ماركسء استهداف تحرير الإنسان الواقعي. وبعبارة أخرى» يجب استهداف 
الإصلاحات الاقتصادية والا جتماعية والثقافية » التي تسمح للجميع الاستفادة المتساوية من الحياة في 
المجتمع"””". أي أنه يجب أن يشارك الأشخاص أنفسهم بتحديد حاجياتهم وأن يتاح لهم دور فعال في إنفاذها 
وأن يكون هذا الدور هو أساس التفكير لإي إعادة هيكلية إصلاحية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
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د. شاهر إسماعيل الشاهر 
أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعتي دمشق والفرات 
مديرالمركزالوطني للبحوث والدراسات بدمشق 


حام». نومع © 511.215112112177 


الملخص (باللغة العربية) : 

تعد مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامل الرئيس للتغيير في المجتمع. كما أنها اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير 
عن طريق تشكيل الوعي, في نظر الإنسان إلى مختلف القضايا. فالمضمون الذي تتوجّه به عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفهية أو 
غيرهاء لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقط. بل أنه يسهم في تكوين الحقيقة. وحل اشكالياتها. 

وتعمل وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية على إثارة وعي الجمهور عن طريق المضمون الإعلامي وآليات التفاعل الفورية وما تشتمل 
ا ا ل ل لل ات انر 
كبير في القطاعات المستهدّفة من الجمهور ولا سيما الشباب. وقد أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية في رسم معالم كثير من 
الأحداث الي شهدا بعض البلدان العربية: أما فى حالة الارمة السورية قها زالت الدراسات المتبجية نادرة في تقصي أثر وسائل الاتضال 
الاجتماعي الإلكترونية في تكوين وعي الشباب نحو الأزمة باعتبار الشباب هم العنصر الفاعل في الأحداث التي شهدتها هذه البلدان بما 
فها سورية. 


الكلمات المفتاحية: :١‏ الدور السيامي :١‏ مواقع التواصل ": سورية 
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مقدمة: 
تعد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة الإعلامية الأبرز في عالمنا اليوم, كونها تستقطب شريحة كبيرة 
من فئات المجتمع. وخاصة الشباب باعتبارهم الأكثر تأثيراً في أي مجتمع بما يمثلونه من طاقة وقابلية للتغيير 

والتطوير. 
فقد هيأ ظبور شبكات التواصل الاجتماعي ظروفاً غهر مسبوقة للتواصل الاجتماعي. متجاوزا الحدود 
الجغرافية والسياسية والثقافية. وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا 
رقابة إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات تفاعل مباشرة: والتي من شانها 
أن تجعل المعنيين في الدراسات الإعلامية إعادة النظر في جوهر النظريات الاتصالية المعروفة, نتيجة القدرة 
التأثيرية والتفاعلية لم تخطر لخبراء الاتصال على بال.وفي محاولة فهم وتقصي أثر وسائل الاتصال الاجتماعي 
والبحث فيها كظاهرة وكميدان تتفاعل فيه التقنية والتواصلء لابد من النظر إلبها كعملية اجتماعية معقدة, 
أفرزتها الوسائط الإعلامية الجديدة التي تعمل داخل بيئة تواصلية تتسم بالدينامية ومؤثرات التشويق التي 
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تسهم في تشكيلها تقنيات المعلومات والاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت تطوراً 
كبيراً ليس فقط في تاريخ الإعلام: وإنما في حياة الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي والسياميء. وجاءت 
لتشكل عالماً افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه للأفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعهاء لإبداء 
آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقة (حسن. 7٠.5‏ 8لا2 -8171). 
ومن هذا المنطلق تشكل المسألة الإعلامية ووسائل الاتصال الجماهيري الإلكترونية أحد الحقول الخام 
للدراسات الميدانيةء والباحثون في مجالات التربية وعلم التربية وعلم النفس مطالبون اليوم أكثر من أي وقت 
مضى بإجراء الدراسات والبحوث الميدانية الخاصة بمسألة التواصل الاجتماعي الإلكتروني وأثره في تشكيل 
عقول أبناء المجتمع ولاسيما الشباب منهم. 
وعليه فإن الشباب في بداية الأمر استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق التواصل الحي والتفاعل مع 
الآخر وغالباً ما كانت وسيلة مريحة في التواصل العاطفي بين الشباب من الجنسين.ء ولكنها مع ذلك كانت أيضاً 
وسيلة لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظرء وشكلت الناظم أو الرابط لمجموعات كبيرة في المطالبة بتحسين 
إيقاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وطرح الأفكار والرؤى السياسية,. والدعوة للمسيرات وللتظاهر. 
وتخطت الإجراءات الرقابية للدول على وسائل الاتصال. (وطفة والمجيدل. 1997 171). 
كما استخدم سياسيون ومثقفون هذه الوسائط الجديدة واقتطعوا وقتاً معيناً من الأنشطة الأخرى 
لصالحباء لأهم وجدوا فها البوابة الحقيقة والجادة للتواصل وسماع الناس والمواطنينء مما أسهم في تغيير 
المشهد الإعلامي في سورية أمام ما يعانيه الإعلام الرسمي من مشكلات جعلته رتيباً ومملاً وقاصراً عن تحقيق 
أهدافه وعاجزاً عن المنافسة. 
وبناءً على كل ما سبق تأتي هذه الدراسة الاجتماعية لأثر وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل 
وعي الشباب نحو الأزمة التي تعيشها البلادء كمحاولة لدراسة وتقصي أثر وسائل الاتصال هذه وتأثيرها في رؤية 
واتجاهات مجتمع الشباب نحو الأزمة في سورية. 
أولاً- مشكلة البحث 
تشير الإحصاءات الصادرة عن تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الذي أصدره برنامج الحوكمة والابتكار 
بكلية دبي للإدارة الحكومية في )3١١١(‏ أن هناك(7") مليون مستخدم عربي لموقع (الفيس بوك). بمعدل نمو 
قدره (905.0) منذ بداية العام (١١38)ء‏ وأن حوالي مليون ومائة ألف مستخدم عربي يستخدمون (تويتر) 
للتدوين عليهء ما بين مدون نشطء ومدون صامت .وهو الأمر الذي يمكن استثماره في ميادين كثيرةء لعل من 
أهمها ميدان تنمية الوعي السياميء وتقديم جرعة ثقافية مبسطة لبؤلاء المستخدمينء تناسب إيقاع التعامل 
السريع مع مواقع التواصل 
وبناءً على ما سبق تتمحور مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: 
ما دور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو الأزمة السورية. 
ثانياً- أهمية البحث 
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تتجلى أهمية البحث من النقاط الآتية: 

١-أهمية‏ دور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو الأزمة السورية. 
؟- دور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تحسين الوعي السيامي لدى الشباب نحو الأزمة السورية. 
وقدرتهم على وضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة. 
"- إلقاء الضوء على الوسائط الإعلامية الجديدة التي تعمل داخل بيئة تواصلية تتسم بالدينامية ومؤثرات 
التشويق التي تسهم في تشكيلها تقنيات المعلومات والاتصال. 
4- توضيح المفبومات ( المفاهيم ) الجديدة المتصلة بوسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية. 
5- بيان تأثير دور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية على جميهور مواقع التواصل الاجتماي. 
ثالثاً- أهداف البحث 
١-تقصي‏ دور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو الأزمة السورية. 
؟- التعرف إلى أبعاد وأهداف وفلسفة وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام لدى 
الشباب نحو الأزمة السورية. 
"- التعرف إلى أثر التغيرات العالمية والمتسارعة على طبيعة العلاقات الاجتماعية من خلال دور وسائل الاتصال 
الاجتماعي الإلكترونية. 
:- التعرف إلى الفروق بين استجابات أفراد العينة. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في 
تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة. 
رابعاً- أسئلة البحث 
تتجلى أسئلة البحث من خلال التساؤل الرئيس لمشكلة البحث بالآتي: 
-١‏ ما دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى الشباب؟ 
-١‏ ما الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو الازمة السورية؟ 
"- ما الفروق بين استجابات أفراد العينة. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل 
الرأي العام لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة. 
خامساً- فرضيات البحث 

أ- الفرضيات الرئيسية:- 
الفرضية الرئيسية الأولى:- يوجد دور لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى الشباب 
الفرضية الرئيسية الثانية:- يوجد دور لوساتل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام لدى 
الشباب نحو الأزمة السورية. 

ب- الفرضيات الفرعية:- 
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الفرضية الفرعية الأولى :- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (/0< 4.,.)ء: بين متوسطات 
استجابات أفراد عينة البحث. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام 
لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير الجنس. 

الفرضية الفرعية الثانية :- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (:0< 5.,٠)ء‏ بين متوسطات 
استجابات أفراد عينة البحث. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام 
لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير العمر. 

الفرضية الفرعية الثالثة :- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (:0< ه.,٠)ء‏ بين متوسطات 
استجابات أفراد عينة البحث. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام 
لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير العمل. 

الفرضية الفرعية الرابعة :- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (:0< 5.,٠)ء‏ بين متوسطات 
استجابات أفراد عينة البحث. فيما يتصل بدور وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تشكيل الرأي العام 
لدى الشباب نحو الأزمة السورية تعزى لمتغيرات الدراسة تعزى لمتغير التعليم. 

سادساً- مصطلحات البحث 

مواقع التواصل الاجتماعي وهي إحدى وسائل الاتصال الجديدة. من خلال شبكة الانترنت التي تسمح للمشترك 
أو المستخدم من التواصل مع الآخرين» وتقدم خدمات متنوعة في العديد من المجالات (العلاونة. .)١١ 7.١5‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن مصطلح التواصل الاجتماعي يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت العالمية. 
تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضيء. يجمعبم الاهتمام أو الانتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة. في 
نظام عالمي لنقل المعلومات. وهي خدمة الإلكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم» 
كما تسمح لهم بالتواصل مع الآخرين. 

يعرفها الباحث بأنها: منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء صفحة خاص به. 
تربطه بغيره من المشتركين في هذا الموقع وتحقق له التفاعل معهم وتبادل الأفكار والآراء والاهتمامات. عن 
طريق نظام اجتماعي إلكتروني . 

الرأي العام: تختلف رؤية الباحثين واهتماماتهم وتقديرهم لمفهوم الرأي العام ورؤيتهم لحركته. فبعضهم اعتبر 
ان الرأي العام هو الاتجاه . وآخرون ينظرون إليه باعتباره. حكما أو سلوكاء وهناك من ينظر إليه باعتباره 
تجميع للآراء الفردية (حجاب. ١199/8‏ ؟١).‏ 
وفي محاولة تعريفنا للرأي العام سنعمل على تقصي تعريفه لدى عدد من الباحثين ويمكن لنا أن نستعرض 
بعضاً منها. فقد عرف "كلوريدج كنج" الرأي العام على أنه: " الحكم الذي تصل إليه الجماعة في مسألة ذات 
اعتبار مهم بعد مناقشات علنية وافية" (أبو زايد 1954 9") 
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ويعرفه ألبورت بانه " تعبير عن جمع كبير لعدد من الافراد عن آرائهم في موقف معين , إما من تلقاء أنفسهم 
أو بناء على دعوة توجه إلبهم وذلك تعبيرا عن تأييدهم أو معارضتهم لمسألة معينة أو شخص معين" (العبدء 
.)3١ 8‏ 

ويرى جيمس برايس أن الرأي العام اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموعة من الآراء التي يدين بها الناس 
إؤاء اللسائل ال موق ف مغيالهيا العامة والقاضة" حم 18:92 ): بينها يف ليوتاردو دوب أنه اران 
العام يمثل ميول الناس نحو قضية ما إذا كان هؤلاء الناس من فئة اجتماعية واحدة" (حاتم. 48:1994). 

وقد عرفه بعض الباحثين العرب حيث عرفه محمود إسماعيل وجلال معوض بانه" وجهة نظر معلنة 
للجماعة أو المجتمع أساسها تكامل اراء الناس وليس تجميعا حسابيا تجاه مسألة عامة مثارة يمتاز طابعبا 
بالجدل والمناقشة واختلاف الآراء وتعددها" (محمود وجلالء. /117+1151)ء كما عرفته دورية بسيوني بأنه" 
الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فقرة معينة بالنسبة لقضية أو اكثرء يحتدم فيها الجدل والنقاش. 
وتمس مصالح هذه الاغلبية أو قيمها الإنسانية" (بسيوني. 1956 49). 
ويعرفه الباحث بأنه: " وجبة النظر السائدة بين غالبية أفراد المجتمع في فترة معينة نحو قضية معينة أو 
أكثرتشكل محور اهتمامهم وتمس مصالحهم أوأي من جوانب المنظومة القييمية لديهم بشكل مباشر أو 
سابعاً- الدراسات السابقة: 
دراسة العلي(1١١5)‏ بعنوان: العضوية في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي لدى 
طلبة جامعة النجاح الوطنية. 

هدفت الدراسة إلى قياس دور مواقع التوصل الاجتماعي في تحسين الوعي السيامي لدى طلبة جامعة النجاح 
الوطنية. ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة واشتمل دور مواقع التواصل الاجتماعي على أربعة متغيرات رئيسة 
هي مقدار التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعية ومقدار الثقة في المعلومات التي تقدمها هذه المواقع 
واعتمدت الدراسة على أربع فرضيات تمحورت حول مدى تأثير وعلاقة مواقع التواصل الاجتماعي في تحسين 
الوعي السياميء. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية وتكونت 
عينة الدراسة من عينة عشوائية بلغت (.0) طالباً وطالبة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
أهمها: 
١-وجود‏ علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين دور مقدار التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي وبين تحسين 
الوعي السياسي. 
"١‏ -وجود تأثير مهم ومعنوي لمقدار الثقة في المعلومات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي وبين تحسين الوعي 
السيامي. 
دراسة رضوان )١١١١(‏ بعنوان: اعتماد الجمهور المصري على وسائل الإعلام التقليدية والحديثة كمصدر 


للمعلومات أثناء ثورة ١5‏ يناير .7١١١‏ 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كثافة استخدام الجمهور لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة, أثناء 
أحداث ثورة 55 يناير .٠5١١١‏ والعوامل المؤثرة في اعتماد الجمبور على هذه الوسائل. ومدى تحقق التأثيرات 
المعرفية والوجدانية والسلوكية بالاعتماد على هذه الوسائل. باستخدام منهج المسح على عينة قوامها )".١0(‏ 
مفردة من مستخدمي المواقع الالكترونية الإخبارية. 

وأظهرت الدراسة أن القنوات الإخبارية كالجزيرة والعربية جاءت في مقدمة الوسائل التي تعرض لبها أفراد العينة 
أثناء الثورةء تلتها الصحف الخاصة كالمصري واليوم السابعء ثم القنوات الإخبارية الناطقة بالعربية مثل بي بي 
سي العربية والحرة. تلتها المواقع الالكترونية الإخبارية, ثم الصحف القومية المصرية في المرتبة الأخيرة. 

وأكدت الدراسة أن العديد من التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية. قد تحققت نتيجة اعتماد الجمبور 
على وسائل الإعلام أثناء الثورة. 

دراسة صلوي )5١١١(‏ بعنوان: تغطية الصحافة الالكترونية للاضطرابات السياسية في الوطن العربي. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تغطية الصحافة الالكترونية السعودية. للأحداث المرتبطة بالاضطرابات 
السياسية. باستخدام منهج تحليل المضمون.ء لعينة من عشرة صحف الكترونية سعودية. 

وأظهرت الدراسة أن معظم الصحف الالكترونية السعودية أخذت موقفاً محايداً في تغطيتها للأحداث: فكانت 
تنقل الأخبار دون تعليق أو تحليل يوضح موقفهاء كما أن الصحف ركزت على الخبر في تغطيتها لهذه الأحداث» 
واعتمدت على النقل عن وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأخرىء وأن هذه الصحف لم توظف الخصائص 
الاتصالية للصحافة الالكترونية في تغطيتها لبذه الأحداث والمتمثلة بإضافة روابط ووسائط متعددة. 
دراسة الداغر(١١١2)‏ بعنوان: المعالجة الصحفية للثورات العربية في الصحافة الأميركية. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة وسمات واتجاهات التغطية الصحفية للثورات العربية في الصحافة 
الأميركية. ودور القائم بالاتصال في تشكيل الرسالة الإعلامية. بالاعتماد على منهجي المسح الإعلامي والمقارن. 

وتوصلت الدراسة إلى أن الصحافة الأميركية اهتمت بأحداث المنطقة العربية وبالمظاهرات والثورات التي 
اجتاحت المنطقة, وأن التحول الديمقراطي جاء في قائمة اهتمامات الصحف الأميركية. وكانت مؤيدة للثورات 
العربية وتغيير الأنظمة ومحاكمة رموزهاء فركزت على عملية التغيير وثقافة الديمقراطية والتعددية. ورفض 
التعصب والتطرف الديني. 

دراسة مراد )5١١١(‏ بعنوان: دور الإعلام في تنشيط الحراك السيامي العربي - شبكات التواصل الاجتماعي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية توظيف الحراك السيامي العربي. لإمكانات مواقع التواصل 

الاجتماعي في تأجيج الثورات العربية وإدامة زخمها وتعبئة شبابها. 
وخلصت الدراسة إلى أن هذه المواقع أصبحت محطات حشد للمشاركة في الحراك السيامي. وكسرت حاجز 
الخوف وحوّلت العمل السيامي السري إلى نشاط علنيء وقامت بدور التعبئة الايديولوجية للثورات. وحققت 
حضورها في نشر أفكار الثورات وتبني مطالب الثوار والترويج لهذه المطالب. 
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وأوضحت الدراسة أن هذه المواقع أدت دوراً كبيراً في التنسيق بين الثوار وتم توظيفها في مسألة التشبيك بين 
المجموعات السياسية وتنظيم الاعتصامات. وساهمت في تغيير الصورة النمطية للشباب العربيء إذ حولته من 
شباب كان يوصف بالسطحية,. إلى شباب فاعل يتوق للحرية والكرامة والتغيير. 
دراسة حافظ )١١١١(‏ بعنوان: تواصل الشباب الجامعي من خلال الشبكات الاجتماعية". 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدوافع الحقيقية للتواصل بين الشباب الجامعي من خلال الشبكات 
الاجتماعية. 
وأكدت الدراسة أن تواصل الشباب الجامعي من خلال الشبكات الاجتماعية يعد ظاهرة اجتماعية أكثر منها 
ضرورة أحدثتها التكنولوجيا الحديثة. 
وأظهرت أن إدمان الفئة الشبابية على الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية, أدى إلى فقدان المهارات 
المطلوبة لإقامة علاقات اجتماعية في البيئة المجتمعية الواقعية, وتراجع الاتصال الشخصي المواجمي في مقابل 
التواصل عبر الشبكات الاجتماعية, الأمر الذي يؤدي إلى جنوح الشباب نحو الاغتراب الاجتماعي. 
دراسة العلاونة (؟١١3)‏ بعنوان: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الأردنيين على المشاركة في 
الحراك الجماهيري. 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي, في حفز المواطنين الأردنيين للمشاركة في 
فعاليات الحراك الجماهيري, باستخدام منهج المسح الإعلامي بشقيه الوصفي والتحليلي, على عينة بلغت 
(197) مفردة, من النقابيين في مدينة إربد. 
وكان من أبرز النتائج التي توصّلت إلها هذه الدراسة: 
١-أن‏ ما نسبته (/,9074) من النقابيين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي, و(؟,9675) منهم يستخدمونها 
لأنها تنيح الفرصة للتعبير عن الآراء بحرية. 
؟-أن (960.,7) من النقابيين يستخدمون الفيسبوك و (9077,1) يستخدمون تويتر, وأن دوافع استخداماتهم 
لهذه المواقع تتمثل بأنها تسمح بالتواصل مع الأصدقاء بنسبة (9618,5), وتتيح الفرصة للتعبير عن الآراء بحرية 
مطلقة بنسبة .)967١,8(‏ 
؟-بينت النتائج أن (9657,7) من النقابيين يشاركون (دائماً وأحياناً ونادراً) في الحراك الجماهيري الذي يطالب 
بإجراء الإصلاح والتغيير في الأردن, من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 
"؟-تصدرت المطالبة بإصلاحات دستورية قائمة موضوعات الحراك الجماهيري, التي يشارك بها النقابيون عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي, وحصلت على ما نسبته ,)06١5,54(‏ تلتها المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية بنسبة .)960١5,1(‏ 
:-أوضحت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموغرافية للنقابيين وبين المشاركة 


في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
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دراسة المنصور )3١١7(‏ بعنوان: تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين. دراسة مقارنة للمواقع 
الاجتماعية والمواقع الإلكترونية "العربية إنموذجاً" 
هدفت الدارسة التعرف إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين, إضافة إلى الكشف عن 
شكل المواقع الاجتماعية "الفيس بوك أنموذجاً" الخاص بقناة العربية. والمقارنة بين شكل الموقع الاجتماعي 
(الفيس بوك) وبين شكل الموقع الإلكتروني (العربية. نت) لقناة العربية. 

وقد جاءت الحدود المكانية والزمانية لهذه للدراسة تنحصر مكانياً في إطار الحدود الافتراضية لموقعي 
العربية الإلكتروني والاجتماعي, وزمانياً في الفقرة المختارة: (؟ / ,)5١١١/57/1١١- 701١/1١‏ لتأثيرها على 
جمهور المتلقين. واعتمدت الدراسة (منهج المسح الوصفي) لاقترابه من هذا البحث, الذي يعتمد على عينة 
البحث (مقارنة بين المواقع الإلكترونية والمواقع الاجتماعية "العربية أنموذجاً"), وقد أعدت لهذا الغرض 
استمارتان واحدة لتحليل الشكل وأخرى لتحليل المضمون, تم اعتمادهما بعد أن حظيتا بموافقة السادة 
الخبراء. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها توضح مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين, 
وإنه لم يعد بإمكان متصفبي الإنترنت الاستغناء عنها, لما توفره من أخبار وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات 
ومعارف مفيدة ومتنوعة, ومحادثة (دردشة) مع الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة والعمل وتبادل الملفات 
والصور ومقاطع الفيديو, إضافة إلى أنها مجالاً مفتوحاً لتبادل الآراء والتعليقات على الآراء والردود على تلك 
التعليقات, وخلق صداقات افتراضية جديدة واستراحة وثقافة وترفيه. 

منيج البحث: 

ارتأى الباحث استخدام المنبج الوصفي التحليليء وذلك لملاءمته لمثل هذا النوع من الدراسات. حيث يمكننا 
هذا المنبج من معرفة طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة بوساطة تحليل بنيتها وبيان العلاقات بين مكوناتهاء 
ويرى أبو حطب بأن الوصف بهتم أساسا بالوحدات أو الشروط أو العلاقات أو الفئات (التصنيفات) أو 
الأنساق العي توجد بالفعل. وقد يشتمل ذلك الآراء حولها والاتجاهات إزائهاء وكذلك العمليات التي تتضمنها 
والآثار التي تحدثها والمتجهات التي تنزع إليها (أبو حطبء وصادقء 1995: 1١6-١١5‏ ). 
أدوات البحث: 

أعد الباحث استبانه لقياس أثر وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكترونية في تكوين الوعي لدى الشباب نحو 
الازمة في سورية من وجهة نظر فئة الشباب ذاتها. وقد تم إجراء اختبارات صدق الأداة من خلال عرضها على 
مجموعة من أساتذة كلية التربية بدمشق وقد تم الأخذ بملإحظاتهم وتعديل بعض البنود وفقا لرؤية المحكمين. 
كما تم إجراء اختبار الثبات عن طريق إعادة تطبيق الاستبانة على عينة من الشباب بلغت 5١0‏ فرداً بفارق زمني 
مدته ١5‏ يوماًء وتم حساب معامل الثبات ( حسب معادلة كرونباخ ألفا) حيث بلغ (0,885) و(حسب معادلة 
سبيرمان براون ٠,517‏ ) وهو مؤشر على ثبات مُرضٍ للاستبانة. عند ذلك تم البدء في التطبيق. كما استخدم 
الباحثان البرنامج الإحصائي ( 5055 ) في تحليل معطيات البحث. والاختبارات الإحصائية للفرضيات. 
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مجتمع البحث: تكون مجتمع البحث من جميع الشباب في المحافظات: دمشقء ريف دمشق. السويداء. 
اللاذقية. أدلب. حمص. حماه. حلب. وتم استبعاد المحافظات الشرقية نظراً لصعوبة وصول فريق البحث 
لهذه المحافظات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستبانة تم تطبيقها فقط في 
المناطق الواقعة تحت سيطرت الدولة في هذه المحافظات. 

عينة البحث: تم اختيار عينة بحث كبيرة حيث تم توزيع الاستبانة على ٠...‏ شاب وشابة بطريقة عشوائية 
تم استبعاد الاستبانات غير مكتملة البيانات . وقد تم تطبيق الاستبانة في جميع الاماكن والمرافق التي يتواجد 
فها الشباب في المحافظات التي وقع علهما الاختيار. وقد تم تطبيق استبانة البحث في ارياف ومدن تلك 
المحافظات بواقع 7.٠‏ شاب من الريف و١ ٠١‏ من المدينة في كل محافظة. 
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5 توزيع مفردات العينة حسب المحافظات 


نلاحظ من الجدول أنه تم توزيع /5.٠./‏ استمارة في كل محافظة: وتم استبعاد الاستمارات غير مكتملة 


المعلومات. فمثلاً في محافظة حمص لم نستف سوى من /// استمارة وتم استبعاد /574/ استمارة. 


37 توزيع مفردات العينة حسب العمر 
جدول رقم ( ؟) توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر 
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نلاحظ من الجدول أنه تم تقسيم الفئات العمربة إلى شربحيتين. الشربحة الأولى م مكلك 
من تم تقسيم إلى شرد من عمر 


والشريحة الثانية من عمر 77-77. 


نلاحظ من الجدول أنه تم توزيع الاستمارات على الإناث بنسبة 575,4 96 وهو ما يتماثى مع العدد العام 


ع. توز فردات العينة حسب المستوى الت 
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نلاحظ من الجدول أنه تم توزيع 055 استمارة شملت اربع مراحل تعليمية وكانت نسبة الحاصلين 
على الشهادة الابتدائية فقط ",ه90 , وهي نسبة منطقية حيث أن غالبية الشباب ف سورية قد حصلوا على 
شهادة أعلى من شهادة التعليم الإبتدائي. 
5. توزيع مفردات العينة حسب العمل: 


جدول 5 ) توز فردات عينة الدراسة حسب | 


يلاحظ من الجدول السابق أنه تم تقيسم عدد أفراد العينة إلى ثلاث فئات كان أغلبها نسبة العاطلين عن 
العمل والتي بلغت 055,7؟ وهي نسبة منطقية حيث أن غالبية الشباب المستطلع أراءهم ليس لديهم عمل. 


.1١‏ توز فردات العينة حسب الإجابة ا ل مصدرالبيانات 


جدول رقم )١(‏ توزدع مفردات عينة الدراسة حسب حول مصدر البيانات 
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يلال من الجدول أن الإنثرتت قن احفل المرفية الأول كمصدو للمعلومات لدى الشباب كم جاء بعدة 


نلاحظ من الجدول أنه ارتفعت نسبة الشباب الذين يقومون بتصفح الإنترنت من ”-١‏ ساعة يومياً فبلغت 


8 بينما قل عدد الشباب الذين يتصفحون الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات يومياً, هذا الأمر عائد ريما 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


نلاحظ من الجدول أن غالبية الشباب السوري يملك حساب على الفيس بوك بينما تراجع دور مواقع 
التواصل الاجتماعي الأخرى. 
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نلإحظ من الجدول أنه قل عدد من يستخدم أسم مستعاراً إلى النصف تقريباً من العدد الكلي لرواد 
المواقع الالكترونية. 
7.توز 


فردات العينة حسب الإجابة ل ما إذا كان هناك أ 


حساب 


جدول رقم ١١(‏ ) يبين توزيع مفردات عينة الدراسة حسب حول ما إذا كان هناك أكثرمن حساب 


نلاحظ من الجدول أن غالبية الشباب. الاستطلع لا يملك سوق حساب واحدء وهو ريما يعود إلى غامش 


الحرية الموجود في الساحة الافتراضية. 


الشخ الشخصي 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


نلاحظ من الجدول أن الشريحة الأكبر من الشباب يملك حساب باسمه الشخصي الصريح, وهو ريما 
يمكين خالة من الحرة فى استخدام لمواقم التواصل: 
5 . توزيع مفردات العينة حسب الإجابة ] ل عدد الحسابات 


نلاحظ من الجدول أن النسبة الكبيرة من الشباب لا تملك سوى حساب واحد. 


الدراسة الاستطلاعية: 


باستخدام عينة الاستطلاعية مكونة من 31٠١‏ ذكر وانق من مجتمع البحث. 


آل _الشدكروسة 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


مقياس دور الإعلام 0.3 0.2 


من خلال استخدام معامل الفا لدراسة الثبات نجد أن قيمة )0 - ١,887‏ وهذا يؤكد الثبات بحسب 


المقايس الإخصائية: 


كماتم استخدام الثبات بطريقة التنصيف نجد أن قيمة سبيرمان براون - ١,1١7‏ يؤكد الثيات 


صدق الاتساق الداخلي: 


١ 


نم نم 
6 ان 
ص 66 
د د 
! [ 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


5006# 
61 


باستخدام معامل بيرسون لدراسة العلاقة بين العبارات والأبعاد المدروسة نجد أن جميع العبارات قد أعطت 


مستوى دلالة أصغر من 5.,. وبالتالي هذا يؤكد صدق الاتساق الداخلي. 


توسط الحسابي اف المعياري لنتائ- 


ل 25 


1 ا ا 
أشارك في التصحيع 2ت ا 2 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


اتابع اخباركل مدينة من تنسيقياتها 


7 ا 
2 منوسعلة 


3 2 
231 21 كك 

1ك الك 
| ]لت ]سا 


حدوث الأزمة 


يزودني الانترنيت بتفاصيل دقيقة عم مجريات الأحداث في 
بلدي 265 131 5306 متوسطة 


أثق بأصدقائي على حساب 96 |[ متوسطة 
1 


000 2 ا و 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


تللكت 
ا نك الك نض د 
ا متوسلةا 
21 221 كك 
201 201 كك 
21 221 كك 
ته الع انتم اكع 


يحقق لي الانترنيت حرية التعبيرعن رأبي 


1 المواقع التي تهتم بالموضوعات السياسية 


77 ع 


اختبارالفرضيات: 


51-16 23239 12250 2'[01118ظ2 2.64 3 88| 008. 
دالة 
-571 17/16 16 1320100108 


من خلال استخدام اختبارت ستيودنت ( التوزيع الطبيعي 2 ) نجد أن قيمة إحصائي الاختبار 2 5 4",؟ بمستوى 


دلالة 4..,. وهي أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 5.,. وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات على مقياس دور الإعلام في تشكيل الرأي العام للشباب بحسب 
متغير العمر وهو لصالح المتوسط الأكبر أي العمر 7١-15‏ سنة . 


الفروق يحسب الجنس: 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهرالشاهر 


الجنير العد المتوسط الحسا الانحراف المعيا 5 الدلالة 8] القرا 


13131 212<58 00002ظ232 204 05 0161. 
3 دالة 
2124 10 1 ''2 


من خلال استخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة ت: ؛ 7١,4٠‏ مستوى الدلالة 15.,. وهي أصغر 
من مستوى الدلالة الافتراضي 5.,. وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
في متوسط درجات على مقياس دور الإعلام في تشكيل الرأي العام للشباب بحسب متغير الجنس وهو لصالح 
المتوسط الأكبر أي الذكورء ويفسر الباحثان هذه النتيجة بالنظر إلى نمط الحياة الأسرية في المجتمعات 
العربية. التي تجعل عبء الأعمال المنزلية يقع في غالبيته على الإناث. مما يجعل مساحة الوقت المتاحة 
للتصفح أقل عند الإناث مقارنة بالذكور. كما ان كثير من التقاليد الاجتماعية تحدء في بعض الأسرء من ارتياد 
مقاهي الإنترنيت من قبل الإناث. وهذ يسهم بطبيعة الحال في إتاحة فرصة أكبر للذكور في متابعة المواقع 
الإلكترونية. 


الفروق بحسب الت 


005 (اعع لجاع 8 [[301209.828 


5م نا 60 صتطة لقالا 3122110.577 


21خه23423320.40411 


من خلال استخدام اختبار التباين الأحادي نجد أن قيمة ف ١7١0,710:‏ مستوى الدلالة ...,. وهي 


أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 5.,. وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية في متوسط درجات على مقياس دور الإعلام في تشكيل الرأي العام للشباب بحسب متغير التعليم. 
ونفقسر الباحتان هده التئيسة إلى أن ذوف السو التمليس المرتقم لددية من القدرات والعطيات والقدرة غلن 
المحاججة ما يمكنهم من التحاور وإبداء الرأي ومتابعة المواقع الثقافية والسياسية والقدرة على التفاعل مع 
المواقع والصفحات التي تطرح موضوعات إشكالية فيما يتعلق بالحراك السيامي القائم في كثير من البلدان 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاه رالشاهر 


ار 
تعليم إل تعليم 10 ((ا) ععمعمع ةزه مدعايح 


29606187 
ثانوي| 35.86931 


'أ40.31769 


اعدادي بتدائي | -29.60618- 


ثانويأ| 6.26313 
10711517 
أ-35.86931- 
-6.26313- 
444838 
-40.31769- 
'-1071151- 


444838- 


فروق بين مجموعة التعليم الابتدائي وباقي المجموعات لصالح التعليم الابتدائي. 
فروق بين مجموعة التعليم الاعدادي مع الثانوي والجامعي لصالح التعليم الإعدادي. 
فروق بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي لصالح التعليم الثانوي. 
وهذا مؤشر على أن كلما ارتفع المستوى التعليمي كان تأثير وسائل الاتصال الجماهيري أقل في تشكيل 
الرأق العام نهو الازمة فق سورية: وهنا تشترك وسائل اقصال اخرى تتمثل ق المطالعة وغيرها من الوسائل. 


القرار 
5165 ]0 الاك 01 ع3 نال5 صدعا/ا 55 


5لا0 61 تاعع لاع 8 [147002.9851 8 5053 
5م ناه صتطعأل/ها/3276317.4201 4052 : 
لهخه1 3423320.4041 4054 


من خلال استخدام اختبان التبايق الأحادي نجد أن قيمة ف :قر ؟ مسعوى الدلالة:: 


أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 5.,. وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد فروق ذات دلالة 


إحصائية في متوسط درجات على مقياس دور الإعلام في تشكيل الرأي العام للشباب بحسب متغير العمل. 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهر الشاهر 


القرار 
العمل )0 العمل 10 (() ععمعمع زه مدعالر 5 


موظف حكومي | 15.43188 00 دالة 
: 026 دالة 
موظف حكومي عاطل عن العمل |-15.43188- 000 دالة 

'-12.47357- : دالة 


-2.95830- ا دالة 


يض 1247357 ِ دالة 


من الجدول نجد فروق بين مجموعة العمل عاطل عن العمل وباقي المجموعات لصالحمجموعة 
العمل بالمقارنة مع عاطل عن العملء ويفسر الباحثان هذه النتيجة برؤيتهم بأن هذا مرتبط بالمستوى 
الاقتصادي حيث لاتكون وسائل الاتصال الإلكترونية متاحة للعاطلين بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف 
وشاكل الاقضصال هذه كامتلاك حاشوب شخضي أو اشتراك فق الإنترنيت. 

كما نجد فروق بين مجموعة العمل الخاص مع الموظف الحكومي لصالح مجموعة العمل الخاصء 
ويعتقد الباحثان بأن هذه النتيجة قد تكون مرتبطة بتوفير القطاع الخاص حواسب لموظفيه. كما ان جميع 
المعلاتك الى تحيل بسفال مغاس الإشارعيث والشونسيوض قطاعات خامية ولس حكومية. 

أمابالنيرية للبيؤال اللقمرج حول الغطواض الى يقتيحا الشباب لخل الأرمة الرامفة ف مسورية فقن 
تعددت الآراء عند الشباب المستفتى وكانت النتائج وفق التسلسل التالي : 


اتح ند 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاه رالشاهر 


التوصيات: 

-١‏ يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات العلمية المشابهة, #هدف للتعمق في دراسة جوانب محددة 
تتعلق بالشباب ووسائل الاتصال الإلكترونية. 

؟- اعتبار الحوار هو السبيل برأي الشباب السوري لحل الأزمة السورية. 

"- التأكيد على محاربة الفساد بكل أشكاله ومعاقبة المفسدين. 

5- القضاء على البطالة بين الشباب بإيجاد فرص عمل مناسبة, وتشجيع المشاريع الخاصة واستقطاب 
الاستثمارات الخارجية بإيجاد تسبيلات وقوانين تعمل على ذلك. 

64- العمل على إعادة الإعمار, وإبعاد المستغلين للمرحلة, بالمراقبة والمتابعة المستمرة حتى تنجز الاعمال 
بأقل التكاليف بأقصر مدة. 

1 - العمل الجماعي من أجل الوطن ومصاحة المواطن. 

'- الحل السيامي لابد أن يكون الحل الأمثل والوحيد للأزمة السورية. 

7- ترسيخ المساواة والعدالة والاجتماعية قولاً وفعل. 

1 - اسهام وسائل الاعلام بكل أشكالها بالعمل على تعميق مفهوم المواطنة. 

١‏ اهتمام مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية والخاصة في حل مشكلات 
الشباب. 


-١‏ فؤادأبو حطب. وآمال صادق. مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية 
والتربوية والاجتماعية. ط". (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1995). 

؟- أحمد أبو زيدء أحمد. سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديموقراطية. (القاهرة: عالم الكتب. 
١954‏ ). 


الدور السيامي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهرالشاهر 


:- دورية شفيق بسيوني. الوجيزفي علم السياسة. (مصر: جامعة حلوان. .)١11564‏ 

5- محمد عبد القادر حاتم. الرأي العام في القرآن الكريم. (القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتابء 
4). 

2-1 عبده حافظ, تواصل الشباب الجامعي من خلال الشبكات الاجتماعية, المؤتمر العلمي وسائل الإعلام 
أدوات تعبير وتغيير, كلية الإعلام, (عمان: جامعة البتراء. .)3١١١‏ 

/ا- محمد منير حجاب. أساسيات الرأي العام. سلسلة دراسات وبحوث إعلامية, رقم :)8١(‏ (مصر: دار 
الفجر للنشر والتوزيع. .)١1594‏ 

/- أشرف جلال حسن. أثر شبكات العلاقات الاجتماعية التفاعلية بالإنترنت ورسائل الفضائيات على 
العلاقات الاجتماعية والاتصالية للأسرة المصرية والقطرية. المؤتمرالعلمي الأول "الأسرة والإعلام 
وتحديات العصر". الجزء الثانيء فبرايرء (القاهرة: كلية الإعلام, .)5١١5‏ 

2-9 سمير محمد حسن.ء الرأي العام. الأسس النظرية والجوانب المنهجية. (القاهرة: عالم الكتبء 
000 

-٠‏ مجدي الداغر, المعالجة الصحفية للثورات العربية في الصحافة الأميركية, المؤتمرالعلمي دور وسائل 
الاعلام في التحولات المجتمعية في الوطن العربي, كلية الإعلام, (إربد: جامعة اليرموك. .)30١١‏ 

-١‏ أحمد رضوان, اعتماد الجمبور المصري على وسائل الإعلام التقليدية والحديثة كمصدر للمعلومات 
أثناء ثورة ١5‏ يناير ,٠١١١‏ المؤتمر العلمي دور وسائل الإعلام في التحولات المجتمعية, كلية الإعلام, (إربد: 
جامعة اليرموك. .)58١١‏ 

5- عبد الحافظ صلوي, تغطية الصحافة الإلكترونية للاضطرابات السياسية في الوطن العربي, المؤتمر 
العلمي دور وسائل الإعلام في التحولات المجتمعية, كلية الإعلام, (إربد: جامعة اليرموك. .)١١١١‏ 

-١‏ عماد عبد الغني. سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة. (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. .)50١5‏ 

5- عاطف العبدء الرأي العام وطرق قياسه. (القاهرة: دار الفكر العربي. 1199). 

65- حاتم العلاونة. دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الأردنيين على المشاركة في الحراك 
الجماهيري. "دراسة ميدانية على النقابيين في إربد ". ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان " 
ثقافة التغيير". (كلية الآداب: جامعة فيلادلفياء .)3١١١‏ 

-١7‏ لينا العلي. العضوية في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي لدى طلبة 
جامعة النجاح الوطنية. (كلية الاقتصاد قسم العلوم السياسية. .)50١١‏ 

-١‏ كامل خورشيد مراد, دور الإعلام في تنشيط الحراك السيامي العربي - شبكات التواصل الاجتماعي 
نموذجاً, المؤتمرالعلمي وسائل الإعلام أدوات تعبيروتغيير, (عمان: كلية الإعلام جامعة البتراء. .)5١١١‏ 


الدور السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الحالة السورية أنموذجا د. شاهرالشاهر 


- محمد المنصورء تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين. دراسة مقارنة للمواقع 
الاجتماعية والمواقع الإلكترونية "العربية إنموذجاً". رسالة ماجستيرغير منشورة. (الأكاديمية العربية في 


9- علي وطفه.ء عبداللّه المجيدل. سوسيولوجيا التحديات الإعلامية في الوطن العربي. (دمشق: دار 
معد. 1995). 


مجالات التعاون الأمني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محسن الندوي 


مجالات التعاون الأمني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 
1آنام) عط تج 101:00 دعع 545 0071:2)102) 8111116217 مه جاتتتبعء 5 01 موءع:41 
لأعصناه0ن) 0 دعم 000) 


الدكتور محسن الندوي 
رئيس المركزالمغربي للابحاث والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية 
:1 © 12001111201 


الملخص ( باللغة العربية ): 


تربط المغرب ودول الخليج علاقات مهمة في هذا المجال الأمني والعسكري.ءعكسه التنسيق القائم بين المغرب وعدد من دول الخليج خلال 
محطات عديدة, ابتداءا من حرب الخليج وصولا إلى الأزمة اليمنية الحالية. بالإضافة للتعاون الأمني والاستخباراتي لمحارية تنظيم الدولة 
الإسلامية و كذا التعاون الأمني من اجل صد النفوذ الإيراني المتنامي بالمنطقة. 


غباذاا االعحازوق الأمى والح سكري االتعالق مرق الالغرب وعدد درن درال االخاليج ملاقق معطلور رسفة بهد الخري» ححيث اق الالغرب ساك فق |العهبااء 
على حركة جهيئة في نهاية السبعينيات بالسعودية وأرسل قوات لحفر الباطن بالممعودية عام 195٠‏ بعد دخول العراق للكويت. وإِنْ لم 
2323303 
كان نرت ناك سين من للدم اس را رلك تكن الذي قدي الت لكا ررك ارو امد رسا كت رن واكك 
اللتجاالف كبك ما لإسجى وقتظاليم «اندرولة الل«سالاابية». 


كما ويأتي الاتفاق العسكري والاستخباراتي بعد دعوة "مجلس التعاون الخليجي" الملكيات العربية الشقيقة له. المغرب والأردن: للدخول 
في تحالف عسكري في أبريل ٠١١5‏ ”. ويبدو أن دول "مجلس التعاون الخليجي" تريد أن تتطور لتنتقل من كونها كتلة سياسية واقتصادية 
بحتة لمحور ملكي سني. بعد أن قدم المجلس في عام ٠١١7‏ حزمة مساعدات لكلا البلدين بمبلغ 5 مليار دولار.ء وذلك بعد أن كان المجلس 
قد خفف من المساعدات الاقتصادية في عام ٠١١١‏ في أعقاب الثورات العربية. 


من جبة أخرى ٠‏ إن الموقف المعرري هو موقفف مسائد لدول مجلس التعاون الخليجي اتجاه آبة استرارات إبراضة. فيو 
موقف مساتك للإمارات العررية لاسترجاع سبادتها على الجر الثلاك ابو مون وطنف الصف وطن الكرق, ودعو إل العمل على حل 
هذه القضية بالطرق السلمية: وعلى أساس احترام ميادئ الدين الإسلامي الحنيف وحسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية: 
بالإضافة للدعم المغربي لدول المجلس في مواجيتها للخطر الإيراني وخصوصا الادعاءات الإيرانية بحق البحرين والموقف من الخلاف 
ا ل ان وار عر لف ل ل وام امار ريه وفستيا فى ابن 


الكلمات المفتاحية: :١‏ التعاون الأمني ؟: التعاون العسكري ": مجلس التعاون الخليجي 
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ومتاكل عط برط لعععااع كه ,لاع بوععتاتئص لمة بوابععء ولط مدعنا أصقغمرمم أ عبحمط دع أعمبهء ]أن0 عط لمه مععمرهاللح 
عط انقصب عولقا كأنا0 عط ععم روعو2]؟ لوععند عمال دع تغصنام أأن0 أو تعطصيام ج لمح مععمعماا مععسمعطا ممتكتهمتل:ممى 
علةاد عتصداذا عط أه مكدع تصدوءه عط غطوا] 6 ممكوععمممء ععمعع ااأععمأ لمة وقنععد م6 مه0166ل20 ما .كتذتى أمعمعلا أمعسه 


بوأوع؟ عط مأ ععمع نامأ ومأسرمنع كصقءا تع]صنامء 10 مم تكومعمممء بوأمنععو وداج لمة 


عمامهاعبعل مععط عقط كع تعصنهء أأنا0 أه تعطاصنام 2 لصة مععمءها/ط! مععسحع6 ممكوععمممء تمكتائد لمة بوضبيععء لهمعتداتط دتط1 
ألنندك مأدع عتمعنهه عند| عط مذ جم برجقطنز أه غمعمع مص عط أه ممكمصتصنتاء عط مأ لعدم تدم مععمهالطا كه تدعب( مع تعر 

اع ناوطءلة باتدنسصها ما نذا آه توخامع عط معح 1990 متمتطهءك الببد5 مذ "مهد8-لج دلا" أه ممنوع: عطاع مغ دمهه2] غمعءه ممه 2تطد م 
ما" ,برالهءأه لصه عفنا عط متعمعدوعمم براتتتمعط عه متعم بواربععد مدععءم2ها/ط .هنا عط مأ عندم ل تدم عمم ل أل دععره] عدعطا] 
عط 6 عزوم مناد بصمعتائم لمة ععمعع (اأعتم ا ئغز عمدعنعما ل أنامننواءأ تهطة لععصنامصصة مععممما/ط8 2014 عط ممع بحه ل" أه عاعع بع 6ىر ا عط 


عقة]5 عتصداذا” لعالهء-ه؟ عط غكصتدعة ععصدذتالك عط مامه هدم ع ئدهم ككأ بواتدمععما طعتطب ,وعد تمع طدعى لع ]نمنا 


طوك مع :ذأ 15 لعغأندما (ععت) اعصنمت ممتعوععم هم كآنه عط تعكج دعصم غمع معع رهد ععمعع | اأعتمذ لصة بصمعتاتم عط 

ما غطةنن دعأ أصنامء )6 عط خقط] وصعع عا .2014 أممكى ماعء صدتاله بومعتاتص ة مخمذمععمع ما رمدلعهز لمةه مععمممالا ,حسصملعمنا 
آه عيقاعدم 2 لعل1نام1م 2012 مذاصنهت عط متعم .بإاءعتدممص تمصيك 2 مأاعماط عتصمممعع لمة لمعغعتامم بإاعقيم هج مع عبحامبك 
عع اه علدنر عط م1 2011 متلتح عتصصمصمءء لعكدء لدط أعصنه) عط معد كدنر دوتطء لصة ,رصوذاائط 5 ؟ أه دعتغمنمء طغهط مع ل0نج 


.كطة أن أمنةء» طوام 


دع تاصنم أأعصنهن) ممكوءعم 00 أأنان عط 1ه صه5161هم عام مناك 2 ذأ مهأ]أدومم قدعء مهالا عطع ,بلصقط ععطغه عط مه 

5ل صةاذأ ععتدا عط نعلاه وأامواععلاه؟ كأ متدوءء: 0 عكنا عط :ه10 م616أكمم 0106م مناك 2 5أ]| .كمه لدع 2010م مقتصةءا لاصة 5لةنلاه] 
عط هط ععموعء مه لعكقط ,نزاابطععدعم عندذا علط عمانتامدعء عه] والدء لصة ,طصب! عععدعء0 لمة طصبآ ععددعا بددنالط نح أه 
عط ما مه5 2001 ما كصعمم لصة دعحدا لهمه كد مععغما مغ ععمعمع طل2 لصة دوعص تاءمططع تعم لممع ,صمنعئناعء عتصداذا عط أه دعام ع مم 
أدضله5ة كملتداء صقتصةعا عط بزالةأععمعىعء بكتدععط صقتصةءا عط وصتامم امم مذ كعتعصنم أعمنمء عط مع غرمممند مدععمرهاللح 
ألننة5 غطة أن عومتصممد عط ومتلعدوع؟ وتطدعكة النيدذ لصة قدا معءسضعط نرم أدعةزامم عط أه ممكتدمم عط مه متععطه8 


.ضذم! مأ عد أناكممء 5ئأ لصة لإدكةط ممع 


اقفصنه) ممعدععم مه كأن0 -ممعممعمممق بصدءئتاتالاا- ممعدمعمهه0 بواسيعع 5‏ كلخرمزوع»ع] 
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تقديم 

إن التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين المغرب وعدد من دول الخليج يتطور منذ ثمانينيات القرن الماضيء 
فإضافة للتحالف والتقارب السيامي كان التعاون الأمني ومنذ نهاية السبعينيات وثيقاء فالمغرب شارك في القضاء على 
حركة جهينة نهاية السبعينيات بالسعودية وأرسل قوات لحفر الباطن بالسعودية ١11١‏ بعد دخول العراق للكويت, 
وإنْ لم تشارك هذه القوات بالحرب. وفي بيان مشترك عقب ختام زيارة ملك السعودية للمغرب سنة ا١٠٠7٠‏ جدد 
الطرفان إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله وصوره مما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين .أما خلال الأعوام الأخيرة, 
كان البارز في التعاون الأمني بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجيء هو تواجد الخبراء الأمنيين المغاربة يتواجدون 
بكثافة في الإمارات. وبشكل رسميء, "حيث في الأسبوع الأول نوفمبر 5 ٠١١‏ أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي 
والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة. مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما يُسمى ب تنظيم 
«الدولة الإسلامية».' 

"ان تطورات الوضع العراقي السوري بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "الخلافة". كشف عن 
تعاون عسكري متطور بين دول الخليج والمغرب حيث أوضحت تقارير أمريكية عن مرابطة طائرات عسكرية مغربية من 
نوع516 في دولة الإمارات العربية وان هذه الطائرات بدأت بمشاركة قوات التحالف الدولي هجماتها على مواقع تنظيم 
«داعش» في العراق وان هذا التعاون جاء بعد قبول المغرب طلب الإمارات العربية المتحدة لبعث وفود عسكرية للخليج 
وان حضور الملك محمد السادس لاستعراض عسكري بأبي ظبي يؤكد هذا التعاون العسكري وهو ما شجع على الاعتقاد 
بإمكانية ضم المغرب للحلف العسكري الخليجي الذي قررت قمة الدوحة تشكيله على غرار حلف الناتو دون أن يكون 
عضوا في مجلس التعاون الخليجي. والاكتفاء بمنحه وضعية الشريك الاستراتيجي."" 


إذا كان حرص المغرب على توثيق علاقاته مع بلدان الخليج البدف منه سيامي هو كسها إلى جانبه في قضية 
وحدته الترابية بالشكل الذي يضمن به المحافظة على التوازن الجيوسيامي في المنطقة المغاربية. فقد ظل يحافظ على 
متانة العلاقات مع الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإنهاء التوتر 
الإعلامي مع قطرالذي ساد في بعض المحطات دون أن يغيرمن حقيقة التقارب المغربي الخليجي بدواعي التشابه في 
المرجعيات الحاكمة المتسمة كما كانت تسمدى دائما بالمحافظة مع وجود أنظمة ملكية وأسر حاكمة بالوراثة والارتكان 
إلى الشرعيات التاريخية. مقابل الأنظمة الثورية التي كانت تدغدغ المشاعر القومية العربية في زمن الناصرية و 
حركية حزب البعث في سوريا والعراق. 
فالدارس للعلاقات السياسية والتبادل الدبلومامي في العصر الحديث بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي, 
لابد وأن يتطرق إلى الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والأمنية قديما وحديثا لأنها تؤدي إلى فهم أعمق لدور الدبلوماسية 
والسياسة الخارجية بين الطرفين كأداة عمل تنفيذية لإدارة العلاقات الدولية الخارجية لتحقيق المصالح والأهداف 
الوطنية بالطرق السلمية. لا شك أن العوامل الدينية و الحضارية المشتركة بين المغرب ودول الخليجء ووجود مصالح 
مشتركة تجمع بيهما ساعدت على إنشاء علاقات وصلات وطيدة بين الجانبين. وهو اختيار أسامي اختاره المغرب وعبر 
عنه قبل الإستقلال المغفور له محمد الخامس في خطاب ألقاه في ٠١‏ أبريل ١1541‏ بمدينة طنجة: " إن المغرب جزء لا 
يتجزأ من الأمة العربية. يسره ما يسرها و يحزنه ما يحزنهاء ولا يقبل أن يراها مفككة الأوصال أو متطاحنة فيما بيها ...و 
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هذا نبج يمثل أحد ثوابت سياسة بلادنا". 


١ 


خش سكثيفيل. المغرب يوكق علاقاته مع دول الخليج كد تنظيم +«الدولة الإسلاميةه. لكن يمل تهديد الجهاديين العائدين. معيد واشنظن, 
ا/ء ١١‏ ؟وتوبرلهمه-بوناوم /ند/ع١م.عغ‏ نع أعكستممعع ستطاكه ند سم /نمعغط 

'- جريدة القدس العربي اللندنية .2014/17/11 

'- كتاب إنبعاث أمة. الجزء”"؟. مطبوعات القصرالملي. :1915٠١‏ ص١‏ 2. 
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وإن ما يميز العلاقات المغربية الخليجية عن بقية الدولء أن كل متغير جيوسياسي بالمنطقة لا يزيد في هذه العلاقة 

سوى تقارب وتعاون أكثر من السابقء فعلى الرغم مما تتميز به مجموع دول مجلس التعاون الخليجي من انغلاق على 
نفسها وعدم منح العضوية لأية دولة غير الدول الست التي وضحها الميثاق الداخلي للمجلس على سبيل المثالء إلا أن 
الثقة التي يحظى بها المغرب عبر التاريخ. جعلت منه وجبهة ترضاها الحكومات الخليجية. ولعل خير دليل هو عدم توجيه 
دعوة انضمام إلى دولتي اليمن والعراق على الرغم من القاسم الجغرافي والثقاثي المشترك. بل ورفض طلب الانضمام 
الذي تتقدمان به إلى الآنء والاكتفاء بترئسهما بعض لجان المجلس. 

وق سباق الاتعصار القحبايا العربية والإسلحمية العاالة وللشرغية الدولية ياي أيضبا ذهم دول مجلس التعاوة 
الغليى التفرواق استكمال وحدفة الترابية هيك شاكت دول فليهية ف المسيرة الغصراء "فق سية 59 شاركت ق 
المسيرة الخضراءء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية. وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات" .وأيضا 
دعم المغرب في المقابل لاسترجاع الإمارات لجزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة 
وجزيرة أبي مومى التابعة لإمارة الشارقة, وكذا وقوفه إلى جانب دول المجلس في عدد من الانعطافات التاريخية. وخاصة 
مع تعاظم خطر الإرهاب؛ لاسيما مع الصعود السريع والمفاجئ لبعض التنظيمات المتطرفة إلى أن أصبحت تشكل تحديًا 
وجوديًا للدولة الوطنية. وغدت مصدر تهديد لاستقرار دول المنطقة. داخليًًا وخارجيًّا؛ كتنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشام المعروف إعلاميًا ب"داعش." يستوجب توحد الرؤى والمواقف العربية لوقف مده الخطير عربيا ودوليا. 
وقد لعبت المتقيرات الإقليمية والدولية وكذلك الأوضباع الداخلية لدول العليج وطموحات إيران السياسية في المنطقة 
دورا رئيسيا في تحديد طبيعة العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي وانحصار رقعتها أو اتساعباء ففي 
ثمانينيات القرن الماضي وأثناء الحرب العراقية الإيرانية كانت الدول الخليجية بفضل وجود العراق كقوة إقليمية رادعة 
بمأمن من "التهديدات الإيرانية" ومشروع تصدير الثورة." 

لكن اهيار العراق وخروجه من الساحة السياسية في أعقاب الغزو الأمريكي غير المعادلة وموازين القوى لصالح 
إيرانء وجعل الأنظمة الخليجية مكشوفة أمام "الخطر الإيراني" لاسيما بعد تكريس النظام الإيراني لنفوذه وتعزيز 
مكانته في العراق من خلال الجماعات والأحزاب والحكومة الشيعية الموالية له وهذا ما أضفى من بين الأمور الأخرى طابعا 
مذهبيا إلى جانب الطابع السيامي على جوهر الصراع القائم بين الأطراف . 
لد كانت إيران وما زالث مصدر #هديد وعدوان على متطقة الغليج العري: فجميع الأنظبة السياسية الى تعاقبت على 
حكم إيران كان يراودها حلم السيطرة على منطقة ودول الخليج العربي. 

إنما هل هذا التعاون الأمني بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي كان مثاليا في جميع الظروف ام كانت 
تفجلة تورات + 

سوف نرى ذلك من خلال المنبج الذي اعتمدناه وهو المنهج التاربخ والمنبج الوصفي التحليلي انطلاقا من مبحثين 
أولاهما يتحدث عن مجالات التعاون الأمي وثانهما يتحدث عن التعاون في المجال العسكري بين الطرفين. 


“-مجلة درع الوطن. العسكرية الاستراتيجية: الامارات. العدد577 7١15.‏ ص: ه7٠‏ 

“-د.محسن الندوي . العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. أطروحة الدكتوراه في القانون العام . كلية الحقوق طنجة 
المغرب 15١.؟/7.117٠‏ 

' - التوتربين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة". 
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المبحث الأول: مجالات التعاون الأمني بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: 
المطلب الأول: في مكافحة الإرهاب: 
-١‏ على المستوى العربي والدولي 

لقد عانت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ من ظاهرة الإرهاب عبر الوطني وزادت حدة المعاناة في العصر 
الحديث. حيث أصبحت ظاهرة عالمية. الأمر الذي يستلزم جهودا لاحتوائها والتصدي لها. 

ومن الجهود التي أبانت عنها الجهود العربية لمحاربة الظاهرة. عقد مؤتمر دولي بالمملكة العربية السعودية 
لمحاربة الإرهاب من 5. إلى ١‏ فبراير ٠٠٠5‏ حضرته عديد من دول العالم والدول العربية وضدرت عنة توصيات" : 

وبجانب مخاطر الإرهاب الأمنية. تتمثل مصادره الأخرى في تهديده للاستقرار السيامي والهوية الوطنية 
والتماسك الاجتماع وثمة أسباب عدة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحالفات إقليمية ودولية؛ بالنظر إلى ما 
لبذه التهديدات من سمات؛ أهمها: 

- الامتداد المكاني الجيوستراتيجي للتداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه التهديدات. وتخطها الحدود 

الجغرافية للدولة الواحدةء إلى دول الجوار القريب والبعيد في آنِ معًا. 
- الامتداد الزمني للتأثيرات المحتملة لهذه المخاطرء وتجاوزها الحاضر إلى المستقبل؛ مما يجعل كلفتها المالية 
والسياسية تتجاوز طاقة أي دولة منفردةء ويتطلب تكاتقًا وتعاونًا جماعيًا للتغلب عليها. 

وبالإضافة إلى الاتفاقيات التي تجمع دول الخليج بالعالم في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فهناك 
اتفاقيات تربط الأطراف الخليجية على الصعيد الإقليمي. حيث وقعت الدول العربية على "الاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب" في القاهرة بتاريخ ١١‏ أبريل .١118‏ كما أقرت دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الأمنية لمكافحة 
التطرف المصحوب بالإرهاب في عام .٠٠١7‏ وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. ولقد توصلت 
دول المجلس في العام 5١٠٠م‏ إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب والتي أتت في سياق اتفاقية 
أمنية أقرها مجلس التعاون الخليجي في القمة التي عقدت في الرياض .١1/7‏ كما تم في العام 7٠٠١5‏ تشكيل لجنة أمنية 
دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة . 

ولقد عكس تنظيم المملكة السعودية لمؤتمر مكافحة الإرهاب تلك الرغبة الأكيدة في محاصرة تلك الآفة. 
وإعطاء الانطباع لدى الدول الكبرى بأن العربية السعودية تعمل باتجاه الحملة الدولية بعدما اتهمت بأنها مصدرا من 
مصادره". 

كما انضمت الدول الخليجية إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرها مؤتمر 
وزراء خارجية المنظمة في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في بوركينافاسو في الفترة من 18 يونيو إلى ١‏ يوليو 1999 . 

وفيما يخص الجهود العربية في هذا المجال فقد خلصت إلى إقرار الاستراتيجية الأمنية العربية التي اعتمدها 
مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1187. وقد نصت على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من 
محاولات الإرهاب والتخريب الموجه من الداخل والخارج. 

وفي العام 1141 ظهرت للمرة الأولى فكرة إبرام "اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب" في اجتماع وزراء الداخلية 
العربء وبدأت أولى الخطوات العملية لإقرارها في مطلع التسعينات, إلا أن حرب الخليج الثانية التي اندلعت سنة ١99٠.‏ 
نتيجة غزو العراق للكويت جمدت الجهود. وفي عام ١1117‏ اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب مدونة قواعد سلوك تلتزم 


4 -موقع وزارة الخارجية السعودية على الأنترنت: 1012.01.52 للاللاللا 

0 - تري سعد عبد الله تري. المملكة العربية السعودية ومحاربة الإرهاب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد 
الخامس. الرباط. السنة الجامعية 7-7..4.١.؟.‏ ص: .5١‏ 

'-دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب ني دول الخليج العربية واليمن. منظمة الأمم المتحدة. المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. ص: ٠5‏ . 
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بموجبها الدول الأعضاء بالمجلس بعدم دعم الأعمال الإرهابية. والحيلولة دون استخدام أراضها للتخطي لأعمال إرهابية 
وعدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية. كما تتعبد بتضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومنع تسللها عبر حدودها 
وإقامته على أراضهاء بالإضافة إلى تبادل المعلومات في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين أو المحكومين علهم 
في جرائم إرهابية' . 

وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (ولي العبد آنذاك) الذي دعا إلى إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في 
المؤتمر سنة ٠٠٠5‏ تحت مظلة الأمم المتحدة. وقد أقرت الجمعية العامة ذلك في أواخر سبتمبر .50١١‏ ويذكر أن 
السعودية تعرضت ما بين عامي 7٠٠١”‏ و7١٠٠‏ لموجة من الهجمات التي شنتها تنظيم القاعدة اسهدفت مقرات أمنية 
ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة بالأجانب أوقعت العديد من القتلى. ويخضع المئات من الأشخاص للمحاكمة 
حاليا بتهمة التخطيط أو المشاركة في المجمات. 

إن تعاظم خطر الإرهاب؛ لاسيما مع الصعود السريع والمفاجئ لبعض التنظيمات المتطرفة إلى أن أصبحت 
تشكل تحديًا وجوديًا للدولة الوطنية. وغدت مصدر ت#هديد لاستقرار دول المنطقة. داخليًًا وخارجيًا؛ كتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميًا ب"داعش." يستوجب توحد الرؤى والمواقف العربية لوقف مده الخطير 
عربيا ودوليا. 

؟- على المستوى الثنائي 

تستدعي هذه التهديدات والمخاطر من دول الخليج إعادة النظر في طبيعة تحالفاتها العسكرية القائمة 
والمحتملة. مع القوى العربية والإقليمية والدولية. إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الخليجي-الخليجي ني 
إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد انخرطت دول الخليج بالفعل في العديد من التحالفات الأمنية 
والسياسية والعسكرية من أجل التصدي لتلك المخاطر؛ وفي هذا الإطار كان انضمام دول مجلس التعاون للتحالف 
الدول لمكافحة الإرهاب بقيادة الولآيات المتحدة الأميركية, الذي أعلن عنه لمواجبة تنظيم "داش" فى غشت ١1‏ ؟. 

وقد نشط مجلس التعاون الخليجي في عدة اجتماعات من أجل "التضامن الخليجي" ومن أجل التحذير من 
مخاطر الإرهاب على المنطقة وعلى الغرب ذاته. وحذر الملك الراحل عبد اللّه بن عبد العزيز في ٠١١4/8/١‏ في بيان مباشر 
الغرب من أن خطر تنظيم الدولة الإسلامية والإرهاب في المنطقة سينتقل إلى عقر دارهم وأنه لابد من تحالف دولي 
ضده 0 

من جهة أخرىء يقوم المغرب. الذي يساير تشريعه الداخلي كلّ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة 

الإرهاب. حيث عمل على إصدار قانون *.,”. المتعلق بمكافحة الإرهاب في 78 ماي ٠٠١7”‏ إلا أنه في تطبيق هذا القانون 
حصلت خروقات عديدة في حقوق الإنسان ودعت أكثر من جهة إلى تعديله ومنهم وزير العدل والحريات الحالي مصطفى 
الرميد. الذي يقول عن القانون: "كنت دائما أقول وما زلت أنه بعد إقرار قانون الإرهاب. وبعد التعديلات التي أدخلت 
عليه وبعد أن تبين فعلا أن هناك إرهابا في المغرب على الرغم من الخلاف حول حجمه وطريقة التعامل معه. إن المشكلة 


3 المرجع السابق ص:ه. 

''- تضمنت الكلمة التي ألقيت بالنيابة عن العاهل السعودي في :1.14/8/١‏ التحذير من خطر الإرهاب والجماعات التي تمارسه باسم الدين. 
والتنبيه إلى المجازر الجماعية المرتكبة في فلسطين. وانتقاد عدم تفاعل المجتمع الدولي بشكل جدي مع فكرة قيام المركز الدولي لمكافحة الإرهاب. 
التي طرحتها السعودية في وقت مبكر. انظر: سعود الريس. "خمس رسائل من الملك عبد الله لأطراف متورطة في تمزيق العالم الإسلامي". جريدة 
الحياة بتاريخ ؟ ./15/.4.؟ 

وأنظرأيضا: "خادم الحرمين: المتخاذلون سيكونون ضحايا الإرهاب". الشرق الأوسط ؟/5/8١70.‏ 
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لا تكمن في قانون الإرهاب في حد ذاته وإنما تكمن في الحملات الأمنية التي شابتها تجاوزات خاصة بعد أحداث ١5‏ ماي 
الإجرامية. يضاف إلى ذلك عدم الاحتياط اللازم والضروري دائما للآخر بضمانات المحاكمات العادلة" '. 

وعموما فإن المغرب منخرط بشكل جدي ومسؤول في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة 
من خلال اللجان الثلاث التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرارات: )5٠٠١54( 1١645.و )5٠١1( ١١2/739 )1995( ١751/‏ 
المتعلقة على التوالي بوضع وتنفيذ عقوبات ضد طالبان والقاعدة. ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية. بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب فقد اعتمد قانون يتعلق بدخول الأجانب 
وإقامتهم في المغرب والبجرة غير الشرعية. وقد تزامن تنفيذ هذا القانون مع إنشاء مرصد وطني وإنشاء مديرية للهجرة 
ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية عام 1999. 

وقد صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون رقم "0,١5‏ يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في 
المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. الموقعة بالدار البيضاء في ١‏ مارس ٠١١5‏ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة. والذي أوضحت من خلاله الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
امباركة بوعيدة. في معرض تقديمها لهذا المشروع. أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين الطرفين 
في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة . والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البدين في مجال حفظ 
الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته. 

وكتتويج لمجيوذات المغرب.ء خصصت اللجنة التنفيذية لفرع مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (لجنة 
مكافحة الإرهاب) في أعقاب زيارتها للمغرب خلال الفترة من 5 ١‏ إلى ١8‏ مارس ٠٠١5‏ حيزا هاما في تقريرها للإشادة بالتزام 
المغرب ومساهمته القيمة في الجبود الدولية ضد الإرهاب '. 

لقد طوّر المغرب في إطار حربه الاستباقية على الخطر الإرهابي دينامية هامة مع شركاء له من مختلف دول 
المنطقة الإفريقية والعربية. وأيضا دول العالم, في التكوين وفي تقاسم المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري 
واخص بالذكر هنا تعاون المغرب الاستخبارتي مع كل فرنسا بشأن الأحداث الارهابية التي عرفتها باريس بتاريخ 
٠0/1‏ ورغبة دول أوروبية أخرى مها بلجيكا حيث جاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية. حسب قناة مي ان ان 
الأمريكية" إن العاهل البلجيكي الملك فيليب اتصل هاتفيا بملك المغرب محمد السادس ليعبر له عن رغبة حكومة بلاده في 
"طلب مساعدة وثيقة ومتقدمة في مجال الأمن والمخابرات من المملكة المغربية" '. 

"- التعاون الأمني بين المد والجزر 

لقد تسبب ملف الإرهاب بشيء من الجفاء في العلاقات بين المملكة المغربية والعربية السعودية من صيف 
وبالضيط تاريخ إلقاء القبض بالمغرب على أعضاء ما عرف وقتها بقضية "الخلية النائمة" لتنظيم القاعدة الذي 
اهم فها موطنون سعوديون بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في شمال المغرب ضضد مصالح أمريكية. فالسلطات 
السعودية لم تستسغ الطريقة التي تصرفت بها نظيرتها المغربية في هذه القضية. أولا لعدم استشارتها في الموضوع وثانيا 
لتسويقها الإعلامي الكبير في وقت كانت هي عرضة للتضييق من قبل الأمريكيين منذ ١١‏ سبتمبرء وهذا الإحساس هو ما 
ظلت السلطات السعودية فيما بعد تستحضره في كل حدث له صلة بالعلاقات مع المغرب”'. 

وبقيت الأمور على ما هي عليه إلى حدود سنة ٠٠١5‏ تاريخ انعقاد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في السعودية 
حيث شارك المغرب في المؤتمر وتبنى بحماس دعوة إنشاء "مركز دولي لمكافحة الإرهاب" بغرض تبادل المعلومات بشكل 


- مصطفى الرميد في حوار مع جريدة الشرق الأوسط يوم ٠٠١17/.7/٠١‏ موقع وزارة العدل المغربي على الأنترنت: .05616.80 ز.الاللاللا تاريخ 
الاطلاع يوم لا./1/.5١501.‏ 
0 - موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 103261.502مذل. الالالال 


4 - موقع قناة مع الامريكية لوا أتناءع ك-دره أ عه زعم ممع -معء 0ه حم - حصن تع اع 2015/11/24/6/عمدعع اللتحم /صدمء. ممع تطهعه//:معغط 


*' - التقرير الاستراتيجي المغربي.7.٠7/١٠١٠7‏ .مركزالدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية الرباط .منشورات- أبحاث.التقرير التاسع.ص: 194. 
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فوري من جباز لآخرء والحيلولة دون وقوع أحداث إرهابية. فقد وجد المغرب في هذا الاقتراح ما يمكن وصفه بالتحول في 
الفبعية المعتمدة مج طرق السعودية بلكافحلة الإزماب فيا أكثر من لك |المسننة اق اللغرب :ينك تمكيله العلية 


1 


النائمة . 

وفي بيان مشترك عقب ختام زيارة ملك السعودية للمغرب سنة ٠٠١‏ جدد الطرفان إدانتهما للإرهاب بجميع 
أشكاله وصوره مما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين. كما جددا رفضهما ربط هذه الآفة الخطيرة بأي دين أو 
حضارة. وأكدا ضرورة إعلاء قيم التسامح نبذ الإرهاب والتطرف وشددا على أهمية مكافحة المجتمع الدولي للإرهاب. 
معربين عن التزامهما الراسخ لتطبيق المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة''. 

ان توطيد الرباط لعلاقاتها مع دول الخليج العربي في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية /داعش. خاصة 
وأن المغرب يعد من البلدان المبددة على المدى الطويل من خطر هذا التنظيم» الذي ينشط في صفوفه أكثر من ألف 
مغربي."فحسب تقرير شامل لمركز “سوفان غروب” للدراسات الإستراتيجية ومقره نيويورك - بعنوان (المقاتلين الأجانب 
ق منوزياك 'أشرف عل «عضيرة الدرلومابي ورنهل الاستخيازات: البريطاق الشايق “يتشانه ناريت" 'فإن فونى 
الجنسية يتصدرون عدد المقاتلين الأجانب ب 7٠٠٠١‏ يلهم السعوديون ب” ألاف. ثم المغاربة ب ٠٠5١ء‏ والجزائريون ب ٠٠.٠١‏ 
مقاتل "3 

فتهديد "داعش". فرض على المغربء. الذي ظلّ حجر عثرة أمام اكتمال اجتياح التنظيمات الجهادية للمنطقة 
الأفريقية. تكثيف الحصانة ضدّ هذا السرطان الذي نجح في التوالدء مستغلًا الظرف الأمني السيئ في بلدان الشمال 
الأفريقي والصراعات المتواصلة في الجنوب.هذه الحصانة تحدّثت عنها الباحثة في معبد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. 
فيش ساكثيفلء في دراسة خصّت بها العلاقات بين المغرب ودول الخليج العربي والتعاون الشامل بينهما في إطار الحرب 
على الإرهاب. وحماية المغرب من خطره بانه البلد الوحيد الذي لم ينجح المتطرّفون في الوصول إليه. نظرا لأنه لم يكن 
ضمن منظومة ما بات يعرف ب”الربيع العربي”. وحدوده محصّنة ضِدّ أي هجوم محتمل. رغم أن المملكة المغربية شهدت 
هجمات إرهابية في فترات سبقت “الربيع العربي”. على غرار تفجيرات الدار البيضاء 7١0؟.‏ 


المطلب الثاني: احتواء النفوذ الإيراني المتنامي: 


أولا -الوضع الإقليمي: 

تعد إيران قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وبفضل قدراتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية الكبيرة: إلى 
جانب إرنها الحضاري والإمبراطوري الذي لا يمكن إغفاله. و أنه مع الصعوبات العملية المرتبطة بمسعى النظام الإيراني 
تصدير ثورته. فإن إيران عملت كبديل لذلك على دعم وإقامة أنظمة حليفة لها في المنطقة, وبما يساعدها على تقوية 
وتوسيع نفوذها الإقليمي. في مواجهة الدول المناهضة لها سياسياً. وكان المثال على ذلك تأسيس علاقات مع قوى عربية 
رئيسية على غرار سوريا بهدف إكساب تمددها في الإقليم غطاء عربياء وفتح قنوات تواصل مع العديد من المنظمات مثل 
"حزب اللّه" اللبناني وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيينء فضلا عن استثمار الأخطاء الاستراتيجية التي 
ارتكبتها مجموعة من القوى الإقليمية والدولية لاسيما بعد بدء ما يسمى ب"الحرب الأمريكية على الإرهاب" التي انتهيت 
باحتلال كل من أفغانستان والعراق: وذلك لدعم طموحها في أن تصبح رقما مبما في معظم الملفات إن لم يكن مجملها''. 


' -المرجع نفسه. ص: .١110‏ 

'' - انظر: جريدة الرياض . السعودية. 20 مايو 1١١1م‏ - العدد .١15705‏ كما ان البيان منشور في موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 
:33 /2 26.153 أن كتامء. لنالرالما// :مع خطا/ 

''-جريدة القدس العربي اللندنية ٠١14/.7/59‏ 

'' - محمد عباس ناجي. "الانكماش. مستقبل الدور الإقليمي لإيران بعد الثورات العربية". مجلة السياسة الدولية . بتاريخ 17/.3/.8١؟.ص:١ه‏ 
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واحتوى ذلك على تحديات عدة لدول الخليج. لاسيما وأن إيران تحتل موقعا استراتيجيا بالخليج العربي: وهو ما 
يمكنها من التحكم بشريان الحياة الذي يغذي العالم الصناعي بعصب اقتصادي وهو النفط . لذلك بالنسبة لطهران من 
غير المحتمل أن تتناسى أن مضيق هرمز الذي تقف على رأسه تمر به ناقلة نفط كل عشر دقائق أي ما يساوي نحو 9017 
من موارد العالم النفطية و .905 من حاجات اليابان النفطية و9677 من استهلاك الولايات المتحدة. ويؤكد البعض أن 
قدرة إيران على التحكم في مياه الخليج تتأتى من كونه المنفذ البحري الطبيعي الوحيد لدول الخليج''. أما توتر العلاقات 
بين إيران والدول الخليجية ليس بالأمر الجديد. فمنذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 
9 وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود شهدت العلاقات بين الجانبين مدا وجزرا وتقدما وتراجعا حسب ظروف المرحلة. 

-١‏ التدخل في شؤون الخليج 

وقد لعبت المتغيرات الإقليمية والدولية وكذلك الأوضاع الداخلية لدول الخليج وطموحات إيران السياسية في 
المنطقة دورا رئيسيا في تحديد طبيعة هذه العلاقات وانحصار رقعتها أو اتساعباء ففي ثمانينيات القرن الماضي وأثناء 
الحرب العراقية الإيرانية كانت الدولة الخليجية بفضل وجود العراق كقوة إقليمية رادعة بمأمن من "التهديدات 
الإيرانية" ومشروع تصدير الثورة. 

لكن اهيار العراق وخروجه من الساحة السياسية في أعقاب الغزو الأمريكي غير المعادلة وموازين القوى لصالح 
إيرانء وجعل الأنظمة الخليجية في مواجهة "الخطر الإيراني" لاسيما بعد تكريس النظام الإيراني لنفوذه وتعزيز مكانته في 
العراق من خلال الجماعات والأحزاب والحكومة الشيعية الموالية له وهذا ما أضفى من بين الأمور الأخرى طابعا مذهبيا 
إلى جانب الطابع السيامي على جوهر الصراع القائم بين الأطراف '. 

حيث يظل العراق اليوم مصدراً أساسياً لعدم الاستقرار في منطقة الخليج؛ فقد أصبح حديقة,خلفية للنفوذ 
الإيراني؛ما وفّر لطهران عمقاً استراتيجياً. وزاد من جوانب ومعدلات تهديدها لأمن بلدان مجلس التعاون .وما يفاقم هذا 
التهديد وجود شكل من أشكال المحاور بقيادة إيران يضم العراق وسورية وحزب اللّه اللبناني والحوثيين في اليمنءواندلاع 
جولة جديدة من الاقتتال الطائفي في العراق وسورية. بل وتفشي الطائفية السياسية في إقليم الشرق الأوسط كله . 

كانت إيران وما زالت مصدر تهديد وعدوان على منطقة الخليج العربي. فجميع الأنظمة السياسية التي تعاقبت 
على حكم إيران كان يراودها حلم السيطرة على منطقة ودول الخليج العربي. ففي أعقاب انسحاب القوات البريطانية من 
الخليج العربي بدأ شاه إيران في وضع اللمسات على استراتيجية إيرانية توسعية مدعومة من الغرب. وعلى هذا الأساس 
تقرر أن تلعب إيران دوراً رئيسياً في مجريات السياسة بمنطقة الخليج العربي. فاحتلت إيران الجزر الاماراتية العربية في 
الخليج وهي أبو مومى وطنب الكبرى والصغرىء ثم طرحت إيران في البداية فكرة إقامة نظام دفاعي يأخذ شكل حلف 
يضم الدول الرئيسية في منطقة الخليج العربي غير أن هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض من دول المنطقة. وعلى أساس 
هذا الرفض بدأت إيران باتخاذ استراتيجية جديدة. تمثلت في القيام بدور "شرطي الخليج". وبعد الثورة الإيرانية التي 
أطاحت بالشاه بدأ النظام الجديد في إيران وكأنه يبتعد عن استراتيجية الشاه السابق غير أن المتتبع لسياسات النظام 
الإيراني ليجد أن الإستراتيجية الإيرانية لم تتغير مع تغير النظام وبقيت الهديدات الإيرانية للمنطقة مصدر إزعاج لأمن 
المنطقة. حيث نجد أن النظام الإيراني لا يزال يحتل الجزر العربية في الخليج وكذلك بهدد بتصدير ثورته لدول الخليج 


5 - منصور حسن التعيبي. السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي .)3٠٠٠-19179(‏ مركزالخليج للأبحاث والدراسات. ص:/ا19. 

'' - التوتربين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة". 
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وتهديداته المستمرة للمطالبة في البحرين كجزء من إيرانء وبذلك حولت إيران المنطقة إلى بؤرة ساخنة من النزاعات 
العرقية والفتن الطائفية الأمر الذي بهدد أمن واستقرار المنطقة. 

وقد تصاعدت الخلافات بين إيران ودول الخليج إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية التباين في التعاطي مع 
أحداث البحرين. حيث نددت إيران بإرسال دول المجلس لقوات "درع الجزيرة" لحماية المنشآت الحيوية في البحرين» 
وهددت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التدخل السعودي في البحرين. وصعدت الخلاف مع دول مجلس التعاون 
بمطالبتها منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن الأزمة في البحرين. 

وللدولة الإيرانية أطماع لتوسيع مجالبها الحيوي باتجاه الخليج العربيء فقد اجتاحت القوات الإيرانية في 
الحدود البحرية المتحدة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة ودخلت جزر عربية ثلاث باسطة سيطرتها عليها 
هي: أبو مومى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. ولحد الآن لا زال ملف هذه المشكلة مفتوحا ودون حل وقد أثبتت الأحداث 
أن مثل هذه المشاكل تكون دائما مصدر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليينء والادعاءات الإيرانية في شط العرب أدت إلى 
حرب ضروس بين العراق وإيران استمرت 8 أعوام. 

وفي هذا الصدد وحسب تقرير الأطلس العربي المتعلق ببعض الإحصائيات حول الديمغرافية الطائفية والعرقية 
الخليجية: "في السعودية. تحكمها أكثرية سئَية وفيها أقلية شيعية 90٠١‏ من السكان, وفق التعداد السكاني في سبتمبر 
عام ,٠٠١5‏ وأخرى إسماعيلية 907. وفي البحرين أكثرية شيعية -كما يقول التقرير- ولكن يوجد فها العديد من الأقليات 
العرقية والدينية, مثل الإيرانيين ,/0٠١‏ والآسيويين من غير الإيرانيين 9011 وفي قطر, يشكل الإيرانيون 90٠١‏ من إجمالي 
السكان, فيما يشكل الباكستانيون 9018, والبندوس 967. ويمثل الشيعة نسبة .90٠١‏ وفي الكويت تحكمها أكثرية سنّية 
5 وفيها أقلية شيعية ١‏ 907. وفهها مسيحيون عرب 908, وإيرانيون 905. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة, فيشكّل 
السكان من أصل إيراني 96١١‏ من السكان, والآسيويون الآخرون ,!05٠‏ ويمثل الشيعة 9615 من السكان, والسَُّنّة ,90/٠١6‏ 
والأديان الأخرى 905. وأخيرًا في سلطنة عُمان؛ فالنظام الرسمي فيها يعتنق المذهب الإباضيء وترجع جذور الإباضية في 
عُمان إلى القرن الثامن الميلادي, بالإضافة إلى وجود جميع الطوائف الإسلامية السنية والشيعية. ويشكل الإباضيون 
٠‏ من السكان". 

وقد شهدت منطقة الخليج والوطن العربي موجةً من العنف السيامي والتوترات الطائفية وتحدّيات لسلطة 
الدولة في العامين5. ٠٠01797٠.‏ ومنذ العام١١١٠7‏ حت الآن .وني هذا السياق. اكتسبت نظرية "الهلال الشيعي "الذي يمتدّ 
من إيران ماراجالعراق والبحرين والمنطقة الشرقية في السعودية إلى لبنان» أرضيةً معتبرة في الخطاب السيامي والشعيي . 
وربما تستند هذه النظرية إلى حقائق ديمغرافية وجيوبوليتيكية تتعلق بوجود أقليات شيعية في بلدان المجلسءبل إن 
الشيعة يشكلون أغلبية في البحرين. ويقطنون معظم المناطق الغنية بالنفط في هذه البلدان .بل إن الشيعة يشكلون 
أغلبية في منطقة الخليج ككل بما في ذلك العراق وإيران ". 

"-مخاطرتعطيل الملاحة في مضيق هرمز 

ان توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وامتداده إلى الجوار المباشر لدول الخليج؛ شمالًا في العراق. وجنوبًا في 
خاصرة أمن شبه الجزيرة العربية في اليمن. يعكس نزعة هيمنة واضحة لدى طهرانء عبّر عنها علي يونسي -مستشار 
الرئيس الإيراني حسن روحاني- بقوله: إن "إيران أصبحت بالفعل إمبراطورية وعاصمتها بغدادء وهي مركز حضارتنا 
وثقافتنا وهويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ''." 

وتعدّ التهديدات الإيرانية اللامتماثلةمن أكثر التهديدات واقعية واحتمالية لأمن بلدان الخليج.وتشمل العمليات 
المسلحة المنخفضة أو متوسطة المستوى. وحرب التخويف. والهجمات الإرهابية .وفي هذا الخصوصء يُشار إلى 
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*'-محمد بدري عيد. قوة الخليج العسكرية بين التحالفات المؤقتة والآليات الدائمة. مركزالجزيرة للدراسات . قطر.16/.5/18 ١.‏ 
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التهديدات التي تمثّلها فيالق الحرس الثوريء وخاصةً وحدة النخبة البحرية فيها المعروفة باسم قوة القدس . للملاحة في 
الخليج العربي ويُشار أيضاً إلى شبكة إرهابية مرتبطة بإيران في بلدان مجلس التعاون تتألف من مليشيات وخلاياءوشبكة 
تخابر وتجمسّسءورج الدين.وشركات مالية ومؤسسات أعمال.”" 

وثمّة جانب آخر للتهديد الإيرانيء وإِنْ قلت مصداقيته. يتعلّق بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه .غير 
أنَّ احتمالات تنفيذه. وإنْ بدت محدودة جداًء تظل قائمة: ما قد يخلّل آثارا كارثية في الاقتصادات الخليجية . ويبدو أنّ 
إيران تتجه عن طريق استعمال المليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة اليمنية ومناطق واسعة من اليمن وميناء 
الحديدة على البحر الأحمرء إلى البيمنة على باب المندب . 

فبعد هجوم الدبلوماسية الخليجية على الدور الإيراني في مساندة نظام بشار الأسد. وبعد موجة التوتر في 
العلاقات الأمريكية - السعودية بسبب "التقارب الأمريكي الإيراني" منذ صيف 7١١7‏ ''ء وبعد مؤشرات رسمية على 
التهدئة في التوتر الخليجي - الإيراني (زيارة أمير الكويت لإيرانء وتصريحات إماراتية وقطرية. وأخيرا سعودية) " . فلقد 
واجه صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق هذه الشبكة من العلاقات باختبار جديد على ساحة الشام وساحة شبه 
الجزيرة العربية وخاصة في اليمن. وفي قلب هذه الشبكة علاقة الطرفين الخليجي والإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

4- تضبامن المغرب مع دول الخليج ضد الخطر الإيراني: 

أما بالنسبة للمغرب فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بينه وبين إيران مباشرة بعد صعود النظام الجديد 
بقيادة الخميني. وقد انتقد القادة الجدد المغرب انتقادا لاذعا حين استقبل شاه إيران بعد هروبه من بلاده بعد نجاح 
الثورة. إن خطاب وممارسات القيادة الإيرانية الجديدة. خاصة فرض تصور ديني شيعي لا يمكن إلا أن يصطدم بتصور 
المغرب القائتم على التسامح والحوار والاعتدال. فالمغرب في الوقت الذي يسعى إلى التضامن الإسلامي فهو يرفض 
النزاعات التوسعية التي تهدف إلى فرض دولة شيعية كبرى '. 

وفق هذا الأساس عمل المغرب داخليا على التصدي لكل ما اعتبره محاولات إيرانية لتصدير الثورة إليهء بالموازاة 
مع ذلك عمد الموقف الإيراني في قضية الصحراء إلى دعم أطروحة الانفصاليين ليزيد من عمق البوة بين الدولتين. وفي 
أعقاب القمة العربية الثانية في فاس سنة ١187‏ أثناء نشوب الحرب العراقية الإيرانية, أبدى الملك الراحل الحسن 
الثاني استعداد المغرب إلى جانب باقي الدول العربية تنفيذ التزاماته بحق العراق بموجب اتفاقية الدفاع المشترك العربية 
في حالة عدم استجابة إيران واستمراره في الحرب' '. 
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راجع: مروان قبلان. "العلاقات السعودية- الأمربكية: انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟". سياسات عربية. العدد 5. يناير4١١٠7”.‏ ص ه- 
18 

" الكويت وإيران توقعان ست اتفاقيات للتعاون الثنائي. روحاني بعد لقاء الشيخ صباح: لا توجد عوائق في سبيل تعزيز العلاقات.. واستقرار 
المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها". الشرق الأوسط ؟5/5/1١١7.‏ 

'' - الحسان بوقنطار. السياسة العربية للمملكة. مركز الدراسات العربي الاوروبي. الطبعة الاولى. 191557 ص: /ا15. 

0 - عبد العالي حامي الدين. "العلاقات المغربية الإيرانية. من القطيعة إلى الانفتاح". المركز العربي للدراسات2. 7,؟" يناير 5.١١‏ 
.ع ناءأعكدتهطول. سي 
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مجالات التعاون الأمني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محسن الندوي 


وقد انتقد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني هذه التزعة التوسعية للنظام الإيراني الهادف إلى زعزعة 
الاستقرار بالمنطقة. مما يشكل مؤامرة كبرى ضد العالم الإسلامي يقودها الشيعة الذين لا يشكلون إلا ١96‏ من المسلمين 
لمنع المسلمين من تحقيق وحدة تكاملية' '. 

ومعلوم أن المغرب انشغل دائما بسلامة وأمن الخليج فهو يعتبر نفسه معني بشكل مباشر بسلامة هذه الدول 
بفعل الروابط الخاصة التي تربطه بأنظمة المنطقة. وبحكم احتوائها للأماكن الإسلامية المقدسة كما هو الأمر بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية, لذلك كلما ألمت بها محنة سارع المغرب إلى التنديد بأسبابها والتعبير عن مظاهر المواساة. 
حيث استنكر المغرب الأفعال التي قام بها الحجاج الإيرانيون في موسم الحج يوم "١‏ يوليو 1141 وحمل السلطة الإيرانية 
مسؤولية ذلك. والأكثر من ها فقد دعا إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي لدراسة القضية واتخاذ إجراءات مناسبة تجاه إيران 
كمسؤولة عن هذه الأحداث '. 

وشكل قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١114١‏ منعطفا مهما في مسار العلاقات الثنائية, 
بحيث دخلت الدولتين في مرحلة جديدة من الانفتاح بفعل مجموعة من العوامل الدولية والإقليمية المحلية. فقد كان 
لاميار المعسكر الشرق وانتهاء الحرب الباردة تداعيات على المصالح القومية الإيرانية دفعها إلى ترتيب أولوياتها من جديد 
سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي والإسلامي عموما '. 

وعليه فعلى الصعيد السيامي سجل حراك دبلومامي بين الرباط وطهران عكسته الزيارات المتبادلة على 
مستوى عال بداية من وزير الخارجية الإيراني الأسبق السيد علي أكبر ولايتي عام 11917 بعد الزيارة الرسمية الشهيرة التي 
قام بها الوزير الأول المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي في عام ٠٠١١‏ إلى إيران. 

وفي أعقاب الأزمة الكلامية التي نشبت بين إيران والبحرين عقب تصريحات "ناطق نوري" أحد المسؤولين 
الإيرانيين بأن البحرين جزء من التراب الإيراني واعتبرها الولاية الإيرانية الرابعة عشرء. جعل المغرب كغيره من الدول 
العربية والإسلامية يدين التصريحات الإيرانية واعتبرها تهديدا لأمن واستقرار واستقلال وسيادة البحرين. هذا السبب 
بالإضافة إلى أسباب أخرى خاصة التقارير التي تحدثت عن دعم إيران لحركة التشيع في المغرب. جعل المغرب يقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع طهران إثر صدور بيان من وزارة الخارجية المغربية يوم الجمعة 1١‏ مارس .5٠١5‏ ومما جاء في 
البيان أن هناك نشاطات ثابتة لسلطان طهران. وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالرباط. تستهدف 
الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة المغربية. المساس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه 
المالكي '. 

وظلت العلاقات بين البلدين على هذا الوضع رغم الزيارة التي قام بها الوزير المنتتدب لدى وزير الخارجية السيد 
يوسف العمراني إلى طهران في غشت ٠١١5‏ للمشاركة في أشغال القمة السادسة عشر لرؤساء دول وحكومات عدم 
الانحياز. وتعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤول مغربي رفيع المستوى بعد قطع العلاقات بين البلدين في ١١‏ مارس 
4 واعتبر مراقبون أن حضور العمراني إلى طهران خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسير هو الخلاف بين المغرب وإيران. 

أما في عبد الملك محمد السادسء وفي أعقاب زيارة "أحمدي نجاد" الرئيس الإيراني لجزيرة أبي مومى في ؟ ١‏ أبريل 
٠05‏ اعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها أن زيارة نجاد للجزيرة "خطوة استفزازية تتعارض مع الجهود التي 
تبذلها دولة الإمارات الشقيقة إلى إيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث". وأكد البيان أن 


'' - استجواب الحسن الثاني لمجلة دير شبيكل الألمانية. جريدة الأنباء بتاريخ ١5‏ أبريل 1947. 

''- عبد اللطيف وهبي. موقف المغرب من حرب الخليج الأولى. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. جامعة محمد الخامس. السنة 
الجامعية 19489-1984,. ص: .7١‏ 

" - محمد الحيدري. "التحولات الجيوبولوتيكية. الجغرافية الجديدة للأمن الإيراني". مجلة شؤون الأوسط. عدد .١17١‏ سنة ,7٠١5‏ ص: 49. 

*' حاتم البطيوي. "الرباط تقع العلاقات مع طبران بعد عدم تلقبهها توضيحات عن تصرفاتها غير الودية". جريدة الشرق الأوسط. عدد اه١١١ء‏ 
السبت 7 مارس 70.5. 
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المغرب "تعبر عن تضبامنها الكامل مع دولة الإمارات وتجد موقفها الثابت والمبدئي القائم على احترام الوحدة الترابية للدول 
وسلامة أراضيها” 

والموقف المغربي هو موقف مساند لدول مجلس التعاون الخليجي اتجاه اية استفزازات ايرانية. فهو موقف 
مساند للإمارات العربية لاسترجاع سيادتها على الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. فقد كانت زيارة 
الملك الراحل الحسن الثاني لدولة الإمارات في أكتوبر 1197 مناسبة لتأكيد الموقف المغربي المساند لهذا البلد في نزاعه مع 
إيران» وكانت وزارة الخارجية والتعاون قد أصدرت بتاريخ ١١‏ سبتمبر ١117‏ بلاغا أكدت فيه: "إن المملكة المغربية تلقت 
بقلق نبأ الإجراءات التي اتخذتها حكومة إيران من جانب واحد فيما يخص الوضع بجزيرة أبو مومىء, تلك الإجراءات التي 
تشكل انتهاكا للاتفاق الذي يربط بدولة الإمارات العربية المتحدة وحسن الجوار التي تجمع البلدين والشعبين". وأعريت 
المملكة المغربية في بلاغبا عن تضامنها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذه القضية وطالبت حكومة 
إيران بمراجعة موقفهاء وذلك بإلغاء الإجراءات المتخذة ومراعاة الظروف الإنسانية للمقيمين بالجزيرةء والعمل على حل 
هذه القضية بالطرق السلميةء وعلى أساس احترام مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وحسن الجوار والالتزام بالقوانين 
والأعراف الدولية” '. 
المبحث الثاني: مجالات التعاون العسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 
المطلب الأول: التنسيق العسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: 
-١‏ التعاون العسكري مع الإمارات 
أ) كان للمغرب علاقات عسكرية مميزة مع جولة الإمارات. بدأت منذ سنة 1115 عندما عين الملك الراحل الحسن الثاني 
حميدو لعنيكري على رأس فريق اتجه إلى أبو ظبي للإشراف على هيكلة المنظومة الأمنية والمخابراتية الإماراتية وتعزيز 
بعض وحداتها. واستمرت هذه العلاقات حتى عام ٠٠١5‏ والتي تميزت بالزيارة التي قام بها إلى المغرب رئيس أركان القوات 
المسلحة لدولة الإمارات وقع خلالها يوم ١١‏ مايو ٠٠١7‏ مع الوزير المنتدب في الخارجية الفامي الفهري على اتفاقية 
للتعاون في المجال العسكري بين المغرب والإمارات. وهي اتفاقية سوف تمكن حسب المسئول المغربي من "إرساء تعاون 
خاص ومفتوح وملموس في المجال العسكري والأمني سيشمل ميادين مختلفة تهم التكوين وتبادل المعلومات وعمليات 
مشتركة" . 

كما أن المملكة المغربية أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة ضمن القوات الأممية لفك الارتباط وضمان تطبيق 
اتفاقية دايتون"'. وكانت مساهمة المغرب إلى جانب غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إرسال تجريدة عسكرية 
مكونة من ١0‏ فردا إلى هذا البلد حيث ظلت منتشرة هناك إلى غاية انتهاء مهمتهاء يوم ١8‏ أكتوبر "7٠.1‏ . 

و"في نوفمير ٠١١54‏ أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات 
العزبية المتحدة. مما يكقف من مشاركته ف التحالف بد ما يسى د متكليم «الدولة الإسلامية». ولا يتبغي أن يكون ذلك 
مفاجئاً. إذ كان المغرب يشكل هدفاً لتهديدات «الدولة الإسلامية». وهو يحرص أيضاً على الحفاظ على مكانته كشريك 
عربي موثوق به وكمتلقي للتمويل من القوى الاقتصادية التي تضم الولايات المتحدة ودول الخليج لمواجهة الإرهاب. ومن 
الناحية التقنية. يشكل المغرب جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والذي 
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يضم 0 دولة. 
''- محمد عصام لعرومي. السياسة الخارجية المغربية إزاء العالم الإسلامي. مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة. أطروحة لنيل الدكتوراه في 
القانون العام. السنة الجامعية 7-7..5..؟. جامعة محمد الخامس. أكدال. ص: .١67‏ 

'' - التقرير الاستراتيجي المغربي. مرجع سابق. ص: .٠٠١‏ 

'' - المرجع نفسه. نفس الصفحة. 

*" - الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المغربية 2.ع026هامذل. نالا 

'”*-فيش سكثيفيل تقريرمعهد واشنطن الولايات المتحدة . نونبر 4 ١.١‏ 


مجالات التعاون الأمني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محسن الندوي 


كما صادقت كل من المغرب والإمارات في مارس5١١٠م.‏ على اتفاقية التعاون العسكري بين الدولتينء. التي 
بمقتضاها تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في مجال التعاون العسكريء وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون بين 
الدولتين في مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكريةء بالإضافة إلى تبادل 
الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة. 
؟- التعاون العسكري مع السعودية 

وبالنسبة المملكة العربية السعودية التي تمدّ المغرب بالنفط والاستثمارات ومواطن العمل مما ساعد الرباط 
على محاولة التخلص من تبعيتها للاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا. وقد رد المغرب على المساعدة السعودية بالمثل» وفي 
أغلب الأحيان بالمساندة الإيديولوجية والعسكرية مثلما حصل في سنة ١11١‏ مثلا عندما أرسل جنودا إلى السعودية أثناء 
عملية عاصفة الصحراء. وقد أرسل المغرب قوات خاصة إلى الحدود السعودية مع اليمن إبان الحرب التي خاضتا 
الرياض مع جماعة الحوثيين عام ٠٠٠١5‏ بعد أن طلبت السعودية من الحكومة المغربية إمدادها بدعم عسكري عاجل. '* 

وقد انتقل التعاون العسكري المغربي السعودي في الفترة الأخيرة إلى السرعة القصوى. فبعد مشاركة 
المغرب في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. ومشاركته في مناورات رعد الشمال التي دعت لها السعودية في 
فبراير 7١١٠م.‏ ثم التوقيع قبل ذلك على اتفاق عسكري بين الرباط والرياض. كما بدأ الحديث عن دعم سعودي 
للمغرب من أجل توفره على صناعة عسكرية مستقلة. 

ووقعت كل من المغرب والسعودية في ديسمبر 5١١5م.‏ اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين 
الدولتين. وذلك خلال زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي للمغرب وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية في 
المجال العسكري من خلال إجراء التدريبات والمناورات المشتركة وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء. 

وفي يناير 2015. ذكر الموقع المتخصص"زاندهل.ر5دل10ء6605ع1" . أن الرياض ستدعم تطوير صناعة 
عسكرية مغربية. من خلال اقتناء براءات تصنيع أسلحة دفاعية. بالإضافة إلى التوفر على خبرة صيانة الأسلحة. 
وللوصول إلى هذا البدف. تم تخصيص مبلغ ضخم قدره "١‏ ملياردولار إلى غاية العام ٠١14‏ من أجل وضع اللبنات 
الأساسية لصناعة عسكرية مغربية. 
المطلب الثاني: المشاركة العسكربة المغربية في دعم دول الخليج العربي: 

يشكل المغرب قوة عسكرية ميمة إقليمياء إذ يعتبر من القوى العسكرية العربية الأساسية. سواء من حيث 
القدرات التكنولوجية ومن الناحية العددية. فالجيش المغربي يحتل المرتبة الثانية من حيث تعداد الجنود والضباط بعد 
القوات اللسلحة المصرية (-8؟ ألف عسكري) ومن حيث القدراث التكتولوجية فيحتل المركبة الثالكة بعد جنوب إقريفيا 
ومصر وفق تقارير معهد الدراسات الاستراتيجية العسكرية البريطانية. 

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وضعت المملكة المغربية خبرتها العسكرية تحت تصرف القوات المسلحة في دول 
الخليج إذ ساهم خبراء عسكريون مغاربة في تأسيس وحدات عسكرية لبلدان خليجية وتدريب العسكريين والضباط 
الخليجيين وأسهموا في وضع مناهج دراسية لكليات حربية في عدد من الدول الخليجية. 

وساهم طيارون مغاربة في منتتصف تسعينيات القرن الماضي في تدريب طيارين خليجيين وال إشراف على تكوين 
صقور وحدات القوات الجوية لثلاثة بلدان خليجية. وهو الأمر الذي فتح المجال أمام إعارة ضباط من القوات الجوية 
الملكية إلى بلدان خليجية لأجل المساهمة في تكوين طياريها العسكريين وتحسين قدرات سلاحها الجويء كما أن ضباطا 
وتقيين من سلاح الجو المغربي أعيروا خلال السنوات الأخيرة لبعض بلدان الخليج العربي في إطار اتفاقيات تعاون 
عسكري وتبادل خبرات مع قيادة الجيش المغربي. وهناك اتفاق تعاون عسكري بين قيادة الجيش المغربي ودولة قطرء 
وذلك في عقب الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش القطري إلى المغرب والتي التقى خلاله بالجنرال دكور دارمي "عبد 


'“-جريدة العرب اللندنية, 7١15/17/11/‏ 
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العزيز بناني". وتزور المغرب سنويا وفود عسكرية من دول الخليج للتكوين والتدريب سواء في المدرسة العليا للدراسات 
العسكرية في القنيطرة أو للاستفادة من دورات لتطوير الكفاءات الأكاديمية العسكرية والجنوبية بأكادير. 

فالمجال العسكري يمثل أحد أوجه الشراكة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي. فقد انضم المغرب الى جانب 
4" دولة إسلامية للتحالف الاسلامي العسكري الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في ١١‏ ديسمبر .5١١١‏ لمحارية 
الإرهاب. وقد جاء هذا التحالف لحماية الأمة من شرور الإرهاب ومخططات الإرهابيين الخفية أو المعلنة أينما كانت 
انطلاقًا من أحكام اتفاقية «منظمة التعاون الإسلامي» لمكافحة الإرهاب. كما يعد المغرب أحد أعضاء التحالف العربي في 
اليمن الذي أطلق عملية عاصفة الحزم في مارس ٠١١5‏ لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد انقلاب 
الحوثيين على السلطة' *. 
١.المشاركة‏ العسكرية المغربية في حرب الخليج الثانية: 

إبان غزو الجيش العراقي لدولة الكويت في اغسطس ١19.‏ بدا واضحا عدم كفاية العتاد العسكري الخليجي 
وحده في مواجهة الخطر العراقي. مما دفع المغرب لأن يرسل قوة عسكرية مكونة من ٠٠٠١‏ جندي إلى المملكة العربية 
السعودية في الاشتراك في الحلف العسكري الغربي الذي قاد إلى تحرير الكويت في فبراير "١155١‏ *. لكن الأسلوب العسكري 
ليس الحل الوحي الذي واجهت به الدولة المغربية مسألة الغزو وإنما تحركت الدبلوماسية من أجل البحث عن تسوية 
سياسة تحافظ على التضامن العربي ”. 

ولقد تفرد المغرب بكونه أول قطر عربي ندد بشكل واضح أو تلكأ باجتياح القوات العراقية للكويت. فبمجرد 
الإعلان عن هذا الحدث اجتمع مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي وأدان ما وصفه بالغزو العسكري الذي خرق كل 
المبادئ الأساسية التي تنظم القانون الدولي والقواعد الجاري بها العمل في العلاقات الدولية. كما أنها تتناى مع ميثاق 
جامعة الدول العربية المبني على أساس التخامن بين الدول الأعضاء بالجامعة' ". وفي الواقع فإن هذا الموقف الذي ارتكز 
على رفض استعمال القوة كمنبع لأي حل سيامي دائم لا يعبر فقط عن تقاليد دبلوماسية المغربية المعتدلةء ومتانة 
العلاقات التي تربطها بالدول العربية الخليجية. بل شكل تفضيلا للمبادئ التي ينبغي أن تحكم الوحدات الدولية: بدل 
السقوط في الاعتبارات المصلحية لأن ذلك أمر تمليه الفضيلة والنبل””. 

وتمشيا مع هذا التوجه فقد رفض المغرب إدانة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. مبررا ذلك بأنه جاء 
نتيجة الاجتياح العراق لدولة ذات سيادة. وبالتالي الدفاع عن السيادة يبيح استخدام كل الوسائل '. 

ويذكر أن القوات المسلحة التي أمر الحسن الثاني بتوجهها إلى الخليج كانت إلى دولتينء العربية السعودية ودولة 
الإمارات. حيث يوجد في هذه الأخيرة قوات عسكرية مغربية تبلغ 7٠.٠‏ فرداء ويوجد حاليا بالإمارات العربية عدد من 
رجال الأمن سواء منهم ما يخص البعثة العسكرية أو بعثة الشرطة وكذا الحرس الأميري'”. 


'' الشراكة الخليجية المغربية ..واقع نموذجي وأفاق واعدة . مجلة درع الوطن . مجلة عسكرية واستراتيجية, الامارات:١./17/.7١7:‏ العدد8ه, 
ص: 7/2 

3 - تري سعد عبد الله تري القحطاني. المملكة العربية السعودية وعلاقاتها بالعالم العربي والإسلامي. أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة 
محمد الخامسء الرباط.5..٠؟1/١١1١٠5ص:157.‏ 

.443 .م ,كالن ,1990 ,لمملا« ل عسوتكخ]! عتتنصصة بعغه0 نل عسعبع داءعء طععطئة 8 ءا ,مداق طمطوساء لطم 45 

- الحسان بوقنطار. مرجع سابقء ص: 154. 

3 - أشار إلى ذلك الملك الراحل الحسن الثاني مع جريدة لوموند الفرنسية ونشرته الصحف المغربية. انظر على سبيل المثال ملة الميثاق الوطني 
ك1 . 

'“* - المرجع نفسه. 

5 - سمية سليماني. العلاقات المغربية الإماراتية.رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال السنة 
الجامعية1994/1991 : ص: .1١54‏ 
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ولقد أعريت المملكة العربية السعودية. في أكثر من مناسبة أثناء الأزمة وبعد انقضائها عن شكرها للملك 
الحسن الثاني بدعم موقف دول الخليج العربي. وإرسال قوات مغربية للمشاركة في الدفاع عن المملكة متخطيا بذلك 
بشجاعة وبسالة بعض حساسيات السياسة العربية المهمة التي واجهته والتي لا يمكن إغفالها. 

ويصف الأمير خالد بن سلطان قائد القوات العربية المشتركة في حرب الخليج القوات المغربية والتي كانت من 
أسرع القوات العربية في وصولها إلى المملكة السعودية في كتابه "مقاتل من الصحراء" ويقول: إن أفرادها هم بحق من 
أفضل المقاتلين المدربين لحرب الصحراء الذين رآهم في حياته وإنهم من شدة تعودهم قسوة حياة الصحراء كانوا أقل 
الوحدات التي عملت تحت قيادته قليلة في مطالبهم واحتياجاتهم إلى الدرجة التي جعلته يتمنى أو أن جميع القوات التابعة 
له كانت مثل الفرقة المغربية””. 

وإن تقدير السعودية لموقف الحكومة المغربية هو تقدير كبير جداء خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الدعم 
المطلوب جاء في الوقت الذي وقعت فيه غالبية الجماهير وبعض الحكومات العربية والإسلامية ضحية للإعلام العراقي 
وسارعت إلى دعم المعتدي ضد المعتدى عليه “. 

أما الرأي العام المغربي فلا يمكن فصله عن الرأي العام العربي الذي وقف إلى جانب العراق ضد الغزو الأمريكي 
للمنطقة وليس ضد الكويتء نظرا لأن أمريكا وحلفائها الغربيين كانوا يتصرفون وفق مخطط مدروس. وحملة إعلامية 
ممنيجة سابقة عن اجتياح العراق للكويت. ورغم تواجد الجيش المغربي بالمنطقة أثناء الحرب فإنه لم يشارك فعليا في 
المعارك التي دارت في ١7‏ يناير ١191515١‏ حيث اقتصر دور القوة المغربية على مراقبة الحدود وتقديم مساعدات تقنية 
واجتماعية بقاعدة الظهران إلى غاية الإعلان عن تحرير الكويت. 

ولابد من الإشارة بأن الدولة المغربية قبل إرسال القوات إلى الخليج حاولت تطويق الأزمة. وتوفير المناخ السليم 
لتصريفها في المجال العربي. وهكذا فقد اتخذ سلسلة من المبادرات تمثلت في إرسال مبعوث إلى الرئيس العراقي والأطراف 
الأخرى. وكذلك جمع قمة ثلاثية ضمت إلى جانب المغرب الرئيس الجزائري الشادلي بن جديد والعاهل الأردني الحسين بن 
طلال يومي ١5‏ سبتمبر ١151٠0‏ تمخضت عنه بعض مقترحات الحل لم يكتب لها النجاح' . 

وأمام استفادة جميع الوسائل السلمية لحل النزاع في المنطقة بطرق سلمية وإصدار مجلس الأمن قراره رقم 
8 الذي سمح للحلفاء باستخدام كافة الوسائل لإجلاء القوات العراقية من الكويتء فقد وجه العاهل المغربي خطابا 
إلى الشعب دعا من خلاله القادة العرب إلى مؤتمر قمة استثنائي عاجل يكون فرصة أخيرة للسلام غير أن هذه الدعوة لم 
تلق آذانا صاغية'”. 

والواقع أن هذا الموقف الذي عبر عنه المغرب (مساهمة عسكرية رمزية وقبلها تطويق الأزمة سلميا) مكنته من 
المحافظة على موقعه كطرف مخاطب من جميع الفرقاء في هذه الكارثة. فانتهاء الأزمة لم يؤد إلى انتهاء الدور المغربي 
ضضمنهاء بل إن الدبلوماسية المغربية واصلت جهودها من أجل حل المشكلات العالقة الناتجة عن هذه الكارثة. ومن بينه 
ملف الأسرى الكويتيين في العراق حيث إن المغرب بواسطة مستشار الملك الحسن الثاني عبد الهادي بوطالب قد اتخذ 
مبادرة وساطة بين العراق والكويت من أجل التعجيل بحل مشكل الأسرى والمفقودين الكويتيين. ومن المعلوم أن هذه 
المسألة تظل من بين الأسباب التي يتشبث بها الكويت بتعطيل العلاقات مع العراق (حق انتهاء نظام صدام حسين). 

ويظهر أن مسألة الأسرى من بين النقاط التي تم تدارسها خلال الزيارة التي قام بها ولي العبد الكويتي في فبراير 
إلى المغرب'”. 


- عثمان ياسين الرواف. "العلاقات السعودية المغربية" مجلة التاريخ العربي. العدد .1١‏ الرباط. المغرب. ١.4‏ ؟. ص: 117. 
- عثمان ياسين الرواف. مرجع سابقء ص 587. 

- الحسان بوقنطار. مرجع سابق. ص:155١.‏ 

- المرجع نفسه.ص:77١‏ 

'- جريدة الشرق الأوسط. عدد 5151١‏ بتاريخ 8؟/ه./1991. 
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". المشاركة العسكرية المغربية في "عاصفة الحزم": 

لقد أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيها بقرار القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية 
خلال يومي 78. ١9‏ مارس .70١١5‏ بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجية التحديات التي أصبحت تهدد الأمن 
القومي العربي. 

كما كان لدول الخليج فضل المبادرة بتدشين تحالف عربي إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة 
الشرعية في اليمن؛ ممثلًا في عملية "عاصفة الحزم"؛ ويشارك فيه المغرب. التي استمرت عملياتها العسكرية 77 يومًا 
خلال الفترة من 7١‏ مارس إلى ١١‏ إبريل .70١5‏ وبدء عملية “إعادة الأمل” و من أهدافها استئناف العملية السياسية في 
اليمن. بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال الغارات 
الجوية. 

من جهة أخرى. يكشف إمعان النظر في ردود فعل القوى الدولية إزاء "عاصفة الحزم" إلى أي مدى تمثل هذه 
العملية تحولًا استراتيجيًا نوعيًا ليس على مستوى بنية وطبيعة العلاقات الإقليمية في المنطقة فحسب؛ بل -أيضا- على 
مستوى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ "موقف المبادِر" من أجل حماية مصالحها وأمنها من التهديدات 
الخارجية اعتمادًا على قدرتها الذاتية. وحسن استثمارها لقوتها الناعمة في حشد بعض القوى الإقليمية الفاعلة ذات 
الثقل الاستراتيجي للانضمام إلى هذا التحالف. وليس أدلَ على ذلك مما أشار إليه السفير الأميري في دولة الكويت 
دوجلاس سليمان من أن "عاصفة الحزم تثبت قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بالخطوات اللازمة لحماية 
نفسها والدفاع عن أمنها”." 

ولم يتأخر المغرب الذي ظل يتعامل بحذر مع التحولات في جواره العربي والإقليعي. عن إعلان مشاركته إلى 
جانب تسع دول عربية وإسلامية أخرى في عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد 
جماعة الحوثيين في اليمنء بعد "تغول نفوذها على السلطة الشرعية" في البلاد. 

المغرب الذي أعلن مع بدء الغارات الجوية السعودية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في 77 مارس 
6.:, عن "تضامنه الكامل والمطلق" مع السعودية في سعها لإبعاد "أي خطر" يُهدد أمنها وسلامة أراضيهاء تشارك 
مقاتلاته الحربية إلى جانب تحالف يضم خمس دول خليجية في قصف مواقع لجماعة الحوثيين. 

وفي هذا الصدد قال الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية. عبد الرحمن مكاويء في حديث لوكالة 
الأناضول إن "هناك بلدانا عربية وإسلامية قد لا ترتبط جغرافيا بالتطورات الجارية في المشرق العربيء لكنها قلقة من 
الانحراف المتفاقم للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن خلال الفترة الماضية. واتجاهها لزحف متنامي للحوثيين ومن 
ورائهم إيران على أجزاء واسعة في اليمن وتهديدهم للسلطة الشرعية في البلاد"””. 

فالانخراط المغربي المبكر في الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن» يندرج حسب هذا الخبير المغربي "ضمن 
تفاعله المتواصل مع مستجدات الشأن العربي والإسلامي. ورفضه للتهديد الذي يُشكله التمدد الشيعي في اتجاه باب 
المندبء إلى جانب وعيه بالخطر المحدق لهذه التطورات على أمن واستقرار بلدان الخليج العربي. التي يعتيرها المغرب 
عمقه الاستراتيجي وحليفا أساسيا في المنطقة, تربطه به علاقات تعاون وثيقة تاريخيا وسياسيا واقتصاديا" ". 

ويمكن تفسير موقف المغرب المساند لعاصفة الحزم والداعم لها فعليًًا عبر مشاركة طائراته في الضربات الجوية 
تحت قيادة المملكة العربية السعودية من خلال عناصر متنوعة تميّز علاقة المغرب مع دول الخليج عمومّاء وخاصة 
السعودية. ويمكن إجمال هذه العناصر فيما يلي: 


- صحيفة "القبس" الكويتية. عدد "٠ .)١15.54(‏ من إبريل/نيسان ا 
“*-المغرب في "عاصفة الحزم".. سجال داخلي والتزامات إقليمية, وكالة أنباء الأناضول,ه أبريل ٠.10‏ 
0 مرجع سابق. 
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التطابق في الرؤى السياسية : لقد كان التطابق في الرؤى السياسية بين الأنظمة السياسية في الخليج والنظام 
المغربي من أهم أسباب دعوة دول مجلس التعاون الخليجي المغرب -إلى جانب الأردن- للانضمام إلى المجلس في عام .50١١‏ 
ولم يكن منطلق هذه الدعوة فقط تشابه الأنظمة من حيث بنيتها وتوارث الحكم فهاء بل لأنّ تصوراتها إلى القضايا 
الدولية -لاسيما في المحيط الجهوي- غالبًا ما تكون متشابهة إلى حد التطابق. 

الإطار القانوني الاتفاقي :إضافة إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك ومقتضبيات ميثاق جامعة الدول العربية. 
هناك أيضًا تقدِّم في علاقات المغرب العسكرية والأمنية مع دول الخليج. لاسيما السعودية والإمارات.' وقد شارك المغرب 
منذ بداية السبعينات من القرن الماضي في تكوين وتدريب قوات خليجية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعندما 
غزا صدام حسين الكويتء. أرسل المغرب ١١٠١‏ عنصر من قواته العسكرية للدفاع عن امن الكويت والسعودية. 

وللمغرب علاقات أمنية وعسكرية وطيدة مع دولة الإمارات بدأت منذ بداية تأسيس هذه الدولة» وفي عام ٠.١.5‏ 
عقد المغرب اتفاقًا عسكريًا متعدد الأبعاد مع الإمارات شمل التكوين وتبادل المعلومات والعمليات المشتركة. وقد شهد 
التعاون العسكري والأمني بينهما تقدمًا كبيرًا عام ٠١١5‏ من خلال إبرام اتفاقيات متنوعة في هذا المجال. وقد تجسد هذا 
التعاون عمليًا من خلال مشاركة طائرات مغربية إلى جانب دولة الإمارات في الضربات التي تشنها هذه الأخيرة ضد تنظيم 
داعش في العراق. 

الحيوية الجديدة في الدبلوماسية المغربية :وتظهر في سعي المغرب لتنويع شركائه وتعزيز حضوره الإقليمي في 
كلّ من إفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي. ويبدو واضحًا أن المغرب يعمل بشكل حثيث لتجاوز دبلوماسية المقعد 
الشاغرء ولا يريد أن يغيب عن الفضاء العربي خلال هذه المرحلة الحاسمة التي يتم فها إعادة رسم خارطة جيوسياسية 
جديدة للمنطقة. 

المرونة في اتخاذ القرار العسكري :لا يزال الشأن العسكري في المغرب مجالًا محفوظًا للملك وهو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الملكية"” ؛ مما يجعل عملية اتخاذ القرار العسكري تتسم بالمرونةء خاصة أن المجلس الأعلى للأمن الذي 
انشع سقتدى سقو عام 15:؟ لم يصدن بعد العاتوق المتظم له والمحدى لاشخصياضاته فرعم أن :الدسعور اللكري 3 
الفصل 11 جعل قرار إشهار الحرب من اختصاص المجلس الوزاري بعد إحاطة البرلمان من لدن الملكء. فإِنْ تعريف 
الحرب وتمييزها عن العمليات العسكرية المختلفة. يجعلها الدستور ضمن اختصاصات الملك وذلك فيما يتعلق 
بالعمليات العسكرية التي لا تندرج ضمن المفهوم التقليدي للحرب. 

خاتمة 

من خلال هذه الدراسة يتضح ان التعاون الامني والعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تعرف 
تطورا ملموسا بعد كانت يشوبه توترات في الماضي وذلك نظرا لان الظروف والتحولات الدولية تحتم على الطرفين 
التعاون والتعاضد خاصة ان كان لهما عدوا مشتركا . وان كان هذا التعاون على المستوى يعرف تقدما ملموسا بالنسبة 
للسعودية والامارات انما يظل متواضعا بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لذا ينبغي الاسراع مستقبلا 
الى التعاون في هذا الاتجاه على مستوى دول مجلس التعاون ككل وخاصة مع التصدع الذي يمكن ان يعرفه مجلس 
التعاون الخليجي بسبب الازمة الناجمة عن اجراءات السعودية والامارات من جهة وبين قطر من جهة اخرىء. ارج حان 
يلعب المغرب دور الوسيط بين دول الخليج لما له من مكانة هامة لدى جميع دول المجلس التعاون الخليجيء بغية الوصول 
الى اعادة التكتل الخليجي من جديد الى سابق عهده بالإضافة إلى شراكة المغرب والأردن مع المجلس في المجالات الامنية 
والعسكرية بالاضافة الى التعاون الاقتصادي والثقافي والدبلومامي . 


'”- عبد الإله الزكربتي. "المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تقييمية لأبعاد التعاون". بحث لنيل ديلوم الماسترفي القانون العام. جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. فاس. المغرب. ١17-7.01.؟.‏ ص57- .1١6‏ 


- د.سعيد الصديقي. "تطور الجيش المغربي: عبدان ونج واحد". مركز الجزيرة للدراسات. 7 من مارس/آذار ه31 


وفنا 
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لائحة المراجع 
أولا/مراجع بالعربية: 


بتك-١‎ 

- كتاب إنبعاث أمة. الجزء””. مطبوعات القصر الملكي. »1315٠‏ 

- الحسان بوقنطارء السياسة العربية للمملكة. مركز الدراسات العربي الاوروبيء الطبعة الاولى. ١1957‏ 

؟-أطروحات 

- د.محسن الندوي , العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجيء. أطروحة الدكتوراه في القانون 
العام . كلية الحقوق طنجة المغرب 7٠0 11/70١15‏ 

- محمد عصام لعروميء السياسة الخارجية المغربية إزاء العالم الإسلاميء مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة. أطروحة 
لنيل الدكتوراه في القانون العامء السنة الجامعية 7-7..6.٠؟.‏ جامعة محمد الخامسء أكدال. ص: .١157‏ 

- تري سعد عبد الله تري القحطانيء المملكة العربية السعودية وعلاقاتها بالعالم العربي والإسلامي. أطروحة لنيل 
الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامسء الرباط.9. 7١1١/7٠.‏ ص: 177. 

“-رسائل 

- تري سعد عبد الله تريء المملكة العربية السعودية ومحاربة الإرهابء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في 
القانون العام جامعة محمد الخامس.ء الرباطء السنة الجامعية 6.١؟١-1١٠٠٠5,‏ 

- عبد اللطيف وهبي. موقف المغرب من حرب الخليج الأولى» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. جامعة محمد 
الخامس. السنة الجامعية 21949-1١9//‏ 

- سمية سليمانيء العلاقات المغربية الإماراتية.رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد 
الخامس أكدال السنة الجامعية/1991١99/4/1١2.‏ 

- عبد الإله الزكريتي, "المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تقييمية لأبعاد التعاون". بحث لنيل دبلوم الماستر في 
القانون العام. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّهء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. فاسء المغرب. 
05١‏ -5.075ءص6-45.٠١‏ 

- أبحاث ودراسات 

-- د.سعيد الصديقيء "تطور الجيش المغربي: عبدان ونهج واحد". مركز الجزيرة للدراساتء. 77 من مارس/آذار .7١١6‏ 
فيش سكثيفيلء المغرب يوثّق علاقاته مع دول الخليج ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». لكن يهمل تهديد الجهاديين 
العائدين. معبد واشنطن. ”.1١5/١1١/7‏ 


5أ5ن(لةصة-نق امم /كة /ع 01.عنا] كط أ دمع د تحاكة نذا نحاننا حا //:م خط 

عدراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب فى دول الخليج الغربية واليمن» منظمة الأمم المتحدة: المكتب المع بالملخدرات 
والحوية: 

<.التفرس ' النارافيض المعري :1/05 بمركرالدراشات والأبعاة ق العلوم الحيفياعية الرباط .متشورات: 
أبضاك:التقرير التاسم: 
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- منصور حسن التعيبيء السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي (191/5-٠٠٠3)ء‏ مركز الخليج للأبحاث 


والدراسات. 

- محمد بدري عيد. قوة الخليج العسكرية بين التحالفات المؤقتة والآليات الدائمة. مركز الجزيرة للدراساتء 
قطرءما/ه./ه١.”‏ 

ه-مقالات 


- التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة". 

2 نع ابرع اع ناكة /دنناع ص ردم .كناو أ //نمخط تاريخ الاطلاع ا 0 0 

7- صحف ومجلات: 

-الصحف 

جريدة القدس العربي اللندنية 9؟14/.7/1١7‏ 

#صرطيفة"القيوي ؟ االكروية عد لاش ونا لم ,لانم زعريل انان قا 

- جريدة القدس العربي اللندنية .؟١١57/1١2014/1‏ 

- سعود الريسء "خمس رسائل من الملك عبد الله لأطراف متورطة في تمزيق العالم الإسلامي". جريدة الحياة بتاريخ 
الا 1" 

"نفادم الحرمية اللمخاذلوة سيكونوة سحايا الإزهاب". الشرق الأمضط 4/75 

- جريدة الرياض . السعودية. 20 مايو /ا٠٠٠م‏ - العدد 2١٠5705‏ 

جريدة الأنباء بتاريخ ١5‏ أبريل 11857. 

جريدة الشرق الأوسط. عدد /51١١١ء‏ السبت ", مارس .7٠١5‏ 

-المجالات 

تعقمان انين الروافي “العلاقات السفودية المقزرية" جلة القاريخ العري. العدى الأ الرياظه المقريه 4 

- محمد عباس ناجيء "الانكماش. مستقبل الدور الإقليمي لإيران بعد الثورات العربية". مجلة السياسة الدولية . بتاريخ 

ا 

«مجلة برع الوظن: العحسكررة الاسترافيخيةالأقارات: اعدو 1409 

-مروان قبلان, "العااقات السعودية: الأمرركية: انفراظ عقد التحالف آم إغادة تعريفة؟". سياسات غررية: العدد : 

.7١١ 5 يناير‎ 

- الشراكة الخليجية المغربية ..واقع نموذجي وأفاق واعدة . مجلة درع الوطن . مجلة عسكرية 

واسترافيجية الاغارات أ ا المدة لم 

- محمد الحيدريء "التحولات الجيوبولوتيكية. الجغرافية الجديدة للأمن الإيراني". مجلة شؤون الأوسطء عدد 2٠١١‏ 

5٠٠١1 سنة‎ 

لا-مواقع الكترونية: 

-موقع وزارة الخارجية السعودية على الأنترنت: 0]2.80.52.للاللاللا 

-موقع وزارة العدل المغربي على الأنترنت: 66.501.702 1]كنا[. للاللاللا. 

- موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 10173616.002م01. لاللاللا 
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- موقع قناة صص الامرركية -261017 ]ع م 0 0ع -معع 010 م مان أع اع //2015/11/24 /أمقعع 01ل أل /رصامع. مجع تطوعة//:مخط 
لأ اناءعع5 
- التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة", 
» تاريخ الاطلاع . 2 اننع الع اع ناك /دنناع ص /رصمء. دأ ناولة //نمغط 
رسائل وأطروحات جامعية: 
ثانيا/المراجع الأجنبية: 
ناه ا/ا(»قة دوع له لصح ,43-49 .مم «ردعغة5 أأنا0 طوعخ3 عط مذ وقبعع5 لممععءع لصة لممععغص1» ,مغك ترانا- 
«روعء ناودع لصة دععروط ]آنا طدعكق آأه عدا عبجنعع]]ع عمتلداا :نوامنا لندنده 1 
ممتادسا/ة 5 1هللا عط أه مهن طتؤذذزنا لصد عد زد عط مه غرممع8 ىم نمم دانم ه20 مستادب ةا لدطهان عط عمأم مدالح- 
,(2009 بتعتمعن طاعفوعوعه مع :)نا رممعوصتطكدللا) ممعغدانممم 
.443 .م ,كالان ,1990 ,للهلا بال عناوتكخ "| عمتدنصصة بعأه0 بال عمعبع داعء طععطودا/ة عا ,لاكاة طمطدسسحاء لطم - 
عط مه عبن عععم ديع لم زرو ناعع5 أأنان 0 بووعغة 56 لدممعةمعغما لصة لدممنوع »ا ره أكدط0-انلط34 لدصصهطانا/ح- 


ب أ1015113168 اأعارعن) متفغطد8 تطمصحصدالط) عدمممدع؟ لهممنوع8 عط لصدى ذااممن عنأوععهن5 أه دععرهع عمتنالرنا 


,)2 1 رو ألنن5 بومعمع لصة لحصه تكتممععغصا 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


تطور الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة 


01 10111612510125 عط 21220 اعطوك سمسدع“ظلة عطا صا كزئن) عط 01 أمسعددمماءرع12 عدال' 
116 دنا ادع 1د[ د'وتترعع41 


د. محمد الأمين بن عائشة 


جامعة الجزائر". 
الملخص ( باللغة العربية ): 


إن اهتمام الجزائر بما يجري في منطقة الساحل راجع لكون هذه الأخيرة أصبحت تشكل مجالا لاستقطاب قوى خارجية ومجالا لعمل 
ل ل ل ل ا تر و ل لكر ل اراي ل اسن رن سارل 
في هذه المنطقة تفاديا لأي تهديد للأمن القومي الجزائري. فالجزائر سعت وتسعى جاهدة لقطع الطريق ضد أي تدخل أجنبي تحت مبرر 
0 232323230 
ب00 ا 


إن غياب مفهوم الدولة وحالة البشاشة و الانكشاف الأمني و الاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوبة التي 
ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعياء و تعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها 
محورا استراتجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا 
عقو عالى خالضياة حعازلة |الانقالانت التفيض فى متطلقة النسااحل اللى عبد بطاريقة مبااه درق العف زو الاين |الغورى اللجراكرى يسبترواقه اللسبعة 
(الألرق الالجعمج ٠‏ الالقتصادي : اللنقاق ٠‏ اللسبامي ٠‏ |الحمكاق ٠‏ اللبيق و الصححى). 


.الكلمات المفتاحية : الدبلوماسية. أزمة الساحلء إفريقياء الإرهاب. التدخل الخارجي. 
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ل ,كاك:ن) ,تإعمددم[آماط :50105 وعك1 


5 مة 


طالما كانت منطقة الساحل الإفريقي تعد واحدة من المناطق امهمّشة. استراتيجياء واقتصاديا 
وسياسيا طيلة حقبة الحرب الباردة: إلا أنّ التظورات الهي شيهدتها المنطقة خلال العقد الأخير 
جعلها تكتسب قيمة استراتيجية دولية, وأعطتها مكانة هامة في التوازنات والصراعات الدولية المي 
تشهدها القارة الأفريقية. وبذلك أصبحت المنطقة تحظى بأهمية كبسرى ضمن أولويات واهتمامات 
القوى الدولية التقليدية في المنطقة مثل فرنسا.ء والقوى الكمرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين. 


إن فشل الدولة في المنطقة شجّع صعود فواعل أخرى تحاول سد الفراغ الذي تركته السلطة 
المركزية. وأبرز هذه الفواعل هي الجماعات الإرهابية ومجموعات الجريمة المنظمة و كارتل التهيريب 
(الأسلحة و المخدرات والسجائر والبشر و الأعضاء البشيرية و غيرها...) . خصوصا مع شساعة 
المنطقة مما ساعد هذه الجماعات في التحرك بشكل مريح. 


منطقة الساحل الإفريقي من بين أكثفر المناطق في العالم المي تشهد حالة من الانميار والانفلات 
الأممي ومايخلفه من أثارسلبية على سكان المنطقة حيث أصبعت المنطقة المصدر الأسامي لكثير 


من المشاكل المي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


مفهيوم الدولة وحالة اليشاشة و الانكشاف الأمفي و الاقتتصادي وخصوصا الاجتماعيء كل هذا 
أدى إلى ظبور العديد من التهيديدات والتحديات ف منطقة الساحل الإفريقي. 


إشكالية الدراسة 


اتجحل الدراسنات الس تتاوة و قمع الدبتوفاشية الجزاكرية كرت عانئ التعلقيبة العارنعيبة 
للستوماسسية الجزائربة ونخ اليا هيه اللمسقنمر: والتشارها الببريء قي العالم الذي كبام وعدن 
القضضية الجزائرية وبالتال الافتقلال: وذورها الريادي في دعم الحركات التجررية قي إفريقياء وقي 
#هدئة الأوضاع فها وتوطيد أواصر التعاون بين الشعوب الإفريقية,. وكذا دورهافي وضع حد 
للحرب في القرن الإفريقي ومساهمتها في تفعيل منظمة الوحدة الإفريقية لتواكب التطورات 
الحانبلة فى تشيطل يا لعن سع العظنور :و الكيدر اذى تقميذة القنارة الأقريقية وعسبوضها منطفةه 
الساحل ومتاتمرففة. هن ايسان افنوع الدوكة و اوناع الانفات الانني في المتتلتة فموفا وفي متاق 
عمبوضاء لذلك فرفكر اشكالية الموضوع على دور الدبلوفاسية الجزائرية جاه أزمة مال. 


بناءا على ما سبق نطرح الاشكالية التالية: 
ما مدى الاستمرار و التغير في الدبلوماسية الجزائرية تجاه أزمة مالي ؟ 
وهي الاشكالية التي تندرج تحتها الاسئلة التالية: 


- 2 ماهي المحددات والمبادئ التي يسير وفقها السلوك الخارجي الجزائري؟. 

- الماذايصف البعض الدبلوماسية الجزائرية بالدبلوماسية الغامضة ؟. 

- الماذا تؤكد الجزائر على الحل السلمي بدلا من الحل العسكري في مالي ؟. 

- | مامدى تأئثير تدخل قوى خارجية أميركية- فرنسية على دور الدبلوماسية الجزائرية 
تجاه أزمة مالي ؟. 


فرضيات الدراسة 
توجيه دبلوماسيتها وتفعيل دورها. 
الدبلوماسية الجزائرية وزاد تهميشها من القضية. 


- التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وإمكانية توسعها إقليميا وحمى دوليا 
صعدت من اهتمام الجزائر بالمنطقة. 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


" أزمة بناء الدولة في الساحل الإفريقي. 


سيطرت موجة نظم الحكم الديكتاتورية و الاستبدادية على طبيعة الحياةة السياسية في 
معظم الدول الإفريقية,. بشكل أوجد صور الصراع على السلطة وذلك بممارسة جميع أشكال 
العنفء. وقد كان ذلك عبمر حالات الانقلابات العسكرية و الاغتيالات السياسية والحروب الأهلية 
المتكررة'. 
إن مايؤثر على دولة ما كموريتانيا-أحد أمثلة دول منطقة الساحل الإفريقي المي عرفت أكبر عدد 
من الانقلابات السياسية أخرها سنة 7..8- لا يحدث بمعزل عن دول القي تجاورههاء كالنيجر 
ومالي و الجزائر والتشاد و ليبيا. فبذه الدول كلها تُعتبر حديثة التكوين و النشأة '. 


فالدولة الإفريقية تشيد أزنمة مؤسساتية و سياسية شرعية وحمى مدنية.وكذاسلبية في 
التواجدء أي التساؤل حول واقعية الدولة الإفريقية. في ظل الاحتمالية المتزايدة لفشل الدولة و 
صو المعارضة الداخلية للنظام السيامي المتكررة- و المي ولدت موجات عنف سيامي داخلي حاد 


- التي شهدتها مختلف الدول الإفريقية . 


وقد اعتجر العديد من الباحثين أن الدولة الحديثة في أفريقيالم تظبر إلا كنسخة أفريقية للنظام 
الاستعماري الغربي من حيث تسلط النظام. ذلك أن سيطرة نخبة معينة على الحكم وعدم 
الفصل بين الحاكم والدولة أدى إلى دكتاتورية السلطة السياسية وانتشار الفساد. بخاصة في 
النخبة الحاكمة. وقد لجأت الدولة الأفريقية في هذه الفقرة إلى فرض الأيديولوجيا المي تقوم على 
ترابط كل من السياسة والاقتصاد. واحتفظت بكثير من ملامح الفقرة الاستعمارية ولا سيّما 
سياسة القمع. حيث تحولت الدولة إلى دولة سلطوية مبنية على شخصنة السلطة". 


كل هذا أدى إلى أن تتعرض الدولة الحديثة للعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية. وبالتالي 
تكون دولة ما بعد الاستعمار في أفريقيا قد ورثت العديد من المشكلات أهمها مشكة الدولة. وهذا 
مايبين عدم وجود قواع د. مرس خة لممارسة وانتقال السلطة وعدم الاستقرار على المؤوسبسات 
السياسية. الأمر الذي جعل الانقلابات العسكرية السمة المميزة للأنظمة السياسية في إفريقيا 


'- حمدي عبد الرحمنء أفريقيا والقرن الواحد والعشرون - رؤية مستقبلية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات؛ ١9151‏ )» ص. 5.. 

0 ر(1999 ردع1أ0باغ5 ممع أمع مام ماعناع0 :وأموط) دعاق مأ طغالامء6 عط لصن ع امم ,. اج 0مة رودم اناة6-موة( - 2 
"- عز الدين شكريء "أزمة الدولة في إفريقياء" السياسة الدولية» ع. ٠١١‏ (أكتوبر »,)١157‏ ص ص. 55-54. 
- حمدي عبد الرحمن» أفريقيا وتحديات عصر الهيمنة: أي مستقبل؟ (القاهرة: مكتبة مدبولي» /ا. 0( » ص 5-1 


تطور الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


فضلا عن عدم سيطرة الدولة على العديد من الأقاليم في أفريقياء بسبب الصراعات الداخلية 
ذات الطابع الإثني والقبلي والجبوي . 


هكذا استقلت أفريقيا عن الاستعمار الأجنسي وهي مثقّلة بالعديد من المشاكل حتمى صنعت منها 
أزمات استعصت على الحلء وبخاصة إشكلية بناء الدولة. بسبب تنامي الهويات العرقية 
والإقليمية والدينية المي نازعت الدولة من أجل البقاءء إذ أصبح وجود الدولة بحد ذاته محل شك 
ونزاع تنامى بعدد المؤشرات المي ساهمت في انتقاص شرعية الدولة: وهذا ما جعل مجموعة من 
الدول الأفريقية تعاني أزنمات تشكك في شرعيتها الدولية وتصنفها ضمن الدول الفاشلة. وسيكون 


تعود إشكلية بناء الدولة في أفريقيا إلى الطريقة القي ظبرت بها الدولة وليس لأسباب عارضة. 
فالدولة كيان ينشأ في الغالب نتيجة عوامل داخلية وتطور طبيعي لصراع القوى والمصالح 
والحاجات الداخلية لغرض الأمن والنظام وتحقيق العدالة. لكن الدولة في أفريقيالم تستجب 
لهذه المقومات وتمت صناعتها وإلحاقها بالدولة الأوروبية الهي استعمرتها. حيث قضى المستعمر 
على "المشيخات" والمماليك القديمة. وفي الوقت نفسه استنسخ صورة مشوهةءومحرّقة لنظام 


الدولة الحديثة لأهداف إمبريالية توسعية تفرض التبعية الدائمة . 


في هذه الفقرة مرت الدولة في إفريقيا بأزمة عميقة ومتزايدة الحد شملت كافة مؤسساتها السياسية 
وألقت بآثارها السلبية على أدائها وقاعدة شرعيتهاء فالنظام الحاكم يكتسب شرعيته من شعور 
المحكومين بالرضا وأحقيته في الحكم. وهذا مالا يتوفر في أنظمة الحكم الإفريقية. وبدون شرعية 
يصعب على أي نظام حاكم أن يملك القدرة على إدارة الدولة. وذلك بسبب فقدان ثقة المواطنين 
في قدرته على إيجاد حلول للمشاكل المتنوعة . 


واضحا في التفاعل الإيجابي والتجاوب مع الشعوب وعليه فإن حركات الاحتجاج الشعبي أخذت 
أشكالا عدة ابتداء من المظاهرات العنيفة نظرا لفشل الدولة الإفريقية في الاضطلاع بالوظائف 


الأساسية التي حددتها لنفسها عند الاستقلال وبنت علها شرعيتها طوال فترة وجودها". 


*- رضوان بروسيء «الدمقرطة والحكم الراشد في أفريقيا: دراسة في المداخل النظرية» الآليات والعمليات» ومؤشرات قياس نوع الحكم:» 
- الحافظ النويني» أزمة الدولة ما بعد الإستعمار في إفريقيا: حالة الدولة الفاشلة( نموّذج مالي)»مجلة المستقبل العربي» 
05م.لالألاماة_22قطاة_ 422 3003١‏ كسس /ردعاء أ تع ص 2 دع دمع /ع 20 /طاءع ؟ه. كداقء. للاللالها//: مط تاريخ الإطلاع "١15/١7/7١‏ 
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إن.تكون الدولة ماهو إلا نتيجة للمعطيات الذاتية والعوامل الداخلية بالدرجة الأولى. وليس عبر 
تدخل المستعمر الأوروبي أو غهره من أجل إنشاء الدولة الأفريقية الحديثة. فقد قام بتكوين نخب 
سياسية تتبغى سياسته وتعيد إنتاج تجربته الاستعمارية دون تغيهر في ش كل الدولة الأفريقيةء 
متجازا الخصوصيات المحلية والتركيبة البشرية الإثنية والثقافية والدينية والقبلية المعقدة 
والصعبة الفهم للقارة الأفريقية . 


وهكذا يظهر أن الدولة الحديثة في أفريقيالم تظهر إلا كنس خة أفريقية للنظام الاستعماري من 
حيث تسلطية النظام. ذلك أن سيطرة نخبة معينة على الحكم وعدم الفصل بين الحاكم 
والدولة أدى إلى شخصنة السلطة السياسية وانتتشار الفساد.ء كما أن الزعماء كانوايمثلون 
غالبا مصالح دول أجنبية في بلدانهم مبررين نظام الحزب الواحد وقمع المعارضة الشعبية 
بالحفاظ على الاستقرار وتنمية البلاد. معتمدين على الرشوة الدولية لتثبيت مراكزهم. وكل هذا 
أدى إلى أن تتعرض الدولة الحديثة للعديد من الأزمات' '. 


واجهت الدولة في أفريقيا عدةإشكلات. يتمثل أولها بوجود تجمعات سكانية أفريقية غير 
متجانسة عرقيا وثقافيا. ضمت إلى بعضمها البعض قسريا في دولة واحدة مع وجود امتدادات لهذه 
الإثنيات في دول مجاورة. فكان لا بد من أن تتعاون وتتداخل معها بحكم الجوار '. 


كذلك من أهم إشكاليات بناء الدولة في أفريقيا أنه الم تجد المساعدة والمؤازرة من المجتمع الدولي 
لمساعدتها على تطوير نفسها والخروج من الشكل القبلي القديم إلى شكل الدولة الحديثة. ومن ثم 
الانتقال إلى التنمية والتطور والتخطيط لصنع بوتقة سكانية موحدة ومجتمعة,. لكن ذلك لم 
يحصل وأصبحت الدول الأفريقية مسرحا للصراعات الدولية على ثروات المنطقة' '. 


هكذا يظهر أن الدولة الأفريقية الحديثة فشالت وأخفقت. وهو ما يطرح التساؤل حول الأسباب 
المي أدت إلى ذلك. وهنا نجد مجموعة نظريات .فسرت سبب هذا الإخفاق. من بينها نظرية سياسة 
ملء البطون لجان فرنسوا بايار. وقد حاول فهيم أسلوب الحكم في أفريقيا وسلوك الأفراد 
والجماعات فهاء فقام بتسمية كتابه سياسة ملء البطون نسبة إلى التعبهر الكاميروني. في إشارة 


منه إلى طريقة الحكم:'"" 


'- الحافظ النويني» مرجع سابقء.ص”؟٠..‏ 
''-رضوان بروسيء؛ مرجع سابق»ص.18. 
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تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


في الخصخصة الجذرية والراديكالية للدولة وإجرامية ممارساتهاء والانتقال من الصراع العصبي إلى 
الصراع العسكري كما الحال بالنسبة إلى نموذج التشاد و أوغندا وحتى مالي. 


يبر ذلك في سيظرة تلم الحكم الاستيدادية والي اسقولت على السنلظة واحتكعب ا لستوات 
طويلة حيث حرصت على استمراز الوضع على خالةمما جعل الضراع على الساطة يأخد في يعض 
الأحيان الطابع العنيف كالانقلابات العسكرية والاغتيالات. 


في هذه الفقرة مرت الدولة في إفريقيا بأزمة عميقة ومتزايدة الحد شملت كافة مؤسساتها السياسية 
وألقت بآثارها السلبية على أدائها وقاعدة شرعيتهاء فالنظام الحاكم يكتسب شرعيته من شعور 
المحكومين بالرضا وأحقيته في الحكم. وهذا مالا يتوفر في أنظمة الحكم الإفريقية. وبدون شرعية 
يصعب على أي نظام حاكم أن يملك القدرة على إدارة الدولة. وذلك بسبب فقدان ثقة المواطنين 
في قدرته على إيجاد حلول للمشاكل المتنوعة مما يؤدي إلى أزمة الشرعية في هذه الأنظمة '. 


بالإضافة إلى فشل سياسة الاندماج الوطني خصوصا مع عجز الأنظمة السياسية في التعامل مع 
قضية التنوع الإثغي الذي يمهز غالبية الدول الإفريقية. وذلك أدى إلى علو الولاء لصالح الجماعة 
على حساب الولاء للسيادة ( الدولة) . الأمر الذي ساهم في ظهور التزاعات الإثنية سواء مابين 
الجماعات المتعارضة أو ما بين الجماعات وبين النظام الحاكم. هذا الوضع عمق أزمة الدولة في 


إفريقيا وعجزها عن خلق ولاء يؤدي إلى التماسك والوحدة الوطنية" '. 


عاجزة عن تأمين 
الإحتياجات الأساسيّة 


م ,61.م0, الهب عل مذلا دامع تلا يع ممغخمم8 اعوط زا/م- 14 
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تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


تحتوي منطقة الساحل الإفريقي على خليط من الاثنيات والأعراق والقبائل وهذا مانسج تعدد 
في الديانات المتعبة وكدلك في اللغات واللبجات و هذا التعدد نقيسسه في دول الساحل الافريقي 


مثلا في مالي نجد ما يقرب١7‏ عرق (ميغا ء المانك. السنجو . السركولي . السنغهاي . الدوغم)' ' 


أما نيجريا فتشكل جماعة اليوروبا ٠١‏ بالمئة و الايبو ١8‏ بالمئة الهوسا و الفلاني ٠‏ بالمئة . وتشاد و موريتانيا إلى ثلاثة 
انتماءات عربي امازيغي البربر زينخي حيث ينتشر الامازيغ و العرب في الجبة الشمالية لمنطقة الساحل الافريقي أما 
الفئات الأخرى فتتمركز في الجبة الجنوبية''. 


إن فشل بناء الدولة و تواجدها كان من بين الأسباب القي جعلت منطقة الساحل الإفريقي منطقة 
أزماتية. وذلك بسبب غياب حكم الدولة وعدم وجود السلطة الحاكمة في كل مناصطق الدولة. 
بالإضافة إلى غياب الشرعية و التنوع الإثمي و العرقي خصوصا مع غياب سياسة اندماجية وطنية 
وعدم قدرة الدولة على التسيير و الحكم مع غياب العدالة التوزيعية و الاقتصادية”" 


يمكن أن نقول ان منطقة الساحل الإفريقي تحمل تعقد في تركيبة العرقيةأومايسمى 
بفسيفساء الإثنية . المي تحتوي على كل أنماط أو مظاهر حياة من البدو و الرحل إلى الحضَّر كما 
أنهلابد من التلويح لنقطة مهمة ان هده التركيبات الاجتماعية معقدة لان توزيعبا خضع 
للاستعمار الأوروبي بحي ث أن توزيعبالم يخضع لطبيعة التركيبة اجتماعية.وإنماخضعهدا 
التوزيع لمصائح الدول الغربية. 


ل اعتباكالن ه656 مهمد ه 
لقلقععع_قهقعمعممعة 
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من خلال ما سبق نرى أن أزمة بناء الدولة في إفريقيا تتعدد و تنوع الأسباب و العوامل المي أدت 
إلى غياب مفهوم بناء الدولة و عدم القدرة على إيجاد توليفة و طريقة لبناء الدولة الشاملة المي 
تجمع بين كل الاختلافات و التنوعات بين مكوناتها (شعب الدولة). هذا راجع إلى الإرث الاستعماري 
الذي عمد إلى ترك العرقيات و الإثنيات في صراع دائم بسبب تشتها من دولة إلى أخرى بالإضافة إلى 
غياب السلطة الحاكمة وأزمة الشرعية في نظم الحكم و غياب العدالة التوزيعية و الاقتصادية و 
التبعية السياسية و الاقتصادية. 


كل هذه الأسباب جعلت من منطقة الساحل الإفريقي مصدرا لهريب الأسلحة و المغدرات 
والمتاجرة بالبشر وغهر من النشاطات المرتبطة بالجريمة المنظمة. بحيث أصبحت المنطقة مسرحا 
الإفريقية. 


تعكس مشكلة بناء الدولة الوطنية أحد الأوجه الرئيسية و العامة للمشككلة الأمنية المي تعاني منها 
دول منطقة الساحل الإفريقي؛ وذلك في ش كل روافهد تاريخية جسدتها مشككلة الحدود الجغرافية 
المتوارزشة عن الحقب الاستعمارية و أيضًا الصلات السياسية المي لا زاالت تربط بعض النظم 
السياسية الإفريقية بمستعمريها سابقًاء بالإضافة إلى انتشار الفقر و نقص الموارد في بعض الدول 
ومشكة الثنائية -عس كرة و دمقرطش- العلاقة بين المؤسسة العسكرية و السياسية و ظاهرة 
التحول الديمقراطي- و كذا العجز التنموي و أخهرًا مشكلة الحروب الأهلية و حركات التمرد والقي 
كثيراً ما ارتبطت بمشكلة الإثنية في الأصل"'. 


فكل تلك الصور أو التهديدات الأمنية أضحت واقعًا للدولة الإفريقية بشكل عام و لدول منطقة الساحل الإفريقي بشكل 
خاص إضافةً إلى مشكلة المواجهات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة التي أوجدت بعض من دو ل منطقة الساحل الإفريقي 
في مجابهة بعضها البعض كنتيجة طردية لمشكلة بناء الدولة في الأصل خاصة مشكلة الحدود و تتقل الإثنيات من دولة إلى 
أخرى و محاولة التكتل فيما بينها. 


" أبعاد اهتمام الجزائربمنطقة الساحل الإفريقي 
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تعتبر الجزائر كغيرها من الدول الهي تأثرت بالتحولات و التغيّرات الحاصلة على البيئة الأمنية. 
والمي أدت إلى التوسع في مفبوم ومضمون الأمنء وأصبحت الجزاتئر تعاني من عدة تحديات 
وت#هديدات أمنية أفرزتها البيئة الجديدة للأمن في أشكاله غهر التقليدية على غرار مشاكل الإرهاب 
والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبجرة السرية غير الشرعية. حيث ألقت هذه التهديدات 
بظلالبا على الأمن الوطني الجزائريء. وكذلك على السياسات والآليات المتبعة في تحقيق الأمن. 
بحيث لم تعد الأداة العسكرية تنفع في مكافحة هذه التهديدات. 


إن اهتمام الجزائر بما يجري في منطقة الساحل راجع لكون هذه الأخيرة أصبحت تشكل مجالا 
لاستقطاب قوى خارجية( فرنسا و الولايات المتحدة الأميركية و الصين) ومجالا لعمل بعض الدول 
الإقليمية في محيطها وذلك نظرا لما تتمهز به هذه المنطقة من ثروات فوق و تحت الأرضء. لذا كان 
لزاما على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد حلول في هذه المنطقة خصوصا في مالي تفاديا لأي مهديد 
للأمن القومي الجزائري على حدودها المباشرة. فالجزائر تسعىى لقطع الطريق ضد أي تدخل أجنمي 
تحت مهمرر مكافحة الإرهاب و رفض الجزائر القطعي لأن تكون أراضها مقرا لقاعدة "أفريكوم" 
ودعوة دول المنطقة إلى تأمين الحدود من مخاطر الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة السرية غير 
الشرعية بعيدا عن الوصاية الأميركية والأجنبية في المنطقة”". 


كماأن رهانات السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل هي متعددة . أولها تحديد 
خصوصا مع تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء. كما أنه من بين رهانات 
الجزائر في الوقت الحالي هو أمننة حدودها فالجزائر الأن هي في مأزق أممي حدودي خطير فكل 
المجال الجغرافي مهدد من تونس إلى المغرب خصوصا بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي كان 
بمثابة مركز متقدم لحماية الجزائر برفضه لتواجد قواعد عس كرية أجنبية في ليبياولكن بعد 
سقوط القذافي انتتسى هذا الغطاء وأصبحت المنطقة وكرا للقاعدة ومصدرا تجارة الأسلحة وممر 
لممربي المخدرات اللينة والصلبة. 


المكافة الإفريقية للجزاتر حيت تراجعت الجزافئر من أفربقيا إلى الإشكالية الأمنية في الساحل 


تكتسي عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية أهميتها من البعد الأمغي الداخلي والخارجي الذي له 
الأولوية القصوى. ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية,. إذ يلإاحظ 
تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة المي تساعد الدولة على تعريف المصالح 
الجيوسياسية لدولهم وتحديد مايحظى مها بالأولوية. كما تساعد الدولة على التفاعل مع 
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الهديدات والتحديات البارزة والكامنة الغي تواجه أمهاعلجى المسفويات الزمنية (القريبة: المتوسطة 
والبعيدة). 


تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسيامي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في مستنقع 
من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 75757 كلمء وهذا الشريط الأزنماتي. يرتبط بعدد من 
المعضلات الأمنية أهمها ه معضلات كبرى تتمثل أساسا في. صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة و 
ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية. بالإضافة الى البمى الاقتصادية البيشة "وهو ما سيشكل 
#هديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر"؛ وكذا ضعف الأداء السياسي إذ سجلت لحد الآن 
ست انقلابات في كل من موريتانياء ومالي والنيجر؛ وانتتشار لجميع أشكل الجريمة وأنواع الأشكال 
العد ين [لجهف المتعوف “, 

فكل هذا القزاحم الدولي في المنطقة و التقارير المي تشير إلى أن منطقة الساحل هي "أفغانستان 
'تبيّن بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحلء وتبين تأثيرها المباشر على الأمن القومي 
الجزائري خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثيراته ا على الأمن القومي للجزائر 
خصوصا بعد تفاقم مشكلة الطوارق الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للإجئين من مالي والنيجر الى 
الجزائر والدول المجاورة. وذلك رغم محاولات الوساطة الجزائرية- أزمة ٠٠١5‏ في مالي-. 
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تعتبر الجزائر منطقة عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الإفريقية 
خاصة دول الساحل كما تعتير الجزائر من الدول المصدرة للبجرة غير الشرعية و هذا لا ينفي 
استقرار المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر خاصة من الدول الإفريقية. 

وتعاني الجزائر كغيرها من الدول من التهديدات التي تترتب عن نشاط جماعات الجريمة المنظمة. 
خاصة وان نشاط هذه الجماعات لها امتدادات عبر وطنية خاصة مع دول الساحل ودول الجوار. 


وما يزيد من حدة وتعقيد هذه التهديدات ارتباط الجريمة المنظمة بالنشاط الإرهابي خاصة في 
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الصحراء الجزائرية وامتدادها نحو دول الساحل.ء ومن أهم أنشطة الجماعات الإجرامية في 


الجزائر نجد تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 


هذه المعطيات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطية الانكشاف والبشاشة الأمنية في الجنوب 
خصوصا مع تنامي تهريب الأسلحة والنسيج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وققت 
وماسينتج عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري خصوصا مشكلة الطوارق الذي 
يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرين بصفة كثيرة في كل من الهقارء جانت. تمنراست 
و أدرار وبالتالي فان أي إثارة أوخطاً ضد الطوارق المنتشفرين عهر الصحراء الكهرى ومناطق 
الساحل الإفريقي من شأنه أن يثئهر ويبحرض طوارق الجزائر خصوصا وأن أقليات الطوارق 
تجمعهم علاقات وطيدة تتنوع بين التجارة و التناسب وهو ما يعود بتداعيات سلبية على الدولة و 
الهوية الجزائرية'”". 


وحسب رأينا فان الجزائر وبموقعها الاستراتيجي أصبحت مطالبة أكفر فأكثر بمراجعة علاقاتها 
مع دول الجوار خصوصا في الجنوب. حيث المشاكل و التهديدات المي تعاني منها منطقةالساحل 
الإفوشى ساف يكل سحريهو شطبوقوة امتباء كسمن الؤسسات السؤولة عو الأنسق لومي 
العراك ري ين قا السيانيي واللسسسة فق الي الاق رك الاقي إطاررة العسال والتكميك رساو 
التركيز على العمل العسكري أكفر من السيامي والدبلومامي-لأن القضية المالية في رأينا هي صراع 
أراداث وين الجؤاك رو فرنيناؤ المقرب + صسحيع أن البذيدات الأففينة فى متطفة الناخل قتظلب 
أحيانا العمل العسكري فقط لكن الرهفان على هذا العام ل قد لا يكون مفيدا وصالحافي كل 
الأمسوال قلا يكن القضاء على الفقرو النبيذا والقيرؤنيات الأفرق بالديانة الفسكرية: 
فالهراقن اكتمك ت إغراء اكوك ول كافضينة لا مج الو معت لله الودنواف الأب #عصوض ا مه 
وجود أطراف أجنبية تعمل على الرفع من مستوى الهديدات في المنطقة لخدمة أجندتها 
الجيواستراتجية في المنطقة. 


لكن الإرهفاب في منطقة الساحل ما هو إلا تهديد واحد من بين التهديدات الكثيرة و المتنوعة في 
هذه المنطقة . فهناك الجريمة المنظمة المرتبطة با متاجرة بالأسلحة على خلفية انتشار الأسلحة 
القادمة من ليبيا وأيضا المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) القادمة من أمريكا اللاتينية عبهر 
خليج غينيا مرورا بغرب إفريقيا وصولا إلى الساحل ثم المغرب العربي نحو أورويا . وطريق أخر 
للمخدرات اللينة القادمة من المغرب عهمر البوليساريو -الصحراء الغربية- وموريتانيا وصولا إلى 


'- شاكر ظريفء البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية التحديات و الرهانات »رسالة 
ماجيستر منشورة (باتنة» جامعة الحاج لخضر -كلية الحقوق؛ شعبة العلاقات الدولية؟٠٠؟٠/١١١53).»‏ ص,47. 
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الساحل و المي تقتضي عبورها وجود أيضا متاجرة بالبشر و بالأعضاء خاصة على مستوى المناطق 
الأقل وفرة اقتصاديا و الأقل أمنا وطنيا. 


يمكن القول أن اهتمام الجزائر بمنطقة الساحل يعود بالدرجة الأولى إلى الأزمات المتعددة المي 
تعرفها المنطقة و تأثيراته ا المحتملة على الجزائر خصوصا أزمة مالي. وبالتالي فان اهتمام الجزائر 
بالمنطقة يقوم على العامل الأمضمي الذي له الأولوية القصوى في السياسة الجزائرية. فمن خلال 
دراستنا للواقع الأمني للساحل الإفريقي اتضح بأن هذه المنطقة تعاني من العديد من المشاكل المي 
تجعل من الوضع الأممي فها غهر مستقر. حيث تنتشر الجريمة المنظمة بكل أشكالها والأنمات 
الداخلية ومشاكل الأقلياتء إضافة إلى التنظيمات الإرهابية المي لجأت في الآونة الأخيرة إلى منطقة 
الساحل الإفريقي” 


0) 


لهذااعتهرت الجزائر أن منطقة الساحل هي التهدي دالأول للأمن القومي الجزائري وهو ماأثبتته 
حادثة حقل "تقنتورين" الغازي( .: كلم جنوب شرق مدينة عين أمناس ولاية اليزي في ١1‏ جانفي 
07٠).ء‏ ومن هنايظهر اهتمام الجزائر بمنطقة السساحل من خلال مكافحة الإرهاب والعوامل 


المبدكة للسله و الأمى :ف الجراس خصوضا وق افريقيا عبوياا" 


كل هذا أدى إلى إنشاء تصور مشترك بريادة جزائرية في الوق ت الذي كانت فيهدول منطقة 
الساحل والصحراء الإفريقتية قطعت خطوة نوعية جديدة باتجاه توحيد جهودها لمواجهة الظاهرة 
"الإرهابية" وذلك بتنصيب قيادة عسكرية مشتركة تتولى التنسيق الأممي والاستخباراتي والعسكري 
بين الأجهزة المكلفة بمقاومة "الإرهاب" وملإحقة عناصر "القاعدة" في المنطقة والنذين حوّلوا 
نشاطهم بشكل لافت نحو الصحارى الشاسعة مققربين من السواحل الغربية لإفريقياللهزود 
بالأسلحة عبمر المحيط ودمج أنشطهم بأنشطة مهربي المخدرات لتوفير الأموال. فضلا عن عمليات 
خطف الرهائن والحصول على الفدية. 


يتمثل البيكل الجديد في غرفة قيادة مصغرة للعمليات العسكرية تشترك فها كل من الجزائر 
ومالي والنيجر وموريتانيا وتحمل اسم “لجنة الأركان العملياتية المشتركة”. وقد تمخضت عنها 
افطل ةفيتراست"العي كم الاشناى علب الغلال المسباع شاد جيدوكن الدول الأرحو في 4 اوت ف ,ا 
والعبى ليفط قبرار| مركا ب ناهر كدر قياذة للتتسيق الأنقي والع كرض اللشبة لك رون فيه 
فنيئة '#متراست" الم خرادية الجراعر هئ اب هاء هدق 1١‏ طون إلى فاون فسليباق والدئ 
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تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


تدعم بوحدة الاتصال و التواصل على المستوى الاستعلامي وأصبح يسدى بدول الميدان في 5.١١‏ 
(الجزائر . مالي , النيجر وموريتانيا) مع اعتراف دولي بإنشاء منطقة إقليمية للأمن!"". 


تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أهاتعيش في ساحل 
من الأنمات الممتدة غلى حدود تتجاوز 117157 كلم وهذا الساحل الأزماتيء يرتبط بعهدد من 
المعضلات الأمنية أهمبا ه معضلات كبرى تتمثل أساسا في: 


صعوبة بناء الدولة ف هذه المنطقة. 
٠‏ ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية. 
٠‏ بنى اقتصادية هشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر". 


ضعف الأداء السياسي و الدولة الفاشلة؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانياء ومالي والنيجر. 


00 


٠‏ انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي 


وهذه الأشكل الجديدة للعنف تؤكدها تقارير الأمم المتحدة المي تحصي ما نسبته من .9607 إلى 
من المخدرات الصلبة تمر عهر هذه المنطقة,. كما أنها تش كل ثاني أكبر أسواق الأسلحة 
الخفيفة وتشير. تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخفيفة التابع لبر نامج المعهد الأعلى للدراسات 
الدولية بجنيف في تقرير سابق إلى أن هناك حولي ٠٠١‏ مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية. 
كما أن ٠١‏ بالمائة من الأساحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والمي 
تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجرء إن عين الجزائر على استقرارها وهي المي خاضت حرباً عويصة 
استتزافية فيد مايسدىى "بالإرقفاب" ولدة ١٠١سنوات‏ "الكشرية السوداء". وغيغبا الثانية على 
التحرك الإفريقي ذو البغى السياسية والاقتصادية البشة والمي تشكل ما من شأنه نقل جميع أتواع 
الفشل الأزماتي والدولاتي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن الجزائري*". 


* الوضع الأزماتي في منطقة الساحل. 
بيقن الساخل الإقريقي ظواهر شطسرة قلت في تفكني الجريسة النطسة والإرمات :واوسات داعلينة 
الأمن في هذه المنطقة المي لم تهدأ رغم بعض المحاولات المي أثمرت اتفاقيات سلام لم تنعكس 


مباشرة على واقع المنطقة. 


ع 26 


فد 352 5 
- بوحنية قوي .مرجع سابق.ص.” .٠١‏ 
*"-المرجع نفسه. 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


من أهم المشاكل المي تعاني منها منطقة الساحل الإفريقي هي مشككلة ممرات و طرق التهريب المي 
تسيطر علها جماعات الهريب و المتاجرة بالأسلحة و المخدرات و البشرء حيث عرفت هذه 
الظاهرة انتشارا خطيرا في المنطقة وهي ظاهرة ليست بجديدة في المنطقة . 


جذور نشأة معبر الهريب الدولي في منطقة الساحل الإفريقي بدأت مع استغلال القذافي لطرق 
القوافل التقليدية -الهي يسيطر علها الطوارق والقبائل العربية الأزوادية من جنوب ليبيا وحتمى 
شرق موريتانيا وشمال مالي- لإيصال السلاح والمؤونة والعتاد إلى مقاتلي جهة البوليساريو؛ دون 
غلم الحكومة الجزائرية؟ الأمر اندي كاه أن يفول إلى أزمة دباوفاشية يبي البلندين: وقلال عفدي 
الثمانينات والتسعينات تحول هذا المعهر إلى تهريب الساع الغذائية والبفزين من الجزائر وليبيا؛ 
هذه السلع المدعومة من الدولتين. وغدت مدن غات والقطرون (في ليبيا). وجانت وتامنراست (في 
الجزائر). وأغاديس (في النيجر). وتازواتن وكيدال وغاو وتمبكتو ومنكي (في مالي) محطات مزدهرة 
لتجارة اسلو والمواة المبرة من الخارفق الجزاسر ولييياة الآ ان داك العشيية النوقام بالجزائر 
جعلت الجيش الجزائري يُحكم قبضته على ممرات الهريب ومعابره الحدودية؛ لتصاب تلك 
الفجارة يزكوة وسفقلض تقناطرا بف كل لأفنيث لتضر ف عق سيق التدرفق» وازة اذ النشاظ قيبا يشسكل 
كثيف مند عام 7١.5‏ '. 


المرحلة الممتدة من ١٠٠١5‏ حتى ١.١١‏ 


شرفت سق الزهلة بالجفيسةة السبحة لمجيارة اوراس هيت سين خلال سن اسان #لالايسة 
المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية والمتجبة إلى أوروبا؛ وذلك بعدما غير الممريون في بوليفيا 
وكولومبيا وبيهرو وجهتهم من أميركا الشمالية إلى أوروبا الغربية؛ بعد الإجراءات الأمنية الصارمة المي 
اسبعيبا الولأينات اللفحدة النى لاك كتيى ا من تحهم اللشوراف وقدفق] إلى أميركنا الهالية: ولأسنيما 
صنف الكوكايينء وكانت دول غينيا بيساو وموريتانيا ومالي والسنغال المحطات الرئيسة الأولى 


لتهريب هذه المخدرات إلى أوروبا عبر موانئ المغرب والجزائر وليبيا' . 
المرحلة الممتدة من 5.١١‏ إلى1١.٠‏ 


عُرفت هذه المرحلة بالبجرة غير الشرعية المتجهة صوب القارة العجوز عبر ليبيا؛ إثر سقوط نظام 
القذافي. وسيطرة الميليشيات المساحة على مقاليد الأمورفي معظم المدن الليبية؛ حيث شهدت 


''- الحسين الشيخ العلوي» منطقة الساحل الإفريقي ومعبر الموت الدولي» مرجع سابق.ص.5٠.‏ 
''- المكان نفسه. 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


منطقة القرن الإفريقي ومنطقة البساحل الإفريقي معدلات قياسية لتدفق المماجرين غيير 
الشرعيين. سيطرت على معظمها التنظيمات الجهادية المتطرفة في الساحل الإفريقي أوداخل 
ليبياء كماتزايدت كميات المخدرات الهربة عببر السواحل الليبية إلى أوروباء ولم تعد تتوقف على 
الكوكايين القادم من أميركا اللاتينية؛ بل أضيف إليه البيروين القادم من أفغانستان عبر طريق 
إيران واليمن والصومال وتتزانيا وكينياء يتجه جزء منه إلى الأسواق الإفريقية في جنوب إفريقيا 
ونيجيرياء والجزء الثاني يرب عبر السودان وتشاد ليصل إلى ليبيا؛ ليتم لاحقًا تهريبه إلى أوروبا . 


© التدخل الخارجي في المنطقة 


تعتهر دول منطقة الساحل الإفريقي أحد أبرز جهات الصراع المصاحي الدولي في إفريقيا وأحد 
اهعبات التفاقين اللوول علب البووات ولا ارات ف لكل معدي مالم هينات المبراة الندوق 
في المناطق المتبقية عبر العالم بين القوى الكبرى. 


تجسّد دول منطقة الساحل الإفريقي رقعة جغرافية ملائمة لتفسير معادلات التنافس الحاصل 
سياسات الدول الراغبة في التمحور حول الأنظمة السياسية لمنطقة الساحل الإفريقي. 


تمشثل منطقة الساحل الإفريقي إحدى الفضاءات الجيوسياسية في حسابات الصراع الدولي 
الجديد والقوى الخارجية المي لها تطلعات نفطية في المنطقة (بالإضافة إلى الرغبة في السيطرة 
على موارد طاقوية أخرى). وكان للتحولات المي أفرزتها الصراعات الإثنية والداخلية في المنطقة 
المي جعلت من المنطقة بؤرة للهديدات الأمنية تأثيرا كبيرا في التواجد الأجنمي في المنطقة سواء من 


خلال قواعد عسكرية أو شركات استثمارية خصوصا في مجال النفط و الغاز واليورانيوم. 


وفي اطار التنافس بين القوى الكبرى على التمركز في هذه المنطقة تسارع فرنسا في اطار الاتحاد 
الأوروبي الى ضمان مص الحها و حمايها في مواجهة الشركات الدولية في المنطقة.حيث نجد 
الشركات الأسترالية و المندية وشركات كوريا الجنوبية تستثمر في اليورانيوم بالنيجر وكذلك قطر 
بتروليوم في استغلال البقرول في موريتانيا وشركات ألمانية (!21طا5:ع:0 القاوع/010)والاسبانية 
(1ه5مع)والمي تقوم بعمليات تنقيب في الساحلء وإيطاليا بدورها حاضرة في ليبيا بحكم علاقاتها 
كدولة استعمارية. كما عملت على تقوية علاقاتها في مالي من خلال عمل شركتها في قطاع الطاقة 
ومنها شركة الااهذا بالإضافة إلى الصين المي تستثمر في التنقيب على البقرول في مالي. وتتواجد في 


'"-المرجع نفسه. 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


موريتانيا والنيجر. شركة غاز بروم الروسية وجدت نفوذا لها في المنطقة من خلال الجزائر 
ونيجريا حيث أمضت فى سنة ٠١١١‏ اتفاق مع النيجر من أجل البحث واستغلال اليورانيوه"" 

أن الجزائر وبموقعها الاستراتيجي أصبحت مطالبة أكر فأكثر بمراجعة علاقها مع دول الجوار خصوصا في 
الجنوب حيث المشاكل و التهديدات المي تعاني منها منطقة الساحل الإفريقي تتفاقم بشكل سريع و خطيدر دون 
اهتمام كبيدر من المؤسسات المسؤولة عن الأمن القومي الجزائري بشقها السيامي والعسكري المي لا تتحرك إلا 
في إطار رد الفعل والتركيز على العمل العسكري أكثر من السيامي والدبلومامي . 


خلاصة 


إدراك الغرب للأهمية الاستراتيجية للساحل ليس أمرا مستحدثاء إنما الجديد هو شمولية 
الساحل بعمقه الاستراتيجي لعقدة اللاأمن الغربي. ففي الوقت الذي اتجهت فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية نحو تبغي مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل 
تحديداء تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرنها الكولونيالي 
أو التقاسم مع الاتحاد الأوربي بحثاعن الشرعية الرسمية والشعبية لدعم التدخل في ظل 
المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية . 


منذالقرون الوسطى عرفت المنطقة صراعات لأسباب مختلفة مها؛ حول المياه ومناصطق الرعي 
والزرع. وصراعات بين البدو والحضر.ء وبين العرب والبربر والقباكئل الزنجية. وبين معتنقي 
الديانات المختلفة. وبعد استقلال الدول الواقعة في ساحل الصحراء خلال أعوام الستينات من 
القرن العشرينء. عادت إلى النزاعات القبلية والإثنية,. وإلى الصراع حول السلطة السياسية. وإلى 
النزاعات الحدودية فلم تنعم بفقرات طويلة من الاستقرار الأمغي والسياميء رغم محاولاه ا نتيجة 
الضغوط الخارجية ‏ الانتقال إلى الحكم الديمقراطي في نهاية القرن ذاته. إلا أنّ الوضع بات 
مرشحا للمزيد من المخاطر وما تشكلّه على وضع دول الجوار وأمها وسلامتها.ء أصبحت المنطقة 
ذات استراتيجية محورية بعد اكتشاف النفط فها. وبالتالي ستكون منطقة أخرى تعؤول عللها 
الدول المستهلكة بكفرة للنفط كالدول الصناعية الكبرى الهي سيتعزز اهتمامها بالمنطقة,. ناهيك 
عن مادة اليورانيوم في النيجر المتوفرة بنسب كبيرة. 


'"-جلال رأفت. " السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء ".السياسة الدولية .العدد ١45‏ .جويلية 
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تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


أليس عامل عدم الاستقرار الأمضني في ص حراء الساحل الإفريقي يؤثرسابا على استقرار 
الشركات النفطية ونجاحها؟. 


تساؤل لأجل الوصول إلى إجابة غير تلك المتوقعة, بملإاحظة عميقة للوضع والرجوع الى تاريخ 
المنطقة وتاريخ الأزمات وإدارتها . يمكن القول أن اكتشاف الموارد في الإقليم جعله مرتعا للأزمات 
الأمنية:, إِنّ الأزمات السياسية والاقتصادية في مختلف دول العالم وفي البحث عن أسبابها وبواعتها 
الحقيقية نجد الكثير مها مرجعبا إلى دول تريد أن تستحوذ على الموارد كليا أم جزئيا دون قيودء 
وطريقة افتعال الأزمات المي استعملت لأجل كسب موارد ومشاريع في الدول خاصة تلك المي لا 
ترغب حكوماتها بتسهيل الاتفاقيات في المجال التجاريء فإِنَ مستقبلها عسير. بحيث تصبح 
حكومات تلك الدولة هي من تله ث وراء المشاريع القديمة وتدعوها لقبول الاستثمار على أراضهاء 
عندها ستأخذ تلك الشركات الكمرى وقتا للرد وتطلب تسهيلات أكفر من التسهيلات المطلوبة في 


الماضي. 


قائمة المراجع 


تطوّر الأزمة في منطقة الساحل الإفربقي وأبعاد اهتمام الجزائر بالمنطقة د. محمد الأمين بن عائشة 


باللغة العربية 
ا. الكتب: 


-١‏ حمدي عبد الرحمن. أفريقيا والقرن الواحد والعشرون - رؤية مستقيلية (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات. /1991). 

؟- حمدي عبد الرحمن, أفريقيا وتحديات عصرالبيمنة: أي مستقبل؟ (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ /ا١٠3).‏ 

عمران أبو صلاح أبو قيلة. دور الجماهيرية في إفريقيا( طرابلس :جامعة عمر المختار. 70.5). 


اا. الدوربات: 

-١‏ عز الدين شكريء 'أزمة الدولة في إفريقياء" السياسة الدولية» ع. ٠١١‏ لأكتوير :)١1597‏ ص 
ص. 48 -18. 

١45 جلال رأفت. " السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء ".السياسة الدولية .العدد‎ -١ 
.5٠٠١١ .جوبلية‎ 

-٠‏ الحافظ النويني» أزمة الدولة ما بعد الإستعمار في إفريقيا: حالة الدولة الفاشلة( نموؤذج 
مالي)»مجلة المستقبل العربي»عص.”٠.‏ 

2631832 _5]3081_422 نام رذع اء 1 كظ2032156ع/ عاناطها. 010. 5ناقك. الاللالنا// :مأاطا 
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4- - بوحنية قوي » إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات الأمنية في الساحل الأفربقي؛ بوحنية قوي » 
» مركز الجزيرة للدراسات ٠"‏ فيفري .7١١7‏ ص.7١.‏ 
7171 00ا0 مم . 0165لا أ5//:مأاطا 
001.. 21/01 


الا. المذكرات والرسائل الجامعية: 
-١‏ رضوان بروميء «الدمقرطة والحكم الراشد في أفريقيا: دراسة في المداخل النظريةء الآليات والعمليات» 
ومؤشرات قياس نوع الحكم.» (رسالة ماجستر في العلوم السياسية. جامعة العقيد الحاج لخضرء 
باتنة .7١ ١9‏ 
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-شافرظ فق : العنه الأفين الموات يق في متتافة البوتاخل و العم اء الإفريفيتة 
التحديات و الرهانات.رسالة ماجيستر منشورة (باتنة. جامعة الحاج لخضر -كلية 
الحقوق. شعبة العلاقات الدولية5..٠؟5/١١١50).‏ 
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موقع البجرة المغربية الشرعية في أوردا ضمن التحولات الدولية الراهنة د. هشام بولنوار 


موقع المجرة المغربية الشرعية في أوريا ضمن التحولات الدولية الراهنة 
قراءة في متغيرات ما بعد سنة ١١١١‏ 


111161112101131 أ2ع:1:1نان) 112 111 111:026كآ 12 1013 ل تعتمتسا سدءعء5101:0 عا متسزانوء.1 
1 'خلنع5 ماع21 5ع1121د؟ عط 20ع] دععضقطن) 


ف هشام بولنوار 
جامعة القاضي عياض مراكش المغرب 
.72100 © متقطء تطامطعقط 
الملخص (باللغة العربية) : 


يكتبسي موضوع التحولات السوسيواقتصادية و الثقافية للمهاجرين المغارية 3 أوريا أهمية آنية و مستقبلية. سواء بالنسبة للمغرب أو 
لبلدان الاستقبالء. و ذلك على ضوء تطور خصائص هذه البجرة و ضخامة حجمها و تطور المشاكل التي تطرحباء إذ شهدت هذه البجرة 
قي الآونة الأخيرة تغييرات جذرية في أبعادها و مميزاتهاء الثشيء الذي أدى حتما إلى تغيير النظرة إلها و الخطاب حولها. 


الكلمات المفتاحية: المباجرون المغاربة؛ الاتحاد الأوربي؛ التطورات الدولية؛ حقوق المهاجر؛ العنصرية. 


45517021 : 


0251061 15 6م10تاظ 112 13215ع تستطا طتدعء11010 01 5عع مقط 161521ناء 320 عتلطامامعء-10هء50 عط [1' 

عطا 01 1101100 101 اعطااء ع1572011320 21210201121م 01 15 غ1 , عنا155 11011 320 اأتاع كتاكت 01]316م1102 له 35 
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,رقغطع1]آ أممتاع8/1 ,دأمعططامماء77ع0 1261026100221 ,ممتمنآ دعم متتتاظ ,وأمواع تسمنحط] مدعء 1/1010 


مقدمةه: 


أصبحت البجرة إلى دول الاتحاد الأوربي تطرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالتنمية و الأمن و حقوق الإنسان 
و الاندماج. حيث كانت القارة العجوز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في حاجة ماسة إلى سواعد و عقول المهاجرين 
للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحربء و مازالت هذه القارة حتى الآن تتأرجح بين الحاجة إلى المباجرين لتعويض 
النقص الحاصل ف اليد العاملة في بعض القطاعات الإنتاجية. و هو الأمر الذي يلقي بظلاله على السياسات الأوربية 


موقع البجرة المغربية الشرعية في أوردا ضمن التحولات الدولية الراهنة د. هشام بولنوار 


تجاه هذا الموضوع على المستويات الداخلية و الإقليمية و الدولية. فالمعطيات والتقارير والإحصاءات المتعلقة برصد 
الظاهرة وتشخيصها تشير إلى أن قضايا المجرة نحو القارة الأوربية شهدت تطورات مهمة ومتسارعة في السنوات الأخيرة, 
و لاسيما مع ارتفاع عدد المماجرين اللاشرعيين و اللإجئين الذين تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الأوربية. 

ويعتبر المغرب من أهم المناطق الموفدة للهجرة نحو أوروباء فإذا كان خلال المرحلة الاستعمارية قد شكل مقصدا 
لأفواج مهمة من المهاجرين القادمين من بعض الدول الأوربية. فإنه تحول بعد ذلك إلى مصدر لليد العاملة و خاصة في 
اتجاه دول الاتحاد الأوربيء و قد أصبحت هذه البجرة ابتداء من ستينيات القرن الماضي ظاهرة مجتمعية بارزة. و هي 
اليوم تشكل نظرا للأهمية التي أصبحت تكتسها موضوعا يكاد يتناول يوميا في وسائل الإعلام و المنتديات و الملتقيات. 
حيث تتناول جميع حيثياته الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. و مع تكون جالية مغربية مهمة في حجمهاء أصبحت 
هاته تشكل مكونا أساسيا في العلاقات بين ضفتي المتوسطء و خاصة بعد أن تحول المشروع المجروي بالنسبة 
للسواد الأعظم من المماجرين من مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة. و لكن رغم هذا التحول ظلت الجالية المغربية على 
ارتباط وطيد مع بلدانها الأم على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بالرغم من الأوضاع المزرية و أشكال 
العنصرية التي تعيشها في بلاد الممجر. 


و من ثمة. يكتسي موضوع " الماجرون المغارية المقيمون بأوربا بصفة قانونية " أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات 
البيكلية التي أصبح يشهدها المماجرون المغاربة في الدول الأوربية, المرتبطة بالمعطيات الديمغرافية الجديدة و بأوضاعهيم 
القانونية و السوسيواقتصادية و الثقافية للمباجرينء بالإضافة إلى تطور المشاكل التي أصبحت تطرحها هذه الهجرة. 

و تأتي أهمية هذه الدراسة أيضاء بالرغم من أن قضية الهجرة ليست بالجديدةء لكون تداعياتها و تأثيراتها على 
الساخة الدوتيةى الاقليبية ساطدق روما بقه يوك كذ وحيدمن الشرورزى مفاعفة الامسام يا تعاصية أق الموضوة 
يصير خبيناننا ق كدليل ناكصهدمى الناحية السياسة و الاترائيجية 


فماهي إذن طبيعة التحولات الإقليمية التي أثرت على ظاهرة البجرة الدولية عموما؟ و ما تأثير هذه التحولات على 
أوضاع المباجرين المغاربة المقيمين بأوروبا على وجه الخصوص بعد الأحداث المتعاقبة التي عرفتها أوروبا بعد سنة ١١1١٠؟؟‏ 

للإجابة على هذه الإشكالية. ستسعى الدراسة إلى مقاربة أوضاع المهاجرين المغاربة بأوروبا في الفترة ما بعد سنة 
١‏ إلى حدود الآنء على ضوء المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية والأوربية من أحداث خلال هذه المدة و التي 
بدون شك أثرت على وضع هؤلاء المماجرينء بالرغم من أن قضية الهجرة و المماجرين عموماء كانت و لاتزالء. تمثل رهانا 
سياسيا بالنسبة إلى الحكومات و الأحزاب في الدول الأوربية. إلا أن كسب هذا الرهان غالبا ما يتم على حساب حقوق 
هؤلاء المماجرين. 


أولا: السياق العالمي الجديد للهجرة الدولية 


عع 1 
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عرفت الهجرة الدولية بمختلف أنواعها و أشكالها منذ بداية القرن الحالي )١١(‏ تغيرات جذرية شملت مختلف 
جوانبها و أبعادها و محدداتها؛ فعلى المستوى الجيودينامي. سجلت التدفقات البشرية ارتفاعا ملحوظا على الرغم من 
سياسة التشديد و التقييد التي تتبعبا دول الاستقبال.. فبعد أن كان عدد الماجرين لا يتجاوز السبعين مليون مع بداية 
ستينيات القرن العشرينء و ١٠١‏ مليون مباجر سنة .2٠٠١‏ فحسب تقديرات هجرات العالم الذي تصدره منظمة 
البجرة الدولية. فإن عدد المباجرين الدوليين حول العالم قدر ب 250 مليون مباجر حالياء و إذا تابع هذا الرقم نموه 
بنفس المعدل الذي نما خلال ١٠١‏ عام الماضية: فإنه سيصل إلى 05+ مليون مباجر بحلول سنة .00.؟. 


و تفيد التقارير الدولية الحديثة و المعنية بالمجرة الدولية. و بالأخص تقرير اللجنة الدولية للبجرةء' و التقارير 
السنوية لمنظمة البجرة الدولية. و تقارير منظمة التعاون و التنمية (05260). و تقارير البنك العالميء باتجاه حجم 
البجرة للعمل خلال الفترات الأخيرة إلى التزايدء كما يتوقع تناميها أيضا خلال الفترات التالية. حيث تزايد عدد المهاجرين 
في العالم خلال الفترة ما بين ١115٠0‏ و ٠٠١5‏ بحوالي 5" مليوناء و يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز عدد المهاجرين على 
مستوى العالم أزيد من ١0١‏ مليونا سنة ٠١١8‏ وهو أعلى مستوى له على الاطلاق. 


وتتجه معظم هذه البجرات الحديثة إلى البلدان المصنعة الغربية. حيث يهاجر واحد كل ثلاثة إلى إحدى الدول 
الأوربية. و يوجد واحد كل أربعة مهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية.. أما من حيث التطورات التي طرأت على البعد 
النوعي للتدفقات الهجروية الدولية. فيمكن القول أن طبيعة هذه التدفقات أصبحت غاية في التعقيد نتيجة التحولات 
الدولية التي عرفها المنتظم الدولي مع بداية التسعينات من القرن الماضيء و التي أفرزت ظهور موجات جديدة من 
البجرات الدولية أكثر تشعبا و تنوعا. 

و تحظى البجرة هذه الأيام بأهمية بالغة في المناقشات السياسية على الصعيد الدولي جراء ما تشهده الساحة 
الدولية من تغيرات اقتصادية و سياسية و اجتماعية. و قد دفع اتساع المجرة و تعقيدها الدول و المؤسسات الدولية و 
المجتمع المدني إلى العكوف على دراسة التحديات و الفرص التي تحويها هذه الظاهرة الاجتماعية. و كذلك على الحلول 
المناسبة التي يجب تقديمها. 

فقد كان للأزمة المالية و الاقتصادية التي عصفت بالأنشطة الاقتصادية في دول الشمال الأوروبي كما في الجنوب 
التي تفجرت سنة :7٠٠1/‏ أثر سلبي كبير على الاستيعاب المني و الاجتماعي للمباجرين على الرغم أنها تختلف باختلاف 
البلد و المنطقة الجغرافية. فمعظم الخبراء و المحللون الاقتصاديون أكدوا أن عددا كبيرا من المماجرين فقدوا وظائفهم 
و أحيلوا على البطالة بسبب إغلاق المصائع و الشركات بالدول الأوربية: و يمكن القول أن الأثار السلبية الكبرى التي 
خلفتها و مازالت تخلفها الأزمة المالية على المماجرين هي كالتالي: 


.11 -غربي محمدء " في قضبايا المجرة الدولية". شؤون استراتيجية العدد الثاني. مطبعة الخليج العربي. تطوان. السنة الأولى. (دجنبر/ يناير 095٠؟). ص‎ ١ 
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.19 2010(,2 ,2550165 أت 20ةتتامء علاعططةامصصا ,رععصمط) ,ععصفكء :101 
" - البجرة في عالم مترابط: اتجاهات جديدة للعملء تقرير اللجنة العالمية للبجرة الدولية. (أكتوبر :)١٠١8‏ ص .١‏ 


؟ - جامعة الدول العردية» التقربر الإقلي جرة العمل العربيةء (إدارة السياسات السكانية و الهجرةء القطاع الاجتماعى»: 2)5٠١5‏ 25 
و : عر ا 2 2 إذارة. السد يه و ع8 عي ص 
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فقدان الوظائف. وخاصة ف مجالات البناء و التصنيع والخدمات و السياحة؛ تخفيضات ف الأجور. و 
ظروف أسوأ في أماكن العمل. فضلا عن التخفيضات في توفير الخدمات الاجتماعية التي تؤثر على نوعية الحياة للمهاجر 
و صحتهة؛: 


خطر التمييز و كراهية المباجرين الأجانب على أساس التصور بطريق الخطأ أنهم يأخذون وظائف العمال 
المحليين في قطاعات سوق العمل و خاصة ذوي المهارت المنخفضة؛ 


عودة المباجرين العاطلين عن العمل إلى بلداهم الأصلية؛ 
انخفاض في تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية بسبب فقدان المماجرون لوظائفهم. و قد أشار البنك الدولي 
إلى تأثير الأزمة المالية على تحويلات الأوراق المالية. موضحا أنها في تراجع.' 


اعتماد المزيد من السياسات المقيدة للبجرة لحماية سوق العمالة المحلي. و استجابة لدعوة تخفيض العمالة 


من جهة أخرى. حظيت قضية البجرة غير الشرعية إلى البلدان الأوربية باهتمام خاص منذ مطلع العام 27١١١‏ 
نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من عدم وجود استقرار أمني و سياميء. تدفع بمواطنها إلى الهروب من الفقر و 
البطالة و غياب الأمل في المستقبل إلى التطلع نحو أورباء مستغلة ضعف الرقابة الوطنية على الحدود. في ظل انهيار 
فؤيتسات الذولة. 


و تمثلت إحدى الانعكاسات المباشرة للانتفاضات الشعبية ببعض البلدان العربية في تزايد أعداد المباجرين إلى 
أورباء إذ كشف تقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللإجئين التابعة لهيأة الأمم المتحدةء أن ثورات البلدان العربية 
رفعت من أعداد المباجرين إلى أورباء حيث تجاوز عدد طلبات اللجوء في النصف الأول من عام 7١١١‏ مائة و ثلاثة و 
عشرون )١17١7(‏ ألف طلبء بنسبة زيادة 96917 مقارنة مع النسبة المسجلة في الفترة نفسها من عام .5١٠١‏ فيما شهدت 
عمليات عبور البحر المتوسط من قبل هؤلاء اللاجئين تراجعا واضحا في .7١١7‏ إذ أحصت منظمة الهجرة الدولية 7757 
الفاو١.؟‏ شخصا وصلوا الى السواحل الايطالية واليونانية. أي أقل بثلاث مرات عن العدد الذي سجل في .5١١١‏ 


وجدذت هذه الموجة من البجرة إلى أوربا أحد البواجس الجوهرية التي كثيرا ما أرقت يلدان الاتحاد الأوربي: كما 
أكارت الكفيو من الجنال«بل تسبيف ف انقسامات :داخل الاتحاد الأوري حيال التعامل مغ هذه القضية وهو ما فيس 
بصورة جلية في النزاع الفرنسي - الإيطالي. فقد كان لنجاح أكثر من ١5‏ ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلى جزيرة 
لمبيدوزا الإيطالية. و قرار الحكومة الإيطالية بمنح غالبيهم بطاقات إقامة لمدة ستة أشهر ( بما يسمح لهم بحرية التنقل 
داغل اليلدان الأوربية الأعضاء في اتفاقية شنغن) بمثابة شرارة أشعلت الخلاف.يين الدول الأوربية.. خاصة بعد رقض 
فرنسا السماح لبؤلاء المباجرين بعبور الحدود الفرنسية - الإيطالية» ثم إعلانها في ٠١‏ أبريل ٠١١١‏ وقفا مؤقتا لأحكام 
اتفاقية شنغنء و إغلاق حدودها الساحلية مع إيطاليا. و لم تتوقف تداعيات هذه القضية عند حد العلاقات الأوربية 


١‏ - لمزيد من المعلومات حول أثر الأزمة المالية على التحويلات المالية للمهاجرين أنظر: 


له كتكتك ل[وتعسصفسظ لقطماع عط ..مستسسل كععصداغتسع1]8 له سمنمتيع811 بمطند] متلتطط - تعامن ]1 تزعتاعل عمستطممط] أعع زد 
(2012 ,0.)0آ اماستطعهة؟١‏ عتلصدظ 70110 عغط1) ,لسموعآ 


.7 المنظمة الدولية للبجرة. أثرالأزمة المالية العالمية الراهنة. (منشور نبذة عن سياسة المنظمة الدولية للهجرة /013» يناير 5١١٠)ء ص‎ - ١ 
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الثنائية. بل تعدته لتطرق أبواب الكيان الأوربي الموحد. و تهدد أهم و أبرز مبادئه الأساسية وهي مبدأ حرية التنقل في 
جميع أرجاء الاتحاد' 


فقد أعادت دول اتفاقية شنغن إدخال نقاط مراقبة عبر الحدود في حوالي ١‏ منطقة مختلفة منذ العمل بنقاط 
المراقبة الحدودية لأول مرة عام .١115‏ وتتيح لها القواعد الحالية وضع هذه النقاط للحفاظ على الأمن الوطني أو النظام 
العام. مثل الحاجة إلى ترتيبات أمنية خاصة في الدورات الرياضية الكبرى أو القمم الدولية. ولكن توجد لدى بعض 
الحكومات الرغبة في تخفيف هذه القواعد أو توضيحها لكي تتمكن من إقامة نقاط مراقبة عبر الحدود من جديد على 
نحو أكثر سهولة»ء وفي غير ذلك من الظروف الأخرى. وبالفعل. فقد قامت فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها من البلدان 
تدريجيا بتكثيف عمليات "التفتيش المفاجئ" من قبل قوات الشرطة على حدودها البرية منذ توسعة عام ٠٠١‏ لمنطقة 
شنغن وقد دفع القلق من هذا الشأن المفوضية أيضا بالبحث عن ترتيبات جديدة لمنطقة شنغنء ولكن ليس إلا 
للحيلولة دون العودة التدريجية إلى الحدود الوطنية في المستقبل فحسب. 


هكذا إذنء فإذا كانت التدفقات الدولية للمجرة قد سجلت تراجعا في العقود الأخيرة. فإن عدة تساؤلات أصبحت 
تطرح اليوم حول حجم البجرات الدولية الشرعية و غير الشرعيةء ذلك أن السواد الأعظم من الدراسات العلمية و 
المختصين بهذا المجال يرون بأن هذه البجرات بدأت تعرف في العقود الأخيرة تصاعدا ملحوظا جعلها تشكل أحد مصادر 
التوتر في العلاقات الدولية. و هو ما أهلها لتحتل المكانة الأولى في سياسات الدول المعنية بها و علاقاتها الخارجية. و 
لتصبح موضوعا رئيسا في العديد من الأنشطة الرسمية و المحافل الدولية. 


ثانيا: تطور الهجرة المغربية إلى البلدان الأوربية 


تعتبر هجرة المغاربة إلى أوربا قديمة قدم العلاقات بين الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط. و أخذدت 
أشكالا عديدة عبر السنوات الزمنية. فقد ظهرت هجرة العمل المغربية بأحجام مهمة مع بداية القرن .7١‏ و ذلك بتجنيد 
الاستعمار الفرنمي للعمالة من المستعمرات بدول شمال إفريقيا لتلبية حاجات اقتصاده.' 

و خلال النصف الثاني من القرن العشرين. أصبح المغرب واحدا من الدول الرئيسة المصدرة للعمالة. و 
الملاحظ أن المغاربة من أكبر و أكثر الجاليات تشتتا في أوربا الغربية. و قد استمرت وثيرة هذه الهجرة في التصاعدء وما 
لبثت أن اتخذت طابعا منتظما خاصة بعد الاستقلال. فقد أبرمت المملكة المغربية عدة اتفاقيات مع دول أوربا لإرسال 
العمالة المغربية ' لقد حدث هذا استجابة لحاجيات اقتصادات الدول الأوربية التي شهدت انتعاشا واسعا خلال المرحلة 
التي أطلق عليها " الثلاثينية الظافرة " التي تلت الحرب العالمية الثانية. ' 


.٠١ 5 ص‎ . )5١١١ طاهر أحمدء " اختبار شنغن: سياسات الهجرة و تأثيراتها في الوحدة الأوربية". السياسة الدولية. العدد الخامس و الثمانون بعد المائة. (يوليو‎ - ١ 


؟ - خشاني محمد. " البجرة النخبوية بين بلاد المغرب العربي و بلاد الاتحاد الأوربي" التقرير الاقليعي لبجرة العمل العربية. سلسلة دراسات و تقارير حول السكان و 
التنمية في المنطقة العربية. جامعة الدول العربيةء القاهرة. :)١٠١١5(‏ ص ."١‏ 


- مع فرنسا عام 1977.: بلجيكا عام :١1975‏ هولندا عام 1959. 


؛ - خشاني محمد. " البجرة النخبوية بين بلاد المغرب العربي و بلاد الاتحاد الأوربي". التقرير الاقليعي لبجرة العمل العربية. سلسلة دراسات و تقارير حول السكان و 
التنمية في المنطقة العربية. جامعة الدول العربية, القاهرة. (0.57؟). ص ."١‏ 
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وقد استمر هذا الاتجاه حتى عام ١‏ الذي حدث فيه "الانقلاب". و ذلك باعتماد دول أوريا لقوانين و 
إجراءات تضع حدا للبجرة إلهاء طاعنة بذلك ف الاتفاقيات الثنائية المنظمة للبجرة. وقد ارتبط ذلك بتفاقم الأزمة 
الاقتصادية في الدول المصنعة إثر ارتفاع أسعار النفط مع حرب أكتوبر 191/7 


و نتيجة لذلك. فقد انخفض بشكل حاد العدد السنوي للعمال المغاربة المماجرين إلى فرنسا البلد التقليدي 
لبجرة المغاربة. إذ بلغ المتوسط السنوي لعددهم 01/17 عاملا للفترة الممتدة ما بين 1910 و 7١11/7‏ بعدما دخل في سنة 
+1917 وحدها 515174 عاملا مباجرا إلى فرنسا.' إذ مثلت اليد العاملة من المغرب ما نسبته 901,7 من مجموع الشغيلة 
الأجانب في هذا البلد.” 


و ترتب على سياسات غلق أبواب أوريا أمام العمالة المغربية تحولات مهمة بدأت تظهر منذ منتصف السبعينات 
وتفاقمت مع مرور الزمنء من أبرزها تنامي البجرة في إطار قوانين " التجمع العائلي" و التي تسمح لأفراد أسر المماجرين 
بالإقامة ببلدان الاستقبال الأوربية. 


هذا النوع من البجرة شكل امتدادا للبجرة الفردية. و قد نصت عليه الاتفاقيات الثنائية اعتبارا لكون الأسرة 
تشكل " محيطا حاميا" يسهل اندماج المماجرء و قد استفاد من هذه الهجرة المغاربة الذين يقيمون منذ عقود في أورباء 
و أدى ذلك إلى تحويل البجرة من مؤقتة إلى دائمة» و غير من التركيبة العمرية و الجنسية للسكان الأجانب في مختلف 
دول الاستقبالء مما أدى إلى تشبيب و تأنيث السكان المباجرين في أوريا. هذه الظاهرة كانت بارزة في بعض الدول كفرنسا 
و بلجيكا و هولندا و ألمانياء و لكنها ظلت بطيئة في الدول حديثة العبد بالمجرة مثل إيطاليا و إسبانيا.” 


و قد شهد العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحولات مهمة في المجرة المغربية إلى أورباء فقد تنوعت بلدان 
المقصد بعد أن كانت مقتصرة على فرنسا في غالبهاء و تزامن هذا التنوع مع ازدهار اقتصادات عدد من الدول الأوربية, 
فجعلها مركز جذب.ء بعد أن كان طاردا للعمالة. كما صارت فرنسا بوابة رئيسية للدخول إلى بقية دول أوريا في إطار 
اتفاقية شنغن الموقعة في 9 نونبر 1150 إذ تنامت الهجرة إلى البلدان الأخرى و المجاورة منها بالأخص. مثل إسبانيا و 
إيطالياء فارتفع عدد المباجرين من المغرب في إسبانيا من 0817 فردا خلال سنة 1180 إلى 7178919 فردا سنة 7١.7‏ 
مسجلا تزايدا بأكثر من 14 مرة خلال ١8‏ سنة. كما تزايد عددهم في إيطاليا بأكثر من تسع مرات و نصف بين سنتي 
هذا ...)و5 ...1" 


و بموازاة هذه التدفقات الهجروية» تنامى نوع آخر من الهجرة: البجرة الموسمية. فحتى نهاية الستينات لم يكن 
هذا النوع من الهجرة مهماء لكنه تطور تدريجيا مع بداية الثمانينات استجابة للطلب المتزايد على اليد العاملة في بعض 
القطاعات الموسمية كالفلاحة و البناء و المطاعم و الفندقة. 


.2001(,19 ,2ةغ]2تمتتقط” .آ : كتتدم) ,2100 "لع تتتطل:[ 3 عع12 عم نتناكظ :1 ناه تتقجهقط ملاع ع1 ,عتستجة]8 أعصدملسهة]' - 1 


- أقلال أحمد. الدواعي التاريخية و الاجتماعية للبجرة المغربية. ( الرباط: مطبعة المعارف الجديدة. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. سلسلة الندوات و الأبحاث 
حول حركات الهجرة المغربية. .)١1999‏ ص 05. 

؟ - فياض هاشم نعمة. هجرة العمالة من المغرب إلى أوربا.. هولندا نموذجا: دراسة تحليلية مقارنة. (الدوحة: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات. ١١50؟),‏ 
0 

- البارودي عبد اللّه. المغرب الإمبريالية والبجرة. المؤسسة العربية للدراسات و النشرء بيروت. 1919. ص: 17/1. 


بع[طممعة0 عل دععته اتوم كتصنا عدوعهم ماوع 6اصذ أء كععتأم أو نتعتصد عنا1 : سمتاه نيع تسصسة :0 عتنث) رعمم سآ ,5عنان12 تاميد8 - 5 
.8 : 2001,2 


- عمي عليء "الهجرة بحثا عن العيش من أجل مقاريات حقوقية أكثر إنسانية" دفاتر مركز الدراسات و الأبحاث حول حركات الهجرة المغاربية» العدد 4» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء » (ماي آء 6 ص 3772. 
- خشاني محمد. " الهجرة النخبوية بين بلاد المغرب العربي و بلاد الاتحاد الأوربي". :)3٠١5(‏ مرجع سابق. ص 7". 
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و يوظف حاليا الموظفون الموسميون في إطار عقودء على سبيل المثال: مع فرنسا حول " عقود المبنيين الشباب" 
في ١5‏ ماي .50٠١١‏ هذا النوع من الاتفاقيات مكن الشباب المغاربة من مزاولة مبنهم في فرنساء و بالمقابل يمكن شباب 
فرنسيون كذلك من مزاولة مهنهم مؤقتا في مقاولات مغربية. 

و مع إسبانياء مكن الاتفاق الثنائي حول الشغل الموقع يوم 15 يوليوز ٠٠١١‏ من إنعاش البجرة الموسمية. وقد 
شكلت هذه الاتفاقية مرجها لإبراء فلكت اتفاقيات أخرى لاسيما الاتقاقيات الى ابرمها الحكومات الاسبانية 7 
الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات خلال الفترة التي تراوحت بين ٠٠١7‏ إلى ٠١١١‏ في شأن انتقاء و تكوين و 
توظيف عمال مغاربة موسميون في إسبانيا. 


بالإضافة إلى ذلك. أصبحت الهجرة النسوية المغربية ظاهرة بارزة ابتداء من الثمانينات. و أصبحت جزء من 
تطور الهجرة المغربية بمختلف مكوناتهاء فقد عرفت تطورا في أبعادها الكمية. إذ كانت في السابق محصورة في إطار 
التجمع العائلي لتعرف تحولات جديداء لكن مع تطور أبعاد الهجرة النسائية أخذت بعدا جديدا خاصة فيما يتعلق 
بوضعيتها في إطار سوق العمل الخاص بالدول المستقبلة.' فالنساء أصبحن بهاجرن فراداء أي خارج الإطار الأسري. و 
يتعلق الأمر هنا بفتيات عازبات و نساء مطلقات أو أرامل بل أحيانا نساء متزوجات. أمهات أو بدون أطفال. يقصدن دول 
الاستقبال بحثا عن ظروف عيش أفخبلء ' لكن هذا النوع من الهجرة يفتقر إلى المعطيات الإحصائية و الأبحاث الميدانية. 


إجمالا يمكن القول أن البجرة المغربيةء قانونية أو غير قانونية. ظلت باتجاه البلدان الأوربية معطى بنيوي سواء 
على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيوثقافي في كونها تمس مجموع مناطق البلادء كما أنه من الصعب تقييم 
حجم هذه المجرة نظرا لوجود عدد كبير من المجنسين و أهمية التدفقات غير الشرعية. 

و حسب آخر الإحصائيات المستقاة من وزارة الشؤون الخارجية و الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارجء 
وصل عدد أفراد الجالية المغربية بأوربا إلى ما يقرب من أربعة ملايين مباجر مغربي بأورباء مهم ما يقرب من مليون و 
نصف مهباجر وحدهم في فرنسا. كما تمثل الجالية المغربية ثاني أكبر جالية في أوربا بعد الجالية التركية. و قد تنوعت 
الدول الأوربية المستقبلة للهجرة المغربية. و توزعت ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا حسب ما 
شه الجدول الال :وقى احصافبات رسدية تحوى السنة 15 


جدول: عدد مغاربة الخارج المقيمين بأوربا سنة 2012 


القارة أو الدولة العدد الإجمالي الذكور الإناث 
أوريا 
فرنسا 2 1446 8 642 4 504 
إسبانيا 9 671 5 436 2252454 
إيطاليا 8 406 1 /307 7 179 
بلجيكا 9 297 7 162 2 135 
هولندا 9 385 9 264 1200 
ألمانيا 4 125 3 73 1 52 

المملكة المتحدة 1 26 3 14 1128 
تركيا 23> 37,30 531 


١‏ - بوتخيلي خديجة, " تنامي تأنيث الهجرة المغربية في سياق العولمة". دفاتر مركز الدراسات و الأبحاث حول حركات البجرة المغاربية. العدد 8 مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاءء (ماي 5١.؟).‏ ص 58. 


0 أغمد اناه 2005) بلأعناعء0”2 35هم و15 كسمل 2111 165 014 للامصمءغ5010-6 052اناءكس :1 تناد عأ6ناومء” .1 ,لاطكاطن0_ط0] - 2 
.(2006 ,018151810 ,قطتدء2220 وأصممع تمد 11000 عل مه للتاسهلاءة 
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متويفضرا 850 3726 4 4 
صربيا م "١ ١‏ 
أوكرانيا 19 48 261 
المجر 138 101 37 
الدنمرك 69 3417 2552 
النورويج 2139 4 1 1045 
التشيك 277 235 42 
بلغاريا 72 43 29 
السويد 752 4736 28606 
بولونيا 272 238 34 
النمسا 19 849 500 
ووسيا 233 13 550 
إيرلاندا 5906 621 265 
قتلندا 157 157 350 
البرتغال 2267 13 774 
رومانيا نك بذك ١‏ 
اليونان 2561 2168 7 


المصدر: وزارة الشؤون الخارجية. مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية (0865): 7.17/.7/5١‏ 


ثالثا: واقع مغارية أوروبا وخصوصية الحفاظ على البوية الوطنية 


إن من أهم التحديات المرافقة للبجرة هي تكيف المباجر داخل الدولة المضيفة. فعندما ينتقل الإنسان من 
مجتمع إلى آخرء فإنهم يتعلمون أنماطا سلوكية مختلفة لغرض تحقيق معايشتهم للبيئة الجديدة: و عادة ما تكون عملية 
التكيف تلك متعددة الوجوه. إذ يواجه المماجرون عالما جديدا في مفرداته الثقافية و معانيه.' 


و بالنظر إلى تعدد الخلفيات الثقافية و الاجتماعية و الحضارية للمهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوربي. فإنه 
دائما تثار المشكلات المتعلقة باندماج هؤلاء المماجرين في المجتمعات التي يعيشون فيهاء خاصة بالنسبة للجيل الأول منهم» 
و كذا مشكلة الحفاظ على الهوية بالنسبة لأبناء المماجرين و الأجيال الصاعدة. فقد أدت نشأة الجيل الثاني و الثالث 
في مجتمعات من أبناء الجالية المغربية المقيمة في أورباء تنشئتهم في السياق الاجتماعي التربوي و التعليعي لمجتمعات بلدان 
الإقامة, إلى إحداث طفرة نوعية في التشكيلة السوسيو-ثقافية للجالية الباجرة. و في هذا الصددء تؤكد كل الدراسات 
المتراكمة منذ عدة سنوات أن هناك تغيير و تجدد عميقين في الاتجاهات الثقافية و الأخلاقية. و في النظرة للذات و 
المجتمع الأصل خصوصا لدى فئات الشباب و الصغار. 


و إذا كان من نتائج هذا التغير إعادة صياغة بعض الجوانب من الأبعاد الرمزية المحددة للبوية الثقافية لدى 
الفئات الشابة على الخصوص. فإن هذا التغير ينتج عنه كذلك اختلاف و تباين مع تصورات الآباء الأصلية 5 
الأصيلة. قد يصلان إلى حد الخلاف و انعدام التواصل أحياناء' إلا أنه و بالرغم من أن النظم الثقافية تحكمها موازين 


./8 معمر علي عبد المومن. التكيف الاجتماعي والثقافي للمهاجرين في المجتمع الليي. الطبعة الأول (بنغازي: دار الكتب الوطنية. 5.. ؟): ص‎ - ١ 


” - الفلق عبد اللطيف. البجرة و البوية بين هاجس العودة و مشكلات الاندماجء في هجرة المغاربة إلى الخارج: ندوة عقدتها لجنة القيم الروحية و الفكرية التابعة 
لأكاديمية المملكة المغربية. الناظور ١١-١7‏ مايو 15159 (الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. مطبعة المعارف الجديدة. ١٠٠٠؟).‏ ص .١175‏ 
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قوىء. فمهما كان صمود الثقافة الأصل و قوة رفضها للذوبان في ثقافة بلدان الإقامة. فإن المنى الذي يفرض نفسه 
بالتدريج تحت إرغامات الواقع المتعددة الأبعاد يفرض خبرورة التأقلم الثقافي و السلوي لدى مختلف الفئات المهاجرة.' 

و تنبع مشكلات اندماج الهاجرين المغاربة في مجتمعات الدول الأوربية من عدد من العوامل. مثل السياسات 
التمييزية التي تمارس ضد المباجرين على أساس العرق و الدين و اللغة, هذا بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية و 
الحضارية بين هؤلاء المماجرين و مواطني الدول الأصليين.' فالعلاقة بين المجتمعات المستقبلة و المماجرين ليست علاقة 
ذات اتجاه واحد. بل هي ذات اتجاهين يعكسان تأثيرا متبادلا بدرجات متفاوتة. و على مراحل متباينة» من الجانبين. 
فالقيم الإسلامية المنقولة إلى الغرب تتفاعل بدرجات متفاوتة مع قيم الحضارة الغربية. في حين تشكل الأخيرة السياق 
الحاكم لتفاعلات الماجرين التي تتباين ردود أفعالهم و طرق تعاملهم مع هذا السياق." 


ولا أحد يشك في أن أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ قد أفرزت تداعيات خطيرة على مستوى العلاقة بين المسلمين 
والغربء ولعل أبرز تلك التداعيات بروز موجة من الحقد والكراهية والاستفزاز ضد العرب والمسلمين وخصوصا في 
صفوف أبناء الجاليات المسلمة. وتأتي هذه الأحداث لتنضاف كواحدة من أبرز المتغيرات الدولية الراهنة التي ألقت 
بظلالبا القاتمة على واقع الأسر المباجرة المسلمة على كافة المستويات. واتضحت معالم ذلك من خلال مجموعة من 
الإجراءات نذكر من بينها: 


-١‏ مراقبة المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية في الغرب. حيث تم تضييق الخناق على العمل الثقافي والديني من 
خلال مراقبة تحركات المسلمين وأئمة المساجد وأبقاء الجاليات النشطاء دعونا وثقاقيا وكذا أضعاب الكفاءات العلمية؛ 


؟- تكون صورة نمطية مشوهة عن المسلمين المقيمين في الغرب اجتماعيا وسياسيا وإعلامياء حيث يمكن اعتبار 
الصورة العامة التي تكونت في أذهان الغربيين عن الإسلام والمسلمين في الغرب سلبية إلى أقصى حد وتمخض عنها 
انتتعاش جديد لروح الكراهية والحقد وممارسة مضايقات استفزازية والاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية ومواقع 
والعمل الخيري و الجمعوي للمنظمات والبيئات الإسلامية؛ 

" - توجيه أصابع الاتهام برعاية الإرهاب إلى كثير من الأئمة والدعاة والمثقفين المسلمين وإلى مؤسسات وجمعيات 
ومنظمات ثقافية تنشط في الديار الغربية وذلك بدعوى نشر ثقافة دينية تعنف المرأة وتحرض على التطرف والعنف ضد 
السكيارة العرسة 

وعليه. يمكن القول أنه تساهم في تعميق واقع عدم الاستقرار و التمييز الذي يطال المماجرين بصفة عامة و 
المغاربة بصفة خاصة في البلدان الأوربية. عدة عوامل ثقافية نابعة من المجتمع الغربي و من سياسات الدول المستقبلة. 
فبمجرد استحضار مواقف هذه الدول تجاه المجرة.ء يتبادر إلى ذهننا مشكلة العنصرية التي يعاني منها المباجرون عموماء 
و الأقليات و العرقيات المختلفة و منها أفراد الجالية المغربية بشكل خاص. 

فالخوف من الخطر الإسلامي و إثارة الكراهية ضد الإسلام كدين سماوي و التحريض ضد العرب و المسلمين و 
المبالغة المثيرة في تصويرهم كبرابرة يعادون الحضارة الغربية المتقدمة و يصدرون إلمها الإرهاب و الإرهابيينء أو ما يطلق 


١‏ - نفس المرجع. ص:158. 
؟ - حامد ناصرء " إشكاليات البجرة إلى الاتحاد الأوربى". السياسة الدولية. العدد التاسع و الخمسون بعد المائة. (يناير ١.‏ ؟). ص 197. 
صرء ! ! لي 5و مح اير 


" - الشرقاوي باكينام. " المتغير الديني و الاندماج: حالة المباجرين المسلمين في الغرب". المجلة العربية لعلم الاجتماع إضافات. العدد الحادي عشرء مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. (صيف .)58١٠١‏ ص 155. 
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عليه " ظاهرة الإسلاموفوبيا". ليس قاصرا على الولايات المتحدة الأمريكية فقط. بل امتد ليشمل أغلبية دول الاتحاد 
الأوربي. 


فقد حظرت فرنساء بموجب القانون رقم 228 - 2004 الصادر بتاريخ 15 مارس5١٠٠٠.‏ ارتداء الرموز الدينية بما 
فيها الحجاب داخل المؤسسات التعليمية. الثانوياتء المعاهد و الكليات. ولقد تم تعميمه بموجب القرار رقم 084 -2004 
المؤرخ بتاريخ 18 مايو 2004. أما بالنسبة إلى النقاب الذي يجعل من جسم المرأة مغطى كاملا وليس وجهها فقطء فقد 
تم منع ارتداته بموجب القانون رقم 2010 - 1192 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر2010 . ليشمل تطبيقه جميع الأماكن 
العامة. وقد أثار القانونان جدلا واسعا حول مدى مشروعيتهما و بخاصة في إطار النصوص القانونية الفرنسية كإعلان 
حقوق الإنسان و المواطنة لسنة 1189.' و نفس الأمر بالنسبة لبلجيكا التي أقرت عام ٠١١١‏ قانونا يحظر النقاب. وأي 
نوع من الملابس يمكن أن يخفي وجوه الناس في الأماكن العامة. وقد أعطت محكمة العدل الأوروبية خلال هذه السنة 
(301). الضوء الأخضر لمنع الحجاب في العملء بعدما أصدرت قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنساء تتعلقان بمسلمتين 
اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجابء معتبرة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة 
خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سيامي أو فلسفي أو ديني في مكان العملء لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين 
أو العقيدة". 


و إذا تأملنا في مجموع الأحداث التي كان ضحيتها المباجر المغربي في البلدان الأوربية. نجد أن هذه العنصرية 
اتسمت بخاصيتين أساسيتين: الأولى هي أنها عنصرية دموية ترتكز على العنف. و الأمثلة على ذلك عديدة»ء تبقى أبرزها 
الأحداث الدموية التي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد الجالية المغربية القاطنة في قرية إليخيدو بإسبانيا.' أما الخاصية 
الثانية فبي أنها عنصرية يعرف فها الرفض للأجانب القادمين من دول الجنوب. و هذا الرفض يتجلى في شتى مناحي 
الحياة الاجتماعية للمباجرين المغاربة. 


وقد زادت أحداث الحادي عشر من شتنبر ٠٠١١‏ في أمريكاء و التفجيرات الدامية في مدريد و لندن. و كذلك 
بعض الأحداث كاغتيال المخرج البولندي فان غوغ (اعه6 مدلا مع1) و أحداث شارلي إيبدو و اعتداءات باريسء في 
إحداث هزة عنيفة داخل المجتمعات الأوربية. كونها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الممارساتء مما أدى إلى زيادة 
الممارسات العنصرية و المشاعر العدوانية تجاه العرب و المسلمين في مختلف الدول الأوربية." 


من المؤكد بما لا يدع مجالا للشك. أن العنصرية تمثل مظهرا صارخا للهميش الذي يعاني منه أفراد الجالية 
المغربية ف أورباء و جعلهم أكثر تعرضا للاعتداءات العنصرية. و الذي يوازيه خطاب سياسي عنصري تغذيه الجماعات 
اليمينية المتطرفة. ' فالبجرة أصبحت لها أبعاد اجتماعية و ثقافية, بحكم أن المهاجر ينقل معه إلى بلاد المجر تقاليده و 


١‏ - بوكر الدين هبة؛ " مدى مشروعية حظر ارتداء الحجاب و النقاب في فرنسا". المجلة العربية لعلم الاجتماع إضافات. العدد 5؟: مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. (شتاء 5 .)7١١‏ ص .١١7‏ 


١‏ وقعت أحداث إليخيدو (قرية توجد في ألميريا بإسبانيا) أيام هوتو/ فبراير .٠٠٠٠‏ حي قام سكان القرية بمباجمة المغاربة القاطنين في هذه البلدة. و هم في حالة هيجان 
و مسلحين بالسلاسل و العصي و القضبان الحديدية. و بدأوا بملاحقة المغاربة و أضرموا النيران في سياراتهم و خربوا مقاهههم و متاجرهم و بيوتهم و مساجدهم. 
وأصيب نحو .3 مغربي بجروح متفاوتة الخطورة في هذا الحادث. 


لمزيد من التفاصيل أنظر: أكمير عبد الواحدء المجرة إلى الموت. (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. منشورات الزمن. سلسلة رقم 58؟. ١١٠3)ء‏ ص 07. 


١‏ فضل الله حامد . "المسلمون العرب و إشكالية الإندماج في المجتمع الألماني". المستقبل العربي. العدد .٠0؟.‏ مركز دراسات الوحدة الأوربية. السنة الثلاثون. (أبريل 
4ض 11 

؛:- مصلح محمدء تفاعلات البجرة من الناحية الاجتماعية. (الرباط: مطبعة المعارف الجديدةء مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. سلسلة الندوات. ١٠٠٠):ء‏ ص 
ل" 
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عادات مجتمعه الأصلي و طرق عيشه. مما يجعل اندماجه فبها عسيرا حتى بالنسبة للأجيال المزدادة على أرض المهجر, ' 
التي تريد تجاوز تقاليد آبائها لتواكب بعض مغريات النمط الغربي و تكتسب بعض عاداته التي يعتبرها الجيل الأول دخيلة 
و أجنبية.' إلا أن هذا الاندماج السيامي سرعان ما يحرك حقد و غيظ الجماعات العرقية و الأحزاب اليمينية 
العنصريةء الذين يجعلون من التصفية العرقية و من طرد المماجرين أهدافا أساسية لبرامجهم الإنتخابية. 


فقد تحول موضوع المجرة إلى ميدان صراع وورقة مهمة للأحزاب والشخصيات السياسية الطامحة. الأمر الذي 
أفرز شخصيات متشددة مثل بيم فرتاين في هولندا ولوبان في فرنسا و يورك هيدر في النمسا واليمين المتطرف في 
الدنمارك وغيرهاء هذا مضافا إليه الحركات النازية والعنصرية في بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا والسويد وانجلترا وهي 
تضرب على وتر القومية من جهة و على وتر أخطار البجرة من جهة أخرى. 


فالأسر المماجرة خضعت لتحولات المجتمع الأوروبي المتسارعة. ومع ذلك فثقافة الغيتو الهميشية مازالت تتعمق 
وتتعمم. ونشر ثقافة المجتمع المنغلق تتصدر الدوائر الرسمية العليا وأوساط المجتمعات الأوروبية ف ظل تراجع الحس 


خاتمة وتوصيات: 


إذا كانت البجرة قد لعبت و ما تزال تلعب دورا إيجابيا في اقتصاديات الدول الأوروبية, إلا أنه يلإحظ أن أغلب 
هذه الدول ما زالت تتعامل معبها كمعضلة أمنية بالدرجة الأولىء و تربط بين الهجرة و ظاهرة الإرهابء. أو تخلط بين 
اللجوء و المجرة غير القانونية» بدل التركيز على مساعدة الدول المصدرة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية 
و الاجتماعية التي تواجههاء فدول الاتحاد الأوربي ما زالت تولي اهتماما جوهريا لأسلوب الردع و الترهيب لمحاربة 
المماجرينء و تعتمد سياسات أكثر تشددا و تقييدا للمجرة القانونية, إلا أن هذه التدابير و السياسات لن تجدي نفعا بل 
ستؤدي إلى زيادة موجات البجرة غير القانونية في ظل الحاجة المستمرة للأيدي العاملة من خارج القارة الأوروبية. 


من جبة آنخرىء' إن مشكلة الاتدماج تتهافم بالنسية لذوي الأفيول النعربية والسامة اكثز من غيرهاً بسيب 
الأحكام والتصنيفات المسبقة. حيث تلتصق بهم تهم الإجرام والتطرف والإرهاب بطريقة اعتباطية. كما أن المسؤولين 
الأووموق واعرت جاهبية الب اجزيي: ولكن بطعالوق لأ يرال محد بسكرعة فق اكراعينة روي الينسافك على السرهاء العرق 
والثقافي والحضاري لأوروباء وبين حاجات هذه القارة العجوز إلى الأجانب لتغطية النقص الديمغرافي والاستجابة لحاجات 
مختلف القطاعات الإنناجية بكل أتواعيا ومستعوناتها. 


لذاء فإن معالجة مختلف الظواهر المرتبطة بالهجرة و إدارتها يتوقف على اعتماد استراتيجية جديدة في إطار 
الاحترام الصارم لحقوق الإنسان المهاجر و كرامته من خلال خلق فرص للشغل و تشجيع مختلف المشاريع الاقتصادية 
ذات البعد التنموي لامتصاص اليد العاملة العاطلة» ولن يتأتى ذلك إلا بانخراط الدول الغربية المستقبلة بالإسهام في 
إيجاد مثل هذه المشاريع الاقتصادية عن طريق الاستثمار الفعال والجاد في الدول المصدرة للمجرة وإمدادها بمختلف 
الإمكانات التكنولوجية والعلمية. 


”4 ؟). ص‎ ٠٠ 4 أنفاذ لحبيب. "بعض مظاهر من حقوق الإنسان في بلاد الممجر".. العدد/. دفاتر مركز الدراسات و الأبحاث حول حركات البجرة المغاربية, (أكتوير‎ -١ 
.175 ؟). ص‎ ٠١5 جمعية الدراسات الدولية. تونسء ( أبريل‎ .٠١١ ؟- الشاطر خليفة. "الهوبة الثقافية بالممجر". دراسات دولية. عدد‎ 
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كما ينبغي مراجعة تطور السياسة الأوربية المشتركة للبجرة خلال السنوات الأخيرة من وجهة نظر التماسك و 
التوازن المطلوبين من جانب عالمي بهتم بسياسات المجتمع الأخرى بالإضافة إلى تحليل محكم لتأثيرات الأزمات 
الاقتصادية و المالية بهدف تأثيرها على العوامل البنيوية للمجرة وظروف العمل و العيش للمهاجرين. 


لذاء نرى أنه من الضروري عدم إهمال الأسباب القائمة في السياسات الداخلية لكل دولة عضو خاصة فيما 
يتعلق الأمر بمواجهة أزمة سوسيو- اقتصادية يصعب إدارتهاء غير أن هذا لا يمنح الحق للتيارات السياسية في أوربا التي 
تعاني منذ ما يقرب من خمسة عشر سنة صعوية إيجاد حل جدي لمشكل البطالة. سواء كانت هذه التيارات يمينية 
متطرفة أو من القوى اليسارية. أن تنسب أسباب البطالة إلى تواجد المهاجرين المنتمين للدول النامية و مهم طبعا 
المماجرين المغاربة. كما لا تملك الحق في تحميلهم المسؤولية. لأن مثل هذه الاتمامات هي من تولد الحقد و تنمي الكراهية 
فتتقوى ظاهرة العنصرية ضد المباجرين. 


قائمة المراجع: 


- باللغة العربية: 

-١‏ أقلال أحمدء الدواعي التاريخية و الاجتماعية للهجرة المغربية» الرباط: مطبعة المعارف الجديدة» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة الندوات و الأبحاث 
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5- بوكر الدين هبة» " مدى مشروعية حظر ارتداء الحجاب و النقاب في فرنسا", المجلة العربية لعلم الاجتماع إضافاتء العدد 15» مركز دراسات الوحدة العربية» 
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دراسات الوحدة العربية, بيروت » (صيف 35١‏ ). 
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- باللغة الأجنبية: 


عل كعتتة]أواء الهلا عؤ5و12م ,1012اه تلع 6اطط أء 5ع:1ز2)0اعتدط نط1 : 1260م تصصة0 علاتاء] رعممنتتاكل نآ ,5م120 تامتوظ ‏ -1 
2001) ,عاطاممعهن 


خمع8 عتاعمتامحص] : فلهد ,بممتكتلة “1 


و81 1310]ن6 ”1 3 مستدء01210 مدع :زمأك وع]1 “تنامم 2121007 بمستمااعلطكى 2ناملمعنواء 8‏ -2 
.(2008) ,لاع51255 

0 ]2ه انا0ء 2005 ,لأعناءع 0:2 ذتقهم و5ع1 مصدك 1111 وع0 116 تطامصمء5010-6 لامتاتاء قط أ:1 تناد عأعناوصء ”.1 ,لاطكاط0_ط 810‏ -3 
.(2006 ),81810ن) ,قطتدء27220 وأصممع تمد 11000 عل مه للتاسهلاءة 

1لا : ممننهتع 1/1 01 تتطتظ عطا ,2010 تتممع؟ - ممعومع811 71010 ,ممتنوضع 811 101 متادعتصدع01) 0221 تأمسمرعنم][ ‏ -4ك 


(2010) ,ععصوا ,و6أء3550 أء 11220ا0ء عتاع من ةامصطا رععصقطء 1م10 دعا أعومةء 


(2001) , ةأ2نمتتقط ".بآ : 15م ,2108 تعتسسة ”1 3 عع12 ع مساك '1 دده تتدجفط ل طفع ع1 ,عمستحد]8 أعمدملصمه1" -5 


كلكلك لوأعطفمسة لدطماع عطا ..عسسسسل دععصداغتسع]1 لصه سمتاهيع111 بمطندكا متلئطط - معا0 1 وعطاعل مستطمءط] أعععايزم 2 -6 
.(2012 ),0.0آ دماستطكة؟11آ علصدظ 70110 ع1" بلسمنوعط مسج 
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ممعدادنوعا مدتعواث تاعأسرعء مهل١مععة‏ مأ تمصع لدع 2 وستغصدعى :10 عدملءتلمه») 


د. ونوغي نبيل 
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف .١‏ 


011111011 51211_1211 21 


الملخص (باللغة العربية) : إن المشرع الجزائري خص العلامة التجارية بنظام قانوني مثلها مثل حقوق الملكية الفكرية على وجه العموم 
وعفاعبر [االكية االسعالعية على وج االقصوص» وقد أأقرن اليا التثرر #أدحكه روما ذا قبفالك من العممة جد ماالقة على الالسعوق الججعمالي 
والاقتصادي. ومن خلال هذا العمل نبين ماهية العلامة التجارية ونوجز أهم الشروط القانونية التي نص علها المشرع الجزائري من أجل 
منح العلامة لطالهاء هذا أن توافر الشروط ومنح العلامة يترتب عنه الأثار القانونية الأخرى التي تخولها العلامة من حقوق والتزامات 


وتراخيص. 


الكلمات المفتاحية: :١‏ العلامة التجاربة ؟: الشروط الموضوعية ؟: الشروط الشكلية ؟: القانون الجزائري. 


1 


دااع 1 05071177 21تماعه11[ع101 5ه طاعناد باعاذلزد [دعع1 2 5غ علتمدطع20 عطا غناه لع1اع 10د كقط 101ج1داعع1 سمتعع اخ ع1" 
]2 ع011316م1102 و51 01 112111 2 35 0116 0ع51251 تاعء6 قط 320 ,1135ا211م 12 تإتتعم 10م 21تأكتالصا لمنهة لتتتعمعع صا 
1205 عطا 5ع1231172متتاك عطخ 15 عطةئ6 عط أقط؟ امطد ع1 15011 قتطا لاعنامغط]!' .1ع8ع1 عتسامدمءء لمهة لهاءه5 عطا 
غهط) ,أطعلناد عطا ما عتتهمط عط امومع مغ جع010 12 1مغ12داعع1 ممتعع لاخ عطا 67 0ع112ام 51 02011005 لدعع1 أغصدت1هم م1 
وع اتام عتتقحط عطا غقطلا دأععالء لمعع1 تعطأاه عطا كلتدادء عاتهمط عطا 01 ع ستاصفتع عط لصند كممغتلممء 1ه 'كتلتطه1ته:25 عطا 


.55 320 0611521005 ,حقطع عطا 


. 13379 تتقتاعع [ث ,20011055 1011121 ,00011025» ع تكتأطة 5ط ناك ,فرظ : 0105و >1 
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مقدمة: تعتبر العلامة التجارية عنصر من عناصر الملكية الصناعية. فبي تعد وسيلة لدلالة على المنتجات و السلع 
الموضوعة عليها و ضمان للمنتج في آن واحد. فبي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل 
علامة أخرى. كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بهاء وللحيلولة من ظهور سلع 
متشابهة. تم الاتجاه إلى وضع العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم و السعي إلى الإتقان في الصنع و ذلك للحفاظ على 
الاستمرار والجودةء و بالتالي أدى ذلك إلى تعدد المفاهيم حولبهاء وترجع للأهمية التي تتمتع بها تنوعها نظرا للنشاط 
الممارسء. والشروط الواجب توفرها لتكوينها للاستفادة من الحماية القانونية. من خلال تحليلنا لمواد الأمر 7/.7. 
المتعلق بالعلامات'. الذي ألغي الأمر السابق 01/17 المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية '. حيث نتناول ما جاء به 
المشرع الجزائري فيما يخص الأحكام القانونية المنظمة للعلامة. ثم نحاول تبيين أنواعبهاء بالإضافة إلى الشروط الواجب 
توفرها ليحظى أصحابها بالحماية القانونية قسمنا هذا العمل إلى مطلبين تناولنا في(المطلب الأول) ما هي العلامة 
التجارية؟. والشروط الواجب توفرها في العلامة التجارية وفقا للتشريع الجزائري(المطلب الثاني). 

المطلب الأول؛ ماهية العلامة التجارية: العلامة التجارية التي نراها اليوم على السلع. أو التي تستعمل في عروض 
الخدمات. يرجع أصلها إلى المدى البعيد. وأصبحت اليوم مفتاحا لنجاح أو فشل المعاملات في السوقء. وهي تختلف عن 
باقي عناصر الملكية الصناعية. كما أن لها أنواع مختلفة. وعليه سنقوم بتبيين ذلك من خلال تعريف العلامة 
التجارية(الفرع الأول)ء وأنواع العلامة التجارية(الفرع الثاني). 

الفرع الأول؛ تعريف العلامة التجارية: نظرا لبلاغة وأهمية العلامة التجارية والدور الذي تلعبه خاصة في المجال 
الاقتتصاديء. فقد اختلف تعريفها في تشريعات الدول. وكل تعريف خاص بهء كما اختلف تعريفها أيضا لدى الفقه فلكل 
نظرته ورأيه حول العلامة التجارية. 

أولا-التعريف الفقبي: لقد أعطى الفقه أهمية للعلامة التجارية من خلال أراء نستعرضها كما يلي: 

© كل إشارة أو دلالة ينفذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي 


ع 2 5 7 ان 
يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها اخرون ". 


'- الأمر رقم ./7.. المؤرخ في .7٠07/.7/19‏ المتعلق بالعلامات. الجريدة الرسمية. عدد 45 سنة ١.17‏ ؟. 

"- الأمر 51,//77, المؤرخ فى 15757/.7/19.ء المتعلق بعلامات الصنع و العلامات التجاربة. الجريدة الرسمية. سنة .١1577‏ الملغى بالأمر7/.7.. المتعلق بالعلامات. 
مر خي . و د بافمر ٍِ 

"- صلاح زين الدين. شرح التشريعات الصناعية والتجارية. ط١.ء‏ (عمان دار الثقافة. 5١٠؟):‏ ص4 .١١‏ 
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© العلامة التجارية هي وسيلة المشروع الاقتصادي لتمييز منتجاته عن غيرها من منتجات المشروعات الأخرى المماثلة. 
ويتم ذلك باستخدام علامات أو أشكال مميز 

© تقترن في ذهن المستهلك بالسلع التي تحمل هذه العلامات التجارية أو الصناعية *' 

© هي كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتتجات عن 
غيرها من السلع المماثلة "" 

© أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضاعته أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو 
خدمات غيره '". 

© هي كل إشارة أو رمز أو غير ذلك مما تحمله المنتجات لغرض تمييزها عن غيرها من المنتجات المماثلة " . 

©» هي إشارة يستخدمها التجار شعارا لبضائعهم التي يقومون ببيعبها بعد شرائها سواء تجار الجملة أو من المنتج مباشرة 
5 

©» هي تلك الرمز الذي من خلاله يسمح بتمييز المنتجات و الخدمات لمؤسسة ما عن غيرها من المؤسسات المنافسة كما 
تعتبر عنصر هام في السوق المحلي' . 

ثانيا-التعريف التشريعي؛ لقد تم تعريفها لدى بعض التشريعات كما يلي: 

بالنسبة للمشرع الأردني" أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو 
خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره ''". 

© بالنسبة للمشرع الفرنسي" كل إشارة أو رسم لتمييز المنتجات أو الخدمات لأشخاص طبيعيين أو معنويين''. 

© أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفها بأنها" تعتبر علامة المصنع أو علامة تجارية أو علامة خدمة الأسماء العائلية 
أو الأسماء المستعارة أو التسميات الخاصة أو الاختيارية أو المبتكرة والشكل المميز للمنتجات أو شكلها الظاهر والبطاقات 
أو الأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرموز المميزة والأشرطة والحواشي وتركيبات أو 


“- حمدي غالب الجغبيرء العلامات التجارية. ط١:(‏ بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية . ؟5١0؟).‏ ص 59. 
“- سميحة القليوبي. شرح التشريعات الصناعية والتجارية. ط١.‏ (عمان. دار الثقافة . 7..؟): ص4 .١١‏ 
'- محمود علي الرشدان. ط١.ء‏ (عمان. دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة . 5..؟). ص7١.‏ 
"- ناصر محمد عبد الله سلطان. حقوق الملكية الفكربة. ط0ه؛( الأردن: إثراء للنشر و التوزيع . 5..؟). ص17؟. 
“- فاضلي إدريس. المدخل إلى الملكية الفكرية:( الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية . ا.٠١؟):‏ ص587. 
. 209 ,(2013 برصمةغتلع عقع1 ركتقدم بععصة؟ عل دع ته أواع باصن عددعرم)ر عأاعبععع اأعغصذ مُععع تم معم ها عل غتمءط ,ممتعهالا عسه)- . 
""- المادة؟. قانون العلامات التجاربة الأردنية. رقم74. سنة 13959.ء المتمم و المعدل للقانون. رقم 77. سنة 1907. 


8- المادة .١‏ قانون الملكية الفكربة الفرنسية. رقم 591//97. المؤرخ فى ١./15917/01.ء‏ الجريدة الرسمية الفرنسية صادرة بتاريخ؟./1997/.1. 
تور رقم ا رة بتاريح 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


© ترتيبات الألوان والرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف والأرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات 
المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدمات لكل مؤسسة. ويجوز اعتبار شعار الإعلان علامة إذا وقع 
تسجيله لبذه الغاية ''". 
© عرفها كذلك" العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطيء لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف 
والأرقام والرسوم أو الصور والأشكال الميزة للسلع أو توضيها والألوان بمفردها أو مركبة. التي تستعمل كلها لتمييز سلع 
أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره ٠"‏ 
كما تجدر الإشارة إلى التعريف الوارد في اتفاقية تريبس" تعتبرء علامة تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها 
منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشاة الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلاماتء لاسيما الكلمات 
التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات. مؤهلة للتسجيل 
كعلامات تجارية..."* 
وعلى ضوء ما تقدم, يمكننا القول بأن العلامة هي عبارة عن إشارة أو رمز يمكن تمثيله في تخطيطء. ويكون قادرا على 
تمييز وتفريق سلع أو خدمات شخص ماء عن غيرها المماثلة لها. 


العلامة التجاربة فى التة زائري: لقد أصبحت العلامة التجارية بمثابة البطاقة الشخصية 


للمنتجات والبضائع والخدمات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة. وأصبحت الحاجة إلى العلامة التجارية في 
نطاق الاقتصاد كالحاجة إلى الأسماء المدنية في نطاق المجتمعء المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تبيين أنواع العلامة 
التجارية. ولهذا تم استنتاج أنواع العلامة التجارية كالآتي: 

أولا- العلامات التجاربية وعلامات الصنع وعلامات الخدمة: 

١-العلامات‏ التجارية: هي العلامة التي يستخدمها صاحب المحل التجاري الذي يبيع-تحت اسمه تجاري- سلعا أو بضائع 
معينة”'. ويقصد بها العلامة التي يستخدمها التاجر على البضائع والسلع يتعاطى بها ويهدف التاجر من جراء ذلك لفت 


انتباه الجمبور إلى تلك البضائع أو السلع من إنتاجه أو إنتاج غيره.' ' 


'- المادة ”. الأمر رقم 01//57: المتعلق بالعلامة الصنع و العلامة التجارية. الملغى بالأمر 7/.7.. المتعلق بالعلامات. 
"'- المادة ؟. الأمر 7/.7.. المتعلق بالعلامات. 

''- المادة :1/١‏ من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الصناعية. الادبيك. سنة 19914. 

"'- المادة؟: قانون العلامات التجارة الأردنية, رقم4؟. سنة 1399.ء المتمم و المعدل للقانون. رقم 7 سنة 1907 
'- صلاح زين الدين. العلامات التجارية وطنيا ودولياء ط١.‏ (عمان. دار الثقافة. ١٠١5‏ ). ص؟77. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


؟-علامات الصنع أو علامة السلعة: فري كما يدل على إسمهاء العلامة التي تستخدم من طرف المنتج أو الصانعء والتي 
من خلالها يميز سلعة ومنتجاته عن غيرها المماثلة لها. 

وهي العلامة التي يضعها الصانع أو المنتج على سلعة لتمييزها على سلعة مماثلة' . وتعد علامة الصنع أو العلامة 
الصناعية تلك العلامة التي ينفذها الصانع لتمييز منتجاته. ويتضح من خلال هذا المعيار أن بعض التشريعات قد فرقت 
بين العلامة التجارية التي يستخدمها التاجرء والعلامة التي يستخدمها الصانع غير أن هذه التفرقة لا أهمية لها من 
الناحية القانونية» ولا يترتب علها آثار.ء فقد ينتج الشخص سلعة ويبيعها في نفس الوقت ويكون له علامة واحدة يحقق 
الفرضين ولذلك نستعمل عبارة العلامة التجارية للدلالة على النوعين على حد سواءء وكأنه يلإحظ أن استعمال العلامات 
أمر للمنتج والتاجرء فلا يلزم أي منهما استخدام علامات لتمييز منتجاته وهذه الحرية تعد ضمانا للجمهور إذ أن المنتج 
والتاجر لا يضع علامة إلا على المنتجات. 
“-علامات الخدمة: ويقصد بها العلامة التي يستخدمها مقدمو الخدمات لتمييز خدماتهم عن غيرها من الخدمات التي 
يقدمها منافسوهم مثل شركات النقلء الوكالات السياحية. والفنادق.....الخ. 
أخها كل أداة لها قيمتها الاقتصادية *' 

ويقصد بها العلامة التي يستخدمها مقدم خدمة ماء لتمييز الخدمات التي يتعاط بها عن الخدمات التي يقدمها للغير. 
ولا يخفى أن هذا النوع من العلامات. قد كشف عن التطور السريع في النشاط الاقتصاديء إذ أصبح قطاع الخدمات 
يشكل نسبة عالية في النشاط الاقتصاديء إلى جانب القطاع الصناعي والتجاريء ومن المعلوم أن علامة 
الخدمة تنتشر في قطاع الخدمات الذي أصبح مترامي الأطراف. فبناك الخدمة الطبية والصحية والتعليمية والمالية 
والفندقية. وهنالك خدمة الدعاية والإعلان والنقل والسفر والتامين.........الخ. 

ومن أمثلة علامة الخدمة العلامة المميزة التي تصاحب الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات مثل المحطة الفضائية 
العقارية التي تقدم الوساطة في بيع وشراء وتأجير العقارات من الفلات والقصور والشقق والمزارع» وكذلك شركات 
الطيران وكذل الفندقية. وأعمال البنوك. وكذلك خدمات النقل والسياحة وخدمات نقل البريد '" 


ثانيا- العلامات الفردية والعلامات الجماعية: 


''-فرحة زراوي صالح.ء الكامل في القانون التجاري الجزائري. القسم الثاني (الجزائر. ابن خلدون للنشر و التوزيع). /199١.ص1١7.‏ 
*- المادة ”/4. الأمر ./7.. المتعلق بالعلامات . 
'- صلاح زين الدين. العلامات التجارية وطنيا ودولياء مرجع سابق. ص ص7 15-.17. 


'- محمد علي الرشدان. مرجع سابقء ص5 .١16-١‏ 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


١-العلامات‏ الفردية: هي العلامة التي يمتلكبا شخص معين. سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياء وقد تكون علامة 
تجارية أو علامة سلعة أو علامة خدمة. 
؟-العلامات الجماعية: فيقصد بها المشرع العلامة التي تستعمل لإثبات المصر والمكونات والإنتاجء أو كل ميزة مشتركة 
لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة. عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها:'" 

وهي العلامة التي تملكها أكثر من جهة واحدة. ولها شخصية اعتبارية وهذا شرط لازم لاعتبار العلامة التجارية علامة 
جماعية. ويجوز أن تكون غاية هذه العلامة غير تجارية. وتتخذه هيئة ذات نفع عام لتمييز مراسلاتها مثل اتحاد 
الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية. والجامعات ويجب أن يشترط في العلامات لغاية تسجيلها.'" 

وما يلإحظ أنه يتمتع عن البيئة المالكة العلامة الجماعية أن تنتج سلعة بنفسها إنما يقتصر دورها على رقابة صفات 
المنتتجات. ثم تضع عليها العلامة الجماعية ضمانا لتوفر تلم الصفات. فللعلامة الجماعية علامة رقابة وليست في الواقع 
علامة تجارية بالمعنى الدقيق وذلك فيما يخص انتقال ملكيتها '" 

ولقد ألزم المشرع الجزائري صاحب العلامة الجماعية على أن يسهر على حسن استعمال علامته' '. وإذا هو أخل بهذا 
الالتزام فإن علامته تصبح معرضة للإلغاء من طرف الجبة القضائية المختصة”" 
ثالثا- العلامات المحلية والعلامات المشهورة: 
١-العلامات‏ المحلية: العلامة التي تم تسجيلها في بلدها أصبحت معروفة فيه. وسواء كانت هذه علامة تجارية أو علامة 
سلعة أو علامة خدمة. سواء كانت ملك لشخص طبيعي أو معنوي.'" 
؟-العلامات المشهورة: فما هي في الأصل سوى علامة عادية. ثم أخذت تنتشر في الأسواق بصورة أصبحت معروفة لدى 
أغلب الناسء ومرتبطة بسلع ذات جودة مميزة» لذا فالمستهلك بمجرد يرى تلك 
العلامة المشهورة على أية سلعة أخرى(يستعملها الغير)ء يتبادر إلى ذهنه أن هناك صلة بين سلعة الغير وسلع مالك 


العلامة. وخاصة فيما يتعلق بالجودة والنوعية التي ألفها المستهلك '. 


'- المادة 5/7. الأمر *./7.. المتعلق بالعلامات. 

- محمد علي الرشدان. مرجع سابق.ء ص60١.‏ 

- محمد حسنين. الوجيزفي الملكية الفكرية.(الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب1185١)ء‏ ص١5 .١‏ 

- المادة 7, الامر./7.. المتعلق بالعلامات. 

'- المادة 10 الآمر ./7.. المتعلق بالعلامات. 

- عادل علي مقدادء الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون الأردني» الموقع الالكتروني: «امء.ه ]تدا طةد.سحدحي: تم الإطلاع عليه بتاريخ:  .7١1١//. 5/٠‏ 
- صلاح زين الدينء العلامات التجارية وطنيا ودولياء مرجع سابقء ص 5/,. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


هي تلك العلامة التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه. وهي ذات شهرة عالمية وهنا الشهرة تأتي لتعريف 
الجمبور بهذه العلامة. وتكون هذه المعرفة عالمية "" 
ونظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها العلامة المشهورة. فإن مسألة حمايتها قد فرضت نفسها بقوة علا الاتفاقيات 
الدولية وعلى القوانين الوطنية. 
رابعا- العلامة المحجوزة: وهي علامات تم إيداعها وذلك ليس من اجل استعمالها مباشرة ولكن من أجل استعمالها في 
المستقبلء فبي تلبي رغبة اقتصادية مشروعة لصاحها ونلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر أن عدم استعمال العلامة لمدة 
ثلاث سنوات يؤدي إلى إلغائهاء كما يوجد هناك أنواع أخرى من العادة التجارية هي: 
-العلامة المانعة: يقصد بها العلامة التي يتم تسجيلها من قبل شخص معين. لا لغايات استعمالها في الحال أو المالء بل 
يقصد منع غيره من استعمالها أو يستعملها مستقبلاء وبعبارة أخرى فإن الهدف من تسجيل علامة مانعة ليس القيام 
باستعمالها على منتجاته أو بضائعه أو خدماتهء وإنما بهدف من ذلك إلى الحيلولة بين الغير وبين تسجيل أو استعمال 
تلك العلامة لسبق تسجيلهاء وبذلك يكون صاحب العلامة المانعة قد استفاد من أثر التسجيل المتمثل في استئثاره بها 
ومنع الغير من التعدي علهها بأي صورة من الصور" . 
-العلامة الوقائية: يقصد بها العلامة التي يتم تسجيلها من شخص لغايات استعمالها في المال. أي في وقت مستقبلي وفقا 
لتطور تجارته وانتشارها.'" 
-العلامة الملكية: ونقصد بها العلامة الدالة على ملكية أموال منقولة معينة لشخص ماء بينما العلامة التجارية تدل على 
نوعية البضاعة وماهيتهاء أي أن علامة الملكية تدل على المالكء في حين أن العلامة التجارية تدل على البضائع فالعلامة 


التجارية تشير إلى البضائع نفسهاء بينما تشير علامة الملكية إلى مالك تلك البضائع. 


*- نوري حمد خاطر. شرح قواعد الملكية الفكرية والصناعية. ط١.‏ (عمان: دار وائل للنشر. .)٠٠١6‏ ص 585. 
*'- صلاح زين الدين. شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابق. ص١1/.‏ 
'- المرجع نفسه. ص١17.‏ 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


المطلب_الثاني؛ الشروط الواجب توفرها في العلامة التحارية: يشترط المشرع الجزائري لصحة العلامة 
التجارية ضرورة توافر جملة من الشروط الموضوعية التي تجعلبها قادرة على تحقيق ذاتهاء وجملة من الشروط 
الموضوعية التي تضفي على العلامة طابعا رسمياء أي تجعلها في قالب معترف به قانوناء وبالتالي تستفيد من الحماية 
القانونية الكاملة. وهذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين. الشروط الموضوعية(الفرع الأول). والشروط الشكلية (الفرع 
الثاني). 
الفرع الأول؛ الشروط الموضوعية: يشترط في العلامة التجارية أيا كان نوعها أو شكلها أن تكون علامة مميزة, بمعنى أن 
تكون للعلامة ذاتيتها التي تمنع الخلط بينها وبين علامات أخرى توضع على منتجات مماثلة. كما يشترط أن تكون العلامة 
جديدة. كذلك يشترط أن تكون العلامة مشروعة لا تخالف النظام العام والآداب العامة أو القانون وسوف نتناول 
بالشرح هذه الشروط'' 
أولا-أن تكون العلامة مميزة: نصت المادة ١/7‏ من الأمر”1/.7. المتعلق بالعلامات على أن العلامة هي كل الرموز والأسماء 
والكلمات والأحرف والأرقام..... التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره 
فجميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات والخدمات فيما بينهاء وتمنح لها شكلا معينا مميزا أو 
تدل على مصدرها أو نوعها أو رتبتها أو طريقة صنعها وتحضيرها أو يدل على تأدية خدمة ما تكون للاستخدام كعلامة 
مسجلة تستفيد من حماية القانون.'' 

والقانون الجزائري لما اشترط أن تكون العلامة مميزة. لم يقصد بهذا الشرط أن تتضمن العلامة شيئا أصيلاء ومبتكرا 
لم يكن موجودا من قبلء وإنما أن تكون مميزة بما يجعلها قابلة للتمييز عن غيرها من العلامات ''. لمنع حصول لبس لدى 
المستهلكين. 

كذلك استثنى المشرع الجزائري تسجيل الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز أي أن تكون العلامة 
خالية من كل طابع مميز تصبح باطلة ولا أثر لها '. وعليه إذا لم تكن العلامة مميزة فإنها لا تستحق الحماية القانونية 


باعتبارها فقدت الشرط الأسامي الحق في العلامة التجارية. وأخيرا فإها لا تصلح كعلامة تجارية مجرد 


.48١ص '-سميحة القليوبي. مرجع سابقء‎ ١ 

''- نوارة حسينء الملكية الصناعية في القانون الجزائري. (الجزائر. الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ‏ 5١١؟).‏ ص.5. 

''- سمير جميل حسين الفتلاوي. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية:( الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. .1545). ص .717١‏ 
''- المادة/9/؟. الامر./.. المتعلق بالعلامات. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


الصور العادية للبضائع أو التسمية التي يطلقها العرف على السلعة, والمثال على ذلك إطلاق لفظ فيتامين على أدوية 
تحتوي على هذه العناصر”' 
ثانيا-أن تكون العلامة التجارية جديدة: لا يكفي أن تكون العلامة مميزة. بل يجب أن تكون جديدة أيضاء صحيح أن 
المشرع الجزائري لم يشترط ذلك صراحة في الأمر المتعلق بالعلامات ولكن يمكن أن نستشف ذلك من خلال المادة لا فقرة 
“' من الأمر”./5. المتعلق بالعلامات. 

وهذا لا يعني وجوب خلق وابتكار العلامة بل المقصود هو الجدة في التطبيق على ذات السلع. ولو سبق استعمال ذاتها 
على نوع أخر من السلعء فالعلامة والحالة هذه لا تصبح ملكا لصاحها إلا بالنسبة للمنتجات التي خصصت لتمييزها. 

تقتصر جدة العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية المقررة أن يتم استعمالها داخل إقليم الدولة (في الشرق. 
أو الغرب, أو الوسط أو الجنوب)....فيتعذر على التاجر والحالة هذه أن تستعمل هذه العلامة في جبة أخرى بحجة أنها 
مستعملة فقط في جهة معينة من الدولة فالجدة تفترض عدم سبق للاستعمال . 
أما بالنسبة لوضع العلامة خارج إقليم الدولة» في مثل هذه الحالة تتمتع بنفس الحماية الواردة في المادة 5/7 من اتفاقية 
باريس بشرط تسجيلها داخل الجزائر طبقا لنص المادة 15 من التشريع بالنسبة للمالك الجزائري."” 

إذن أن يكفي لاعتبار العلامة جدية إلا تؤدي إلى اللبس أو التضليل مع علامة أخرى مستعملة لتمييز نفس المنتجات أو 
البضائع أو الخدمات أو مستعملة في نفس الإقليم» ويرجع السبب في ذلك أن المشرع لم يقصد بشرط جدة العلامة 
العلامة المطلقة تماماء أي لم يسبق استعمالها نهائياء أن ما قصده بشرط جدة العلامة. الجدة النسبية التي تمنع اللبس 
أو التضليل في مصدر المنتجات.”' ويلإحظ أن شرط جدة العلامة شرط غير مطلق, وإنما هو مقيد في ثلائة أمور هي: 
-من حيث نوع المنتجات. 
-من حيث الزمان. 


-من حيث المكان. 


''- ناصر محمد عبد الله سلطان, مرجع سابق. ص57. 
*- فاضلي إدريس. مرجع سابق. ص ص58/1-147. 
ذا 
ء المرجع نفسه. ص رار ؟. 
*"-صلاح زين الدين. العلامات التجاربة وطنيا ودولياء مرجع سابقء ص 39. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


ثالثا-أن تكون العلامة التجارية مشروعة: لقد كان المشرع الجزائري صريحا' '. على وضع قيود واستثناءات على 
العلامات التي يتم إيداع طلب تسجيلبهاء ومن بين الرموز الى استثتاها من التسجيلء الرموز المخالفة للتظام العام أو 
الآداب العامة أو الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي 
تكون الجزائر طرفا فيه. 

إقن لأ يكفي المظيس المميق للعلامة: بالإضافة إلى كوها جديدة حى تتوفن لها الحماية القانونية إذ يجب أن تكون 
مشروعة. أي لا يجوز أن تخالف النظام العام والآداب العامة. ولا تؤدي إلى خداع الجمهور. 

يمنع استعمال بعض العلامات الخليعة أو العلامات التي تتضمن عبارات لا تلاؤم النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الديني. وكذلك العلامات التي يمنعها القانون أو الاتفاقيات الدولية لكونها عامة أو الرموز السياسية كرايات ورموز 
الدول والسمات الرسمية أو ذات صيغة إنسانية لحماية الإنسان أثناء الحروب والكوارث الأخرى كالصليب الأحمر 
والبلال الأحمرء كما لا يجوز أن تتضبمن العلامة ما من شأنه لإحداث تضليل أو أن تكون لها قابلية لإحداث اختلاط مع 
غيرها مع العلامات كالبيانات الكاذبة عن مصدر المنتجات أو عن منتجهاء فيمثل هذه الحالات يحق لصاحب العلامة أن 
يقيم دعوى إبطال إيداع العلامة التي من شأنها إحداث اللبس وتخليل المستهلك.'' 

لكن يجدر الإشارة هناء إلى أنه لا يوجد معيار ثابت لتحديد النظام العام والآداب العامة. فهو يختلف من دولة لأخرى. 
فالعلامة التي تمس بعض الجرائم الدينية في دولة ما قد لا تكون كذلك في دولة أخرى. لذلك يشترط أن ينصب عدم 
المشروعية على العلامة ذاتها دون موضوعهاء لأنه في الحالة التي تكون فيها العلامة من حيث موضوعها مخالفة للنظام 
العام أو الآداب العامة أو موضوعها غير مشروع التداول فيه فلا يترتب بطلان العلامة '* 
الفرع الثاني: الشروط الشكلية: إضافة إلى الشروط الموضوعية. يجب توافر الشروط الشكلية حتى تصبح العلامة 
متمتعة بالحق في الحماية القانونية. وتتمثل في: 
أولا-إيداع طلب التسجيل: يعتبر الإيداع أولى مراحل تسجيل العلامة. ويتم إيداع طلب التسجيل مباشرة لدى المعبد 
الوطني الجزائري للملكية الصناعية, أو يرسل إليه عن طريق البريد أو بأية طريقة أخرى مناسبة تثبت الاستلامء وتسلم 


أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختلطة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع"* 


''- المادة لاء الأمر *./7.. المتعلق بالعلامات. 

'“- سمير جميل حسين الفتلاوي. مرجع سابقء ص ص 7817-7817 . 

- توارة حسينء مرجع سابق. ص؛ 0 . 

2- المادة 5: المرسوم التنفيذي رقم 71/1//.5. المؤرخ 50.5/./.7. الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلباء جريدة رسمية صادرة/. .7٠٠١5/.1/‏ 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


تنص المادة ؟ من الأمر ”./7.:" لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو 
إيداع طلب تسجيل بشأنها عن المصلحة المختصة". 

ويجب أن يحرر الطلب على النموذج الذي تسلمه المصلحة المختصة. ويشترط أن يحتوي على بيانات إجبارية من بينها 
خاصة اسم المودع وعنوانه: بيان السلع أو الخدمات التي تنطبق علها العلامة أو الأصناف المقابلة للتصنيف المحدد 
قانونا' » ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور* 
ثانيا-فحص الإيداع: يلعب الإيداع دورا مهما في اكتساب ملكية العلامة, لهذا يقوم المعبد الوطني الجزائري للملكية 
الصناعية بفحص الطلب المودع من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون.ء فإذا كان الفحص إيجابيا من الناحيتين. يعد 
الإيداع مقبولاء وعلى إثر ذلك تقوم البيئة المختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ الإيداع ساعته و مكانه. وكذا رقم 
التسجيل ودفع الرسومء ونظرا للبيانات المدرجة فهاء تعد هذه الوثيقة ذا أهمية بالغة لفض النزاعات المحتملة التي 
يمكن أن تقع بين عدة مودعين "أ 
نصت المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم 7717/.5 المتعلق بكيفية إيداع العلامات التجارية وتسجيلهاء على أن تفحص 
المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع مستوفي الشروط المحددة في المواد من ؛ إلى ٠‏ أعلاه. عند عدم استيفاء الإيداع 
لهذه الشروط.... ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل. 
ثالثا-التسجيل: ويقصد بالتسجيل ذلك القرار الذي يتخذه مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. والذي 
يؤدي إلى قيد العلامة في سجل خاص يمسكه المعبد. والذي يقيد فيه العلامات وكافة العقود الأخرى الذي نص عليها 
الأمر 5/.7. المتعلق بالعلامات '* 

وهنا يظهر جليا الفرق بين التسجيل والإيداع. فالإيداع هو تسليم ملف التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية 
الصناعية حضوريا أو عن طريق البريد. أما التسجيل فهو إجراء الذي يقوم به مدير المعبد الوطني الجزائري للملكية 
الصناعية. قصد قيد العلامة في السجل الخاص الذي يمسكه المعبد. وهذا ما يجعل تاريخ الإيداع سابق لتاريخ 
التسجيلء غير أن المشرع الجزائري بين أن للتسجيل أثر رجعي. أي أن مدة التسجيل يبدأ حسابها من تاريخ الإيداع' ‏ 


والمدف من ذلك حماية مصلحة المودع ضد تصرفات الغير سيء النية, وبعد تسجيل العلامة وقيدها ف 


'“- فرحة زراوي صالح. مرجع سابق. ص4 17. 

'- المادة '. المرسوم التنفيذي رقم771/.0: الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلها. 

*- فرحة زراويء مرجع سابق. ص 0؟5. 

-رمزي حوحوء كاهنة زواوي. التنظيم القانوني للعلامات في التشربع الجزائري. مجلة المنتدى. العدد 0.. بسكرة. دون سنة. ص 9". 
'- المادة ه. الأمر ./7.. المتعلق بالعلامات. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


السجلء تأتي عملية النشر الذي يتكلف بها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والذي يقصد بعملية النشرء شهر 
إيداع العلامة في المنشور الرسمي للعلامة الصناعية. والبدف من ذلك ليتم إعلام الجمهور أو حتى الصناعيين والتجار 
بالعلامة المسجلة واحتكارها من مستغلها الذي يحظى بحماية قانونية بعد تسجيلها وتأكيد ملكيتهاء حيث يتم إثر ذلك 
وضع على كل نسخة من النسخ الخمسة” رقم التسجيل وطابع المصلحة. 

وتأشيرة مدير المعهد أو ممثله ثم توجه إلى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل. فقد نصت المادة ”١‏ من 
المرسوع العتفيدى يرقم و /00ا؟ سابق الذكر . 
خلاصة: العلامة التجارية هي تلك الرمز القابل للتمثيل الخطيء, الذي تسمح بتمييز سلع و خدامات عن سلع و خدمات 


أخرى. و هي تختلف عن باقي عناصر الملكية الصناعية, فنجد لها أنواع مختلفة وفق التشريع من حيث نوعبا أو طبيعتها 


أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للعلامة. من حيث تنظيمها القانوني. من خلال الأمر ”./5. المتعلق بالعلاماتء انه 
أعطى شروطا دقيقة شروطا دقيقة من اجل الاعتراف بعلامة معينة. و نلمس تلك الأهمية التي أولاها للعلامة من خلال 
الشروط الشكلية بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي فرضها في تسجيل العلامة و ما يترتب عن ذلك نشوء الحق و 
استئثار به من طرف مالك هذه العلامة. 

قائمة المراجع: 

١.الأمر‏ رقم *./7.. المؤرخ في 7٠١7/07/19‏ المتعلق بالعلامات, الجريدة الرسمية؛ عدد 44. سنة .٠١ ١7‏ 

؟. الأمر 51/77 المؤرخ في 1177/.77/19كء المتعلق بعلامات الصنع و العلامات التجارية. الجريدة الرسمية. سنة 219557 
الملغى بالأمر 7/.7.. المتعلق بالعلامات. 
". قانون العلامات التجاربة الأردنية. رقم4”؟. سنة .١1515‏ المتمم و المعدل للقانون. رقم 77. سنة ؟1965. 

#. قانون الملكية الفكرية الفرنسية. رقم 591/57. المؤرخ في ١./15317/.7ء‏ الجريدة الرسمية الفرنسية صادرة 


بتاريخ1197/.1//.7. 


*- النسخ الخمسة : يقصد بها أن يكون طلب الإيداع على النموذج المسلم من المعبد الوطني للملكية الصناعية ليودع في خمسة نسخ تشتمل إجباريا على البيانات التالية 
: - بيان المنتجات أو الخدامات التي تنطبق عليها العلامة . -الشكل المميز الخاص بالمنتوج أو شكله الظاهرء كما يجب أن يكون مرفوقا بوثائق أخرى:- الوكالة إذا كان 
صاحب العلامة أجنبي مقيم في الخارج و يتعطل عليه الحضور شخصيا - المستندات المتعلقة بالأولوية - المستندات المثبتة لدفع الرسومء منقولا عن نوارة حسين. 
مرجع سابق.» ص 6017. 
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- نوارة حسين. مرجع سابق.ء ص ص8 01-6. 


شروط منح العلامة التجارية وفق التشريع الجزائري د. ونوغي نبيل 


5. المرسوم التنفيذي رقم 5.//اا7. المؤرخ 350.5/.8/.7. الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلباء جريدة 
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الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 
من 1997 إلى "١١17‏ 


كلاء]55:5 116©)01:2[1 15 طاتنعدع4 52610221 01 5ع02560)11:22) 011621 عط]1' 
7 0 1992 11011 12112 1نت د11 
شيخنا محمدي الفقيه 
أستاذ وباحث. كلية العلوم القانونية والاقتصادية. جامعة 
نواكشوط. خبيرفي اللجنة الانتخابية. موريتانيا 
حام. لتمددع © للتحاماع1 
الملخص ( باللغة العربية ): 
تناولت الدراسة النظم الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا خلال الفترة من سنة ١117‏ إلى الآن أي فترة التعددية التي تعيشها 
الدولة الموريتانية لأول مرة منذ استقلالباء وركزت على التأثيرات السياسية للأنظمة الانتخابية على الأحزاب والجمعية الوطنية 
والمشاركة السياسية وتمثيل المرأة وعدد الناخبين للمقعد و الوزن النسبي للدوائر الانتخابية والولايات وما أدى إليه من تباطؤ في تحقيق 
الاتتقاال فحن اللديموق_راطنية. 
لزانت الادررااساات حعوال | الااتسهايااك ظليالة اف جور عفنا هما مجحل مين التاعمة ممكان االسدى إإلى رسن االقرا الالدررق الاالحوظل فى هنا الاتجاال: 
وقد أوضحت الدراسة أن النظام الانتخابي للجمعية الوطنية مر بمرحلتين: من ١997‏ إلى ٠٠١١‏ حيث استخدام النظام الأكثري في 
دورين» ثم ما بعد ذلك حيث أجربت إصلاحات أنجبت نظاما انتخابيا مختلطا متوازيا بين النظام الأكثري والنسبي يستخدم قاعدة أكبر 
اليواق. 
وخلصت الدراسة إلى نتائج التأثيرات متمثلة في: ترسيخ هيمنة حزب الدولة على الحياة السياسية التعددية ورفع مستوى المشاركة 
وتحضيق تمقيل اللإراة عبر اللكيها النساقية واللحفاظ عالى مسيم االدواكر االاتسعابية والجلقياات ريغم فالات فق ون اللدواكر يصوت 
الناخب في يعضها والحاجة إلى تحقيق التوازن وتكافؤ الفرصء وإنشاء قوائم وطنية لمجابهة الانقسام القبلي. وإلى أن النظام الانتخابي 
للجمعية الوطنية أدى إلى تباطؤ الانتقال الديموقراطي في موريتانيا واقترحت بعض التوصيات للإصلاح. 


الكلمات المفتاحية: الأكثرية, الأنظمة الانتخابية: الجمعية الوطنية» التمثيل النسيء موريتانياء النظام المختلط. 
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الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


المقدمة: 

انتهبجت الجمهورية الإسلامية الموريتانية. في بداية استقلالها عن فرنسا سنة ١1٠١‏ مثل غيرها من دول العالم الثالث 
طريق الحزب الواحد. وفي مطلع التسعينات من القرن الماضيء وبعد فترة الحكم العسكري من 1978 إلى ١191١.ء‏ دخلت البلاد 
مرحلة التعددية الحزبية والسياسية لأول مرة. فجاء الدستورٌ الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو 111١‏ والمعدّل في سنوات ١ 7٠.١"‏ 7.17 
و5017٠.‏ بالنص على التعددية الحزبية (المادة )١١‏ وسيادة الشعب وأنّ السلطة السياسية تكتسبٌ وتمارنُ وتنقل في إطار 
التداول السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستورء وجرّمَ الدستور الانقلابات باعتبارها من الأشكال المنافية للدستور وشدّد 
العقوبات على من يقومون بها. كما حدّد معالم الحكم وأْسّسه على قواعد الحياة الديموقراطية. ونصّ هذا الدستور على 
ممارسة السلطة عن طريق الانتخابات بالنسبة للمناصب العليا في الدولة وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية والمجموعات 
المحلية أو البلديات والبرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية إلى غاية سنة ٠١١7‏ (أصبح البرلمان يتكون من غرفة 
واحدة هي الجمعية الوطنية بعد إلغاء الغرفة الأخرى بموجب الاستفتاء الدستوري في 5. أغسطس 7 .)3١١‏ وقد أنشأ الدستور 
الحالي الجمعية الوطنية (المادة 45) مثلما فعل دستورا ١1059‏ و١95١‏ في الجمهورية الأول. حيث يتم انتخاب أعضاء هذه 
الأخيرة في كل من هذه الدساتير لمدة ه سنوات بالاقتراع العام المباشر(المادة لا من الدستور). 

ومنذ المصادقة على دستور ١111ء‏ واجه النظام السيامي الموريتاني معضلات متعددة الأبعاد. في إطار مساعيه الرامية إلى 
ترسيخ دولة القانون وتحجيم الانقسامات القبلية والعرقية في المجتمع وتأثيراتهاء وإلى تبني التعددية السياسية الحديثة وتحقيق 
الانتقال الديموقراطي ومن ثم بناء نظام سيامي تنافسي يحقق المفاصلة مع الحكم العسكري وخصائص التعددية المقيدة 
وطابع النظام التسلطي أو شبه الديموقراطي. وسعى إلى الوصول إلى غايات توسيع قاعدة التمثيل الجامع لكافة القوى السياسية 
والاجتماعية داخل الجمعية الوطنية واستيعابها في إطار مؤسسات سياسية مستقرة قوية وفعالة على نحو يعكس التشكيل 
الطبيعي لوزن وعلاقات القوة في المجتمع ويكشف الإرادة الشعبية ويضمن المساواة بين الجميع . 

وهكذاء فإن الجمعية الوطنية تحتل مكانة هامّة في النظام الدستوري والسيامي الموريتاني منذ استقلال البلاد. بل قبل 
ذلك بقليل حيث تم انتخاب أول حكومة موريتانية في سنة /ا10١‏ من قبل الجمعية الإقليمية المنتخبة والتي كانت نواة أول 
جمعية وطنية منتخبة آنذاك في ظل الاستعمار الفرنسي ثم تحولت تلك الجمعية إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور وهي التي 
صادقت على دستوري البلاد في سنتي ١159‏ و١1951.‏ و في الوقت الراهن تعتبر الجمعية الوطنية بالإضافة إلى مؤسسة رئيس 
الجمهورية وإلغاء مجلس الشيوخ من أكثر المؤسسات المنتخبة أهمية واستقرارا وانتظاما في دورية الانتخاب. وفي ظل حكم 
الرئيس الحاليء ساهم النواب المستقلون في الجمعية الوطنية من المنضمين ثم المنسحبين حديثا من حزب الرئيس سيد محمد 
الشيخ عبد الله الناشئ آنذاك (العبد الوطني للديموقراطية والتنمية / عادل ) أو ما سمي إعلاميا حيها "الكتيبة البرلمانية" بدور 
كبير في رفض حكومة جديدة للرئيس سيد محمد الشيخ عبد الله والإطاحة بها بسرعة وبالرئيس نفسه ساعات بعد إقالة 
الجنرالات في انقلاب 7". أغسطس ٠٠١8‏ ووصول قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد عبد العزيز إلى سدّة الحكم. 

وتعدّ مسألة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات التي يتخذها النظام الديموقراطي لارتباطها بعملية إسناد وتوزيع 
السلطة. إذ أن النظم الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة تترتب على استعمالها نتائج معيّنة وآثار أو تبعات سياسية 
متباينة في تعزيز و/أو تقويض الديموقراطية ونسب التمثيل السيامي للقوى السياسية والاجتماعية في البرلمانات. ففي مفهومها 
الأسامي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب 
والمرشحون المشاركون بها. وتتمثل المتغيرات الأساسية للنظام الانتخابي للجمعية الوطنية في المعادلة الانتخابية المطبّقة 


' حول دستور ٠١‏ يوليو 119١‏ والنظام السيامي في موريتانياء انظر شيخنا محمدي الفقيه: النظام السيامي الموريتاني في ظل دستور (:١133١‏ رسالة 
لنيل دبلوم الدراسات العلياء القاهرة. معبد البحوث والدراسات العربية: »)١1991‏ وفيما يتعلق بالتعددية والانفتاح السيامي إلى غاية سنة »5٠١7‏ انظر 
شيخنا محمدي الفقيه. الانفتاح السيامي الراهن في موريتانياء قراءة أولية» (المستقبل العربيء العدد :.18١‏ يوليو 1١٠١)ء‏ ص ص 0-7 4؛ 
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(استخدام إحدى نظم التعددية/الأكثرية أو النسبية أو المختلطة. والمعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد 
المخصصة لكل فائز)ء وتركيبة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبيةء وهل بإمكانه التعبير عن خيار 
واحد أو مجموعة من الخيارات). بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية (وهذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود 
الدائرة الواحدة فحسب. وإنما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية أيضا) '. 
تهدف هذه الدراسة إلى بحث النظم الانتخابية للجمعية الوطنية واستجلاء تأثيراتها أو تبعاتها ونتائجها على الحياة 
السياسية ومعرفة التحولات التي مرّت بها عبر تطورها ومواطن القوة والضعف فها والثغرات التي تشتمل علهاء إن وجدتء 
ومدى ملاءمة هذه الأنظمة للواقع الاجتماعي والسيامي الموريتاني وفعاليتها وعدالتهاء ومدى نجاحها وآفاق إصلاحها وتطويرها. 
وسيتم تحليل دور النظام الانتخابي للجمعية الوطنية وأنماط الاقتراع والصيغة الانتخابية وحجم الدوائر الانتخابية (متغيرات 
مستقلة) في تحقيق التنافسية السياسية وترسيخ وتعزيز التحول الديموقراطي وإضفاء المزيد من الشرعية الشعبية على النظام 
السيامي القائم أي التأثيرات على مخرجات العمليات الانتخابية. وبشكل أكثر توضيحا تفحص الدراسة مدى ملاءمة النظام 
الأشعاي الجمعية الوظبية للبيثة اللتعمامية والسياسية المووهانية ومجاحة ق رقع نسية المشاركة السياسية وتعسيق التنثيل 
السيامي للأحزاب وتجانس وقوة النظام الحزبي وتمثيل المرأة والعدالة في وزن الدوائر والوزن النسبي لصوت الناخب الموريتاني 
(متغيرات تابعة) . 
وتترتب على دراسة هذا الموضوع إثارة بعض الأسئلة و من بينها: 
© ماهو النظام الانتخابي: وما أهميته وكيف تطوّرت الأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية وما هو التأثير السياسي 
للنظامين الانتخابين المستخدمين في موريتانيا: النظام الأكثري إلى غاية ٠٠١١‏ ونظام التمثيل المختلط المتوازي 
(النسبي والأكثري)؟ 
© ماهو التأثير السيامي لبذه الأنظمة الانتخابية على كل من المشاركة السياسية للأحزاب والناخبين وعلى النظام 
الحزبي والتمثيل السيامي للمرأة وعلى تركيبة الجمعية الوطنية وعلى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين 
والدوائر والولايات؟ 
©> إلى أي حد أسهم النظام الانتخابي للجمعية الوطنية في استمرارية و/أو تغير النظام السياميء أو بعبارة ثانية هل 
أن هذا النظام شكل عقبة أمام الانتقال الديموقراطي وعزز من هيمنة الحزب الكبير؟ أم أنه دفع بترسيخ 
التعددية والتطور الديموقراطي في إطار النظام السيامي الموريتاني؟ 
للإجابة على هذه الأسئلة. تنطلق الدراسة من فرضيتين_مفاد الأولى منهما أن النظامين الانتخابين للجمعية الوطنية في 
موريتانيا في المرحلة الأولى قبل ٠٠١١‏ (النظام الأكثري) والمرحلة الثانية ما بعد ٠٠١١‏ (النظام المختلط المتوازي بين النظامين 
الأكثري والنسبي) أديا إلى هشاشة بنية النظام الحزبي وهيمنة الحزب الكبيرء وإلى مقاطعة و/أو وضعف تمثيل المعارضة 
وانخفاض نسبة المشاركة السياسية للمواطنين والأحزاب وغياب و/أو ضعف تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية كما أسفرا 
عن التفاوت في وزن الدوائر الانتخابية والولايات وعدد الناخبين للمقعد على نحو يكرّنُ اختلالات وبعكس غياب ضوابط 
تنظيم تقسيم الدوائر ومراعاة المساواة والتكافؤ. وتزعم الفرضية الثانية أن النظامين الانتخابين اللذين استخدما في فترة 


ما هي النظم الانتخابية؟ ‏ -644645620640629-639640627645640629 ادع ادع اوه | أتتة-ععة /ع01.اعء زم 1مععة//:صتتط 
15644 (©(تم تصفح الموقع في ١١1/١١//ا١١3)؛‏ 
ومحمد ولد خبازء محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية. (نواكشوط: جامعة نواكشوط. كلية العلوم القانونية والاقتصادية. 1997): ص 
427 
١‏ حول الآثار السياسية للنظم الانتخابية بصفة عامة. يراجع: ,75 31آ1ماعع1ء 01 وعع2عنالوء2»025 0111691م عط]1' ,لمععث أتقطم ا 
:4651 مم ,1990 عصتدال ,2 كم ,84 عمندطاهل ,الاعتاعآا ععمعاءد 20111621 مدعتعسخ ,1945-85 و عصام نعمه اسماعيل_النظم 
الانتخابية . دراسة حول العلاقة بين النظام السيامي والنظام الانتخابي.(بيروت: منشورات الحلبي. 5.٠٠؟)‏ ص 1١١‏ ومابعدها ؛ 
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البحث انعكسا على ذلك النحو سلبًا على النظام السيامي الموريتاني بحيث تثاقلت خطواته نحو تحقيق الانتقال 
الديموقراطي فلم يسلم من وقوع انقلابات عسكرية ولم يحدث فيه تداول سلمي على السلطة بين الأحزاب وظلت الأغلبية 
البرلمانية في يد "حزب الحكومة" المبيمن بغض النظر عن تسميته. 

يستخدم البحث المنيج التاريخي لمعرفة التحولات التي مرّ بها النظام الانتخابي وآثاره السياسية. و المنيج القانوني للكشف 
عن فحوى القانون الانتخابي وخصائص النظام الانتخابي المطبّقء والمنهج التحليلي لقراءة الآثار المترتبة على كل نظام انتخابي في 
مرحلته الزمنية وسياقه من خلال الترشحات ونتائج الانتخابات. 

تنقسم الدراسة إلى تمهيد وأربعة نقاط على النحو التالي: تمبيد: الإطار المفاهيعي للنظام الانتخابي للجمعية الوطنية 
الموريتانية وجذوره التاريخية بين ١159‏ و1978. ثم تتناول الآثار السياسية للنظام الانتخابي للجمعية الوطنية خلال فترة 
الدراسة أي من ١157‏ إلى الآن في أربعة نقاط: أولا:_الآثار السياسية على النظام الحزبي وتركيبة الجمعية الوطنيةء ثانيا: 
الآثارالسياسية على المشاركة السياسية. ثالثا: الآثار السياسية على تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية. رابعا: الآثار السياسية 
على تقسيم الدوائر الانتخابية. بالإضافة إلى الخاتمة. 


تمبيد: الإطارالمفاهيعي وجذور النظام الانتخابي للجمعية الوطنية الموريتانية 
الانتخاب في اللغة العربية مفرد والجمع انتخابات والمصدر انتخب ونخب أي اختار' ويعني أيضاء الاقتراع والاختيار أو 
التصويت. واصطلاحا هو إجراء دستوري لاختيار فرد أو مجموعة من الأفراد. أو هو الوسيلة والطريقة التي يقوم المواطنون أو 
الناخبون بواسصطتها باختيار الأشخاص الذين يسندون إلهم ممارسة الحكم أو السلطة أو السيادة نيابة عنهم, وذلك على 
المستوى السيامي. مثل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو على المستوى الإداري مثل الانتخابات البلدية أو الجهوية...إلخ. 
.١‏ الإطارالمفاهيعي 

ظهرت الديموقراطية التمثيلية أو النيابية في أوروبا في بداية القرن الثامن عشر مرتبطة بظهور نظرية السيادة الشعبية. 
وذلك لصعوبة تطبيق الديموقراطية المباشرة والإجراءات المرتبطة بذلك. و في القرن العشرين نص الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على اعتبار أن إرادة الشعب هي إرساء لنفوذ السلطات العامة وعلى هذه الإرادة أن تعبر عن نفسها من خلال انتخابات 
نزبهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري أو وفقا لعملية معادلة تضمن حرية التصويت. وفيما بعد أكدت 
المادة ١0‏ من العبد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١177‏ على حق المواطن في: أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزهة 
تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري مما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. كما 
أشار الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في باريس 7١‏ مارس ١114‏ إلى أن سلطة 
الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب. ويعبّرُ عن ذلك في انتخابات حرة ونزيية تعقد في فترات منتظمة على أساس 
التصويت السري العادل. ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت مع الآخرين وأن يكون لصوته نفس الثقل لأصوات 
الأخرين: وأن تضمن سرية الاقتراع . 

أ. التكييف القانوني للانتخاب 
- الانتخاب حق شخصي 

يرى اتجاه من الفقه أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينتزع أو ينتتقص منه وذلك 
تأسيسا على نتائج نظرية السيادة الشعبية ومن الفكرة القائلة إن كل فرد من أفراد المجتمع يمتلك جزءا من السيادة الشعبية 
وأن الانتخاب هو أحد طرق ممارسة السيادة الشعبية. و من أبرز زعماء هذا الاتجاه جان جاك روسو. وتترتب على هذا الاتجاه 

' ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاريء لسان العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ الجزء الثاني» مصرء بدون سنة نشرء ص. 5545 


' انظر العهد في ادم .62/6003 2/نااءع. نصنا .لام ةط زاءط//:مخاط (تم تصفح الموقع في ١١/1١١117/1١؟)؛‏ 
" انظر الإعلان في الرابط : ممغطا.عع]-154/]-ادء /ع0.ناما لنالناننا//:مخاط (تم تصفح الموقع في ١١/١١11/1١؟)؛‏ 
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نتيجتان رئيسيتان هما أنه: - لا يجوز للمشرّع تقييد حق الانتخاب بجعله قاصرا على فئة دون أخرىء لهذا تؤيد هذه المدرسة 
الاقتراع العام وترفض الاقتراع المقيد. - النتيجة الثانية أن الانتخاب حق للفرد في المجتمع ولا يجوز إلزام صاحبه بمباشرته فهو 
اختياري وليس واجبا كما يراه آخرون في الوقت الحالي وتطبقه بعض الدول. 
- الانتخاب وظيفة 
يتبنى أصحابٌ هذا الاتجاه رأيا يقول إن الانتخاب ليس حقا وإنما وظيفة اجتماعية على كل مواطن أداؤها باعتبارها وظيفة 
أو خدمة عامة للشعب الذي ينتمي إليه. وحسب هذا الاتجاه الفقبي فإن ممارسة وظيفة الانتخاب تتطلب شروطا مثل دفع 
الضرائب والمستوى التعليميء. إلخ بحيث يصبح الانتخاب مقيدا بشروطه. وتترتب على هذه الفكرة نتائج هي: - أنه يجوز للمشرّع 
وضع شروط وقيود على ممارسة الانتخاب فيصبح حكرا على فئة معينة من المواطنينء - ما دام الانتخاب وظيفة فإنه يعتبر 
واجبا وإجباريا وليس اختيارياء - ويجب على الناخب أن يباشر عملية الانتخاب بغرض المصلحة العامة وليس المصلحة 
الشخصية أو مصلحة ناخبيه فقط. 
- الانتخاب حق ووظيفة 
ويعني ذلك أن المواطن يصبح ناخبا عندما يباشر حقه ويسجل نفسه في الجدول الانتخابي ويتحول إلى وظيفة بعد ذلك من 
خلال الاشتراك في تكوين البيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت. 
- الانتخاب سلطة قانونية 
يذهب الاتجاه الأرجح في الفقه إلى أن الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب يحدد القانون مضمونها وشروطها وتمنح 
للناخبين لتحقيق المصلحة العامة. ويترتب على ذلك أن للمشرّع الحق في تعديل شروط الانتخاب للمصلحة العامةء وأن الناخب 
لا يستطيع التنازل عن حقه أو الاتفاق مع غيره على مخالفة القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل. 
ب. أنماط الاقتراع: 
** الاقتراع بالأغلبية أو الأكثرية 
يعتبرٌ هذا النوع من أقدم الأنظمة الانتخابية؛ إذ هيمن على الساحة الانتخابية إلى غاية منتصف القرن 5١ء‏ ويتميز بجعل 
المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات هو الفائز دون الاعتداد بالأصوات التي حصل علهها باق المرشحين؛ فهو يفضي إلى الاعتراف 
بمجموع المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. 
© الاقتراع بالأغلبية المطلقة: يتم تبني هذا النوع من الاقتراع حينما يحصل المرشح على نصف الأصوات المعبر 
عنها زائد واحد (أي 960١‏ من الأصوات). وفي حالة ما إذا تعذر ذلكء. تجرى دورة ثانية يكتفى فيها بالأغلبية 
النسبية للإعلان عن فوز مرشح معين؛ بحيث تعرف الأغلبية في دورتين بالأغلبية المطلقة'. وهو المطبق في 
فرنسا وموريتانيا بالنسبة لأعضاء الجمعية الوطنية منذ الاستقلال إلى غاية .2٠٠١‏ حيث كان عدد النواب في 
الدائرة الانتخابية يتراوح بين نائب واحد ونائبين (الاقتراع الأحادي الإسمي)؛ 
> الاقتراع بالأغلبية النسبية: تعرف بالأغلبية في دورة واحدةء وتتمثل في فوز المرشح الحاصل على أغلبية 
الأصوات في دورة واحدة. 
إن الاقتراع بالأغلبية (المطلقة أو النسبية) قد يكون فردياء وقد يشمل لائحة تضم مجموعة من المرشحين. ونجد على 
صعيد النظم الانتخابية العالمية ثلاثة أشكال من نظام اللائحة. فإما أن نجد نظام اللائحة المفتوحة, أو نظام اللائحة المغلقة. 
أو نظام اللائحة المختلطة: 


أ سيد محمد بن سيد اب» النظرية العامة للقانون الدستوري والأنظمة السياسية» (نواكشوط: »شركة الطباعة والتمثيل التجاريء الطبعة الثانية» يناير +١٠٠)؛‏ ص 
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” نظام اللائحة المفتوحة: يتميز هذا النوع من اللوائح بكونه يتيح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار 
مرشحينء لكن في إطار لائحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين لاتحتين أو أكثر. 
4 نظام اللائحة المغلقة: وهو ما يمنع التبديل في اللائحة؛ بمعنى أن ليس للناخب أن يغير اسما باسم آخر من 
المرشحين المذكورين في اللائحة. بل عليه أن يصوت على إحدى اللوائح المتنافسة بدون إدخال أي تعديل علهها. 
وقد عمل بهذا النظام في انتخابات الجمعية الوطنية بموريتانيا منذ نشأتها. 
” نظام اللائحة المختلطة: يعطي للناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النوابء مثلما يخول له إمكانية 
الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في الأسماء المدرجة في اللائحة. 
*** الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي: 
يعدٌ التمثيل النسبي أكثر إنصافا وعدلا للأحزاب السياسية الصغيرة, لكونه يسعى إلى تمثيل معظم الاتجاهات السياسية في 
البلاد؛ فهو يفضي إلى توزيع المقاعد على اللوائح الموجودة؛ أي بين عدد كبير من الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات. 
وذلك لكي يضمن لهذه الأحزاب التمثيل وفقا لعدد الأصوات التي فازت بها. هذا الأسلوب يقوم على فكرة منصفة إلى حدّ ما؛ إذ 
يسمح للفئات والشرائح والأقليات بحماية حقوقها وضمان مشاركتها في تمثيل إرادة الشعب. ويتطلب هذا النمط اعتبار الدولة 
دائرة واحدة أوتقسيم إقليمها أو ولاياتها إلى دوائر انتخابية كبرى. لأنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضعهم اللوائح 
التي حصلت على أغلبية الأصوات وتلك التي حصلت على أقل الأصوات. بناءا على نسبة الأصوات التي حصلت عليهاء ضمانا 
لتمثيل الهيآت الصغرى والكبرى في البرلمان والحيلولة دون استثئثار الأحزاب الكبيرة فقط بالتمثيل البرلماني كما هو الشأن في 
الاقتراع بالأغلبية. 
وإذا كان التمثيل النسبي بسيطا في مبدته القائم على توزيع المقاعد على اللوائح حسب نسبة الأصوات التي حصلت علههاء 
فإنه يحمل بعض التعقيدات في تطبيقه. بحيث يتطلب المرور من مجموعة من العمليات والإجراءات. كما أنه يعمل بشكل 
أفضل في الدول العريقة في الديموقراطية والتي ترسخت فهما قوة الأحزاب. وقد تم تطبيقه بالإضافة إلى نمط الاقتراع الأكثري في 
انتخابات الجمعية الوطنية الموريتانية منذ سنة ٠٠١١‏ حسب قاعدة أكبر البواق. 
** النظام الانتخابي المختلط 
ويعني الجمع بين نظامين انتخابيين رئيسيين أي النظام الانتخابي الأكثري والنظام الانتخابي حسب التمثيل النسبي. ويوجد 
شكلان للنظم الانتخابية المختلطة هما: النظام الانتخابي المتوازي ونظام تناسب العضوية المختلطة. ويطبق بالنسبة للجمعية 
الوطنية في موريتانيا منذ 7٠٠١١‏ النظام المختلط المتوازي حيث لا يستند توزيع المقاعد في النظام المختلط في ظل أي منهما 
(الانتخاب الأكثري والنسبي) على ما يحدث في النظام الآخر. 
؟. جذور النظام الانتخابي للجمعية الوطنية في موريتانيا: 1918-1969 
استقلت الجمبورية الإسلامية الموريتانية عن فرنسا في العام 157٠.‏ في ظل دستور صدر بعد الاستقلال الداخلي وهو 
الدستور الصادر في مايو ١1105‏ . وتمت صياغة دستور جديد بعيد الاستقلال في ٠١‏ مايو 157١‏ واقترح مشروع هذا الدستور 
من طرف الحكومة على الجمعية الوطنية التي صادقت عليه. وهو تعديل لدستور ١1909‏ وانتقال من نظام برلماني إلى نظام 
رئامي. وقد أجريت تعديلات على هذا الدستور عدة مرات بين عامي ١17١‏ و1978 أهمها تعديل ١١‏ فبراير سنة ١174‏ (المادة 5) 
ويفرض حزب الشعب كحزب وحيد للدولة يحتكر ترشيح ممثلي الشعب في الجمعية الوطنية. 
نظمت في الفترة منذ استقلال موريتانيا حتى الآن انتخابات لتشكيل ؟ جمعيات وطنية منها أربعة انتخابات في عبد المختار 
داداه (1911/8-1559) بما في ذلك الجمعية الوطنية المنتخبة في ١0‏ مايو ١0١( ١149‏ مترشح تقريبا تنافسوا على +١‏ مقعدا) على 
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إثر انتخابات شاركت فها لائحة واحدة مشكلة من حزب التجمع الموريتاني وقد شهدت هذه الجمعية استقلال البلاد وصادقت 
على تحوّل النظام الموريتاني من نظام برلماني إلى نظام رئامي وتم تمديد ولايتها لسنة. 
وقد تشكلت الجمعية الوطنية آنذاك انطلاقا من الأمر القانوني رقم 4-59.. الصادر في ١١‏ إبريل 1109 ' بالاقتراع العام 
المباشر السري لمدة خمس سنوات باقتراع اللائحة الأكثري في دور واحد بدون مزج ولا تصويت تفضيلي ولا لائحة ناقصة 
(المادة١)ء‏ وانبثق عن المادة ١‏ من هذا الأمر القانوني تحديد دائرتين انتخابتين هما الدائرة رقم ١11( ١‏ ناتبا) وتضم ولايات: مركز 
باي دليفربي (داخلة نواذيب) وآدرار وإنشيري والترارزة ولبراكنه وكوركول . والدائرة الثانية وتتكون من ولايات: كيدي ماغاء 
لعصابه. الحوض الغربي. الحوض الشرق وتكانت ١١(‏ نائبا)'. وقد ترأس إحدي اللائحتين المترشحتين الرئيس المختار داداه 
نفسه والثانية الزعيم الآخر آنذاك السيد سيد المختار انجاي. وقد جاء في المادة 18 من الأمر القانوني بالنسبة لتصاريح الترشح 
مايلي: يمكن فقط للأحزاب السياسية القائمة منذ فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع الترشحات تقديم مترشحين ولا 
تخضع لهذا الشرط اتتلافات الأحزاب التي تجمع أحزابا سياسية قائمة قبل ذلك, وذلك في خطوة في اتجاه نظام الحزب الواحد 
والقطيعة مع التعددية السياسية قبيل الاستقلال. 
انتخبت الجمعية الوطنية الثانية في شهر مايو ١1950‏ وترشحت لبا لائحة وطنية واحدة لانتخاب ٠١‏ نائبا كسابقتها 
بالاقتراع العام المباشر(المادة ١‏ من القانون رقم 10,07٠‏ بتاريخ ”. إبريل )١1155‏ لمدة خمس سنوات عن طريق اقتراع لائحة 
الأكثرية أيضا في شوط واحد بدون مزج ولا تصويت تفضيلي ولا لائحة غير مكتملةء ومدّدت فترة انتداب هذه الجمعية الوطنية 
لسنة كسابقتها. وحسب المادة ١/‏ من القانون المذكور يمثل النواب حزيا واحدا هو حزب الشعب الموريتاني الذي نشأ من 
اندماج الأحزاب القائمة في العام ١17١‏ وذلك بعد اعتماد حزب الشعب الموريتاني كحزب وحيد في البلاد يحتكر تقديم 
الترشحات. 
بعد ذلك انتخبت جمعية وطنية ثالثة بنفس الصيغة في أغسطس 191/١‏ تكونت من ١ه‏ ناتبا. أما الجمعية الوطنية الرابعة 
المنتخبة وفق نفس نمط الاقتراع في مايو 191 فقد تكونت من ١‏ نائبا أضيف إلمهم 7 نواب بالتعيين للولاية ١١‏ (تيرس الغربية) 
بعد التحاق هذه الولاية بموريتانيا على إثر اتفاقية مدريد المتعلقة بتقاسم الصحراء الغربية مع المغرب ودخول موريتانيا الحرب 
حول هذا الإقليم. 
بعد سقوط نظام الرئيس المختار داداه وحلول السلطات العسكرية في العاشر يوليو 1117 تم إلغاء المؤسسات المنتخبة. 
إلى غاية ١1187‏ وعلى رأسها الجمعية الوطنية. ومع إدخال انتخاب المجالس البلدية في ١9185‏ و147١‏ و1984 ترسّخت مكانة 
نمط الاقتراع الأكثري في البلاد باعتماده في المجالس البلدية الجديدة. وذلك بصدور الأمر القانوني 87-789 بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
07 المتعلق بالبلديات حيث تم التمسك بهذا النظام وتبناه دستور ٠١‏ يوليو ١199١‏ فيما بعد بالنسبة للجمعية الوطنية. كما 
سنرى لاحقا. ونعرض فيما يلي للآثار السياسية للأنظمة الانتخابية في ظل هذا الدستور وذلك في مرحلتهها المختلفتين: -١995‏ 
5 (نظام انتخاب الأكثرية) ثم المرحلة الثانية من ٠٠١١‏ إلى الآن (النظام المختلط المتوازي بين نظام الأكثرية ونظام التمثيل 
النسبي باستخدام قاعدة أكبر البواقي). 
أوَلا: تأثيرالنظام الانتخابي للجمعية الوطنية على النظام الحزبي والجمعية الوطنية 
يرى البعض أن العلاقة بين النظام الانتخابي والنظام الحزبي هي علاقة دورانية بمعنى أن كلا منهما يؤثر على الآخر ولكن 
يمكن القول أيضا إن النظام الانتخابي يؤثر بشكل خاص على عدد الأحزاب السياسية ومشاركتها وتماسكها وتشرذمها وتكتلهاء 
١‏ ,1959 تهدم 6 نلعت نعط لهك 6م متكصتنات ,عنصة ]8 عل عناوتسة1كآ عناوناطنام16 12 عل اعتعقكاه لمصصسن1 ' 
تم الرجوع لفائدة هذه الدراسة إلى النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمبورية الإسلامية الموريتانية والقوانين المنشورة فيها بالعربية وقبل 
5 بالفرنسية (منذ )١109‏ وإلى نتائج الانتخابات في جريدتي الشعب وأوريزون بالعربية والفرنسية خلال فترة الدراسة بالإضافة إلى أرشيف اللجنة 
الوطنية المستقلة للانتخابات (في 7٠٠١57‏ و )3٠١5‏ وفيما بعد أثناء فترة العمل الباحث فيها من ٠١١5‏ إلى 5 .7١١‏ 
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ويربط الفقه الدستوري بين نظام الأكثرية أيا كانت صورته وبين ثنائية النظام الحزبي من جبهة,ء وبين نظام القائمة النسبية وبين 
التعددية الحزبية المفتوحة من جهة أخرى وعلى رأس هؤلاء الفقهاء الفرنسي موريس ديفيرجي . 

إن الأحزاب السياسية تلعب دورا لا غنى عنه في أي نظام ديموقراطي. فبي تساهم في صياغة السياسات العامة وتشترك في 
تحديد الخيارات التي يفاضل بينها المواطنون في الشؤون العامة. وقياداتها هي التي تحكم الدول. والأحزاب في ذلك لا تعيش في 
فراغ وإنما تتأثر بالنسق العام الذي تعمل فيه ومن أهم معطيات هذا النسق أو السياق النظام الانتخابي الذي يحدد قواعد 
تنافس الأحزاب. ويرى البعض أن نظام اقتراع الأكثرية بصفة عامة يبتعد عن الأمانة في التمثيل. فمن المستحيل أن تساوي نسبة 
الأصوات إلى نسبة المقاعد عددا صحيحاء فالحزب إما أن يحصل على مقاعد أكثر مما يستحق أو أقل من حصته الحقيقية '. 
ولاشك أن التطور الديموقراطي مشروط بتوفير الآليات الكفيلة باستيعاب مختلف القوى السياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها 
السياسية. إن النظام الانتخابي بمثابة الميكانيزم الذي يضبط العملية السياسية وبكرّس أساليب ممارسة الديموقراطية في 
شكلبها الانتخابي بالنسبة للأفراد وأيضا للأحزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها ومن ثم ضمان التداول السلمي على السلطة 
وإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية . ومع أن الكثيرين كما ذكرناء يعتقدون أن العلاقة بين النظامين الحزبي 
والانتخابي هي علاقة تأثير وتأثر إلا أنهم يسلمون بدور النظام الانتخابي في المحافظة على هيكل الحياة الحزبية وعدد الأحزاب. 

نصّت المادة ١١‏ من الدستور الموريتاني على أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في تكوين الإرادة السياسية والتعبير 
عنها. وتتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية. بشرط احترام المبادئ الديمقراطية. وشرط أن لا تمس من 
خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمبورية. ويحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل 
الأحزاب السياسية. أما المادة لا: فقد جاء فيها أنه: ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة ‏ سنوات بالاقتراع المباشر. وأنه يحق لكل 
مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب ناتبا إذا كان عمره لا يقل عن ١5‏ سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ 
إذا كان عمره لا يقل عن 5" سنة. و بيّنت المادة 58 أن قانونا نظاميا يحدد شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم 
كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض. وينص القانون النظامي أيضا شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور 
منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إلهها. 

.١‏ نظام الأكثرية من 1197 إلى 1197 : هيمنة الحزب الكبير 

الحقيقة أنه في موريتانيا لم يفلح نظام الأكثرية المطبق بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية في هذه المرحلة في تقوبة 
الأحزاب والنظام الحزبيء بل إنه نجح فقط في تقوية حزب واحد هو الحزب الهيمن الذي بسط سيطرته وتغوّل على غيره من 
الأحزاب إذ يعتبر النظام الحزبي الموريتاني آنذاك بصفة عامة من ضمن فنة الأنظمة الحزبية غير التنافسية إذا ما نظرنا إليه 
وفقا للتصنيف الذي اعتمده سارتوريء وأهم خصائص هذه الأنظمة هي وجود حزب واحد يسيطر على السلطة. وكان آلموند قد 
ميز بين ثلاثة أنماط فرعية من النظم الحزبية هي: النمط الشمولي. والنمط التسلطي والنمط المهيمن غير التسلطي. والحزب 
المميمن حسب تصنيف 1976 53:01 6 . هو ذلك الحزب الذي يحكم لوحده في نظام معين والذي لا يخثى من التداول مع 
حزب آخر بسبب سيطرته المتواصلة ونجاحه المتكرر. 


| حمدي عبد الرحمنء النظم الحزبية والمشاركة السياسية. (مجلة الديموقراطية العدد 4. .)١٠١١‏ ص 58؛ و موريس ديفرجي, الأحزاب السياسية. 
ترجمة علي مقلد وعبد المحسن سعدء | القاهرة: البيئة العامة لقصور الثقافة. .)١١١١‏ ص 777؛ 

' عصام نعمه اسماعيل. مرجع سابق: ص ١‏ 4١؛‏ 

' بوشنافه شمسه. النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية:( دفاتر السياسة والقانون: العدد الخاص آفريل :)١١١١‏ ص 457؛ 


١‏ عطا 16 بتتتوع8010 01 :21571515لا) ,7قع3ل1ء220ع0 0ق 1522لة211112001م-260 ,3505م 00111621 ,عمسمماعة8/1 ,توتتد كل 


(2001 لتامة 6-11 ,ع[طمدع01 ,ه11020ه0كدمه عتاقءمتمعل0 3220 ,كستعادلاة 2117م ,5ع1ةم ذه ممطى11م0 كاطع في 
40.501ع111050531/00557106-9166-493-2302-5066ع جه /ع11165]01/ناء.1مع11105://6 (تم تصفح الموقع في 
اا 
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أ. انتخابات ١١-5‏ مارس 1557: مقاطعة المعارضة 

ترك الدستور الموريتاني. في مادته 58 تحديد النظام الانتخابي للجمعية الوطنية لقانون نظامي وذلك كما فعل بالنسبة 
للانتخابات الرئاسية والبلدية. وقد أوضحت المادة "_من الأمر القانوني ١191-18‏ بتاريخ ‏ أكتوبر ١191‏ المتعلق بانتخاب 
النواب في الجمعية الوطنية أنه: يتحدد عدد أعضاء الجمعية الوطنية تبعا لعدد سكان الدائرة الانتخابية. ويكون: 

- ناتبا واحدا في الدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها أو يساوي "١٠٠٠١‏ نسمة؛ 
- نائبين )١(‏ في الدوائر الانتخابية التي يزيد عدد سكانها على "٠٠٠١‏ نسمة؛ 

ويتم توزيع الدوائر الانتخابية تبعا للجدول الملحق بذلك القانون والذي سنراه فيما بعد (انظر الجدول رقم 7). 

أما المادة 4؟_فقد جاء فها أنه: يكون الاقتراع الأحادي الإسمي في دور واحد إذا حصل أحد المترشحين على الأغلبية من 
الأصوات المعبر عنها. وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها يجري دور ثان في أول يوم جمعة 
موال. ولا يمكن أن يترشح في الدور الثاني إلا المترشحان اللذان حصلا على أغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يتم اختيار 
المترشح الأكبر سنا للدور الثاني. وتكفي الأكثرية البسيطة في الدور الثاني. وفي حالة تعادل الأصوات المعبر عنها ينتخب في الدور 
الثاني من الاقتراع المترشح الأكبر سنا. ويتسم النظام الأكثري كما هو معروف بالسهولة والبساطة. 

وفي المادة ١5‏ تمّ النص على أنّه: يكون اقتراع اللائحة في دور واحد إذا حصلت إحدى اللوائح على الأغلبية من الأصوات 
المعبر عنهاء ويتم توزيع المقاعد المتنافس علمها بعد إقصاء اللوائح التي حصلت على أقل من ٠١‏ 96 من الأصوات حسب التمثيل 
النسبي مع استخدام القاسم الانتخابي ومنح الباقي للائحة التي فازت بالترتيب الأول. 

وإذا لم تحصل أي من اللوائح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها يجري دور ثانء ولا يمكن أن 
يشترك في الدور الثاني إلا اللاتحتان اللتان حصلتا على أغلبية الأصوات. وتحصل كل واحدة من اللائحتين على عدد من المقاعد 
يتناسب مع الأصوات التي حصلت علهها. ويمنح الباق للائحة التي فازت بالترتيب الأول. 

ويعلن فوز المترشحين المنتخبين باقتراع اللائحة حسب ترتيب تسجيلهم في اللوائح". 

تلك هي أحكام القانون الذي تم على أساسه تنظيم انتخابات الجمعية الوطنية في مارس ١1117‏ من طرف وزارة الداخلية, 
وهو نص لم يقيد الترشح بتقديمه من قبل الأحزاب بل سمح بترشيح المستقلين في مجتمع تقليدي تسود فيه القبيلة والعشيرة 
والإثنية. وكانت الحكومة قد رفضت حينئذ تنظيم "المؤتمر الوطني" بين القوى السياسية الحية مثلما طالبت بذلك المعارضة. 
على غرار العديد من المؤتمرات المماثلة التي انعقدت في الدول الإفريقية لتحقيق الانتقال التوافقي نحو الديموقراطيةء بل قامت 
الحكومة بسجن زعماء المعارضة المطالبين بذلك المؤتمر. وبعد خروج هؤلاء من السجنء. تأسست "الجبهة الموحدة للتغيير" 
(20100) التي أصبحت فيما بعد حزب اتحاد القوى الديموقراطية' وذلك قبيل الترخيص بتأسيس الأحزاب السياسية (يونيو 
)»0١‏ وقد قاطعت المعارضة من كتلة الجبهة الموحدة للتغيير الانتخابات التشريعية التعددية الأول في 1 و ١١‏ مارس العام 
00 

نظمت هذه الانتخابات التعددية الأولى في البلاد في عبد وزير الداخلية الأسبق المرحوم العقيد أحمد منيه في مارس 21157 
وعانت إدارتها من صعوية تسجيل الناخبين ونوعية بطاقات البوية وعدم تمثيل المترشحين المستقلين والحزبيين في مكاتب 
الاقتراع بالإضافة إلى غياب المراقبة الانتخابية. وقد خاض هذه الانتخابات التي تم فيها التنافس على 94/, مقعدا في 07 دائرة 
انتخابية. ١59‏ لائحة تضم ١١7”‏ مترشحا من بيهم ١47‏ مترشحا من ثمانية أحزاب سياسية (يبلغ عدد الأحزاب آنذاك ١5‏ حزيا) 


١‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. العدد رقم 9"ء بتاريخ ٠٠١‏ أكتوبر .119١‏ ص- ص 7437-//1؛ 
نال عنالاع]1) ,1990-1992 : 01ة ]8/2111 .21110111211 علطالوة1 منخل عنتترهد عاأعتغتل 12 بتتعطوج1-ءسونط اعسلد8 2 
3 .(1992 ,63-64 ”1ط ,ع26ة 1516011 12 عل أء ممص اناك د38 علممل3 
' عن من يدافع أحمد ولد داداهء الشعب ١7‏ مارس 1197. ص 5؛ 
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هي: الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي (ا مرشحا) والتجمع من أجل الديموقراطية والوحدة (9؟ مترشحا) وحزب 
الطليعة الوطنية (اتجاه البعث العربي الاشتراي) والاتحاد الشعبي الاجتماعي الديموقراطي ٠١(‏ مترشحين) و الاتحاد من أجل 
البناء والتخطيط (مترشحان) والحزب الموريتاني للتجديد (45 مترشحين) وحزب الوسط الديموقراطي الموريتاني وحزب العمل 
والوحدة الوطنية ١(‏ مترشع) والمستقلون (08 لائحة) و15 مترشحا . 

تم تنظيم هذه الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور الجديد (يوليو )١1191١‏ وعقب تنظيم الانتخابات الرئاسية في بداية 
العام ؟1195١.‏ حسم المترشحون وعلى رأسهم الحزب الجمبوري الديموقراطي الاجتماعي (يرأسه رئيس الجمهورية) الانتخابات 
بنسبة كبيرة في الشوط الأول حيث حصل على ”57 مترشحا من مقاعد الجمعية الوطنية وبقي في منافسات الشوط الثاني ١4‏ 
مترشحا يتنافسون على ١7‏ مقعدا في ١١‏ دائرة انتخابية. في الشوط الأول وفي نفس الشوط حصل المستقلون على 1 مقاعد 
وحزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة على مقعد واحد. 

وبعد الجولة الثانية تشكلت الجمعية الوطنية الأولى المنتخبة من " أحزاب فقط هي: الحزب الجمهوري الديموقراطي 
الاجتماعي الذي حصل على حصة الأسد أي 77 مقعدا وكل من التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة القريب من الرئيس 
وحزبه و الحزب الموريتاني للتجديد غير البعيد هو الآخر من الرئيس على مقعد واحد لكل واحد منهما و ٠١‏ مقاعد للمستقلين 
الذين يعدون قريبين أيضا من الحزب المبيمن في الجمعية أو من أعضائه أصلا والذين يعود أغلبهم إليه بعد انتهاء الانتخابات. 
وقد شملت هذه الجمعية الوطنية تمثيل ١9‏ قبيلة وبيّنت انتخاباتها تأثير القبلية والجهوية والنعرات التقليدية بصفة عامّة" 

حصل الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات على 7٠١١7549‏ صوتا من أصل 4577727 صوتا أي نسبة 57 بالمائة فقط جعلته 
ينال لا من 5 مقعدا. 

شككت المعارضة في نزاهة وشفافية الانتخابات, وكانت الأحزاب المقاطعة للانتخابات ربطت مشاركتها بعدة مطالب منها: - 
الإشراك في الإشراف على الانتخابات وصياغة القانون الانتخابي. - تأجيل الانتخابات حتى يستعد الجميع لهاء - إطلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين. - كفالة الحريات العامة والفردية . 

يتضح من هذه الانتخابات الأولى أن تركيبة الجمعية الوطنية كانت فقط من الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي 
وحزبين صغيرين يدوران في فلكه وثلة من المستقلين. وبذلك نال هذا الحزب وضعية الحزب المبيمن بأغلبية ساحقة استطاع من 
خلالها التحكم في قواعد اللعبة على مستوى الجمعية الوطنية على نحو لا يخشى فيه منافسا وذلك بفضل عوامل على رأسها 
النظام الانتخابي الذي يخدمه وبسبب استغلال الصراعات القبلية والعشائرية والفئوية في المجتمع الموريتاني وتأثيرها في عملية 
الصراع السيامي بمناسبة الانتخابات. مما ألقى بظلاله على مجمل العملية الانتخابية والحياة السياسية والحزبية وقيّد 
التعددية الشكلية وأثار مخاوف وشكوك من احتمال العودة إلى المربع الأول في سنوات الاستقلال أي نظام الحزب الواحد. 

ب. انتخابات أكتوير 1117: مشاركة المعارضة في الشوط الأول 

نُظمت هذه الانتخابات قبل أوانها بقليل كما هو واضح من كون الجمعية الوطنية تمتد فترة انتدابها ه سنوات من مارس 
5 إلى مارس .,١1157‏ حيث أجريت في يومي ١١‏ و18 أكتوبر 11947 في عبد وزير مدني هو الدّاه ولد عبد الجليل بمشاركة ١.١5‏ 
لائحة من ١١‏ حزبا هي: الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي (57 لائحة) واتحاد القوى الديموقراطية عبد جديد (51 
لائحة). والعمل من أجل التغيير ١5(‏ لائحة). والتجمع من أجل الديموقراطية والوحدة ١١(‏ لائحة) والاتحاد من أجل 
الديموقراطية والتقدم (أ) ١١(‏ لائحة) والاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم ب ١(‏ لائحة) وحزب الطليعة الوطنية (5 لوائح) 


' انظر الشعب 18 فبراير 1197 والأحزاب التي قاطعت هذه الانتخابات هي: اتحاد القوي الديموقراطية / عبد جديد. التحالف الشعبي التقدميء اتحاد 
قوى التقدم. حزب العدالة الديموقراطي. حزب الحرية والمساواة والعدالة.والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي. 

' محمد الأمين ولد اشبيهء البرلمان الموريتاني. (رسالة ماجستيرء معبد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1197)ء ص 51. 

" نفس المرجع السابق ص 77؛ 
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الاتحاد الوطني من أجل الحرية وايدموقراطية (لائحتان). وحزب العمل والوحدة الوطنية (لائحتان)) والتحالف الشعبي 
التقدمي (الائحة) والاتحاد الشعبي الاجتماعي الديموقراطي (الائحة). الحزب الوحدوي الديموقراطي الاشتراكي (١لاتحة)»‏ 
حزب الوسط الديموقراطي (الائحة). والمستقلون (07 لائحة). وقد فازت في هذه الانتخابات ؟؛ لائحة في الشوط الأول. وجرى 
الشوط الثاني بين 7١‏ لائحة في ١١‏ دائرة انتخابية فقط هي: دار النعيم, السبخة, تيارت. عرفات, سيلبابيء ولد ينجء مونكل, 
باركيولء نواذيب. كيهيديء ولاته. وكلها بين الحزب الجمهوري ١ ١(‏ لائحة) ولوائح حزبية (اتحاد القوى الديموقراطية/عبد جديد 
(5 لوائح) و تحالف هذا الحزب مع حزب الطليعة الوطنية» أو مستقلة .)١(‏ 

قاطعت المعارضة الشوط الثاني بعد فوز الحزب الجمهوري الديموقراطي ب 5١‏ مقعدا من 77 مقعدا حسمت في الشوط 
الأول. وأهم ما جاءت به هذه الانتخابات هو كثرة اللوائح المتحالفة التي تحاول إلحاق البزيمة بالحزب الجمبوري الديموقراطي 
الاجتماعي المبيمن ومواجية تغوّله وهو الأمر الذي لم تستطع النجاح فيه بسبب النظام الانتخابي الأكثري القائم. وقد سمح 
خلال هذه الانتخابات لممثلي الأحزاب المترشحة للانتخابات بالحضور في مكاتب التصويت والمراقبين الأجانب. ولكن ضبط الحالة 
المدنية الذي بدأ قبل ذلك في العام ١555‏ لم يكن قد انتبى. 


الجدول رقم :١‏ مؤشرات تأثير النظام الأكثري على النظام الحزبي والجمعية الوطنية: -1١995‏ 


ل 
عدد عدد عدد العدد عدد ترشحات الحزب اتحاد القوى | الحزب | العمل | التجمع | المستقلون 
السنة/ | أعضاء | الأحزاب | الأحزاب العام | الأحزاب | الأحزاب | الجمهوري | الديموقراطية | الموريتاني | من من 
المؤشرات | الجمعية | المرخصة | المشاركة | للمرشحين | الممثلة | وتمثيلها | الديموقراطي | عبد جديد | للتجديد | أجل | أجلد 
الوطنية الاجتماعي التغيير | وو 
١18‏ 71 الجن 7 الترشحات ف ك 5 ام 
١‏ / 
النواب ا : ٠١ ١ 4 ١‏ 
ال 7 3 الترشحات 79 7 . ١ ١‏ 6 
للم الا 7 
النواب 7 . . ١ ١‏ 7 


المصدر: جدول من إعداد الباحث من :جريدة الشعب. فبراير-مارس ١117‏ وسبتمبر-أكتوبر 419957 


كما يُبِيّن الجدول رقم ١‏ رسّخ النظام الانتخابي الأكثري في الدوائر الصغيرة (57 مقاطعة /دائرة) مشاركة متوسطة للأحزاب 
وهيمنة للحزب الجمبوري الديموقراطي الاجتماعي ورفعت حدة المنافسة بين القوائم المستقلة من شدّة الولاءات والنعرات 
القبلية والعرقية وأبعدت المعارضة عن التمثيل في الجمعية الوطنية مما زاد من حدّة مشكلة التمثيلء. وهو الأمر الذي أسفر عن 
قرار الحكومة إجراء انتخابات بلدية سابقة لأوانها بسبب ضعف مشاركة الناخبين التي لم تتجاوز ٠١‏ بالمائة في انتخابات 
البلديات سنة ١19454‏ وفي بعض الدوائر كانت أقل من ,90١5‏ إضافة إلى ارتفاع حدّة الاحتقان السيامي بعد ارتفاع حراك الشارع 
والمظاهرات المناوئة لإقامة الاتصالات والعلاقات بين موريتانيا وإسرائيل بافتتاح السفارة الإسرائيلية في نواكشوط في الفترة 
من1995' إلى ١199‏ وحظر بعض الصحف. 

حصل الحزب الجمهوري في الاستحقاق الانتخابي لسنة ١1117‏ على 07587" صوتا من مجموع 05418545 الأصوات المعبر 
عنهاء مما مكنه من الاستحواذ على ١‏ مقعدا من المقاعد التسعة والسبعين. وهي نسبة مائوية تناهز 150 بالمائة فقط من 
الأصوات توضح إلى أي حد كان النظام الانتخابي المعمول به في خدمة الحكومة وحزبها الذي بسط هيمنته بشكل شبه مطلق. 


ل 2132© عط ,211-1690115 112 011 201611 112 ,01170112م عا أ وعأمتطاهوط 165 ,ومتصتخ غمن1خ3 ملم ١!‏ 
12/12/1995 
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نلك الأمون أوضحت تأثير النقلاء الاتتعان المع وتعييده للتعددية الحزبية الى بات شكية تقريبا ولم #كن من عقا 
كوبال للثعراب ف السيعية الوطتية يل إن هده السيعية عافهات مان تشكيلها من لوق سوابي واتحدة كبا افيف اوداع إل 
تأزم واحتقان سيامي وبالتالي إلى ظبور ضرورة لإدخال إصلاح على المنظومة الانتخابية تم تطبيقه بمناسبة انتخابات الجمعية 
الوطنية عام 5:3 


؟. نظام التمثيل المختلط المتوازي: هيمنة الحزب الكبيروتمثيل ضعيف للمعارضة: 2٠١١‏ إلى الآن 

أدّت مقاطعة المعارضة للانتخابات في سنوات التسعينات وتفاقم الاحتقان الشعبي ضد العلاقات مع إسرائيل وانخفاض 
المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة ١199‏ إلى إجراء إصلاحات في القانون الانتخابي لأول مرة تم بموجها إقرار التمثيل النسبي 
في ثلاثة دوائر بالإضافة إلى النظام الانتخابي الأكثري وبذلك أصبح النظام الانتخابي للجمعية الوطنية في موريتانيا نظاما مختلطا 
متوازيا (لا تؤثر نتائج أحد النظامين على نتائج النظام الآخر). 

إن النظام النسبي يحمي أي حزب جديد ويسمح لناخبيه أن يقترعوا له ويكون لتصوبتهم أثر في إظهار قوة هذا الحزب 
وفاعليته. ففي ألمانيا فايمار مثلاء عرفت الشيوعية بفضل النظام النسبي نموا أكبر وأسرع مما هي في فرنسا حيث لجم اندفاعها 
بواسطة اقتراع الأكثرية.وفي فرنسا لوحظ إن إدخال التمثيل النسبي سنة ١145‏ ساعد على تثبيت الأحزاب القوية البنية المتراصة 
مثل الحزب الاشتراي والحزب الشيوعي وحى الحركة الجميورية الشعبية. وكدليل معاكس يمكن الزعم أن التمثيل النسبي 
كرس الفشل الكامل لحزب ديغول المسدى التجمع البرلماني الفرنسي في مجهوده من أجل التماسك في سنة 11057 . 

فإلى أي مدى كانت تلك المقولات صادقة في حالة موضوع دراستنا هذه وما هي نتائج النظام الانتخابي المختلط المتوازي 
للجمعية الوطنية في موريتانيا؟ ذلك ما سنحاول توضيحه فيما يلي. 

أ. انتخابات ١9‏ و6١‏ أكتوير١.٠30:‏ تمثيل المعارضة 

تمّ إجراء أول إصلاح انتخابي للجمعية الوطنية بموجب القانون .78-7..١‏ الصادر في فبراير١ 7٠٠١‏ ' حيث أضيف ما 

يلي إلى نص المادة 77 المتعلقة بنمط الاقتراع والتي جرت على أساسها الانتخابات السابقة: 
- ثلاثة نواب لكل من الدائرتين الانتخابيتين في نواذيبو وسيلباي؛ 
- أحد عشر ناتبا للدائرة الانتخابية الموحدة في نواكشوط؛ 

وبذلك ارتفع عدد النواب من 9 إلى 6١‏ نائبا بسبب زيادة دائرتي نواذيب وسيلبابي بنائب لكل منهما. ويموجب نفس القانون 
عدّلت المواد 7١‏ من الأمر القانوني ليصبح تقديم المرشحين للنواب حكرا على الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا. وعدّلت 
المادة ١5‏ التي أصبحت تنص على أن: المقاعد يتم التنافس علهها بالتمثيل النسبي مع استعمال القاسم الانتخابي و منح باقي 
المقاعد على أساس نظام الباقي الأكبر من الأصوات التي حصلت علها اللوائح. وذلك بترتيب التسجيل في اللوائح. 

وقد جدّ جديد أيضا لرفع المشاركة ويتعلق بتشجيع وتمويل الأحزاب السياسية للمحافظة على وجودها وتشجيع مشاركتهاء 
حيث نص الإصلاح القانوني بموجب القانون ."0-7٠٠١١‏ بتاريخ ا فبراير 7٠٠١١‏ يتعلق بانتخاب النواب بالتمثيل النسبي في مادته 
رقم ٠١‏ على أنه: يمكن للأحزاب السياسية المعترف بها قانونا الاستفادة من مساعدة مالية من الدولة بمبلغ يسجل في ميزانية 
الدولة. وتتكون هذه المساعدة من: 


' عصام نعمه اسماعيلء مرجع سبق ذكره. ص ١١4-1١7‏ 
' الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية» العدد رقم 115 بتاريخ ١١‏ مارس ١١٠7؛‏ 
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مساعدة سنوية تحدد بالتناسب مع عدد الأصوات التي تم الحصول علها من طرف الأحزاب السياسية في الشوط الأول 
للانتخابات البلدية الأخيرة؛ ويتم الحصول على الضضارب من خلال العلاقة بين المبلغ المخصص في ميزانية الدولة بالأصوات المعبر 
عنها على المستوى الوطني. 

مساعدة جزافية إضافية قدرها خمسة ملايين أوقية للأحزاب السياسية التي حصلت على ١‏ بالمائة على الأقل من الأصوات 
المعبر عنها على المستوى الوطني خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. 

وقد مكن الإصلاح الانتخابي الجديد من انتخاب ١١‏ ناتبا من المعارضة لأول مرة بعد أن غابت هذه المعارضة عن الجمعية 
الوطنية قبل ذلك تماما في سنة 1995 وحصلت على نائب واحد في انتخابات 1995.' 

حصد الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي في انتخابات سنة ٠٠١١‏ أيضا 54 مقعدا وحافظ على هيمنته ولكن 
تراجع تمثيله بشكل طفيف في الجمعية الوطنية بستة مقاعد ومع ذلك استمر في السيطرة المطلقة بدون منازع على الجمعية 
الوطنية فائزا ب 5/5757 صوتا من مجموع الأصوات بنسبة 0١‏ بالمائة» مما يعني أن ما تم إدخاله من تمثيل نسبي لم يؤثر على 
النتيجة العامة ولا على تقاسم المقاعد والأصوات في الجمعية الوطنية بسبب غلبة النظام الأكثري المطبق في الدوائر الصغيرة 
وضعف الأحزاب المعارضة واقتصار التمثيل النسبي على العاصمة نواكشوط وكل من نواذيب وسيلبابي. بالمقابل ارتفع قليلا 
تمثيل المعارضة حيث حصل حزب العمل من أجل التغيير على ؛ مقاعد بعد أن جمع ١.8٠0”‏ صوتا وفاز تكتل القوى 
الديموقراطية بثلاثة مقاعد بحصوله على 7١1777‏ صوتاء ونال حزب اتحاد قوى التقدم ” مقاعدء أما أحزاب الأغلبية فقد فاز 
منها الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم بثلاثة مقاعد بعد أن نال 572755 صوتاء وحزب التجمع من أجل الديموقراطية 
والوحدة بثلاثة مقاعد بفوزه ب 457714 صوتا والجبهة الشعبية حصلت على مقعد واحد . 

ذلك هو المشهد في آخر جمعية وطنية تنتخب في ظل عبد الرئيس معاوية الطايع. حيث مثلت المعارضة لأول مرة بثلاثة 
أحزاب و١1‏ مقعدا من أصل 8١‏ مقعدا هي مجموع أعضاء هذه الجمعية الوطنية وبقيت للحزب المهيمن بلا منافس مكانته 
والعدد الكبير من المقاعد بأغلبية ساحقة غاب عنها المستقلون بسبب النظام الانتخابي الذي سبل مبهمة فوز الحزب المبيمن 
ويفعل الحظر الذي تقرر على ترشيحات المستقلين. 


ب. انتخابات ١١‏ نوفمبرو” ديسمبر". :7٠٠١‏ جمعية وطنية تعددية 
نجح انقلاب ”. أغسطس ٠٠١5١‏ في الإطاحة بالرئيس معاوية الطايع الذي كان خارج البلاد واستلم المجلس العسكري 
للعدالة والديموقراطية الحكم برئاسة العقيد علي محمد فالء وتم تعليق العمل بالدستور وأحدثت فترة انتقالية لا تزيد على 
سنتين وأجريت تعديلات سدة 7١١7‏ بموجب الأمر القاتوني رقم :88:9 الصادر ق8؟ أغسطس 7:5 فقرة جديدة ثالثة 
إلى نص المادة ” من قانون انتخاب النواب المتعلقة بعددهم وطريقة انتخابهم حيث جاء فهها: تتكون الجمعية الوطنية بالإضافة 
إلى ما تقدم من ١5‏ نائبا منتخبين ضمن لائحة وطنية. ليصل عدد أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة إلى 14 نائباء وتخصص هذه 
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اللائحة للأحزاب السياسية. ثم جاءت المادة 7١‏ لكي تنص على أنه: تتم الترشحات باسم الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية 
المعترف بها قانونا وكذا المترشحين المستقلين أو مجموعة المترشحين المستقلين الذين يقبلون التسجيل على لائحة واحدة. 

أما القانون رقم .50-7٠0.7‏ بتاريخ ؟” أغسطس ٠٠١5‏ المتعلق بتعديل قانون ٠٠١١‏ السابق الخاص بتمويل الأحزاب 
السياسية فهدف إلى تشجيع مشاركة الأحزاب عبر إقرار الدعم المالي إذ جاء في مادته ٠١‏ الجديدة: يمكن للأحزاب أو تجمعات 
الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا والحاصلة على نسبة واحد بالمائة )90١1(‏ على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على 
المستوى الوطني إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلديةء أن تستفيد من مساعدة مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون 
المالية. 

يوزع مبلغ هذه المساعدة على النحو التالي: دفعة أولى قدرها "١‏ بالماتة موزعة بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب 
السياسية التي تستجيب للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة؛ وعلى أي حالء لا يمكن أن تقل حصة أي حزب عن 
خمسة ملايين ( 0٠‏ أوقية (حوالي عشرين ألف دولار أمريكي) . ويتم تحمل الفرق المحتمل على بند أخر ملائم من بنود 
الميزانية؛ 

دفعة ثانية قدرها ٠١‏ بالمائة توزع بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية التي تستجيب للشروط الواردة في الفقرة 
الأول من هذه المادة بصورة تتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر 
انتخابات بلدية عامة. 

يحسب النصيب لكل حزب أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم الأصوات المحايدة والمستقلة. طبقا لعملية 
حسابية تتمثل في قسمة المبلغ الإجمالي للدفعة على العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني ويضرب الناتج في 
عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب أو تجمع الأحزاب. 

تم تنظيم انتخابات الجمعية الوطنية في شهر نوفمبرسنة 7٠٠١1‏ من طرف (زارة الداخلية كالعادة وتحت إشراف هيئة 
جديدة مستقلة لإدارة الانتخابات هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (تكونت لجنة تسييرها من ١١‏ عضوا من الشخصيات 
المستقلة) لأول مرة منذ بداية الانتخابات التعددية سنة ١111١.ء‏ وكانت اللجنة قد تأسست بموجب الأمر القانوني رقم 7..6- 
7 . الصادر في ١4‏ نوفمب5.٠”'‏ . وهي حسب مادتها الأولى تؤسس بصورة انتقالية كسلطة إدارية مستقلة متمتعة بالشخصية 
القانونية والاستقلال المالي مكلفة بالسبر على تنفيذ القانون الانتخابي كما تراقب وتشرف على تحضير وتنظيم وتنفيذ عمليات 
الاقتراع والاستفتاء المقررة في إطار المسلسل الانتقالي الديموقراطي وتسهر بصفة خاصة على حسن التنظيم المادي للانتخابات. 
وقد تشكلت هذه اللجنة لكي تشرف على تنظيم وزارة الداخلية للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في ظل الحكم 
العسكري الانتقالي في سنقي 7١٠١5‏ و/ا..7. 

و كانت الأحزاب "المعارضة" سابقا أي ثلث الأحزاب المعترف بها آنذاك تقريباء قد انضوت تحت لواء كتلة قوى التغيير 
الديموقراطي في محاولة لسد الطريق أمام أنصار "النظام" السابق وهذه الأحزاب هي: تكتل القوى الديموقراطية واتحاد قوى 
التقدم والتحالف الشعبي التقدمي وحاتمء جزب التجديد والجبهة الشعبية والحزب الوحدوي وتيار الإصلاحيين الوسطيين 
(الإسلاميون) وحزب الصواب البعثي وتمام وحزب حركة الديموقراطية المباشرة. 

اتخذت انتخابات الجمعية الوطنية هذه المرة صبغة مختلفة بعد الإطاحة بالرئيس الطايع وحزيه وإعادة فتح المجال 
للمترشحين المستقلين وارتفاع وتيرة المنافسات القبلية مما رفع بشكل كبير عدد المترشحين 4١١(‏ لائحة) وتنوعت اللوائح فهناك 


الجريدة الرسمية للجمبورية الإسلامية الموريتانية. العدد رقم ١١١7‏ بتاريخ ١‏ نوفمير 0..؟؛ 
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8 من لوائح الأحزاب و١٠١١‏ لائحة من المستقلين. وأضفى الأمر طابع تنافس شديد على هذه الانتخاباتء كما ازداد ميل 
الأحزاب إلى تقديم لوائح مشتركة (١5؟‏ من التحالفات الحزبية) في تحالفات تواجه بها هذه المرة ليس الحزب الجمهوري 
الديموقراطي الاجتماعي للنظام السابق وإنما لوائح المترشحين المستقلين "المدعومة" من طرف السلطات العسكرية وعقداء 
الجيش المنضوين في المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال. وبلغ عدد اللوائح المترشحة في 
الدائرة الوطنية الجديدة ١5(‏ مقعدا)على سبيل المثال 5؟ حزبا من أصل ما يزيد على الثلاثين من الأحزاب المعترف بها في ذلك 
الوقت . 

انقلبت الآية في هذه الانتخابات ظاهريا فقط حيث لم تحصل قوة سياسية واحدة على أغلبية مطلقة في هذه الجمعية 
الوطنية في البداية. مع أن المستقلين وحزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض "سابقا" حققا تقدما معا في الشوط الأول 
بالحصول على 7١‏ من أصل 48 مقعدا حسمت منافستها في هذا الدور فيما نال تكتل القوي الديموقراطية منها ١١‏ مقعدا 
وحصل المستقلون منها على ؟ مقاعد. وفي المحصلة وبعد تنظيم الدور الثاني نالت كتلة "الميثاق" المستقلة 9" مقعدا و حزب 
تكتل القوى الديموقراطية المعارض سابقا ١7‏ مقعداء و أحزاب: اتحاد قوى التقدم 1 مقاعد والحزب الجمبوري للتجديد ٠‏ 
مقاعد وحزب التحالف الشعبي التقدمي 5 مقاعد والإصلاحيون الوسطيون (الإسلاميون) ؟ مقاعد وحزب حاتم (قادة المحاولات 
العسكرية لقلب نظام ولد الطايع )٠٠٠6-7٠6٠.*‏ ” مقاعد وأحزاب أخرى ١١‏ مقعدا. ويعني ذلك أن أيا من الأطراف لم يستطع 
تشكيل أغلبية مطلقة في هذه الجمعية الوطنية وفازت الأحزاب مجتمعة ب 04 مقعد والمستقلون ب »4١‏ مما أدى إلى إبرام 
تحالفات داخل الجمعية الوطنية وترحال سيامي لتحقيق الأغلبية بين ١4‏ حزيا والمستقلين ولإنشاء حزب جديد للسلطات 
الجديدة (حزب عادل). 

بعد تشكيل هذه الجمعية الوطنية بخمسة أشهر تقريباء تمّ انتخاب أول رئيس مدني في انتخابات تنافسية مفتوحة 
انقسمت فيها مراكز القوى بين دعم هذا المترشح و وانتخب الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الذي لم يلبث في 
الحكم سوى ١5‏ شيرا حيث تمت الإطاحة به في أغسطس ١.١‏ . 

وبعد هذا الاساكك الذي جرى في بداية أغسطس ٠٠١8‏ تغير التمثيل السياسي في الجمعية الوطنية واختفى المستقلون 
حيث انضم أغلبهم لحزب الرئيس الجديد المؤسس حديثا "الاتحاد من أجل الجمهورية". وقد تألف المشهد الحزبي في الجمعية 
الوطنية الموريتانية فيما بعد أغسطس ٠٠١8‏ من كتلتين رئيسيتين منقسمتين بين مؤيد للرئيس الجديد محمد عبد العزيز الذي 
قاد الانقلاب وفريق مناصر للرئيس المطاح به سيد محمد ولد الشيخ عبد اللّه. وهكذا ضمت الساحة تحالفين كبيرين هما: 
تحالف أحزاب الأغلبية (62 نائبا) وضم حزب الاتحاد من أجل الجميورية الذي تكون من المستقلين السابقين, والحزب 
الجمهوري للديموقراطية والتجديد وهو حلف مؤيد لانقلاب أغسطس .٠١.8‏ أما جهة المعارضة فقد تكونت من تكتل القوى 
الديموقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب التجديد الديموقراطي والإصلاحيين (اسلاميون) وحزب حاتم والتحالف الشعبي وحزب 
عادل (حزب الرئيس المخلوع) ('" نائبا) وكانت تطالب بعودة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله للحكم. 

ج. انتخابات نوفمبروديسمبر7١١٠:‏ هيمنة الحزب الكبيروانقسام المعارضة 

جرت هذه الانتخابات لأول مرة بدون دور مادي واضح لوزارة الداخلية حيث نظمت بشكل كامل من طرف اللجنة الوطنية 

المستقلة للانتخابات التي تمخضت تشكيلتها عن الحوار السيامي الذي جرى سنة 7٠١١١‏ بمقاطعة كتلة من حوالي ٠١‏ أحزاب 
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تمثل جناحا من المعارضة (بقيادة أحمد ولد داداه وحزبه تكتل القوى الديموقراطية) ومشاركة من أحزاب الأغلبية وجزء من 
المعارضة (أنصار الرئيس المخلوع سيد محمد ولد الشيخ عبد اللّه السابقون أو ما يعرف بكتلة المعاهدة المتكونة من ؟ أحزاب) 
وتسيرها لجنة من سبعة من (الحكماء) يمثلون الكتل السياسية المتحاورة حول طاولة واحدة. وهي لجنة تختلف عن سابقتها من 
ثلاثة زوايا أساسية: فبي مكلفة بالتنظيم والإشراف باستقلالية عن الحكومة ووزارة الداخلية من جبة. وهي لجنة دائمة حسب 
القانون المنشئ لبا رقم ٠١١7-0717‏ بتاريخ ١١‏ إبريل .٠١١7‏ كما أن تشكيلتها تمثل الجبهتين السياسيتين المشاركتين في ذلك 
الحوار السيامي المنظم بعد الحراك السيامي المتزنامن مع ما سمي حينها "الربيع العربي" بالإضافة إلى طاقم إداري من متقاعدي 
وزارة الداخلية. 

وقد نص القانون الجديد لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والمعمول به حالياء ورقمه 029-7١١7‏ بتاريخ ١١‏ إبريل 7.17" 

على تعديلات أضافت للمادة الثالثة المتعلقة بنظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية منه الأحكام التالية: 
- ثلاثة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على 1٠٠٠٠١‏ نسمة؛ 
- أربعة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على ١٠٠٠٠٠١‏ نسمة؛ 
- ثمانية عشر نائبا للدائرة الانتخابية الوحيدة لنواكشوط؛ 
- عشرون نائبا منتخبون عن اللائحة الوطنية؛ 
- عشرون نائب منتخبا على اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء؛ 

وفي مادته رقم ٠١‏ نص التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية ( رقم 7٠١١7-.75‏ في 58 فبراير )١١١1‏ على أنه: يمكن 
للأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا أن تستفيد من مساعدة مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون المالية. 
يوزع مبلغ هذه المساعدة على النحو التالي: 

- دفعة أولى قدرها 2١‏ بالمائة موزعة بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسة الحاصلة على نسبة 90١‏ على 
الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطنية إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة؛ 

- دفعة ثانية قدرها ٠١‏ بالمائة توزع بين الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد 
الأصوات التي يحصل علها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة. 

يحسب النصيب العائد لكل حزب أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم البطاقات البيضاء طبقا لعملية حسابية 
تتمثل في قسمة المبلغ الإجمالي للدفعة على العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني ويضرب الناتج في عدد 
الأصوات التي يحصل علهها الحزب أو تجمع الأحزاب. 

تسدد المساعدة المالية دفعتين نصف سنويتين متساويتين. 

ويتم بقوة القانون حل كل حزب سيامي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من ١‏ بالمائة من الأصوات 
المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين. 

يلإحظ هذا الحل بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية على ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية. 

و أعادت المادة ؟؟ من هذا القانون حظر الترشحات المستقلة واحتكار الأحزاب المعترف بها قانونا لذلك. وقد شارك في 
انتخابات سنة 7١١7‏ عدد 4 حزبا سياسيا من مجموع ما يناهز ٠٠١‏ حزب معترف به في ذلك الحين. وعلى إثر هذه الانتخابات 
مُثل ١8‏ حزبا سياسيا في الجمعية الوطنية. 

الجدول رقم ؟: تأثير النظام الانتخابي المختلط المتوازي على النظام الحزبي والجمعية الوطنية: ٠٠١١‏ إلى 2013 


' الجريدة الرسمية للجمبورية الإسلامية الموريتانية. العدد ١511‏ بتاريخ "١‏ إبريل 7.11؛ 
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السنة عدد عدد عدد عدد عدد مقاعد النظام | الترشحا الحزب تكتل القوى | الاتحاد التجمع | المستقلون 
النواب | الأحزاب الأحزاب الأحزاب | ين الأكثري والنسبي ت/ الجمهوري | الديموقراطي | منأجل | الوطني 
المرخصة | المشاركة | الممثلةفي النواب | الديموقراط َ الجمهور | للإصلاح 
في الجمعية ي الاجتماءعي ية والتنمية 
الانتخابات الوطنية 
الأكثري النسبي 
0 ١م‏ 0 الترشحات ل 1 
ل نا 1 إن 
النواب ع3 0 
ان 5 03 الترشحات 0 ١‏ 3 ِ كن 
8 م" 1 0 
النواب - 1 _- 35 6 
ع" / ١‏ ب 3 104 الترشحات 0 3 17 عن 
7 1 
النواب تٍِ 3-5 72 5 


المصدر: جدول من تجميع الباحث من الشعب و 10112055 والأرشيف الأليكتروني للجنة الانتخابية في 7٠.59 7٠٠١١‏ و5١58.‏ 


يُظهر الجدول السابق أنّ عدد الأحزاب السياسية المترشحة في الجمعية الوطنية في انتخابات ٠١١7‏ الأخيرة بلغ 5" حزيا مما 
يعني أن عدد الأحزاب المترشحة قد ارتفع بشكل ملحوظ عن سابقيه في ١١( 7٠٠١١‏ حزبا مترشحا) و ١50( ٠٠٠١7‏ حزبا مترشحا) كما 
زاد عدد الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية من © إلى ١5‏ ثم ١8‏ في سنوات 3٠١١79 7٠١7و 7٠١١‏ على التواليء وذلك بفعل 
التغيرات التي أدخلت على النظام الانتخابي والتي تحفز إنشاء ومشاركة الأحزاب: زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية من 15 إلى 
١6‏ نائباء من جهة وإنشاء الدائرة الوطنية للنساء ٠١(‏ ناتبا) والدائرة الوطنية العامة ٠١(‏ نائيا) وارتفاع عدد نواب انوكشوط إلى 
4 هذا بالإضافة إلى العودة إلى قرار حظر ترشح المستقلين مما شكل فرصة للأحزاب للترشح والتكاثر حيث ارتفع عددها إلى 17 
حزباء زد على ذلك رفع عدد النواب المنتخبين بالتمثيل النسبي من )3٠١١( ١7‏ إلى )3٠١7( "5١‏ ثم ٠٠١‏ نائب في الجمعية الوطنية 
الأخيرة .)3١١7(‏ ورغم كل ذلك حافظ الحزب اللهيمن الجديد. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمؤسس بعد انقلاب 
أغسطس ٠٠١8‏ من نواب شاركوا في حجب الثقة عن حكومة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله والإطاحة بهء على الأغلبية 
المطلقة في هذه الجمعية بحصوله وحده على "١‏ نائبا بينما حصل حزب المعارضة الرئيسي على ١١‏ نائبا فقط (التجمع الوطني 
للإصلاح والتنمية الإسلامي). وبلغ أصوات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذه الانتخابات 707٠٠."7‏ صررتا بينما حصل 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على 79175١17‏ صوتا أي بنسبة 50,١‏ و 55 بالمائة على التوالي من أصوات الناخبين بصفة عامة 
مما يوضح كيفية عمل النظام الانتخابي لصالح الحزب الحاكم. 


ثانيا: تأثير النظام الانتخابي للجمعية الوطنية على المشاركة السياسية 
.١‏ نظام الأكثرية من ١9917‏ إلى 19957: ضعف المشاركة السياسية 
هناك نظم ترفع من نسب المشاركة السياسية وأخرى تخفض هناء ولذلك فإن المفاضلة بين النظم الانتخابية ينبغي أن 
يدخل فهاء النظر إلى المخرجات السياسية للنظم الانتخابية. فالنظام الانتخابي المتبع يؤثر في المشاركة السياسية من زاويتين: 
من ناحية على نسبة تصويت الناخبين في الانتخابات» ومن ناحية أخرى على مشاركة الأحزاب والائتلافات واللوائح السياسية في 
كل استحقاق انتخابي. وتؤثر في الانتخابات في المجتمع الموريتاني كغيره من المجتمعات متغيرات الممارسة السياسية القبلية 
والعشائرية ومؤشرات التنمية البشرية الأخرى مثل ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع 55,١(‏ بالمائة)' وعدم دقة اللائحة الانتخابية 
' تم تمديد مأمورية الجمعية الوطنية المنتخبة ٠٠١7‏ لمدة سنتين بموجب القانون الدستوري رقم .10-501١١7‏ بتاريخ ١١‏ إبريل ٠١١7‏ يتعلق بمراجعة 


دستور ٠١‏ يوليو 1191١‏ وذلك إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقبلة؛ 
:(تم تصفح الموقع في .")نطق خط وهم /أع. 202022 1نامهم. /5/15/55ا// :قم 51 2 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


وصعوبات تتعلق بسجل السكان والإقبال على استخراج الوثائق المدنية وحياد الإدارة ونوعية بطاقات الناخبين والترحال في 
مجتمع بدوي وصعوبة التدقيق فيه والنسبة الكبيرة من الأصوات اللاغية بالإضافة إلى التوعية والتكوين والتثقيف والتكلفة 
المرتفعة لتصويت الموريتانيين في الخارج . 

وتعدٌ نسبة المشاركة في الانتخابات من أهم المؤشرات في النظم الديموقراطية حيث تعكس التعبير عن القرار الجمعي الذي 
يصدر على إثر الانتخابات كما تكشف الإرادة الشعبية وهل يحضى القرار الجمعي بثقة كبيرة أم بما دون ذلك من الثقة. فعندما 
قررت الحكومة الموريتانية إجراء الانتخابات البلدية في عواصم الولايات سنة ١187‏ في ظل الحكم العسكري وسمح بمشاركة 
مقيدة تم تحديد سقفها في ؟ لوائح فقط تراوحت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بين ١4‏ و "١‏ بالماتة فقط مما يوضع إلى أي 
حد تدنت المشاركة لذلك السبب إضافة إلى كونها أول انتخابات تعددية ولكن بدون السماح بتكوين الأحزاب آنذاك. وبعد ذلك 
فتح باب تكوين الأحزاب بدون تحديد العدد مما شجع تشكيل الأحزاب وتكاثرها إلى ما يزيد على المائة حتى الآن. 

كما شهدت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يناير ١117‏ مشاركة ضعيفة ناهزت ١‏ بالمائة فقطء وبعد أن حسم 
الرئيس معاوية الطايع تلك الانتخابات الرئاسية اشتكت المعارضة ومرشحها أحمد داداه من التزوير والتلاعب بالنتائج. وفي ظل 
نطام الانتخابات الأكثري ناهزت المشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية سنة ١117‏ نسبة 55 بالماتة فقط وسجلت المشاركة 
ارتفاعا في الانتخابات الموالية سنة ١1317‏ وصلت إلى 55,١‏ بالمائة وذلك بسبب قبول المعارضة المشاركة بعد الاستجابة لشروط 
تتعلق بالتمثيل في مكاتب التصويت والحد من مكاتب التصويت المتنقلة في الشوط الأول من هذه الانتخابات بعد أن كانت قد 
رفضت ذلك سابقا . 

وسجّل في انتخابات الجمعية الوطنية التعددية الأولى سنة ١1917‏ ما مجموعه ٠١87857‏ ناخباء وبلغت أعلى نسبة 
مشاركة فها في ولاية تيرس الزمور حيث بلغت نسبة ٠0,57‏ بالمائة بينما عرفت ولاية كيدي ماغه أضعف نسبة مشاركة لم 
تتجاوز 7١5,١7١‏ بالمائة. بلغ عدد المترشحين في هذه الانتخابات ١١”‏ مترشحا في ١159‏ لائحة مقدمة من طرف ثمانية أحزاب تتنافس 
على 9/ مقعداء ومن بين هؤلاء يوجد 8١‏ مترشحا مستقلاء وبلغ عدد اللوائح في نواكشوط 07 لائحة تضم 54 مترشحا وولاية 
الحوض الشرقي ١١‏ لائحة و ولاية الترارزه ١١‏ لاتحة بينما لم تتجاوز اللوائح المترشحة في ولايات الحوض الغربي وكوركول 
ولعصابة ٠١‏ لوائح في كل ولاية. وفي انتخابات الجميعة الوطنية في العام ١997‏ ترشحت ٠١5‏ لائحة من طرف ١١‏ حزبا سياسياء 
رشح منها الحزب الجمهوري الحاكم 5ه لائحة. والمستقلون 55 لائحة والباقي موزع بين ثلاثة عشر حزبا مترشحا. 
الجدول رقم : مؤشرات المشاركة السياسية في ظل نظام الأكثرية: ١197-1995‏ 
السنة عدد السكان عدد عدد نسبة عدد عدد عدد عدد عدد 
المسجلين | الأصوات | المشاركة | اللوائح | الأحزاب | الأحزاب | المترشحين | مرشحجي 
المعبرعنها | بالمائة | المترشحة | المرخصة | المترشحة | المستقلين | الحزب 
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| محمد عبد الرحمن بن أحمد سالم. نظام الانتخابات في التشريع الموريتاني. (المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد العدد التاسع. سنة 119). ص 
-51!؛ و محمد الأمين ولد سيدي بابء مظاهر المشاركة السياسية في موريتانياء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط .١‏ سبتمبر. 65٠٠؟)ء‏ ص 
رقيات 


' انظر جريدة الشعب. مصدر سابقء مارس ١197‏ وأكتوير 21995 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


يبيّنْ الجدول السابق مقارنة مؤشرات المشاركة السياسية من خلال نسبة المشاركة في الاقتراع بين انتخابات الجمعية 
الوطنية لسنتي ١197‏ و995١‏ في ظل النظام الانتخابي الأكثري. وكما هو واضح فقد شهدت الانتخابات الأولى نسبة مشاركة 
متدنية بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة لما رأت أنه افتقاد ضمانات لمشاركتها. فعلى سبيل المثال وفي الدوائر الانتخابية الكبيرة 
كمدينة نواذيبو بلغت نسبة المشاركة في سنة ١197‏ حولي "٠١,5‏ بالمائة وزادت إلى نسبة 5١‏ تقريبا سنة 1197 وفي مدينة 
سيلبابي بلغت هذه النسبة 11 تقريبا في سنة 1995. 


'. النظام الانتخابي المختلط المتوازي ٠٠١١‏ إلى ١١‏ 7: ارتفاع نسبة المشاركة 
عل" انتخابات :٠.١١‏ ارتفاع نسبة المشاركة 

يرى البعض أن نظم التمثيل النسبي من أكثر النظم الانتخابية قدرة على رفع نسبة المشاركة السياسية حتى مع تحييد 
مستويات التنمية البشرية التي تختلف من دولة إلى أخرى وقد يكون لها أثر إيجابي على معدلات المشاركة باعتبار أن الدولة التي 
يكون مواطنوها أكثر تعليما وأكثر دخلا تظهر بطبيعة الحال معدلات أعلى للمشاركة. فوفقا لدراسة أجريت على الانتخابات 
التشريعية التي أجريت في الدول التي شملتها قاعدة بيانات مشروع دراسة النظم الانتخابية المقارنة في التسعينات من القرن 
الماضيء فإن نظم التمثيل النسبي سجلت معدلات مشاركة بمتوسط 9070 من عدد السكان في سن الانتخاب. بزيادة 96٠١‏ عن 
متوسط معدلات المشاركة التي سجلت في الانتخابات التي أجريت وفقا لنظم الأغلبية. وقد تم التوصل إلى نتائج مماثلة عندما 
أجريت دراسة ممائلة على ١55‏ دولة أجريت انتخاباتها التشريعية في نفس العقد من القرن الماضي . 

وفي موريتانياء وكما سلف وبعد أن قاطعت الأحزاب المعارضة انتخابات الجمعية الوطنية في مارس ١197‏ والشوط الثاني 
من انتخابات الجمعية الوطنية سنة ١1195‏ وعلى إثر الاحتجاجات الشعبية على إقامة العلاقات الموريتانية الإسرائيلية التي 
تطورت خلال السنوات من ١115‏ إلى ١115‏ قامت الحكومة بحل أحزب المعارضة الرئيسية مثل حزبي الطليعة البعثي سنة 
65 وحزب اتحاد القوى الديموقراطية-عهد جديد سنة ٠٠٠١‏ ثم بعد ذلك تم حل حزب العمل من أجل التغيير. 

وفي انتخابات ٠٠١١‏ وإثر العمل ببطاقة تعريف وطنية رقمية جديدة لأول مرة وإدخال التمثيل النسبي في العاصمة 
نواكشوط وكل من مدينتي نواذيب وسيلبابي ارتفعت نسبة المشاركة العامة في انتخابات الجمعية الوطنية إلى 04 بالمائة حيث 
صوت 550.50 من ٠١7877٠.‏ مسجلاء وفي المدن الكبرى مثل نواذيب بلغت نسة المشاركة 05,7 بالمائة وفي سيلبابي 04,7١‏ 
بالمائة و في العاصمة نواكشوط بلغت هذه النسبة 96075,59 فقط . 


انتخابات 7١٠٠؟:‏ مشاركة واسعة 

بعد الانقلاب الذي جرى في أغسطس ٠٠١5١‏ على الرئيس معاوية الطايع. افتتح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية 
وحكومته الانتقالية "أياما تشاورية" حول القضايا الوطنية الكبرى من ١5‏ إلى 19 أكتوبر ٠٠٠١5‏ بمشاركة أكثر من ٠.6٠١‏ شخص 
من ممثلي الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. وأسفرت هذه الأيام عن توصيات أدرجت لاحقا في نصوص تشريعية تتعلق 
بالعملية الانتخابية من أهمها: إنشاء قائمة على المستوى الوطني تتكون من ١5‏ مقعدا يحتكر الترشح لها أعضاء الأحزاب فقطء 
وفتح المجال من جديد لمشاركة المستقلين في الانتخابات وزيادة عدد مقاعد الجمعية الوطنية وإضافة المزيد من التمثيل النسبي 
في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ومنع أعضاء الحكومة والمجلس العسكري من الترشح وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتهاء وقد تولت تنظيمها وزارة الداخلية في ذلك الوقت. 


انظر 86235101:1 2011621 320 111165 عقتاه7؟ :ع متمععماع مط لورماءه11 
/10/31/1-١ 311504.‏ (تم تصفح الموقع في ١١1/١١11/1١3)؛‏ 
' انظر جريدة الشعب أكتوير ١١٠7ء‏ 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


ومع أن التمثيل النسبي أسهم في رفع نسبة المشاركة إلا أنه طرح مشكلة الأصوات اللاغية بسبب تعقد صيغة ورقة 
التصويت وازدحامها بعشرات الأحزاب بالنسبة للقائمة الوطنية الجديدة ولائحة دائرة العاصمة نواكشوط. وهكذا فقد ارتفعت 
نسبة المشاركة في انتخابات ٠٠٠١7‏ بالنسبة اللائحة الوطنية العامة المتكونة من ١5‏ مقعدا على سبيل المثال إلى نسبة 0/ا,7 961 
وفي نواكشوط العاصمة وصلت نسبة المشاركة إلى 65.67 96 أما في كل من نواذيب وسيلبابي (تمثيل نسبي) فقد بلغت 51,55 و 
8,1 بالمائة على التوالي'. 

كه انتخابات :١ ١١‏ مشاركة واسعة وأصوات لاغية كثيرة 

من الجدير بالإشارة أن الحكومة قررت بموجب القانون العضوي رقم 77-7009 . قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 
سنة ٠٠١9‏ إشراك الموريتانيين المقيمين في الخارج في التصويت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ذلك العام بالنسبة 
لغرفة البرلمان العليا أي مجلس الشيوخ أولا ثم الجمعية الوطنية فيما بعد. وقد مكن هذا الإصلاح من السماح لحوالي ...56 
ناخب موريتاني مقيمين في ١9‏ دولة بالخارج بالمشاركة آنذاك في الانتخابات الرئاسية للعام .5٠٠١4‏ فيما سمح في انتخابات 
الجمعية الوطنية لسنة ٠١١‏ للموريتانيين المقيمين في الخارج بالتصويت في اللائحة الوطنية واللائحة الوطنية للنساء (50 نائبا) 
وذلك في خمس دوائر انتخابية هي: أ. آسيا والشرق الأوسطء ب.المغرب العربيء ج.إفريقيا الغربية» د.إفريقيا الوسطى والجنوبية 
ه.أوروبا وأمريكا (ما يناهز عشرة آلاف ناخب). 

وقد بلغ عدد الأصوات اللاغية في انتخابات اللاتحة الوطنية العامة سنة 7٠١١7‏ على سبيل المثالء» والتي ترشح لبا 54 حزبا 
سياسياء ما مجموعه ”7/057 صوتا أي ثلث الأصوات في البلد بصفة عامة رغم أن نسبة المشاركة بلغت 77,5١‏ بالماكة. ونفس 
الشيء حصل بالنسبة للائحة الوطنية للنساء ولائحة نواكشوط وإن كان عدد البطاقات اللاغية أقل بكثير إلا أن نسبة المشاركة 
كانت قليلة. وسجل ارتفاع البطاقات اللاغية أيضا في دائرة العاصمة نواكشوط والتي زادت نسبتها على ١5‏ بالمائة. ويبين الجدول 
التالي (رقم ؟) ارتفاع نسبة المشاركة بصفة عامة والتي وصلت لأول مرة إلى 0 بالمائة رغم مقاطعة جزء من الأحزاب المعارضة 
لانتخابات ؟١١5.‏ 

وقد نصت المادة ٠١‏ في فقرتها ه (جديدة) من القانون ١55-70١7‏ بتاريخ ٠١‏ مارس ٠١١5‏ المعدلة للأمر القانوني رقم -6١‏ 
٠.5‏ بتاريخ 15 يوليو ١111١‏ على أنّه: « يتم بقوة القانون حل كل حزب سيامي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على 
أقل من 96١‏ من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع. أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين». و تسعى أحكام هذه 
المادة إلى تقليص ظاهرة تضخم عدد الأحزاب السياسية ولكن تفعيل تطبيقها يبقى رهينا بالرغبة في الحدّ من كثرة الأحزب والمين 


بحرية تكوينها". 
الجدول رقم 4: مؤشرات المشاركة السياسية في النظام المختلط المتوازي: .١‏ .؟-5.. 7.17 
عدد السكان | عدد المسجلين عدد عدد نسبة عدد عدد عدد عدد الأحزاب 

الأصوات | الأصوات | المشاركة | القوائم | الأحزاب | الأحزاب | الممثلة 
اللاغية | المعبرعنها المترشحة | المرخصة | المشاركة 

م 9 ظ2 ١٠.‏ -_- 20 غ6 11 29 ١‏ ك4 

ا 23228 ١.7311‏ -_- عد ف 0 لحك 36 ١‏ ا 

ا رف ورلا ه.اكم1١‏ ال ا ار هرهى 2 5 1 18 


* من اللائحة الوطنية العامة. 
المصدر : جدول من تجميع الباحث من مصادر جريدة الشعب والإرشيف الالكتروني للجنة الانتخابات. 


' انظر جريدة الشعب نوفمير 2.7٠٠"‏ 


' راجع حول ظاهرة تكاثر الأحزاب ونتائجها في هذه الانتخابات في باسم رزق عدلي مرزوقء الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا 17١؟:‏ 
40/8.001 17/71/11 /ع6. 17/17/17/.515.5077//:ماغط (تم تصفح الموقع في ١١/١١//١١١3)؛‏ 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


كما يبين الجدول رقم 4 فقد سجل ارتفاع ملحوظ لنسبة المشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية وزيادة عدد القوائم 
المترشحة وتكاثر الأحزاب المرخصة وارتفاع تمثيلها في الجمعية الوطنية تدريجيا عبر السنوات التي جرى فبها انتخابها عبر النظام 
المختلط بين نظام الأكثرية والنظام النسبي.ولكن تبقى كتلة من الأحزاب المعارضة (حوالي عشرة أحزاب) متمسكة بعدم المشاركة 
ومقاطعة الانتخابات مطالبة بالمشاركة في تسيير المسار الانتخابي وإضفاء المزيد من الانفتاح على القوى المناوئة للحكومة. 


ثالثا: تأثير النظام الانتخابي على تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية 
.١‏ غياب تمثيل المرأة في ظل النظام الأكثري: ١19157-199 ١‏ 

هناك من يرى أن نظم التمثيل النسبي يكون فيها تمثيل المرأة أعلى وقد تبين من خلال الدراسات السابقة أنه في داخل نظم 
التمثيل النسبي توجد فروق فعدد المقاعد التي يتم انتخابها عن الدائرة الواحدة عامل مهم جدا في تمثيل المرأة حيث تزيد هذه 
النسبة كلما زاد عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن الدائرة الواحدة. وفي موريتانيا كغيرهاء فإن وجود المرأة في الجمعية الوطنية 
مهم لتمثيل كافة المواطنين واندماجهم في عملية بناء ديموقراطية مستدامة وإضفاء المزيد من المصداقية على المؤسسة 
التشريعية المنتخبة بالاقتراع العام المباشر. وحسب منظمة الأمم المتحدة فإنه عندما تشارك المرأة كمرشحة وكناخبة فإن 
القرارات تعكس بصورة أفضل قوة الانتخابات والديموقراطيةء كما أن النسبة المائوية للمرأة في البرلمانات أصبحت اليوم معيارا 
لمدى تحقيق الدولة للمشاركة السياسية للمرأة . وحسب نفس المنظمة فإن المرأة اليوم تشكل نسبة ,55 بالمائة على مستوى 
برلمانات العالم. وتحتل الغرفة البرلمانية السفلى في روندا المرتبة الأول في مجال تمثيل المرأة في البرلمانات وذلك بنسبة تبلغ 77,4 في 
الماتة تليها بوليفيا وكوبا والسيشل والسويد والسنيغال(5,1؛ بالماتة). ويؤكد بعض الخبراء أن الأنظمة الانتخابية هي العامل الأول 
المؤثر في مكانة المرأة. كما أن من المتفق عليه بين الباحثين أن الإصلاحات الانتخابية تساعد في تحسين تمثيل المرأة في البرلمان. 

وفي موريتانياء جاء في الفقرة الثانية من المادة الأول من دستور ٠١‏ يوليو :111١‏ " تضمن الجمهورية لكافة المواطنين 
المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية" والمادة ” في فقرتها الثانية التي أضافت أنه: " 
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية. ذكرا أو أنثى. ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية". ونصت المادة ” 
المعدلة في سنة ٠١١7‏ على أن القانون يفسح المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلى المأموريات والوظائف الانتخابية. 

بلغ عدد سكان موريتانيا حسب التعداد العام للسكان والمساكن 7,571,557 وذلك في سنة :7١ 1١17‏ من بينهم 53,.17/5/ار١‏ 
ذكور (أي 9655,7) ويبلغ عدد الإناث ١794755‏ نسمة أي نسبة 965.7 من السكان. وهكذاء فإن المرأة من الناحية 
الديموغرافية تشكل أغلبية في المجتمع الموريتاني إلا أنها نادرا ما تقترب من هذه النسبة في الترشح أو التمثيل". 

وفي التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين جاء ترتيب موريتانيا رقم ١١9‏ وحسب المؤشر الفرعي حول التمكين 
السيامي للمرأة تحت رقم 55 وعلى مستوى الدول العربية احتلت موريتانيا الرتبة السّادسة. وحسب نفس التقرير جاءت 
السنيغال في المكانة رقم 87 و 77 والجزائر ٠١١‏ و51 على التوالي وتونس ١77‏ و١"‏ على التوالي والمغرب ١77‏ و 18 على التوالي 
ومالي 174 و17١1‏ على التوالي '. وعلى مستوى المناصب الحكومية جاءت موريتانيا في الرتبة 7 (الأولى من الدول العربية). وفيما 


717 هنوع ناطنام ,عدم لتنامع عاعدط) ,20 أمعوع]مع1 5 معدده7 له كتتعأوتزة 121ماءه81 امتعكللا ممم 1 

مد :1-4 طط 28 ,2016 لإلناز 5 ,العمسدناجدط 015 لإته1طمآ ,2209هن) ,003598 ,2016-30-1 
(تم تصفح الموقع في ١١1/١017/1١)112621410115/2016-30-6.11]121طتاظطع‏ تدعدع 1.02/1 /اطعننمنالةء.211م.م10//:وصتتط 

' انظر با خدي مي ومنينه بنت عبد اللّه. الانتخابات والنوع:( اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: نواكشوطء مداخلة حول الإعداد للإحصاء الانتخابي 

06 2). ص ه: 

0 2016.001 :1اومع5 _مة6_'علمعء6 اوها _ع/لا/516 005/666 /0.018ا نا ]ع للا 3 الائلالنا //:مخغط ,غأنومعء مدع ععلمعع ١ادهات‏ ع1 (تم 

تصفح الموقع في ١١/١١11/1١3)؛‏ 
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يتعلق بوجود المرأة في البرللان احتلت موريتانيا الرتبة لاه والسنيغال الرتبة الخامسة والجزائر الرتبة 4 ؟ وتونس رقم ١7‏ وفرنسا 
الرتبة رقم ؟6'. 

لقد عرفت انتخابات الجمعية الوطنية في مارس ١117‏ ترشيح عدد قليل من النساء ولم تمثل المرأة في هذه الجمعية 
الوطنيةء واقتتصرت ترشيحات الأحزاب آنذاك على وضع بعض النساء كخلف للمرشح الأول في عدد قليل من الدوائر ومن طرف 
أحزاب صغيرة كحزب الطليعة الوطنية البعثفي وحزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة. فمن بين ترشيحات هذا الحزب 
الأخير سنة ١117‏ مثلا هناك 5 نسوة من ضمن 84 مترشحا في ١8‏ دائرة انتخابية. وحدثت طفرة في الترشحات الخاصة بالنساء 
في انتخابات العام ١117‏ بلغت 7١‏ امرأة مترشحة لم تفز منها سوى امرأة واحدة في الدائرة الانتخابية بتنبدغه تنتمي إلى الحزب 
الجمهوري الحاكمء وإن كانت امرأتان قد نالتا مقعدين في تلك الجمعية بعد تعيين النائبين اللذين كانتا خلفا لهما في منصب 
وزير بسبب تعارض المقعد البرلماني مع المنصب الحكومي مما استدعى استبدالهما. 

كما سلف. غابت المرأة الموريتانية لفترة طويلة عن مقاعد الجمعية الوطنية, فإلى غاية العام ١117‏ لم يسجل حضور لها 
تحت قبة هذه الغرفة التشريعية رغم أن المجتمع الموريتاني بالنسبة للبعض يتسم بأنه مجتمع نساؤه أعظم شأنا من رجاله'. 
غير أنه ابتداءا من الانتخابات الثانية للجمعية الوطنية في العام ١197‏ دخلت ثلاث نسوة الجمعية الوطنية. وبعد تلك 
الانتخابات الثانية للجمعية الوطنية, أدرك المشرع الموريتاني أهمية استصدار قوانين لإدخال الكوتا أو الحصة للتمييز الإيجابي 
لصالح المرأة وهو ماتم بعد ذلك. 

'. النظام المختلط المتوازي وتمثيل المرأة: 7.1-7.١‏ 

نصّت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التي صادقت عليها موريتانيا سنة .7٠٠١‏ على أن تتخذ الدول 
الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميبز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلدء وبوجه خاص تكفل للمرأة 
على قدم المساواة مع الرجلء. الحق في: - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة. والأهلية للترشيح لجميع البيئات 
التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. 

وعندما صدر الأمر القانوني رقم ٠51-7٠١5‏ بتاريخ 7١‏ أغسطس ٠٠١6‏ المتضمن القانون العضوي المتعلق بترقية ولوج 
النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية. جاء في مادته الأولى أنه يدخل في سياق تفعيل مبد! المساواة في الولوج إلى المأموريات 
والوظائف الانتخابية» و في إطار احترام مبد! المساواة في الاقتراع وهما حقان أساسيان تضمهما الدولة من خلال ترقية ولوج 
النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية على مستوى الجمعيتين البرلمانيتين والمجالس البلدية. 

وجاء في هذه الأمر القانوني أنه بالنسبة للمأموريات البرلمانية فإن للنساء الحق في حصة (كوتا نسائية) دنيا من المقاعد في 
الجمعية الوطنية في اللوائح المترشحة المحددة حسب ما يلي: 

- في الدوائر الانتخابية لعواصم الولايات التي يتم التنافس فيها على مقعدين يجب أن تضم اللوائح المترشحة مرشحا من 
كلا الجنسين؛ 

- في الدوائر الانتخابية التي يتم فهها التنافس على ثلاثة مقاعد. يجب أن تتكون اللوائح المترشحة على الأقل مترشحة 

من النساء في الرتبة الأولى أو الثانية من صدارة اللائحة. 
- في الدوائر الانتخابية التي يتم فها التنافس على أكثر من ثلاثة مترشحين. يجب أن تتكون اللائحة المترشحة 
بالتناوب من مرشح من كل جنس. وذلك مع الأخذ في الاعتبار للمبدأين التاليين: 


ا 

نفس المرجع؛ 

' محمد محمود ولد سيدي يحيء من بيتها إلى مقعدها في البرلمان. الموريتانيات من ” بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة من المجالس المنتخبة. الشعب. العدد 1047: 
بتاريخ ١5‏ نوفمبر 1١٠٠7؛‏ ص 7؛ 
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© في كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب الترتيب المقدم للائحة يجب أن يدرج عدد متساو من 
المترشحين من كل جنس؛ 
© لا يمكن أن يزيد الفرق بين عدد المترشحين من كل جنس أعلى من واحد . 
ومع أن مقتضيات هذا النص كانت في إطار كوتا نسائية فقط إلا أنه كان من نتيجتها دخول ١7‏ امرأة إلى الجمعية الوطنية 
لأول مرة في البلاد. 
وقبل ذلك دخلت ثلاث نساء الجمعية الوطنية في العام ٠٠١١‏ بعد أن استفدن من إنشاء دائرة موحدة في نواكشوط ١١(‏ 
نائبا). ومع أن موريتانيا عرفت في بداية سنوات الاستقلال الأولى إنشاء دائرتين كبيرتين تضم كل منهما عددا من الولايات, إلا أن 
توحيد دائرة نواكشوط, بعد أن كانت مقسمة إلى تسع دوائر انتخابية بعدد مقاطعتها في ذلك الوقت, وبعد إدخال نظام التمثيل 
النسبي أحدثت تحولا لصالح تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية بانتخاب كل من السيدات: امات بنت أونن و زينب انجاي والنمه 
بنت مكيه. 
وفي انتخابات ٠٠٠١5‏ ترشحت في دائرة نواكشوط ١؛‏ لائحة منها ؟ ترأستها نسوة. فازت 1 نساء في الدور الأول من انتخابات 
نوفمبر .2٠١5‏ ونص تعديل الأمر القانوني رقم ٠١١7079‏ بتاريخ ١١‏ إبريل ٠١١7‏ المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية 
على إنشاء لائحة خاصة بالنساء يبلغ عدد أعضاتها ٠١‏ امرأة تنتخب على المستوى الوطني ومن الموريتانيين في الخارج. وقد جاء في 
القانون النظامي الأخير رقم .75-78١7‏ التعديلي المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات 
والوظائف الانتخابية في مادته رقم 5 الجديدة: بالنسبة للانتخابات البرلمانية يحق للنساء التمتع بحصة من المقاعد في اللوائح 
المترشحة يكون حدها الأدنى بحسب ما هو مبين أدناه بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية: 
- في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعدء تتضمن اللوائح المترشحة على الأقل مترشحا من الإناث يكون في الرتبة 
الأولى أو الثانية على اللائحة؛ 
- في الدوائر الانتخابية التي تمثل بأكثر من ثلاثة مقاعد. باستثناء اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء.ء تضم كل لائحة 
بالتناوب مترشحا من كل جنس مع مراعاة للمبدأين التاليين: 
” ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب اللائحة. يجب أن يوجد عدد متساو من المترشحين 
من كلا الجنسين؛ 
” الفارق بين عدد المترشحين من الجنسين يجب أن لا يزيد على واحد. 
ستحدد في مداولة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إجراءات إعداد لائحة المترشحات . 


الجدول رقم ه: تمثيل النساء في ظل النظام المختلط المتوازي حسب الدوائر والأحزاب :17-7..1.؟ 


السنة | عددالتنواب الدائرة الحزب 
من النساء 
2001 . نواكشوط الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي )١(‏ والتجمع من أجل 
الديموقراطية والوحدة )١(‏ 
ل ل نواكشوط (4).ء الوطنية ("). النعمه (١)ء‏ لعيون ,)١(‏ التكتل (0).المستقلون (5): اتحاد قوى التقدم (؟). التجمع من 
كهيدي )١(‏ ءآلاك :)١(‏ روصو(١)ء‏ أطار (١)ء‏ أجل الديموقراطية .)١(‏ الاتحاد من أجل الديموقراطية »)١(‏ 
تجكجه(١)‏ »سيلبابي .)١(‏ كيفه )١(‏ الحزب الجمهوري )١(‏ 


انظر الجريدة الرسمية للجمبورية الإسلامية الموريتانية. العدد رقم ١١75‏ بتاريخ 7١‏ أغسطس .7٠١5‏ ص ص 4015-01١6‏ 
' المداولة رقم ؟١‏ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5. مارس ٠١1‏ تحدد آليات إعداد اللوائح المترشحة للانتخابات البلدية والنيابية لملاءمتها 
مع الحصة المخصصة للنساء؛ 
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لائحة النساء (50).: اللائحة الوطنية (4): نواكشوط 
(؟)ء النعمه (١)ء‏ كوبني (١)ءسيلبابي‏ (١)ءالمجريه )١(‏ 


الاتحاد من أجل الجمهورية ».)١١(‏ الوئام (؟). تواصل (5)» 
التحالف الشعبي("). الاتحاد من أجل الديموقراطية (؟). حزب 
العدالة (١)ء‏ الفضيلة (١)ء‏ الرفاه (١).الكرامة :)١(‏ الحراك 
(١)»الجمهوري‏ (١).الوحدة‏ (١)ء‏ التحالف من أجل العدالة »)١(‏ 

المصدر:_جدول من تجميع الباحث من مصادر جريدة الشعب والأرشيف الأليكتروني للجنة الانتخابية. 


يوضّح الجدول رقم ه تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية الموريتانية في ظل النظام الانتخابي المختلط المتوازي والكوتا ويعرض 
لهذا التمثيل حسب عدد النساء الفائزات ودوائرهن والأحزاب التي وقفت خلف ترشيحهن. وبلإحظ من خلال بيانات هذا الجدول 
تطور عدد النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية من ” في سنة ٠.١١‏ إلى /ا١‏ في ٠٠٠7‏ ثم ”١‏ في .5١17‏ و من الواضح أن مردٌ هذه 
الزيادة يعود إلى إنشاء حصة خاصة بالنساء من خلال لائحة وطنية تتكون من ٠١‏ امرأة. ويبين الجدول أيضا أن النساء ماعدا 
اللائحة الخاصة بهن تم انتخابهن في العاصمة نواكشوط ولائحتها الموحدة وأن للحزب المميمن حصة الأسد من النساء العضوات 


في الجمعية الوطنية. 
الجدول رقم ": مؤشرات تمثيل النساء في النظام المختلط المتوازي 7.0.١‏ -17.؟ 
عدد عدد عدد عدد النسبة عدد مقاعد عدد اللائج لائحة لائحة 
الذكور الناخبات النساء النساء في | المائوية الأغلبية من مقاعد 3 نواكشو | النسا 
الناخبين المرشحات | الجمعية النساء المعارضة | الوطني ط 3 
الوطنية من النساء 0 
1 3 -_- -_- 7 3:7 م -- 3 7 3 
كنه 3 -_- -_- / 1 169 5 4 7 ع ِ- 
17. 11 111 ليك إلا اليه 15 ١, 3 ١5‏ 36 


المصدر: جدول من تجميع الباحث من مصادر المكتب الوطني للإحصاء وجريدة الشعب وأرشيف لجنة الانتخابات. 


يظهر الجدول رقم 5 تطور تمثيل ومشاركة المرأة في انتخابات الجمعية الوطنية في ظل النظام الانتخابي المختلط المتوازي» 
ويتضح من خلاله أن النساء اللائي نجحن قدمن بالتناصف تقريبا من أحزاب الأغلبية و المعارضة وأن الفضل في زيادة عدد 
أعضاء الجمعية الوطنية من النساء يعود إلى التمييز الإيجابي وإنشاء حصة خاصة بالنساء (كوتا) والتي أسفرت لوحدها عن 
زيادة عددهن بعشرين ناتبا في الجمعية الوطنية الموريتانية أي بزيادة بنسبة ١١‏ بالماكة من أعضاء الجمعية الوطنية. كما أوضح 
الجدول طفرة في ترشحات النساء في الانتخابات الأخيرة سنة 7٠١١7‏ وصلت إلى 577 مرشحة. 

رابعا: التأثيرالسيامسي لتقسيم الدوائر الانتخابية 

من المسلم به أن قرار تقسيم الدوائر الانتخابية واختيار المنهجية المناسبة له ينبغي أن يستندا إلى الخصائص المعينة لكل 
بلد وأن يأخذا في الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي والموارد المالية والإدارية المتوفرة'. كما أن لهذا القرار تأثيرات على تصويت 
الناخبين والمواطنين ودورهم ومساواتهم وتكافؤهم من عدمه.ء من هنا فإن البحث في تفاوت وزن الدوائر وعدم التساوي في 
الوزن التصويتي للناخبين في هذه الدائرة أو تلك مهم لكشف حقيقة التزام نظام انتخاب الجمعية الوطنية الموريتانية بالمعايير 
المتبعة في الكثير من الدول احتراما لفحوى المواثيق والإعلانات التي تحكم الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في ممارستهم 
لحقوقهم السياسية. 


' -1 0 خر/10205جتالتتتعخطهع-م اع 01. كمعن ؟1//:مقخط ,كدمتامته مدمع ع دعل مامتنهانسناة 1 :18خ عنلؤمماء نزعمظ :1 
1102-2013.5001م1061110112110-065-011601511 (تم تصفح الموقع في 1١/١١/١١‏ ١3)؛‏ 
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وكثيرا ما يقال إن المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب بقصد أو بغير قصد هي النظام الانتخابي وعملية تقسيم 
الدوائر بالذات. حيث تشير هذه المقولة إلى حالة أو حالات معروفة وقعت بمناسبة تصميم النظام الانتخابي في هذا البلد أو 
ذلك. مثل الحادثة الشهيرة للغش والتلاعب بالدوائر الانتخابية وتقطيعها وتحقيق فوز بها وإقصاء السود 108/ع0/0030)ع6 في 
١‏ بالولايات المتحدة. وبمناسبة تلك الواقعة حصلت لائحة حاكم ماساشوسيتس على ١19‏ مقعدا من الشيوخ بحصولها على 
45 صوت بينما حصلت اللائحة المنافسة على ١١‏ مقعد فقط مع أنها حصلت على 51757 صوتا. كما أنه قد يترتب علي 
طريقة معينة لتقسيم الدوائر حرمان جماعة معينة من الفوز في الانتخابات (في عام ٠٠١”‏ في ولاية تكساس الأمريكية, أعاد 
المجلس التشريعي الذي هيمن عليه الجمهوريون ترسيم حدود الدوائر البرلمانية. ونجحوا في زيادة عدد الجميوريين الممثلين 
للولاية بخمسة أعضاء ). وتاريخيا في ألمانيا أدي التطور الديمغرافي إلي تغييرات سلبية في تمثيل المدن والريف في انتخابات عام 
. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باتت الآن من أكثر الدول صرامة في عدم التسامح مع الفوارق في وزن صوت الناخب 
واحترام مبد! شخص واحد. صوت واحدء وزن واحد. فيما كان النموذج الفرنسي مثلا أكثر مرونة حيث قرر المجلس الدستوري 
الفرنسي سنة ١187‏ تأكيد قواعد تحديد الدائرة الانتخابية التي تضمنت مبدأ أن: "اختلاف السكان في نطاق الدائرة الواحدة 
يجب أن لا يتعدى ٠١‏ بالمائة من متوسط الدائرة". 

هناك معايير دولية مستقرّة في هذا المجال وعلى رأسها مبدأ الاقتراع العام المتساوي من الناحية الحسابية والقوة 
التصويتية أو الثقل النسبي والتمثيل العادل لكافة المواطنين والمراجعة الدورية (يفرض القانون الفرنمي مثلا إجراء تقسيم 
الدوائر الانتخابي كل ١١‏ إلى ١5‏ عاما وفي الولايات المتحدة تجري المراجعة كل عشر سنوات) والشفافية والمساءلة واستقلالية 
الجبة المختصة بتقسيم الدوائر'. فماهي المبادئ والمعايير التي تحكم عملية تقسيم الدوائر ووزنها الانتخابي بالنسبة لانتخاب 
النواب في الجمعية الوطنية في موريتانياء وماهي الانتقادات الموجهة إلى التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية؟ 

قام المشرَعٌ الموريتاني بتقسيم الدوائر الانتخابية على أساس التقسيم الإداري للدولة انطلاقا من اعتبار المقاطعة هي 
الدائرة الانتخابية. وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة ١‏ من الدستور أن الشعب هو مصدر كل سلطة. والسيادة الوطنية ملك 
للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء. ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر 
بممارستها.ونصت المادة الثالثة أن الاقتراع يكون مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص علها في القانونء وهو عام على 
الدوام متساوٍ وسري. وجاء في المادة الثالثة أنه يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية: ذكرا أو أن. ويتمتع 
بحقوقه المدنية والسياسية. 

ونصّت المادة ١‏ في فقرتها الثانية على أن المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الواجبات اتجاه الأمة. ويساهمون سوية 
في بناء الوطن ولهم الحقء وفقا لنفس الظروف. في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة. وتوضح التشريعات 
الدولية التي صادقت علها موريتانيا وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعبد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
(المادة 5؟) والمواثيق الأخرى مثل الإعلان المتعلق بمعايير الانتخابات الحرة والنزية للمجلس البرلماني الدولي )١19915(‏ ضرورة 
احترام تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين في المجال الانتخابي بحيث يتساوى وزن أصوات الناخبين. و انطلاقا من التجارب 
الدولية في هذا المجال يبقى السؤال المطروح حول العمل على تطبيق المراجعة الدورية لتقسيم هذه الدوائر والنظر في وزن كل 
منها سعيا إلى الاقتراب من احترام قاعدة شخص واحد. صوت واحدء قيمة واحدة. 

وفي هذا الشأن. لاحظنا أن بعض تقارير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعثة المراقبة الأوروبية لانتخابات الجمعية 
الوطنية لسنة ٠٠٠١“‏ طرحتا التساؤل حول هذا الموضوع وأوصت بعض التقارير بمراجعة عملية تقسيم الدوائرء كما أن هناك 


' ثناء فؤاد عبد الله القيمة السياسية والفلسفية للعملية الانتخابية. (الديموقراطية. العدد 5 يوليو .)7٠٠١‏ ص 40؛ 
١‏ عفيفي كامل عفيفيء الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية في القانون المصري والمقارن .(الإسكندريةء دار الجامعين .)3٠١7.‏ ص 5 /الا؛ 
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من كتب رأيا حول هذه النقطة من زاوية الوزن الانتخابي للولايات والاختلالات التي قد تلإحظ هنا أو هناك' حيث يعتبر التوازن 
بين الولايات وعدد سكان وناخبي كل منها مسألة ينبغي أخذها في الاعتبار لتحقيق قدر اكبر من العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة 
بين المواطنين والناخبين حسب دوائر الانتخاب. 
.١‏ جذور تقسيم الدوائر الانتخابية للجمعية الوطنية: ١910-١959‏ 

نص الأمر القانوني رقم 4-59 .. الصادر في ١١‏ إبريل ١1159‏ على أنّ الجمعية الوطنية تتكون من 4١‏ عضوا منتخبين 
بالاقتراع العام المباشر والسري (المادة١).‏ وأن النواب ينتخبون لمدة خمس سنوات حسب انتخاب الأكثرية في شوط واحد بدون 
مزج ولا تصويت تفضيلي ولا لائحة غير مكتملة. وقسمت الدوائر الانتخابية حسب الولايات آنذاك إلى دائرتين وذلك على النحو 
التالي: 

- الدائرة الانتخابية الأولى: دائرة بي دي ليفربي (داخلة نواذيب): آدرارء إينشيريء الترارزهء لبراكنهء كوركول؛ 
- الدائرة الانتخابية الثانية: كيدي ماغاء لعصابه. الحوض الغربيء الحوض الشرقء تكانت. 

يختار ناخبوا الدائرة الأول تسعة عشر (19) نائباء و واحد وعشرون )١١(‏ نائبا لناخبي الدائرة الثانية. 

وجاء بعد ذلك في القانون رقم "١,١1١‏ الصادر في ١6‏ يوليو 117١‏ المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية أن 
الجمعية الوطنية تتكون من خمسين (5.0) عضوا منتخبين بالاقتراع العام المباشر والسري (المادة .)١‏ وتجدد الجمعية الوطنية 
المنتخبة في 4 أغسطس ١1117١‏ قبل ١5‏ نوفمبر 11175 في تاريخ يحدد بمرسوم. ونصّ القانون رقم 710-16 بتاريخ 79 أغسطس 
الذي يعدل المادة ١‏ من دستور١951‏ على أن شروط انتخاب النواب في الجمعية الوطنية وعددهم ومدة انتدابهم 
وشروط القابلية للانتخاب والتعارض يحددها القانون. ويكونون قابلين للانتخاب كافة المواطنين في الجميورية البالغين ١0‏ سنة 
على الأقل المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية المقدمين من قبل حزب الشعب الموريتاني. كما نص على تكوين الجمعية 
الوطنية من سبعين عضوا منتخبين بالاقتراع العام المباشر. بعد ذلك وقع انقلاب عسكري في ٠١‏ يوليو ١917‏ واستمرت فترة 
الحكم العسكري بدون برللان منتخب إلى غاية انتخاب الجمعية الوطنية في مارس .١1117‏ 

؟. تقسيم الدوائرفي ظل نظام الانتخاب الأكثري: ١197-1995‏ 

لم يحدّد الدستور الموريتاني عدد الدوائر الانتخابية, وانتهج الدستور الأمريكي نفس النهج ولكن هذا الأخير اشترط أن لا 
يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة وأوضح أنه يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل '. وفي موريتانيا 
نجد أن التشريع العادي حدد عدد النواب والدوائر الانتخابية بموجب قانون صادر من البرلمان وقد عُدّل هذا القانون ٠‏ مرات 
حتى الآن منذ ١11١‏ دون أن يتم المساس بالمقاطعة باعتبارها الدائرة الانتخابية ما لم ينص على عكس ذلك وتم الإبقاء على نائب 
لكل مقاطعة من 7١٠٠١‏ نسمة. وكانت هناك 57 مقاطعة إلى غاية سنة 7١١7‏ حيث أضيفتا مقاطعتا الشامي وانبيكة لحواش. 
والمقاطعات وحدات إدارية ودوائر انتخابية صغيرة يتراوح عدد سكانها بين ألف وبضعة آلاف ويصل في أحيان قليلة إلى أزيد من 
٠5‏ نسمة. وتستخدم موريتانيا عدد السكان كأساس لتحديد الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى اعتبار المقاطعة الدائرة 


' انظر التقرير الختامي لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا 7٠07- 7٠٠7‏ لمراقبة الانتخابات البلدية والتشريعية 7٠٠١“‏ والرئاسية .7٠٠./‏ ص ”7 
بالفرنسية (مرجع سابق) ؛ و 065 165612120191]6مع1 12 عا5نا[ 1115م 1620156 ]12ع012من) : ااعطع اعوط ,نزاخ 11001 لعطسططلم 
17-12-4---1025ع 16 7211616-664701 مطام.ع111081م حت 1/ع01.جاع1110://6110 (تم تصفح الموقع في ١١1/١1١107/1١30)؛‏ 


2-5 مم ,1959 2021 6 ,عنصم س3 عل عناوتستة[كآ عسوناطسام6 12[ عل [عزع 02 لمصمنن1 2 
'انظر دستور الولايات المتحدة الأمريكية بالعربية في : 
8-1 1162_1992.00171311ع تش _01 _ذ65 ةذ _01160 نآ /00 تا تأكطامع/ع01. ]ع6 [05://1/175/177.6015101010 (تم تصفح 
الموقع في ١١/١5011/1)؛‏ 
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الانتخابية. ويتم فتح التسجيل للمواطنين البالغين سن التصويت من خلال إجراء إحصاء إداري ذي طابع انتخابي دوري قبل كل 
انتخابات مع أن القانون نص على أنه يجري كل سنة. 
اقتصر عدد الدوائر الانتخابية في انتخابات الجمعية الوطنية عامي ١1957‏ و1117 على المقاطعات ال 07 آنذاك وتحدد 
عدد النواب فيها من نائب واحد إذا كان عدد السكان يساوي أو يقل عن 7١٠٠٠١‏ نسمة إلى نائبين (؟) إذا زاد عدد السكان عن 
0٠‏ نسمة وفي ظل هذا الوضع اقتصر عدد أعضاء الجمعية الوطنية على 79 نائباء 7١‏ دائرة انتخابية (مقاطعة) تنتخب 517 
نائبا بواقع نائبين لكل دائرة و/ا؟ دائرة انتخابية (مقاطعة) تنتخب ناتبا واحدا لكل منها كما هو مبين في الجدول رقم 7. 
الجدول رقم /: تقسيم الدوائر طبقا لنمط الاقتراع الأكثري: 191957 و195١‏ 
الدوائر دوائرتنتخب نائبين (؟) عددها 7١‏ دائرة دوائرتنتخب نائب واحد )١(‏ وعددها ,7 دائرة المجموع 
المقاطعات | النعمه.ء أمرجء جيكني. تنبدغه. لعيونء | باسكنوء ولاته. تامشكط. بومديد.كروء مونكلء بابابي» امبان, 
الطينطان. كوبنيء كيفه. باركيول. كنكوصه. | واد الناقة. المذرذرة.ء كرمسين. شنقيط. أوجفتء وادان» 
كهيديء مقامه. امبود. آلاك.مقطع لحجارء | المجريةء تيشيت. ازويراتء افديرك.ء بير أم اكرينء 4 نائبا 
بويء روصوء بوتلميتء الركيز. أطار.تجكجه. | اكجوجت.تفرغ زينه. السبخه. عرفاتء توجنينء دار النعيم. 
نواذيبء. سيلبابي ول ينجه. الميناء والرياض لكصرء تيارت. 
المجموع 5 نائبا نائبا 
المصدر: الجريدة الرسمية للجمبورية الإسلامية الموريتانية. العدد 19" بتاريخ ٠٠١‏ أكتوبر 199١‏ . 
يوضّحٌ الجدول الدوائر الانتخابية للجمعية الوطنية الموريتانية في ظل النظام الانتخابي الأكثري حسبما نص عليه الأمر 
القانوني ١1110578‏ بتاريخ /. أكتوبر١1151.ويوزع‏ عدد المقاعد حسب عدد السكان حسب آخر تعداد للسكان يجري قبيل 
الانتخابات المعنية (إحصاء .)١1984‏ 
أصدرت أحزاب المعارضة في ٠١‏ أكتوبر ١19١‏ بيانا شككت فيه في حياد الحكومة وتجسد ذلك بالنسبة لها في ثلاثة نقاط 
هي: الاستغلال المفرط لمصادر الدولة البشرية والمادية لصالح الحزب الجمهوري الديموقراطي والاجتماعي. وحرمان الأحزاب 
المتبقية من ولوج الإعلام و أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم لصالح الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي وأنها لا تعكس 
الكثافة السكانية الحقيقية . 
لاشك أن المساواة بين الدوائر الانتخابية ووزن الناخب تستدعي وضع ضوابط وتطرح إشكاليات في النظام الانتخابي 
الموريتاني منذ عقد التسعينات في الجمعية الوطنية ففي بعض الحالات وفي انتخابات سنة ١197‏ تجد مقاطعة (دائرة انتخابية) 
يبلغ عدد سكانها 18148 نسمة هي ودان لها نائب واحد مثلها في ذلك مثل دائرة أخرى يبلغ عدد سكانها تقريبا 7٠٠٠١‏ نسمة مثل 
مقاطعة امبان التي بلغ عدد سكانها ٠١7577‏ نسمة آنذاك . كما كانت هناك دوائر انتخابية يبلغ عدد سكانها ما يناهز ...57 
نسمة لها نائبان مثل دائرة أخرى (سيلبابي) يبلغ عدد سكانها 8705 نسمة . 
وهناك مقاطعات زاد سكانها على ١٠٠٠١‏ نسمة ولم تمنح مقعدين في الجمعية الوطنية في عام ١197‏ مثل: السبخة 
(781755 نسمة)ء وتوجنين (1/8547" نسمة) وبلغ عدد المسجلين بها 19777 ناخباء وعرفات (1.1؟5 نسمة) ودار النعيم 
(0874") . ولم نجد لذلك تفسيرا سوى أنها ردما تكون بالعاصمة نواكشوط معقل المعارضة في ذلك الوقت. 
والواقع أنه في انتخابات الجمعية الوطنية في مارس ١1117‏ كان متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب هو .19177 
أي حاصل قسمة عدد السكان 1864236 نسمة مضافا إليه عدد الناخبين المسجلين ١١174.78‏ مقسوما على اثنين أي 


انظر شيخنا محمدي الفقيه. النظام السيامي الموريتاني في ظل دستور ٠١‏ يوليو »119١‏ مرجع سبق ذكره. 

' عبد الرحمن أحمد سالم: مرجع سابق. ص 4؟1١؛‏ 

' حاتم أحمد الماميء البرلمان في النظام السيامي الموريتاني منذ 1517. (مذكرة نيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العامء جامعة تونسء كلية 
الحقوق والعلوم السياسية, )1997 ص ١"؛‏ 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


617 ثم قسمتهم على عدد مقاعد الجمعية الوطنية المنتخبين كلهم بنظام الأكثرية في ذلك الوقت أي 5 مقعداء وفي 
انتخابات ١1135‏ كان هذا المتوسط /95/١507045- 7/٠١ 5.800 + ١855715‏ أي /8741 1 للنائب الواحد. 


الجدول رقم 8: عدد الناخبين للمقعد في ظل نظام الأكثرية في عينة من أكبرالدوائر ١195-1997‏ 


نواذيب | سيلبابي أمرج كوبني امبود كيدي كيفه 
عدد السكان ار للم 21 كككلاء .دثره عرف امه 
عدد الناخبين 1ه إفحات نض كن كرس اا معو.م ضفدات 
5 عدد المقاعد 0 0 0 0 0 0 0 
عدد الناخبين للمقعد 1" ففضن 125031 20214 22552 201030 20062 
عدد السكان ار للم 21 كككلاع .دكتره عرف *اثمره 
عدد الناخبين ليت دن هاه" مككىئ ١‏ لين نتن 
0 عدد المقاعد ١‏ 0 0 0 0 0 0 
عدد الناخبين للمقعد 2|312 26322 12602 20713 12003 2026 2019 


المصدر: جدول من تجميع الباحث من مصادر: المكتب الوطني للإحصاء وجريدة الشعب. 


يِبِيَنُ الجدول رقم 8 الفوارق في عدد الناخبين للمقعد بالنسبة لبعض الدوائر الكبيرة ذات المقعدين في سنتي ١197‏ 
و51957١ء‏ وبلإحظ من خلال بيانات هذا الجدول أن عدد الناخبين الأعلى للمقعد في الجمعية الوطنية في ظل النظام الانتخابي 
الأكثري في سنة ١1117‏ كان من نصيب مقاطعة سيلبابي وقدره 77717٠١‏ ناخبا للمقعد بفارق ١504٠‏ ناخبا عن الوزن النسبي 
للمقعد على المستوى الوطني )١19770(‏ ولم تحصل هذه الدائرة على " مقاعد إلا في سنة .7.٠١١‏ كما أن عدد الناخبين الأقل 
للمقعد في هذه العينة من الدوائر الكبيرة كان في مقاطعة آمرجح ب 1858١‏ ناخبا للمقعد سنة ١1917‏ أيضا. 

*. تقسيم الدوائر الانتخابية في ظل النظام المختلط المتوازي: ١..؟-5-5..5١5.1‏ 

جاء تعديل سنة ٠٠١١‏ بالنسبة لما يتعلق بتقسيم الدوائر ليضيف: ثلاثة نواب لكل دائرة من الدائرتين الانتخابيتين 
لنواذيبو وسيلبابي, - أحد عشر ناتبا للدائرة الانتخابية الوحيدة لنواكشوط. وبموجب هذا التعديل أصبح عدد أعضاء الجمعية 
الوطنية 8١‏ إثر توحيد دائرة نواكشوط العاصمة التي منحت ١١‏ ناتبا (تمثيل نسبي) وبمنح كل من مقاطعتي أو دائرتي نواذيب 
وسيلبابي ” مقاعد لكل منهما (تمثيل نسبي) ليصبح عدد مقاعد التمثيل النسبي ١7‏ والنظام الأكثري 15 نائبا. تم بعد ذلك في 
الانتخابات التالية تعديل القانون الخاص بانتخاب النواب بإضافة الدائرة الوطنية العامة بالنص على لائحة وطنية عامة تتكون 
من ١5‏ نائبا مخصصة للأحزاب (تمثيل نسبي). بعد إعادة فتح الباب لترشح المستقلين ليصبح أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة 
في العام ٠٠٠5‏ خمسة وتسعين ناتبا ليرتفع بذلك عدد المنتخبين إلى "١‏ نائبا بالتمثيل النسبي و 54 باقتراع الأكثرية. 

ونشير إلى أن المشرّع الموريتاني لدى إدخاله نظام التمثيل النسبي منح دائرتين فقط هما نواذيب وسيلبابي ثلاثة مقاعد وكان 
عدد سكان كل منهما في العام /101١7:7٠٠٠‏ نسمة و١18711١‏ نسمة على التوالي ولم يفعل نفس الشيء بالنسبة لدائرة امبود 
الانتخابية على سبيل المثال التي يقترب عدد سكانها من نواذيب : 5١1/الا‏ نسمة. 

وتم إدخال تعديل آخر في سنة ٠١١١‏ طبّق على انتخابات الجمعية الوطنية الأخيرة في العام ٠١١7‏ رفع بواسطته عدد 
مقاعد اللائحة الوطنية العامة إلى ٠١‏ مقعدا وتمت زيادة عدد نواب العاصمة نواكشوط إلى 18 نائبا وإنشاء كوتا أو لائحة للنساء 
عبر إقرار دائرة وطنية تنتخب ٠١‏ امرأة في الجمعية الوطنية الجديدة كما تم إنشاء دائرتين جديدتين صغيرتين هما نبيكة لحواش 
والشامي ومنح كل منهما مقعدا واحداء وأضيف مقعد للدوائر الانتخابية التالية : آمرجء كوبني. كيفه. امبود. كهيدي بواقع ثلاثة 
نواب لكل مها و زيادة عدد مقاعد دائرة سيلبابي بمقعد إضافي ليصبح عدد مقاعدها أربعة نواب ويكون مجموع نواب الجمعية 
الوطنية /5 ١‏ نائباء وقد عززت التعديلات نظام التمثيل النسبي بحيث أصبح عدد النواب المنتخبين بواسطته ٠١(‏ نائبا) يزيدون 
على أولئك المنتخبين باقتراع الأكثرية (/51 نائبا). 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


في سنة 7١1‏ بلغ متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب في الجمعية الوطنية الحالية 22086 ناخبا بقسمة عدد 
السكان في موريتانيا في سنة 7١١‏ مضبافا إليه عدد الناخبين المسجلين في العام نفسه مقسوما على اثنين ثم قسمته على على 
عدد مقاعد الجمعية الوطنية المنتخبة بدون اللائحتين الوطنيتين أي 3537368 + 11451.06 7/4/7715 3/2 ا/ 
1431لا _ناخبا للمقعد.وكان عدد الناخبين للمقعد حسب نفس الطريقة قد وصل إلى ؟1487١!‏ في سنة 7٠١١‏ وفي 1..؟ 
بلغ عدد الناخبين مقابل المقعد ١75١١8‏ ناخبا. 


الجدول رقم 4 : تقسيم مقاعد الجمعية الوطنية حسب الدوائرفي 7٠١١‏ و5..؟ 


نائب واحد في ٠١‏ دائرة انتخابية نائبان في ١7‏ دائرة انتخابية “انواب في | أحدعشر | ١‏ ناتبا | المجموع 
دائرتي نائبا في دائرة | في الدائرة 
نواذيب | نواكشوط | الوطنية 
وسيلبابي 
0 ولاته. باسكنو تامشكط. | النعمه. جيكني. آمرجء تنبدغهء لعيونء 51 ١‏ 0 
بومديد.كرو. مونكل. بابابي. امبان. واد | الطينطان.ء كوبني.ء كيفه.ء باركيول. 
الناقة. المذرذرة.ء كرمسين. شنقيط. | كنكوصه.ء كهيدي.ء مقامه.ء امبو 1م 
أوجفت. وادان. المجرية.ء تيشيت. | آلاك.مقطع لحجار.ء بوي. روصوو 
ازويراتء افديرك. بير أم اكرين. | بوتلميت. الركيز. أطارء.تجكجه. ول ينجه. 
اكجوجت 
المجموع 5 3 5 لل 
ع ولاته, باسكنو تامشكط. | النعمه. جيكني. آمرج. تنبدغهء لعيون. 31 1١ ١‏ 
بومديد.كرو. مونكل. بابابي. امبان. واد | الطينطان.ء كوبني. كيفه.ء باركيول. 
الناقة. المذرذرة. كرمسين. شنقيط. | كنكوصه. كهيدي.ء مقامه.ء امبود, 1 
أوجفت. وادان. المجرية.ء تيشيت. | آلاك.مقطع لحجار.ء بوي. روصو 
ازويرات.ء افديرك2. بير أم اكرينء | بوتلميت. الركيز. أطار.تجكجه. ول ينجه. 
اكجوجت 
المجموع ” 3 5 ١ ١‏ 


المصدر: جدول من تجميع الباحث من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 5٠١١‏ و ٠.١5‏ 

إن دراسة الوزن الديموغرافي للدوائر الانتخابية يظهر تفاوتا كبيرا بينها حيث توجد فوارق في العدد المطلوب من الناخبين 
مقابل المقعد في الجمعية الوطنية. ففي العام ٠٠٠١“‏ لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أن وزن صوت مواطن 
مسجل ف دائرة بيرأم اغرين (مقعد ل ١577‏ ناخب) يضاعف ١١‏ مرة وزن مواطن مسجل في دائرة كيفه مثلا (مقعدان ل 77757157 
ناخب). وحسب تقرير هذه البعثة فقد تعبدت السلطات الانتقالية الموريتانية بدراسة إمكانية مراجعة أنماط الاقتراع ووزن 
الدوائر الانتخابية خلال بداية سنة ١.‏ ؟ لتحقيق إنصاف أكبر بين ناخبي مختلف الدوائر الانتخابية . وفي العام ٠١١‏ لاحظنا 
تجاوز سكان دائرة كهيدي لعتبة ال ١٠١٠١‏ ألف نسمة ومع ذلك لم تحظ بأربعة نواب مثل سيلبابي بل اقتصرت على ” مقاعد 
فقط. ونفس الشيء بالنسبة لنواذيب التي بلغ عدد سكانها في العام ١1١١77:70١7‏ نسمة. وقس على ذلك دائرة آلاك التي بلغ 
عدد سكانها ٠١١١5١1‏ ولم تنل ” مقاعدء ثم الطينطان التي بلغ عدد سكانها 117١15‏ نسمة. ولعل مرد ذلك إلى عدم تحديث 
بيانات السكان بالنسبة لهذه المقاطعات / الدوائر الانتخابية أو ريما لحسابات أخرى أو للإهمال. 


' انظر التقرير 2006-2007 : 216ة]2/31011 رعصدءةم معنا دمخصت] ,علة:ماءه61 5/2105زء0:05 11300011 : مرجع سابق. ص 
رت 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 


الجدول رقم ٠١‏ : عدد الناخبين للمقعد في دوائر التمثيل النسبي ١..1-7.؟‏ 


نواكشوط | سيلبابي | نواذيبو | آمرج | كوبني | كيفه | كهيدي || امبود 
2001 السكان 2325 ١51١‏ كاهالا 8لا اف اكلا ا كاللالا 
الناخبون ودام قن 226 2 كل ”1 5" سد رم ا 
المقاعد ١ ١١‏ زه ١ ١ 3 ١‏ 0 
عدد الناخبين 00 كولام؟ 2026 22344 /1 ١‏ 51> 01 ؟آلاه؟ 
للمقعد 
1 السكان 252225155 1م5١‏ كاهالا 8لا اف اكلا ال كامللالا 
الناخبون إرذرة كد رت ارفك 5.١‏ 08 1 5 511 
المقاعد ١ ١ ١ 3 7 7 1١١‏ ؟ 
عدد الناخبين ان >5١‏ للفرف 2ظ20 12055 222060 25*22 201157 
للمقعد 
.” السكان 25509 11م ١‏ ؟ ١١7‏ غ5 اياك ١" ١١.١‏ اا ١‏ 
الناخبون كاا؟ 017 0 ]أ 410012 23504 23156 23319 23/66 253519 
المقاعد 18 03 ١3 ١ 8 ١‏ و١‏ 1 
عدد الناخبين 2532186 23501 209آ']2 20565 2111 20359 250015 20567 
للمقعد 


المصدر : جدول من تجميع الباحث من: المكتب الوطني للإحصاء وجريدة الشعب واللجنة الانتخابية 


بلغ عدد الدوائر الانتخابية سنة 7٠٠١١‏ خمسة وأربعين دائرة انتخابية بعد أن كانت 07 دائرة انتخابية في الاستحقاقات 
السابقة إثر توحيد دائرة العاصمة نواكشوط في دائرة واحدة من ١١‏ مقعدا. ثم زاد القانون الانتخابي عدد الدوائر الانتخابية في 
سنة 7٠١١7‏ من 0غ دائرة في ٠٠١5‏ إلى /ا2 دائرة في ٠١11‏ بعد إضافة دائرتي الشامي وانبيكة لحواش نائب واحد لكل منهما. 

سُجُل العدد الأقل للناخبين الذين يمثلهم نائب في الجمعية الوطنية في الانتخابات الثلاث الأخيرة للجمعية الوطنية بالنسبة 
لدوائر التمثيل النسبي في مقاطعة كودني ب ١77717‏ صوت للمقعد في سنة ٠٠١١‏ بفارق 57٠05‏ صوتا عن الوزن النسبي العام في 
هذه الانتخابات (18757١1١)ء‏ وحينئذ لم تكن هذه الدائرة من ضمن دوائر التمثيل النسبي. بينما كان العدد الأكبر للناخبين الذين 
يمثلهم نائب في الجمعية الوطنية مسجلا في العاصمة نواكشوط بواقع 51088 ناخبا للمقعد الواحد في انتخابات الجمعية 
الوطنية سنة ٠٠١5‏ بفارق قدره -١797٠0‏ عن متوسط وزن المقعد في هذه الانتخابات .)١5١1١١(‏ ولاشك أن ذلك قد يكون هو 
الذي دفع المشرع إلى زيادة عدد نواب دائرة نواكشوط في الانتخابات الأخيرة إلى ثمانية عشر مقعدا. وفي سنة ,.5١١7‏ تم تقسيم 


الدوائر على النحو التالي: 
الجدول رقم ١‏ : تقسيم الدوائرفي انتخابات 7.١7‏ 
دوائرتنتخب ناتبا واحدا دوائرتنتخب نائبين (؟):18 دائرة* دوائ رتنتخب دوائر 6 دوائرا١‏ دوائر ٠١‏ نائبا: المجموع 
*)0١(‏ “"' نواب: " نواب: ١‏ نائبا : دائرة دائرتان* 
دوائر* دائرة* واحدة* 
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المجموع لل امن 14 3 1 2 1 
(نواب) 


المصدر:_جدول من إعداد الباحث من: الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
يوضّحٌ الجدول رقم ١١‏ طريقة عمل نظام الانتخاب المختلط المتوازي للجمعية الوطنية في آخر انتخابات جرت في سنة 
.5١‏ ومن خلال هذا الجدول يتبين أن هناك ثمانين مقعدا منتخبين بالتمثيل النسبي وسبعة وستين نائبا منتخبين حسب 
الاقتراع الأكثري. 
لم يتم حتى الآن تمثيل الموريتانيين المقيمين في الخارج من خلال تخصيص مقاعد لبم في الجمعية الوطنية على غرار ما هو 
حاصل في مجلس الشيوخ الموريتاني وفي الدول المجاورة. وذلك ريما يكون مطلبا لا شك أنه له وجاهته خاصة بعد منح ثلاثة 
مقاعد في مجلس الشيوخ يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج بموجب المادة /ا من الدستور الذي نص على أن الموريتانيين 
المقيمين في الخارج يمثلون في مجلس الشيوخء. ومنذ سنة 1115 تم تفعيل هذه الفقرة وجرى انتخابيم من طرف مجلس الشيوخ 
الذي يأخذ محل هيئة الناخبين لتمثيل دوائر كل من: إفريقيا جنوب الصحراءء أوروبا ء والعالم العربي. ومن المقرر بعد المصادقة 
على الإصلاحات الدستورية لسنة 7٠١١7‏ فتح المجال لتمثيل الموريتانيين المقيمين في الخارج لأول مرة في الجمعية الوطنية. 
الجدول رقم ؟١:‏ الوزن النسبي للولايات في انتخابات ٠١1١5‏ 


الولاية عدد السكان عدد الناخبين عدد المقاعد عدد الناخبين للمقعد الانحراف | نسبة الانحراف 

إينشيري 186009 ١ 8١‏ للكددا زم 24- 
الترارزه 70713 2# عا ١/٠٠ 1١ ١‏ 1/16 02 
لعصابه 2222007 0 ١ ١‏ عه "١‏ 5/18 3 
نواذيب 13/9 2226 3 7 518 2 
كوركول 226017 5 1 للق 017 2 
لبراكنه 2522277 ١ ١79‏ ام امد 185 1 
الحوض الشرقي 1[18أ) 1١ ١52‏ ارد 4- 1- 
الحوض الغربي 209 ١ . ١١79‏ 5217 2 
كيدي ماغه 06009 |2 11>" 5 كا" 1/100/ 35 
تكانت 20062 ١81 5 5١‏ 7-- 3- 
تيرس الزمور 1 لكك 5 وي 5 53 
آدرار 6060058 ل 5 / 14 9- 55- 
الإجمالي 1 


المصدر: جدول من إعداد الباحث بناءا على بيانات المكتب الوطني للإحصاء واللجنة الانتخابية. 


يوضّحٌ الجدول أن هناك انحرافات معيارية كبيرة في عدد الناخبين مقابل مقاعد الولايات مقارنة بالوزن النسبي للمقعد 
على المستوى الوطني تتجاوز السقف المسموح به في الكثير من الدول حيث وصل هذا الانحراف إلى 5 بالمائة في ولاية كيدي ماغه 
وتراوح بين 54- و 27- بالمائة في ولايات آدرار وتيرس الزمور. أما في إينشيري والترارزه فقد بلغ الانحراف ما بين ١5‏ - و 17- بالمائة. 

وبعبارة أخرى فإن النائب عن ولاية آدرار يمثل 11717 ناخبا فقط بينما في ولاية كيدي ماغه يقابل النائتب 778577 ناخبا أي 
أن الناخب في كيدي ماغه أقل وزنا ثلاث مرات من الناخب في آدرار على مستوى الجمعية الوطنية وهو ما يخل بشكل واضح 


بمبد! شخص واحد. صوت واحدء قيمة واحدة. ويتطلب ذلك تفسيرا أو مراجعة وإرساءا لضوابط أدق لتقسيم الدوائر حق 
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يتسنى الاقتراب من معايير التفاوت الدولية المسموح بها والوصول إلى نسبة انحراف مقبولة تحقق أعلى مستوى من العدالة 
الانتخابية والمساواة في الوزن الانتخابي سواء للولايات أو الدوائر أو الناخبين أنفسهم. 
الجدول رقم :١7‏ عدد الناخبين للمقعد ني عينة من الدواتر الانتخابية سنة 7.1١7‏ 


الدائرة الانتخابية عدد السكان عدد الناخبين عدد عدد الناخبين الانحراف نسبة الانحراف 
المقاعد للمقعد المعياري المعياري 

سيلبابي 18658 “امع 3 اكه.؟ 5475 320.4 
نواذيب 12 2511 7 كف 219 24 
أمرج 5269 5300 7 3518 7--- 5.-- 
كوبني 5669 الك اا ١,‏ 51 045- 3-- 
كيفه 114 511 37 دحت ١‏ 20553 13 
كهبيدي 16 الشدردن ١‏ كك ١‏ 235329 17 
امبوت 120303 5 ١‏ بانس 301 1.4 
آلاك 120312 ليوف 2 ارمس 14146 64 
النعمة 28 دا 2 33 5167 41.5 
الطينطان 52/710069 .كمهم 57 231052 16 50 
الركيز 0055 رون 59 39/ةؤآ2 23053 16.5 
مقطع لحجار 26/2 5353 57 26 0- 1.4- 
أطار 233077 ١.١‏ 2 14/4 02- 34- 
اكجوجت 1060039 ١ ١53١‏ 1/0 06 5- 24- 
ولاته 12056 كآللاه 1 511 45 1- 7 
افديرك 4/115 1غ 1 4364 2- 00 
تيشيت 4349 الحردك ١‏ 1 23336 0- 02- 
الإجمالي سدتف رض ١‏ فمدرفيت ان 


المصدر: جدول من إعداد الباحث من: المكتب الوطني للإحصاء واللجنة الانتخابية 


يتبين من هذا الجدول ابتعاد عدد الناخبين المطلوب للمقعد في جل الدوائر الانتخابية عن الوزن النسبي الذي توصلنا إليه 
على المستوى الوطني وهو 7١١87‏ ناخبا للمقعد في سنة 7١11‏ وترتفع نسبة الانحراف المعياري عن ذلك الوزن في بعض الدوائر 
إلى 15 بالماتة بالنسبة لآلاك و .5 بالمائة في الطينطان و 5١,5‏ في النعمه و8,5” في سيلبابي بفارق يتراوح بين ١5١57‏ ناخب و 
ناخبا. ويقل عدد الناخبين في دوائر أخرى عن الوزن النسبي للمقعد بما يتراوح بين 18150- في تيشيت و7612- في أطارء 
وهي نسب انحراف تبتعد عن المعايير المتبعة في ترسيم الدوائر الانتخابية في الكثير من دول العالم.ولا شك أن هذا التفاوت 
القياسي يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر لكي يقترب المشرع الموريتاني من الالتزام بالمعايير الدولية وتفعيل المساواة بين المواطنين 
والناخبين أو الاقتراب منها. 

الخلاصة: الاستمرارية والتغيرفي النظام الانتخابي للجمعية الوطنية 

تعرّضت الدراسة للأنظمة الانتخابية بالنسبة للجمعية الوطنية في موريتانيا خلال الفترة من ١157‏ إلى الآن أي في ظل 
الدستور الحالي المعدّل في سنوات 7٠١١79 ٠١١5و 7٠٠١7‏ وذلك عبر خمس استحقاقات انتخابية شهدتها الفترة الزمنية 
للدراسة .)3١17-76.5-76.1-19957-19957(‏ وخلال هذه الفترة انتقل النظام المتبع من النظام الأكثري في دورين إلى النظام 
المختلط المتوازي بين نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي باستخدام قاعدة الباقي الأكبر. وقد اتضح في نهاية الدراسة أن النظام 
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الانتخابي وإن كان قد جرى تعديله إلا أن تأثيره استمر بنفس الشكل تقريبا باستثناء فوارق طفيفة. فقد أثر النظام بشكل كبير 
في المتغيرات التابعة (النظام الحزبي والمشاركة السياسية وتمثيل المرأة وتقسيم الدوائر). 
وتتلخص نتائج هذه الدراسة فيما يأتي: 


فيما يتعلق بالعلاقة بين النظام الانتخابي والنظام الحزبي وتركيبة الجمعية الوطنية: في المرحلة الأولى أي في انتخابات 
الجمعية الوطنية الأولى والثانية برزت مشكلة هشاشة البنى الحزبية الناشئة في الساحة السياسية, وانتبجت المعارضة طريق 
المقاطعة والتشكيك في نزاهة الانتخابات فيما سمح النظام الانتخابي بترشح المستقلين الأمر الذي فتح المجال لإضعاف الأحزاب 
المعارضة وزيادة تأثير القبيلة والإثنية والجبوية. وقد أسفر ذلك عن هيمنة مطلقة لحزب الرئيس آنذاك وهو الحزب الجمبوري 
الديموقراطي الاجتماعي واستبعاد أي وجود سيامي للأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية. ولم يتغير المشهد كثيرا بعد إدخال 
نظام التمثيل النسبي باستخدام قاعدة أكبر البواقي سنة ٠٠١١‏ إذ حلت هيمنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الجديد محل 
سلفه وتم ترخيص عشرات الأحزاب (حق الآن أكثر من مائة حزب) في سعي إلى الحصول على دعم مالي وتحسن تمثيل الأحزاب في 
الجمعية الوطنية ودخلت أحزاب المعارضة التقليدية والمستقلين في الجمعية الوطنية المنتخبة سنة ٠٠٠١7‏ وظهرت أحزاب أخرى 
جديدة تشكلت بعد سنة ٠٠١‏ بعد أن قاطع جزء من أحزاب المعارضة وتم حظر ترشح المستلقين. 


وبالنسبة لتأثير النظام الانتخابي على المشاركة السياسية يتبين أنه في ظل النظام الانتخابي الأكثري اتسمت المشاركة 
بالتدني في تسبتها المائوية (بين ٠9‏ و25 بالمائة) ولم ترفع مشاركة المستقلين في الترشحات من نسبة المشاركة العامة في التصويت» 
وحصل نفس الشيء سنة ١117‏ إذ أن مشاركة المعارضة في الشوط الأول من تلك الانتخابات لم تسهم في زيادة المشاركة في 
التصويت بنسبة تذكر. لم تتغير نسبة المشاركة إلا بعد إقرار نظام التمثيل النسبي في بعض الدوائر ابتداء من انتخابات "0.١‏ 
ومع توسع نمط الاقتراع حسب التمثيل النسبي عبر تطبيق قاعدة أكبر البواقي زادت نسبة التصويت (بين 54 و75 بالمائة) وارتفع 
عدد الأحزاب ووقع تمثيلها في الجمعية الوطنية بشكل الذي لم يكن ممكنا فيما قبل بسبب النظام الانتخابي . وكما قاطعت 
المعارضة انتخابات 11917 والشوط الثاني من انتخابات ١1917‏ فإنها عادت وقاطعت الانتخابات الأخيرة سنة .5١١7‏ 


وفي شأن تأثير النظام الانتخابي على تمثيل المرأة. لم تتمكن المرأة من دخول الجمعية الوطنية إلا سنة ١197‏ ولم تحقق 
نسبة تمثيل قدرها 19 بالمائة إلا بعد إدخال الكوتا سنة 7٠١“‏ مع إنشاء لائحة وطنية من ١5‏ مقعدا فقط يتم فيها تقديم 
الترشحات بالتناصف بين النساء والرجال تمكنت ثلاث نسوة فقط من النجاح عن طريقها فيما نجحت أربع نسوة عن طريق 
دائرة نواكشوط العاصمة. وتعزز تمثيل المرأة بحصة إضافية سنة ٠١١‏ بإنشاء لائحة من ٠١‏ مقعدا لا تترشح لبها إلا النساء مما 
رفع تمثيل المرأة إلى ٠١‏ في الجمعية الوطنية الحالية (نسبة 7١‏ بالمائة) مما يعني بقاء النسبة على حالها تقريبا. 

وبخصوص تأثير النظام الانتخابي في تحقيق العدالة الانتخابية وتخفيف التفاوت بين وزن الدوائر والولايات ووزن 
الناخبين لاحظت الدراسة تفاوتا كبيرا أحيانا في عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب في الجمعية الوطنية سواء في مرحلة النظام 
الانتخابي الأكثري أو في ظل النظام المختلط المتوازي بين الأكثري والنسبي المعمول به الآن. ويتجاوز هذا التفاوت بالنسبة لبعض 
الدوائر الانتخابية و الولايات الانحراف المقبول في النسب المعمول بها في الكثير من دول العالم (96015).ولم تنجح مراجعة النظام 
الانتخابي في الانتخابات الثلاثة الأخيرة في القضاء على جيوب التفاوت في وزن بعض الدوائر والمساواة بين الناخبين والمواطنين 
وتحقيق تكافؤ الفرص. ومع أن الدوائر النائية والولايات البعيدة أو الموجودة على الحدود الوطنية للدولة (جلبا حدودي بسبب 
اتساع مساحة البلاد) تعتبر جهة أمنية أمامية وسياجا للوطن يجب أن تمثل في البرلمان إلا أنه بالنسبة لبعض الدوائر الأخرى 
فقد وجدنا أن تمثيلها قد يخل بقاعدة المساواة والتكافؤ بدون وجه مقبول. 
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أما فيما يتصل بتأثير النظام الانتخابي على تحقيق التحول الديموقراطي وتداول السلطة والاستقرار السيامي فقد 
وقعت خلال فترة الدراسة محاولتان انقلابيتان فاشلتان وانقلابان ناجحان خرج بموجب كل مهما رئيس الجميوية من الحكم 
وبقي تكلامة مما يعق أن الامتغابات ودوريها لم تحفف من الامتفان واللجوء إل ظرق عسكرية للسيظرة عل 'الحكم ونصفة 
غامة كم اختزام اتجال مافوريات الجمعية الوطنيق فمن بين الانتحابات الخس الق جرت م تعجيل اتتخاباك سدة ا 
ببضعة أشهرء وتم تمديد مأمورية الجمعية الوطنية المنتخبة في نوفمبر ٠٠٠١5‏ بعام بموجب قانون دستوري صادر سنة .50١7‏ 
ومع 3للكلع يعم قداول سل للشلفة داخل الجمعية الوظنية ويقيت البيمفة لجرب الدولة أوالحرب المبيمق أيا كانت تشميتة: 


وفي الأخير. قد يكون من المناسب تقديم اقتراحات و/أو توصيات لإصلاح النظام الانتخابي للجمعية الوطنية وتطويره 
والدفع به للمساهمة في تحقيق التحول الديموقراطي المنشودء ومن أهمها: - تبسيط ورقة التصويت والحد من محاباة الحزب 
المميمن في تصميم النظام الانتخابي وإدخال تقنيات وأنماط أخرى تستطيع تحقق التوازن بين القوى السياسية وتفعيل برامج 
توعية المواطنة لضمان ازدياد نسب المشاركة العامة. - اقتراح تمثيل الموريتانيين في الخارج في الجمعية الوطنية على غرار 
تمثيلهم في مجلس الشيوخ (تم التصويت على هذه النقطة بعد إدراجها في التعديلات الدستورية التي أقرت سنة ,)7١١1/‏ - إنشاء 
لائحة وطنية للشباب تمثل فيها هذه الفئة العمرية المهمة في المجتمع. - إضافة شرط الحصول على مستوى درامي أو شهادة 
جامعية كشرط لقبول الترشح لمنصب النائب في الجمعية الوطنية. - ضرورة السعي إلى احترام المعايير الدولية عبر الحد من 
الفوارق بين القوة التصويتية للناخبين في الدوائر الانتخابية والولايات وذلك احتراما لقاعدة تساوي الأصوات والوزن النسبي 
للناخب. تمشيا مع القوانين الدولية والتزامات البلاد في هذا الشأنء. - الحرص على دورية الإحصاء الخاص بالناخبين كل سنة 
وشفافيته وتكليف هيئة مستقلة بدراسة ووضع ضوابط أدق لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية لكي تلتزم باحترام قاعدة 
فرد واحدء صوت واحدء قيمة واحدة. - وأخيرا السعي إلى تحقيق تمثيل بالمناصفة بين الإناث والذكور في الجمعية الوطنية تناسبا 
مع متطلبات الالتزام بالمعايير الدولية ولإشراك النساء في مراكز صنع القرار بشكل يعكس (زن المرأة في المجتمع ويضفي 
مصداقية أكبر على الانتخابات وتمثيلها. 


مراجع الدراسة: 
أولا: العربية 
الكتب 
- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاريء لسان العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة,. الجزء الثاني مصرء بدون سنة 


- سيد محمد بن سيد ابء النظرية العامة للقانون الدستوري والأنظمة السياسية. نواكشوط.شركة الطباعة والتمثيل التجاري. 
الطبعة الثانية» يناير ١١.1‏ 

- عصام نعمه اسماعيلء النظم الانتخابية » دراسة حول العلاقة بين النظام السيامي والنظام الانتخابيء الطبعة الثانية. 5.١؟؛‏ 

- عفيفي كامل عفيفيءالانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية في القانون المصري والمقارن .دار الجامعين 
00 الإسكندرية 

- محمد الأمين ولد سيدي باب. مظاهر المشاركة السياسية في موريتانياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط ١‏ سبتمبرء ٠٠.5‏ 

- محمد ولد خبازء. محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسيةء جامعة نواكشوط. كلية العلوم القانونية والاقتصادية. 41991 

- موريس ديفرجيء الأحزاب السياسيةء ترجمة علي مقلد وعبد المحسن سعد. القاهرة: البيئة العامة لقصور الثقافة. 5.١١‏ 


الدوربا 
- بوشنافه شمسه. النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية. دفاتر السياسة والقانون. العدد الخاص آفريل 25١١١‏ 


الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا د. شيخنا محمدي الفقيه 
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- ثناء فؤاد عبد اللّه. القيمة السياسية والفلسفية للعملية الانتخابية. الديموقراطية. العدد 9" يوليو 2”٠٠٠‏ 

- حمدي عبد الرحمن, النظم الحزبية والمشاركة السياسية. مجلة الديموقراطية العدد ؟, 5٠١١‏ 

- سيد ابراهيم بن محمد بن أحمد.حول ضعف أداء الأحزاب السياسية في موريتانياء أزمة نظام أم أزمة بىء المجلة الموريتانية للقانون 
والاقتصاد. العدد رقم 9. عدد خاصء 19917 

- شيخنا محمدي الفقيهء اتفاق دكار التوافقي في موريتانياء المستقبل العربيء العدد 64”؟. يوليو 9..؟؛ 

- شيخنا محمدي الفقيه. الانفتاح السيامي الراهن في موريتانياء قراءة أولية. المستقبل العربيء العدد 18١‏ يوليو ٠..5‏ 

- محمد عبد الرحمن بن أحمد سالمء نظام الانتخابات في التشريع الموريتاني. المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد العدد التاسع. سنة 
ل" 


مقالات الجرائد 
- محمد محمود ولد سيدي يحيء من بيتها إلى مقعدها في البرلمان. الموريتانيات من ” بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة من المجالس المنتخبةء الشعب. 
العدد 60451, بتاريخ ؟ ١‏ نوفمبر 5٠٠7؛‏ 
- محمدو محمد المختار أنماط الاقتراع في موريتانيا ودورها في التأثير على الحياة السياسية في البلاد. الشعبء العدد رقم /اا651 بتاريخ 


8 دجنبر ".78. ص ؟١؛‏ 


-- محمدو محمد المختار في -3 )382 )3 )- الا لاع 10-) نوت ] اللاعهة- ]ع 6024/1/03610/دعاء نو /نه. لدنج معط 3 ت. ننانخا تر //:مخطا 


معط 1ع الا //ن0ن لاط وتلهه 


- حاتم أحمد الماميء البرلمان في النظام السياسي الموريتاني منذ 1197: مذكرة نيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام. جامعة 
تونسء كلية الحقوق والعلوم السياسية. ١197‏ 

- شيخنا محمدي الفقيه. النظام السيامي الموريتاني في ظل دستور :.1191١‏ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء القاهرة. معبد البحوث 
والدراسات العربية. 21951 


- محمد الأمين ولد اشبيه.ء البرلمان الموريتاني» رسالة ماجستيرء معبد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1995؛ 
- باخدي مي ومنينه بنت عبد اللّه. الانتخابات والنوعء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. نواكشوط. 27١١5‏ 


ثانيا: الفرنسية والانكليزية 
10015 
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: 12/12/1995 
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عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
بوخرص خديجه 


وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتباكات الجسيمة وأجندة التغيير. 
عو مقط 10 ملمعوة3 عدا لسة كممعداذألا دنم ع5 معء ساء8 :ل أرمللا طدعيك عداع م مغطون! ممصسلط! ممعتومط 


د. غزلاني وداد 
أ. بوخرص خديجة 
جامعة ١‏ ماي 1544 كلية الحقوق و العلوم السياسية( الجزائر). 
111 © 20101[2.5011111:25 ك1 
ملخص: 
إن وجود فكرة حقوق الإنسان و تطبيق القواعد العرفية, كانت في الأغلب منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر. حيث 
كانت القواعد العرفية تحمي بعض من حقوق الإنسان و تدافع عن كرامته الإنسانية, و تطورت هذه القواعد و أصبحت حقوق منصوص علها في 
كل المواثيق الدولية و الإقليمية و حمايتها واجبة ومقدسة عند الجميع. و لقد لعبت المنظمات الدولية الحكومية منها و غير الحكومية دورا كبيرا على 
صعيد حماية و ترقية حقوق الإنسانء الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. خاصة في المنطقة العربية. وهذا ما سنوضحه في هذه الورقة البحثية 
من خلال تبيان الأوضاع الحقوقية المزرية في العالم العربي. ومحاولة كذلك توضيح مواقف المنظمات الحقوقية الاقليمية والعالمية تجاه الأفراد في 


البلدان العربية من جهة:ء و تقديم أنجع الحلول و الرؤى الممكنة بغية التغيير و الإصلاح اتجاه منظومة حقوق الانسان من جهة أخرى. 


الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان, القواعد العرفية» العالم العربي» المنظمات غير الحكومية. 
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عط أه ومتصمنوعط عط ععمؤو برإاعكمم مععط عقط ععانء بودصممعدنه أه ممكة تاممة عط لصة كغطوة مقصيط أه عل عط أه ععمعوونه عط1 

تغط لعلمعاعل لصة كتطوة مقصبط عممم؟ لععععممم ععانء توقصماديه عتعطب ركع متعط مقصبط أه كمنامعع كه ع]ذ| ممصصم عط أه مم تكمصسمه) 
لقمه كه معععمأ لمة لدممنوعء لمك كتمدمعنام لهمهتهمععتما الد مذ لعمتطكمع كغطوة عممععط لمة لعبامنك دعابت ععغط1 .توتمعأل مفصسط 
بإالةععموع بلوسنعانء لصة لدعه؟ عتصمممءع ركتطوة مفصبط أه ممعمصمممم لمة ممتععاممم عط معام لهم ج لعتريدام عبحمط كمه 6د أمدو:ه 
أه كصه6أكمم عط بوتمداء مغ بون مع لمث كممكهنعزد عغطع نه ومأسسامطك بط عم دم كلطة مذ متدامءع الأبسد عنم خقطب ذا عتطع ممه ,ممنوعء طدكى عط مذ 
عناتاعع ]اع أكمم عط عل أنام1م م1 لصة ,لصقط عمه عط مه كع تعمنمء طوعم عغطع مأ كمم كه تمدعءه ككخطوة مصقصبط لهمهعدمععتمأ لمة لدممنوع 


لاع كاك كاطع أ مقصناط عط 5ل :ةلاه ممرم]ع؟ لصة عوصهطآ نه عصوأؤأبد عا طازودهم لضمة كمه ناهد 


.0103221015 نانع لاضع /امو-وولط! ,لانملا طوخ عط©طأ ,رذعاناء /01731أكناء ,ركأطون محصصنانا /1:05 169550 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
بوخرص خديجة 


ما من موضوع أهم من حقوق الإنسان عند الحديث عن السعي لتحقيق السلام و الأمن و التنمية في الوطن 
العربي بصفة خاصة. و العالم بوجه عام. فوجود فكرة حقوق الانسان و تطبيق القواعد العرفية كانت 2 الأغلب منذ 
بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر. 

فاحترام حقوق الإنسان يوفر الأساس الذي يرتكز عليه البناء السياسي و الاقتصادي والاجتماءي للحريات 
الإسانية ووجهر أمزا سيويا حفى يبود السام و الاتتسرةرو التصية و يعتبر يكنا كرا ضروريا لقم المبراعات بوتميد 
سلام دائم في ربوع العالم. 

والبلدان العربية كغيرها من الشعوب فشلت إلى حد كبير في حماية حقوق الأفراد.على الرغم من تبنيها منظومة 
تشرلعية وقانونية متنوعة.و مشاركتها ف العديد من الاتفاقيات و المعاهدات المعنية بحماية و ترقية حقوق الإنسان. 

وتأسيسا على ذلكء فإن هذه الورقة البحثية يمكن القول أنها ستعطي صورة عامة عن الانتهباكات الفضيعة 

والجسيمة لحقوق الانسان ف الوطن العربي» وكذلك أهم المواقف و ردود الأفعال الدولية حول هاته القضية التي 
أصبحت حديث العام والخاصء. وبناءا عليه نطرح الاشكال التالي: 


7 إلى أي مدى ساهمت الانهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الوطن العربي في تحريك الرأي العام و تبني مواقف 
دولية صارمة؟ وهل نجحت فعلا في الدفاع عنها؟ 


فرضية الدراسة: 


” يرتبط الدفاع عن قضبية حقوق الإنسانء بمدى فعالية أداء المنظمات الحقوقية العربية. 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
بوخرص خديجة 


أهداف الدراسة: 


تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحقيق جملة من الأهداف و تتمثل في: 


” التعريف بمصطلح حقوق الإنسانء و معرفة أهميته في مختلف الديانات السماوية. 
معرفة الانتباكات الجسيمة لحقوق الإنسانية في الوطن العربي. 
”7 توضيح مواقف المنظمات الحقوقية العربية والعالمية و ردود الأفعال الدولية. 
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” تنبع هذه الأهمية أساسا من الرغبة الشخصية في الاهتمام بحقوق الإنسان وكل ما يرتبط بها نظرا لما تشكله من أهمية 
وتحظى به من اهتمامء خاصة في ظل ما نراه حاليا من انتهباكات فضيعة لحقوق الإنسان. 

” كذلك توضيح الرؤية حول ما قامت به الدول العربية من اتخاذ مواقف مشتركة من أجل المحاولة الجادة في التدخل 
الإنساني و حماية المواطن العربي بمختلف الوسائل و الإمكانيات. 


الدراسات السابقة: اعتمدنا على مراجع أساسية تناولت الموضوع من زوايا مختلفة ورؤية مغايرة ومن بينها: 


- كتاب جابرعبد العزيز: حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين العبود و المواثيق في الطرح الإسلامي والطرح الغربي والذي تم 
التركيق فيةعان العأصيل القارك بلضطلء حقوق الإتسان سواء فق الطارع الاسلامي وحق ف الظرح العرن.» 

- كتاب عبد العال الديربي : الالتزامات الناشئة عن المواثيق العالمية -حقوق الانسان دراسة مقارنة-عالج هذا الكتاب 
التطور العالمي لحقوق الإنسان في مختلف المجالات الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. ومختلف الجهود الوطنية و 
العالمية في مجال حقوق الإنسان. 

- كتاب محمد سعيد الدقاق: التنظيم الدولي - تم التطرق فيه إلى التطور التاربخي لمسألة التنظيم الدوليء وكذلك تاربخ 
ظبوز المنظمات الدولية غير الحكوفية وفي جانب منه إلى ماهية المنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية: على اعتبار 


أن هناك منظمات إقليمية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان. 


أولا:حقوق الإنسان:إطار مفاهيمي. 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
بوخرص خديجة 


-١‏ مفهوم حقوق الإنسان:رغم أن حقوق الإنسان من أكثر المصطلحات تداولا و تشعبا لدرجة أنها غدت تشمل 
غالبية احتياجات الانسان في جميع المجالات. إلا أن مفهومها لازال إشكالياء حيث إختلف الفقه ف محاولاته 


لوضع تعريف محدد و متفق عليه لهذا المفهومء الذي يتردد على كل لسان. 
فجزء من الفقه يقر بصعوبة إيجاد تعريف جامع مانع له» أو بوضع تعريف محدد له وما يعنيه من معان 


بينما جزء آخر من الفقه. لم يعر الاهتمام لتوضيح المفهومء. و اكتفى بتفصيل وتصنيف حقوق الانسان دون التطرق 
للتعريف. ويرى أحد الباحثين أن المشكلة لا تكمن في تعريف حقوق الإنسانء ولكن المشكلة تظهر على ساحة الواقع عند 
النظية 7 


وعليه فحقوق الانسان ليس لبا تعريف محدد. فتعدد التعاريف مرده التباين في السياقات الاجتماعية والثقافيةء 
إضافة إلى ارتباطه أساسا بادرا كنا لذات الانسان ومن بين تلك التعاريف: 


تجد.من يستدال غاى يحقوق الإفسان عاك فلك الحفوق و الحريات المستحفة كل شخص لحجرد كونة إكساثاء(وتستدن ع 
أحلقية جميع أفراد الأسرة البشرية ق العمقم بهريات اساسية معيدة: #بإقرار للك العريات '". فإن المرع من حقه الشعور 
بالأمان. الحق في المساواة.التداول على السلطة.حرية إنشاء الأحزاب السياسية.كذلك الحق في مستوى معيثي 
لائق»الحق في العمل .الحق في تقرير المصير...إلخ)! "' ٠‏ فليس هناك اتفاق معين حولها لأنها مستمرة ومتطورة في كل 


الأزمنة. 

كذلك نجد العديد من الكتاب الغرب و العرب اهتموا بمجال حقوق الإنسان و اختلفوا في وضع تعريفات لبذا المصطلح: 
حيث يعرفها رين كسين 10ا855) طلااعهاء وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "بأنها فرع خاص من الفروع 
لازدهار شخصية كل كائن إنسناي". 

أما مفهوم ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فهو مفهوم متميزء فالأول يطرح فكرة الحقوق الأساسية. وهو مفهيوم 
حديث خا كان يحرف من قبل بالحفوق الطبيحية و الحقوق اكدوية الى كفل لكل كافن يشرى عيكما وجذ وق كن 


1 كارم محمود حسين نشوان»آليات حماية حقوق الانسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان مذكرة لنيل شهادة الماجستير» جامعة الأزهر غزة» كلية الحقوق 
0٠‏ ثءص 1. 
1 طلال لموشي» دور الفواعل غير الدولاتية فَئ العلاقات الدولية-المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان نموذجا-» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه» جامعة 
الحاج لخضر حباتنة- قسم العلوم السياسية»؟ ٠ ١6ه" .١‏ "عص /و١.‏ 
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الأزمان. و هذه الصياغة الجديدة يمكن ملاحظتها من مقدمة الميثاق التي عبرت عن تصميم شعوب الأمم المتحدةء بأن 
تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وثمة تطور لاحق لميثاق الأمم المتحدة. يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان 
فقد أصبحت تعبر عن جوانب سياسية قانونية. اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. لا غنى عنها لحياة و مصائر الشعوب و 
الأفراد وفي إحدى المجلات التابعة لبيئة الأمم المتحدة فقد قدمت تعريف مختصرا لحقوق الانسان"على أنها تلك الحقوق 
الأصلية في طبيعتناء و التي بدونها لا نستطيع العيش كبشر"0, 


أنواع حقوق الإنسان: يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات: 
١.الحقوق‏ المدنية و السياسية:و تسدى أيضا الجيل الأول من الحقوق وهي مرتبطة بالحريات وتشمل لحقوق التالية: 
الحق ف الحياة و الحرية و الأمن» وعدم التعرض للتعذيب و التحرر من العبودية. المشاركة السياسية. حرية الرأي» 
التعيين التمكير: الطيمين الذين: حرية الاشنتراك ف الجمهياته المي" 
؟. الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية: و تسدى أيضا الجيل الثاني من الحقوق, و تتمثل في الدفاع عن الحق في العمل. 
والحق ف المأوى و الملبس» و الحق ف الطعام و الرعاية الصحية والحق 2 التعليم وضمان المساواة بين الرجال و النساء 
ف الأجر و فرص الترقية و ساعات العمل. وكذلك الحق ف تشكيل النقابات والانضمام إليها وحرية النشاط و حق 
الإضراب...إلخ و في هذا الجيل يبرز تدخل الدولة كفاعل إيجابي.حيث تكفل و تضمن تحقيقها لمؤاطنيها”". 
*.الحقوق البيئية و الثقافية و التنموية:و تسدى أيضا الجيل الثالث من الحقوق. و تشمل حق العيش في بيئة نظيفة 
ومصونة من التدمير. و الحق ف التنمية السياسية و الثقافية والاقتصادية. 
إن هذه الأجيال الثلاث لحقوق الإنسان تعكس أهمية أن يتم الحديث عن حقوق الإنسان ببعديها الواسع دون التركيز 
على فئة دون أخرى.على الرغم من أن وجود هذه الأجيال قد عمق الهوية بين أنواع الحقوق. و عكس أزمة أولويات في 
التعامل مع كل جيل”". 

حر مصادر حقوق الإنسان:إجمالا تتكون مصادر حقوق الإنسان من ثلاث مصادر رئيسية وهي:المصدر الدولي. المصدر 
الوطنيء والمصدر الديني. 


0 عمر سعد الله حقوق الإنسان و حفوق الشعوب -العلاقة و المستجدات القانونية-» طا”3 (الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية» 1245 40 ص ص 1-6 


' حجيلة رحابي» '"حقوق الإنسان و حرية ممارسة الشعائر الدينية في ظل الحكم الراشد": مجلة العلوم الإنسانية؛ العدد ؟؟: (نوفمبر ١١١٠)ء‏ ص ص -١177‏ 
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أولا/المصدرالدولي: وهذا المصدر ينقسم إلى مصدرين:عالمي وإقليعي. 


أ:المصدر العالمي: وهو المصدر الذي يشمل المواثيق الدولية. و تنقسم هذه المواثيق من خلال دورها إلى مواثيق عامة 


ومواثيق خاصة. 


١-المواثيق‏ العامة: و هي تلك المواثيق التي تكفل معظم حقوق الإنسان. كما أنها تعتبر بمثابة الشرعية العامة لحقوق 
الإنسان و من ضمن هذه المواثيق: ميثاق الأمم المتحدة لعام 11554.ء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 
والثقافية لعام 577١»ء‏ العبد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام .١977‏ 


؟- المواثيق الخاصة: و هي تلك المواثيق التي تختص بالإنسان مثل الطفل و المرأة و الشيخ والأشخاص المعوقين 
والمختلين عقلياء و كذلك اللإجئين و الرق و العبودية. كذلك لها سريان في حالات محددة مثل: اتفاقيات حقوق الإنسان 
الخاصة بالنزاعات المسلحة سواء كانت دولية و أهلية. 


ب:المصدر الإقليمي: و هو المصدر الذي يشمل مواثيق حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية» أو تلك المواثئيق تطبق على 
المستوى الإقليعي وأن مثل تلك المواثيق هي لدول مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية. 
وجامعة الدول العربيةا". 


ج :المصادر القانونية الوطنية: و ترتبط بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الدساتير التشريعات 
والأعراف.إضافة إل أحكام المحاكم الوظنية: وقد يكون فق هرات عدة اللصدر الوط ومسعمس من المضدر الدوي كنض 
بعض الدول ف دساتيرها الوطنية على الإغلان العالي لحقوق الإتسان و العيديين الدوليين التضادرين عن الأمم المتحدة: 
وجب التأكيد أنه شواء كان اللضبدى الوظق وظنياء أو هخولا من امد الناوق فيو يعلو أوخفوق على هذا الأخين عيتك 
أن الشخص التي تنمك حقوقه يقوجه إل وسافل التحماية فق القانون الناغيء أي أن القانوق الداخن يعبق ق التطبيق 
القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان7”". 


د :المصادر الدينية: يتفق الكثير من المؤرخين و الدارسين للحضارات القديمة على حقيقة أن التعاليم الدينية والأديان 
السماوية. ومنها الشريعة الإسلامية كان لها دور لا ينكر في صياغة و بناء نظرية حقوق الإنسان الحديثة.حيث يعتبر 
البعض أن ولادة المسيحية كانت من أهم التطورات التي ظبهرت في عصر سادة الظلام والجهل والاضطبهاد لرجال الدين» 
و قد أشار سان أوجيزتان في مؤلفه"مدينة الله" أن الكنيسة تحمي المظلومين من التعسف و أن انتشار و انتصار حقوق 
الإنسان ترجع إلى الديانة المسيحية التي تقوم على مبدأ وجوب احترام حقوق كل إنسان بدون تمييزء وفي كل زمان و مكان 
خياطي مختارء دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان» مذكرة لنيل شهادة الماجستيرءجامعة مولود معمري-تيزي وزو - 7011/50٠١‏ ص 
25> 


. نادية خلفةآليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائربة- دراسة بعض الحقوق السياسية؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهء كلية الحاج لخضر 
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باغتبار أن الإنسان هو الكاكن ال الوحيدء الذي اضنطفاه الخالق جلا و علا لعمارة الآرهن و امبطلاعباء فبكا الإنسان 
هو:ضورة اللةومكالشهل الأرض ذلك فقن كلذل الدأكين عاق هباون اللعية والعذالة واللساواة و القسيا 0 


ثانيا:/وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: 


فقد شهدت المنطقة العربية تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول. حيث يواجه العديد من 
المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني العديد من التحديات والمخاطر التي تعرضهم 
للملاحقة والاعتقال التعسفي. وهناك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات الدولية متعلقة بالانهاكات الجسيمة 


لحقوق الإنسان في الوطن العربي. خاصة بعد سحابة الربيع العربي العابرة انتكاسة حقوقية خطيرة تذكر بوضعية كتلك 
التي سادت في العالم ومفهوم السيادة الوطنية بغلق الحدود الوطنية في وجه تعرية الواقع الحقوقي”". 


فقد أفضى القمع الوحثي للانتفاضة الشعبية في سوريا إلى دخول البلاد في حالة نزاع مسلح. ذلك بعد انتقال فصائل 
المعارضة إلى المقامة المسلحة. 


و في محاولة لسحق الانتفاضة وقعت اننتهاكات جسيمة تضع جيش الدولة الرسمي في مصاف جيوش الاحتلال. حيث 
استخدم هذا الجيش الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق السكنية و المستشفيات. واستخدم بعضها كمراكز للاعتقال أو 
الإعدام دون محاكمة. وسلب و نهب الممتلكات و إضرام النار فها و القتل التعسفي الإعدام خارج نطاق القضاء حتى في 
البلدات و القرى التي ظلت محتفظة بطابع الاحتجاج السلميء و سقط ما لا يقل عن ١0‏ ألف قتيل منذ بدأ الانتفاضة 
الشعبية في مارس ٠١١١‏ و حت نهاية .35١١57‏ و يقدر عدد المدنيين اللذين فقدوا أرواحيم خلال ٠١١7‏ و حده بنحو 75 
ألف مواطن. 

وفي مصر فقد العشرات من المتظاهرين أرواحهم جراء الاستخدام المفرط في قمع الاحتجاجات, سواء من جانب قواة 
الشرطة المدنية» أو من جانب قواة الجيش في النصف الأول من العام و لم تتوقف أعمال قتل المتظاهرين والمحتجين من 
بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم في يوليو .50١7‏ بل بدأ تصعيد" أنصار الجماعة" في قمع الخصوم 
المحتجين. و تعذيب المعتصمين أمام القصر الرئامي. و هو ما أفضى إلى دخول البلاد في نهاية العام في حرب شوارع 
بحيث لقي خلالها ٠١١‏ شخص مصرعهبم كما لجأت حكومة السجون المسلمين إلى القمع البوليسي للإضرابات 
والإعتصامات العمالية”". 


'' نفس المرجع» ص 75. 


3 د.مء واقع حقوق الإنسان في الدول العربية» تم تصفح الموقع بتاريخ:7؟ 5١١1/٠05/‏ على الرابط الإلكتروني:010/21. 261105 ]لا ١ا.‏ الالالالالا//: 1105 . 
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أما في المملكة الأردنية البامشية لم تسلم حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الأمن من عمليات إعدام خارج القانون» 
بسبب الاستخدام المفرط للقوة. فقد شبدت منطقة العج في محافظة المفرق بتاريخ ٠١١5-.5-.5‏ والأيام التي تلتها 
أعمال شغبء كذلك و في شهر أوت من نفس العام شنت السلطات الأردنية حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي 
الجيادي خصوصا من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية دون أن توجه للمعتقلين أي تهم.إضافة إلى ذلك يواجه السجناء 
الإسلاميون معاملة غير لائقة في مراكز الاحتجاج ففي 7٠١١5-١0-.8‏ أعلن نحو 4١‏ سجينا أردنيا من التيار الجبادي 
الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعبهم المعيشية الصعبة داخل السجون. 


وفي سياق آخر ازدادت الانتقادات الدولية حيال رفض الأردن دخول لاجئين فلسطنيين فارين من سوريا أو إيعادهم 
قسرا بعد دخولهم الأردن. في خرق واضح لالتزاماتها الدولية. فقد قام الأردن رسميا بحظر دخول الفلسطينيين القادمين 


من سورياء كما أبعد غصبا أكثر من ٠٠١‏ لاجيء تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف ٠١١5‏ بيهم سيدات 


وأطفالء» كذلك استمرت قوات الشرطة في استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين والإعلاميين أثناء ممارسهم حق 
التعبير أو المبئة: مع غياب آلية مستفلة للتحقيق ف الانهاكات7". 


من شن عمليات عسكرية منفردة على الساحة العراقية. و سقوط العديد من المدنيين وفي كل الأحوال ظلت القرارات 
المحورية رفتا بالقوات المحتلة. كذلك يعد العراق واحدا من البلدان العربية القليلة المؤهلة التي كانت يمكها بمواردها 
الطبيغية والنشرية الانفال من مصباف البلذاق النامية إلى مصباف البلداخ تقوو" ". 


ومنذ مطلع .5١١5‏ نفذت القوات الحكومية و قوات التحالف الدولي طلعات جوية للطيران الحربي في إطار محاربة ما 
تصفهم الحكومة العراقية بالإرهابيين فقد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 7١‏ مدنيا من بيهم 74 طفلا و جرح 14١‏ آخرين» 
كذلك يعاني الصحفيون في العراق من الاعتقال التعسفي والمتابعة و التضييقء فضلا عن الاستهداف المباشر بالنيران 
من قبل القوات التابعة للحكومة و المليشيات المقربة منهاء إضافة إلى ذلك فقد شهدت العراق ومن نفس العام عمليات 
مسلحة واسعة .خاصة بعد سيطرة مسلحي داعش على أجزاء كبيرة من المدن العراقية كالموصل وبيجي الرماديء. أقضيه 
و قرى أخرىء زد على ذلك زيادة نشاط الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.ء حيث ظهرت صور وفيديوهات كثيرة 
تشير إلى مشاركة الجنرال الإيراني"قاسم سليماني" في عمليات مسلحة. قالت الحكومة إنها عمليات حكومية لاستعادة 
السيطرة على المدن التي خرجت من تحت سيطرتها. 


'' تقرير الائتلاف العالمي للحريات و الحقوق لعام :7١١5‏ -مواجهة الثورة المضادة-» حالة حقوق الإنسان في البلدان العربيةء ص ص .77-١5‏ 
١‏ 


-عبد الحسين شعبان» 'حقوق الإنسان في الوطن العربي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي: رصد وتدقيق و مراجعة" »الحوار المتمدن» 


العدد 55””, (01-5011.-5١)ء‏ بتاريخ: ٠٠ ١5/05/77‏ »على الرابط الإلكتروني : 31.010//ا©211. الاللالنا// :طاغخط /. 
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وخلال عام 5.01 زادت وتيرة التبجير على أساس طائفي و عرقي خاصة ف مناطق بغداد واللطيفية والإسكندرية وبابل 
وبعقوبة» وهي المناطق التي تنشط فهها ميليشيات شيعية مدعومة من إيران!"". 


فقد كانت السيطرة على قوات الأمن غير منسقة و أدى تدهور الوضع الأمني إلى عودة الميليشيات الشيعية مجددا إلى 
ممارسة معظم نشاطها خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية. وقد ارتكب تنظيم داعش العدد الأكبر من انتهاكات 
حقوق الإنسان الجسيمة. فقد استهدف داعش بشكل منظم و على نطاق واسع المسئولين الحكوميين و عناصر قوات 
الأمن.علاوة على المدنيين و خاصة الشيعة والأقليات الدينية و العرقية, و النساء و الأطفال .و قدرت الأمم المتحدة بأنه 
تم تشريد أكثر من مليوني نسمة من مختلف أنحاء العراق منذ شهر جانفيء و ازدادت الأزمة الإنسانية سواء في شير 
جويلية وأوت.عندما اقترف تنظيم داعش عنفا على أساس النوع الاجتماعي. و اغتصاب النساء و الأطفال وجندهم 
كجنودء ودمر البنية التحتية للمدينة.و وردت تقارير متزايدة من أعمال عنف و جرائم ارتكبتها الميليشيات الشيعية و 
المتطوعون في لجان الحشد الشعبيء و ذكر أن الانتهاكات التي ارتكبها المقاتلون المتطوعون تضمنت الخطف 


والابتزاز و التعبير عن الرأي و التجمع السلميء و أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين و مضايقهم» و القيود على 
الحرية الدينية. وقد فاقم الفساد واسع الانتشار في المستويات الحكومية و الاجتماعية التي تفتقر إلى حماية فعالة 
لحقوق الإنسان فق العراق 1 


داقن متجلت اق الغرية عن قسن سفه 7116 قا غراح سايقها التعمران نفس الأوضاع على المسعوق. الاقتضادق 
والاجتماعيء والثقافي.ء حيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموسء بل سجلت تراجعا خطيراءحيث كرست 
السياسات الاقتضادية والاجتماغية الى إنبعتها الدولة خلال العام 7١14‏ وسعيا وراء تديير التوازقات الماكرو اقتضادية 
عبن التضبحية بالحاجات الامتباعية الملحة. .و تتميل فنات الأجراء. والمنشجين: و معيم شرام و اشعة من القعات 
المممشة و الفقيرة. عبء اختيارات تعمق الفوارق الاجتماعية الاقتصادية. و المناطقية. 


إلى ذلك لم تشهد أوضاع السجون و السجناء أي تحسن ملموس. إذ لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة 
لحقوق السجناء المنصوص علها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. إضافة على شيوع العنف وممارسة 
التعذيب. كما تغيب عنها شروط السلامة الصحية. فلا تزال منظمات حقوق الإنسان في المغرب تسجل العديد من 
الخروقات التي تطال الحق في الحياة الجسدية و المعنوية و في الأمن الشخصي.ء إذ لا يزال يمارس العنف ضد المواطنين 
في مراكز الشرطة. و يواجه مواطنو المغرب العنف في بعض الأحداث الاحتجاجية. و أثناء التظاهرات. إبان الخضوع 


أتقرير الائتلاف العالمي للحريات و الحقوق» :70١54‏ مرجع سابقء ص 44. 
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تقرير صادر عن مجلة الديمقراطية (الأهرام)» حالة حقوق الإنسان لعام 55 بت التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 51 وزارة الخارجية 


الأمربكية, مكتب الديمقراطية و حقوق الإنسان و العملء ص ١‏ ١»؛‏ على الرابط الإلكتروني:.601/.3]0317.0190.69 108100013 
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للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن وهي جميعها ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة 
العمومية: بمختلف قواتها ووسائلهاء خاضة بعد الحراك الشعي الذي خلفته حركة ١١‏ فبراير 4" 


أما في تونس فبعد ما يعرف بأحداث " الربيع العربي" فد شهدت الجمهورية التونسية حالة من انتكاسة حقوقية فقد 
استمرت قوات الأمن في قمع الاحتجاجات التي ركزت على تباطؤ خطوات الإصلاحءإلى فرص اقتصادية وتوظيف أكبر 
والمطالبة بإبعاد المسؤولين المرتبطين بالنظام السابقء و في الأحداث توفي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص و أصيب كثيرون 
غيرهم. و في جويلية منعت قوات الأمن القيام باعتصام. فقبضت على ا؟ شخصا و قيل أن العدد مهم أصيبوا أثناء 
القبض علهم. وقد اشتهرت إدارة أمن الدولة بتعذيبها للمعتقلين. و استقرار المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين 
المستقلين. و فرض القيود على السجناء السياسيين السابقينء و وفقا للحكومة المؤقتة فقد توفي ما لا يقل عن 7.٠.‏ 


5 : )19 
تفص : أضبيت خلال القورها 1 


ونجد بداية عام ٠١١١‏ حلبة صراع في ليبيا من احتجاجات و نزاعات مسلحة أدت إلى تغيير معالم هذه الدولة النفطية 
الواقعة في شمال إفريقياء فقد كان العقيد معمر القذافي يحكم قبضته على السلطة حينهاء وهو ما دأب عليه القيام به 
طول 55 عاما أمضاها في سدة الحكم. و نجح في إسكات معظم معارضيه بأن عمد إلى الزج بهم في السجن أو إجبارهم 
على العيش في المنفىء و نصت التشريعات الوحشية التي سها على تحريم أي شكل من أشكل المعارضة أو تأسيس 
منظمات مستقلة. وإعتقل المئات من السجناء السياسيين بشكل تعسفي وأصدرت المحاكم الخاصة أحكامها على 
خصومه عقب خضوعهيم لمحاكمات تبتعد كل البعد عن مبادئ العدالة و الإنصاف. و ترسخت عميقا جذور السماح 
للمسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيبء. و عمليات الإعدام خارج نطاق القضاءء و الاختفاء القسري بالإفلات من 
العقاب. و لطالما تجاهلت السلطات الدعوات لكشف الحقائق و تحقيق العدالة أطلقها حوالي ١٠٠٠١‏ من السجناء 
الذين قتلوا عام ١197‏ في سجن "أبو سليم ميء الصيت" وعاش المقيمون من غير الليبيين في ظل الخوف من التعرض 
للاعتقال. و الاحتجاز إلى أجل غير مسمدى بذريعة مخالفة قوانين الإقامة و البجرة ناهيك عن احتمال تعرضهم للتعذيب 
و غيرهم من ضضروب سوء المعاملة وكثر اللجوء إلى ارتفاع عقوبة الإعدام و غيرها من العقوبات القاسية. و أنتشر التمييز 
ضد المرأة في نصوص القانون و تطبيقاته العملية. فقد حجم حضورها ومشاركتها في الخطوط الأمامية مع التطور 
السريع للأحداث من مجرد احتجاجات مناوتة للحكومة إلى نزاع مسلح بكل معنى الكلمة وذلك على الرغم من مشاركة 
نساء كثيرات في دعم جهود المعارضة و مشاركتا في المعاناة و النضال نتيجة لذلك الدعمء. فقد قامت قواة القذافي 
باعتقال النساء خلال النزاع الدائرء واحتجزت كثيرات منهن بمعزل عن العالم الخارجي في مواقع اعتقال مجهولة. و 
تعرضت البعض مغن إلى الضرب المبرح وسط ورود تقارير بوقوع اغتصاب و غيرها من ضروب سوء المعاملة. 


* تقرير الاثتلاف العالمي للحريات و الحقوق لعام 5١70؛‏ مرجع سابق» ص ص .187-١6.‏ 
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و أثناء النزاع كان مواطنو دول جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص من بين المجموعات الأكثر عرضة للاعتقال 
التعسفي و العنف الموجه ضدهم لأسباب تتعلق بلون بشرتهمء. و ذلك في ضوء التقارير التي بالغت في تضخيم مسألة 
استعانة قوات القذافي"مرتزقة أفارقة"و عليه فقد تعرضت منازل الكثيرين من ذوي البشرة السمراء للمداهمة. وتعرض 
ساكنها للضرب والاعتقال وغيرها من ضروب سوء المعاملة على أيدي المقاتلين المواليين للمجلس الوطني الانتقالي» و قتل 
بعضهم و يواجه الليبيون السود -خاصة من أهالي منطقة توارغة- مخاطر جدية باحتمال تعرضهم لبجمات انتقامية 
والاعتقال التعسفي كونهم ينظر إلهم كموالين للقذافي استخدمت مناطقهم كقاعدة لانطلاق قواته أثناء حصارها لمدينة 


نا 


و بالحديث عن الدول العربية التي كانت أكثر تأثرا بما يسمى إعلاميا الربيع العربي نجد كذلك اليمن التي عرفت بدرجة 
كبيرة و فضيعة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. فقد أخفقت الحكومة الانتقالية الهشة التي خلفت الرئيس علي عبد صالح 
في عام ٠١١7‏ إلى مواجية العديد من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان في ٠١١4‏ فلقد استمرت الانتباكات على خلفية 
العديد من المواجيات المسلحة المختلفة والتمييز ضد المرأة بموجب القانون و الإعدام بأحكام 


قضائية لإحداث جانحينء و زواج أطفال وتجنيد الأطفالء و الاعتداءات على الصحفيين والاحتجاز بغير سند قانوني» و 
الافجار بالشنية للباخرين عياب الاضاسة على إذاكات قوق الإفساق الى ارنكينا النكيمة البساضة 


وفي سبتمبر ومن نفس السنة وفي أعقاب وقائع قامت فيها قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة من محتجين حيثيين 
ارتجت العاصمة صنعاءء. بفعل مواجهة مسلحة استمرت ؛ أيام خلفت حوالي 0١7.755‏ نازحا داخليا مسجلين رسميا في 
جميع أنحاء اليمن جراء القتال. ومن بين الانتباكات الجسيمة في اليمن من الاعتداءات على العاملين في مجال الصحة» 
حيث قام مقاتلو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على أحد المستشفيات ومركزين طبيين في محافظة شبوة 
جنوبي اليمن في .70١5-.4-.8‏ فحسب تقارير إعلامية. و جاء ذلك عقب سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها 
الحكومة. استهيدفت معسكرات تدريب تابعة للتنظيم القاعدة في المنطقة. و كذلك تم تسجيل عن وفاة ما لا يقل عن ٠"‏ 
أشخاص و جروح 5. آخرين على الأقل . 

كذلك تواجه السيدات في اليمن تمييزا شديدا على مستوى القانون و الممارسة, فلا يمكن لهن الزواج دون إذن من ولي 
الأمرء و لا تتاح لبن نفس الحقوق المتاحة للرجال في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. كما أن عدم توفر الحماية 
القانونية بتركبن عرضة للعنف الأسري و الجنبي. كذلك و لقد أدت المواجهات المسلحة في عمران. وصنعاء. و شبوة. 
إلى اتتلاف أو تدمير 1١‏ مدرسة على الأقل وقيام القوات المسلحة باحتلال مدارس في سنة .٠١١5‏ حسب (زارة التربية 


والتعليم,.هذا فضلا عن استخدام "١‏ مدرسة في إيواء أشخاص من المازحين داخلياء و في شهر نوفمبر من نفس السنة 


'' نفس المرجع» ص ص .5١0-١5‏ 
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دفع القتال في آب السلطات إلى إغلاق ١11١‏ مدرسة توفر الخدمة التعليمية ل 17 ألف طالبء على نحو مؤقت قامت 
إلفه 


بفتحها بعد أسبوع . 


كذلك قيدت جماعة الحوثيين المسلحة و قوات الأمن المتحالفة معها على نحو تعبير في الحق في حرية التعبير و التجمع 
وتكوين الجمعياتء, و قامت بالقبض على صحفيين و على قادة حرب الإصلاح و آخرينء, و أحبرت منظمات غير حكومية 


00 


غان إغلاق أبواياء و اسفتحدمت القوة االقرطة كبن متظافريق سلفين ا 


أما فيما يخص الجمهورية اللبنانية فتعتبر الانتهباكات اليومية لحقوق المواطنين أمر روتيني تأقلم معه المجتمع ووجه 
الخطورة في هذه المسألة فالاغتيالات و عمليات الاعتداء بالضرب و الهديد بالقتل مسائل شبه عادية. فقد سجلت 
العديد من الاعتداءات منهم الاعتداء بالضرب على الدكتوره:سمر جبور خوري عقيلة النائب السابق غطاس خوريء و 
اعتداءات متنقلة على ناشطين سياسيين من مختلف الأطراف المتصارعة .و توجبت تهديدات بالجملة إلى السياسيين و 
الأكاديميين والناشطين السياسيين و الإعلاميين و رجال الأمن و السلك العسكري اللبناني. مما تجلى في اغتيال النائبين 
وليد عيدو وأنطوان غانمء و تفجير حافلة ركاب. ناهيك عن عمليات التسلح الحزب و التهديد بإشعال نيران الحرب 
الأهلية. كذلك استعمالها الأسلحة المحظورة عالميا من بيها القنابل العنقودية.حيث أدت الاعتداءات 


الإسرائيلية على لبنان سنة ٠٠١5‏ إلى مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنون هي حقل القنابل العنقودية التي ألقتها إسرائيل و 
التي قدرتها بعض الأوساط بمليون قنبلة مميتة. أدت إلى سقوط العديد من المواطنين بين قتلى و جرى ومعوقين'”", 
كذلك فقد شهدت حقوق الإنسان خلال عام ٠١١7‏ مزيدا من التدهور نتيجة انعكاسات تحول الانتفاضة الشعبية في 
سوريا إلى صراع مسلح؛ الأمر الذي أدى تأجيج حدة الانقسام السيامي و الطائفي فيما بين الأطراف المقربة من النظام 
السوري و الأطراف المناهضة له داخل لبنانء و إقترن ذلك باندلاع اشتباكات و مصادمات ذات طابع طائفي هي الأسوء 
منذ إقدام حزب الله عام ٠٠٠١4‏ على احتلال بيروت؛ أفضت هذه المصادمات إلى سقوط عشرات القتلى و إصابة المثات و 
في المقابل جرى اختطاف عشرات السوريين كنوع من الثأر لاختطاف أو اختفاء لبنانيين في سوريا كما اتهمت أحزاب 
مناصرة لنظام بشار الأسد بدعم اعتداءات في لبنان على منازل سوريين مؤيدين لمعارضينء و تعرض صحفيون و 
إعلاميون و مؤسسات إعلامية لاعتداءات على خلفية مواقفهم من هذه الأحداث. أو تغطيتهم لما اقترن بها من 


لان 55 
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أما بالنسبة للمرأة فقد ظلت دائما عرضة للتمييز الممارس ضدها قانونا و بحكم الممارسة العملية لاسيما في مجال 
الشؤون الأسرية. و كذلك و مع استبعاد العمال المماجرين من أشكال الحماية التي توفرها قوانين العمل الوطنية. 
أصبحوا عرضة لاستغلال أرباب العمل و إساءاتهم. كما تعتبر عاملات المنازل المباجرات تحديدا أكثر ضعفا من غيرهن 
كونهن يعملن وفق نظام الكفالة الذي يربطهن بمخدومين. و في جانفي من نفس السنة رفض وزير العمل الاعتراف بنقابة 
عمالية شكلها عمال مهاجرون”". 


ثالثا:موقف المنظمات الحقوقية العربية عالميا وتداعياتها على الوضع الإنساني في المنطقة العربية: 
” الموقف العربي: 


أظهرت الأحداث الأخيرة ضرورة الإنصات بكل اهتمام و مسؤولية إلى أصوات الشعوب العربية المطالبة بالتغيير و 
الإضلاح ومحاربة الفساد و يتاء الدولة الرشيدة التي تحقق الطموحات ق الحدالة الاجنماعية وحفظ كرامة الإتسان و 
حموقة الأساسية ال اتفق علها المجتمع الدوقء وكرجم هذا القوافق ق العديد من الاتفاقيات و الموائيق الدولية الي 
تحمي حقوق الإنسانء و التي انضمت إلمها العديد من الدول العربية و أصبحت جزءا لا يتجزأ من قوانينها الداخلية. 


وتأتي في مقدمة المنظمات العربية التي سعت إلى حماية حقوق الإنسان الجامعة العربية. حيث و في السنوات الأخيرة 
جذبت جامعة الدول العربية انتباه المجتمع الدولي بقدر ما جذبت انتباه من يعيشون في الدول العربية. حيث يرى 


عديدون أنها تحتل مكانة الجبة القادرة على لعب دور مطلوب و بشدة في الدبلوماسية الدولية فيما يخص قضايا تتعلق 
بالسلم و الأمن وحقوق الإنسان في الدول العربية. حتى الآن كان هذا الدور أبعد ما يكون عن الاتساقء و أبعد ما يكون 
عن أن يمارس من منطلق أجندة حقوقية حقيقية. لكن الفحص المدقق للجامعة العربية خلال الأزمات الأخيرة في 
المنطقة يكشف عن تحول بطيء في الممارسات. بما يحتم عن منظمات المجتمع المدني أن تطور تحليلاتها وإستراتيجياتها 
للتواصل مع الجامعة العربية. لكي تصبح مؤثرة في إصلاح الجامعة. و كذا لكي تساعدها في تشكيل دورها. 


و تجدر الإشارة في البداية إلى أن الجامعة العربية اتخذت خطوات مهمة في سياق حقوق الإنسان منها اعتماد الميثاق 
العربي المنقح لحقوق الإنسان في عام ٠٠١5‏ الذي بدأ نفاذه عام .5٠٠١8‏ و رغم أن الميثاق لا يتسق بالكامل مع القانون 
الدولي.إلا أنه من خلال مراجعة لجنة حقوق الإنسان العربية لتقارير الدول.يمكن إلقاء الضوء على التقدم الذي تحرزه 
الدول. و كذا النواقص فيما يخص القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و الممارسة العملية. و إنشاء المحكمة العربية 
لحقوق الإنسان -الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في مارس54١١7-هم‏ من حيث المبدأ خطوة تستحق الترحيب. 
رغم غن النظام الأسامي للمحكمة يثير إشكاليات كبيرة.ف إعادة صياغة اتفاقية اللإجئين العربية الجاري الآن قد يؤدي 


هه 


تقربر منظمة العفو الدولية لعام 23١1١7/7015‏ حالة حقوق الإنسان في العالم. ص ص 7178-1117. 
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أيضا إلى ظهور وثيقة تراعي معايير أكثر تقدمية عن حالها القائمء كما إن إصلاح ميثاق الجامعة العربية. يوفر إمكانية 


حقيقية للإعتراف بحماية حقوق الإنسان كأحد مبادئ التي تنمض علهها الجامعة ضمن الميثاق"". 


ولكن مع ذلك يعتقد البعض في ظهور عوامل جديدة تزيد من قوة الجامعة العربية على لعب دور أكثر حسما فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان و القانون الدولي, للجامعة. و التغيرات في موازين القوى في المنطقة التي أملاها ظبور زعمات سياسية 
جديدة في بعض البلدان العربية. و ذلك بالإضافة إلى نشاط الجهاز الذي يراقب تنفيذ الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان''"ء وكذلك فقد تم إنشاء لجنة عربية معنية بحقوق الإنسان تسدى "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان 
عام 15178١"و‏ هي لجنة فنية دائمة من الدول الأعضاءء وقد لعبت هذه اللجنة دورا كبيرا في صدور عدد من الاتفاقيات 
العربية المعنية بحقوق الإنسانء وفي إطلاق خصطتين عربيتين مهمتين:لجنة حقوق الإنسان العربية كأول آلية عربية 
إقليمية لك صوق مراقبة تنفيد الميعاق, و كذلك لجمة مخمية بالقرية على حفنوق الإنسان عام 01 من جبة. و أخرى 
معنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عام .70٠١‏ كما تبنت آليات أخرى في الجامعة على غرار العقد العربي لذوي 
الاحتياجات الخاصة .7١١7-١..5‏ و مؤخرا تم إطلاق الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية: السلم و الأمن و 


له 


تمل عل تقس 


وتعد التربية والتعليم على حقوق الإنسان عملية مستمرة وطويلة المدىءحيث تهدف أناها إلى تعزيز قيم التسامح 
والتضامن والتعاون بين البشر حتى يتسنى خلق الظروف اللملائمة لحياة أفضل لبني البشر تسودها الحرية و العدالة 
والكرامة والمساواة. ومنع الصراعات و انتباكات حقوق الإنسان ودعم عمليات المشاركة الديمقراطية بقصد إقامة 
جتمعات تحظى بها جميع حقوق الإنسان للناس كافة بالتقدير و الاحترام. 

وفي هذا الإطار يأتي قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالرياض 7٠١1/-.7-79‏ القاضي بوضع خطة 
عربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان لفترة .2١17-7٠١.15‏ لينسجم مع حرص الجامعة لإنشاء منظومة إقليمية عربية 
لحقوق الإنسان تضمن حمايتها و الهوض بها والتربية عليهاء كما يندرج في إطار الجيود العربية الرامية إلى تعزيز نشر 
تفافة حقوق الإنساق والتزيية علي" 
وتتضمن أهداف الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان مجموعة من الأهداف تتمحور في النقاط التالية: 

.١‏ إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية من خلال: 
'' ميرفت الرشماويء جامعة الدول العربية» حقوق الإنسان: المعايير و الآليات؛ (المكتب الإقليمي العربي)» ص 04. 
'' معتز الفيجري» لا حماية لأحد !دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان» ط 7» (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» »)٠٠١5‏ ص 7". 
*' نفس المرجعء ص 9:"؟. 


'' الخطة العردية للتربية على حفوق الإنسان 7010/95 ص صن 1لا 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
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إجراء الدراسات المسحية التشخيصية لواقم حقوق الإتسان ق المواد الدراسية. 

بناء مصفوف القيم و المبادئ و المفاهيم لحقوق الإنسان لدمجها في المناهج و البرامج. 

إعداد أدلة تربوية للتربية على ثقافة حقوق الإنسان. 

تأهيل الكوادر البشرية و تدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسانء و يتحقق الهدف من خلال الآتي: 

تخضيص مادة دراسية مستغلة لحقوق الإنسان: بمؤسسات التعليم العال و معاهد إعداة المعلمين و مراكر التدريب: 
تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسانء و يتحقق الهدف من خلال الآتي: 

دعم العلاقات الإنسانية و تعزيزها بين مختلف المكونات داخل المؤسسات التربوية. 


< «<« «< 


ع ابه 


توقير مهتاف التجهيزات و الوسائط التعليمية المرفيظة بالقربية على حفوق الإنسان: 


< <١ « ف‎ 


توظيف الأنشطة التعليمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان 

؟.توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسانء و يتحقق من خلال الآتي: 
العمل عاق إشتراك مؤسنات المجدمع الاق ف الثربية عاق تحقوق الإفسان. 

تفعيل دور المؤسسات الإغلامية في نشر ثفاقة حقوق الإنسان "". 


> *+ 


ردود الأفعال الدولية: 


يما عبر الملأبيين ق متطفة الشرق الأوسط وشمال إفريعياعن تعطشيم و حوقيم لثقين الحرياث والحقوق 
التي يتمتع بها آخرون غيرهم في مناطق أخرى من العالم. كما عمدت بعض الحكومات القوية إلى القيام 


بحركات سياسية لاستيعاب الضغطء أو أنها داومت على عادتها في تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة سعيا منها 
لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية. و تخلت بعض تلك الحكومات عن حلفاء الأمس الذين أضحوا حكاما 
مستبدين اليوم في ضوء موجة الثورات العارمة التي لا يمكن الوقوف في وجههاء بينما سعت حكومات أخرى إلى مساعدة 
أصدقائها ببدوء من أجل العمل على بقائهم في السلطة. وقسم ثالث من تلك الحكومات قدم المساعدة العسكرية لقوات 
المعارضة في الوقت الذي تجاهل فيه آخرون مأزق حركات المعارضة و هي تذبح في الشوارعء غير أن أيا من تلك الحكومات 
لم تقم بالتحرك في الوقت المناسب و بشكل فعال ومتسق من أجل حماية حقوق الإنسان. وحقوق شعوب المنطقة 
اللبتطلية وعضالهيي!". 


كذلك التحرك الذي قامت به منظمة العفو الدولية. حيث بادرت هذه الأخيرة إلى الانتقال الفوري إلى أسلوب مواجية 


الأزمة المعتمد لديهاء و يقتضي هذا الأسلوب قيام المنظمة من رفع مستوى نشاطها في رصد التطورات الخاصة بمجال 


0 
نفس المرجع» ص 56 .٠‏ 


1 


" تقرير عن منظمة العفو الدولية» مرجع سابق»ء ص 57. 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
بوخرص خديجه 


حقوق الإنسان في المنطقة. و تعزيز مستوى حملات المناصرة و كسب التأييد التي تقوم بها منظمة العفو الدولية. بحيث 
توجهبت وفود المنظمة من باحثين و غيرهم من الخبراء إلى دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في أوقات مختلفة 


مثل: تونس» لبنان» مصرء»ء سوريا... 


إضافة إلى ذلك القيام بالحملات الإعلامية.ء حيث صدرت عن منظمة العفو الدولية العديد من التقارير التي بينت توجبهها 
إلى مساعدة الأشخاص الذين يواجهون خطرا كبيرا جراء خضوعهم لمحاكمات مجحفة بشكل فاحش. فقد أرسلت 
المنظمة أكثر من ٠٠١‏ تحرك عاجل إلى شبكة تضم ١55‏ ألف عضو في جميع أنحاء العالم» الذي أدى إلى إرسال الرسائل 
و الخطابات قادت إلى بعض النتائج الايجابية بما في ذلك التسبب بإطلاق سراح مالا يقل عن ١1‏ شخص كنوا قيد 
الاحتجاز. 


و اعتبارا من إطلالة يناير من عام .7١١١‏ شارك أعضاء منظمة العفو الدولية و مؤازروها في حركات محلية ضمن إطار 
من التنسيق الدولي تضامنا مع شعوب البلدان العربية. و بالفعل فقد تم بشكل فردي وجماعي إرسال تحديث معلومات 
الفعاليات الخاصة بالمنطقة بواقع ١٠١١‏ مرة يوميا و أسبوعيا إلى حوالي ١5٠‏ من موظفي المنظمة و متطوعما في العالم من 
أجل ضمان تحشيد الحركة التي تمثل أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتعاونها على درجة من التنسيق الفعال للتصدي 


شرن 


للنظورات اللاحقة و دعم المظالب الخاضية بحفوق الإنسان ومسائدي)!””. 


أما فيما يخص أجندة حقوق الإنسان من أجل التغيير فقد دأبت منظمة العفو الدولية على نشر أجندات حقوق 
الإنسان من أجل التغيير في المنطقة العربية إستنادا إلى المبادئ التالية. مع مراعاة تحويرهاء أو تكييفها لتلائم خصوصية 
الأوضاع في كل بلدة على حدة: 


-١‏ إصلاح قطاع أجهزة الأمن: ينبغي التوصل إلى إصلاح حقيقي لقطاع أجيزة الأمن و هيئات إنفاذ القانون بما يضمن 
إتساق عملها و أدائها لواجباتها مع القانون و المعايير الدولية. 

؟- ضمان تلبية القوانين الوطنية للمعايير الدولية:من خلال إلغاء أو تعديل التشريعات المقيدة لحقوق الإنسانء بما في 
ذلك قوانين الطوارئ حيثما تقتضي الضرورة. 

*- إصلاح نظام القضاء:ينبغي دعم استقلال القضاء قانونا و ممارسة.و ينبغي أن تتاح لكل من توجه إليه تهمة ارتكاب جرم 
الفرصة للحصول على محاكمة عادلة أمام هيئة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية و الحيادية. 

:- وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة:ينبغي عدم التسامح أو التهاون مع التعذيب و غيره من ضروب سوء 
المعاملة على أن يتم تجريم هذه الأفعال حسب مقتضيات القانون الدوليء و يتعين على جميع رجال الأمن المعنيين 
بإجراءات إلقاء القبض على الأشخاص و احتجازهم و استجوابهم أن يعلموا يقينا و أن تتم إحاطتهم علما بأنه لن يتم 


التياون مع التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة. 
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ه- وضع حد للاختفاء القسري: يجب إنهاء ممارسة أعمال الإخفاء القسري من خلال الكشف فورا عن مكان احتجاز جميع 
المعتقلين. و ضمان تسجيل جميع المحتجزين بشكل رسمي. 

5- حماية حقوق المرأة وتشجيعها: ينبغي أن تكون المرأة شريكا كاملا في عملية الإصلاح السيامي و الحقوقء و ينبغي أن 
ينص القانون على منح المرأة حقوقا تكون على قدم المساواة مع الرجلء. و كذلك حمايتها من العنف الأسري. 

"- حماية حقوق المهاجرين و اللاجئين و طالبي اللجوء:يجب ألا تستخدم الأجيزة الأمنية القوة ضد الأشخاص الذين 
يحاولون دخول الحدود أو مغادرتها إلا من خلال التقيد التام بالمعايير الدولية الخاصة لحقوق الإنسان في هذا المجال» و 
يجب السماح لطالبي اللجوء الاستفادة من إجراءات معقولة لطلب اللجوء و التواصل مع المفوضية العليا لشؤون 
اللإجئين. و يجب توفير الحماية الدولية للأفراد الفارين من الاخطباد!”", 


الخاتمة: توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات ندرجها في النقاط التالية: 


< 


التطبيق الفعلي لمفهوم حقوق الإنسان قبل إدراجه كمصطلح؛ كان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 

” عدم إيجاد اتفاق واحد يكون جامعا مانعا لحقوق الإنسان. لأها مستمرة و متطورة في كل الأزمنة. و تختلف من مجتمع 
إلى آخرء و كذلك من ثقافة إلى أخرى. 

”7 مفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم متعدد المعاني ولا يمكن حصره في مصطلح واحد و هم بصفة عامة أن كل مايتمتع به 
الإنسان في الحياة اليومية هو عبارة عن حق من حقوقه. 

” تصنف حقوق الإنسان بين ثلاث أجيال على غرار الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية الاجتماعية, 
وكذلك الحقوق البيئية و التنموية. 

” حقوق الإنسان في الإسلام لم تأت نتيجة ضغوط وطنية أو إقليمية» أو عالمية. و لم يكن إقرارها نتيجة مطالبات 
وتضحيات. و إنما هي حقوق نابعة من نواة الشريعة الإسلامية .فكلا من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة يعد 
المرجعية الأساسية لبذه الحقوق . 

” أن المنطقة العربية شهدت بعد سحابة الربيع العربي تدهور فضيع في حقوق الإنسان في مختلف المجالات. و هذا على 
غرار في المنطقة السورية, كذلك مصرء تونس.ء ليبياء اليمن المغرب. لبنان. 

” أن معظم الدول العربية. منها دول كانت رياح الربيع العربي قوية علها و أدت بتغييرات جذرية و تحولات مست مختلف 
المجالات. و هذا بدوره أفضى إلى انتكاسة حقوقية مست كل الأفرادء و دول عربية كانت رياح الربيع العربي أقل شدةء 
وبالتالي كانت أوضاعها مستقرة ومتحسنة نوعا ما. 

” جملة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المجتمع العربي خاصة من شريحة النساء و الأطفال لا يعني بالضرورة غياب 

منظمات تدعم حقوق الإنسان و تحمهاءو لكن تبقى فقط هذه المنظمات الحقوقية. و كذلك المناخ الحقوق مجرد 


قوانين على ورق لا ترق أبدا إلى مستوى التطبيق؛ لأنها مجرد أهداف براغماتية. 


'' نفس المرجع» ص ص 77-50 


عنوان البحث وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي: بين الانتهاكات الجسيمة وأجندة التغيير. د. غزلاني وداد 
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” وجود محاولات كثيرة للمطالبة بالتغيير و الإصلاح فيما يتعلق الإنسان و كانت أول خطوة هي "إصلاح جامعة الدول 
العربية". 

” الخطة العربية للتربية و التعليم على حقوق الإنسان التي تهدف أساسا إلى تعزيز قيم التسامح و التضامن والتعاون بين 
الأفراد. 

” كذلك بالنسبة إلى ردود الأفعال الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان فقد قامت منظمة العفو الدولية بأسلوب 
مواجية الأزمة الفوري. كذلك القيام بإصدار العديد من التقارير الإعلامية التي بينت حقيقة الوضع الحقوق في المنطقة 
العربية»ء و بالتالي اتحرك في صالح هاته المنطقة. 
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الملخص ( باللغة العربية ): 
يلعب قطاع المحروقات دورا مهما في بناء و إرساء القواعد الاقتصادية لأي دولة و يعتير النفط أهم الثروات التي تمتلكها عديد من دول 
العاللم و ودوفه ستعوقف دوالزيب االحباة كما أزن للبا ألهمية الكيرية ق الاقتعباد لجراي مصغة خاصة حيث قصعرر الانحرزك اللاساانى للد 
لعجلة التنمية لكن لا يمكن الاعتماد عليه دائما خاصة وما تعرفه هذه الثروة من عدم الاستقرار و هذا سيؤثر على اقتصاديات الدول 
المنتجة و المسهلكة ومن هنا ظهرت الحاجة إلى البحث عن بديل يمكن الاعتماد عليه في حالة غياب هذا العنصر لذا تسعي العديد من 
الدول من بينها الجزائر إلى تنويع مصادر طاقتها وهذا بالاعتماد على الطاقات المتجددة التي دخلت حيز التطبيق و الاستخدام من خلال 
الاستغلال العقلاني و الرشيد لهذه الطاقات . 

الكلمات المفتاحية : أهمية الثروة النفطية. أثارانميار أسعارالنفط على الاقتصاد. الطاقات المتجددة كبديل للنفط . 
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إشكالية البحث: 

هل يمكن اعتبار الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي للثروة النفطية في الجزائر ؟ 

أهم النتائج المتحصل عليها : 

-تلعب الطاقات المتجددة دورا هاما في حياة الإنسان وتساهم في تلبية نسبة عالية من متطلباته. 
-الطاقات المتجددة ليست مخزونا جاهزا أي بمعنى كل ما ينتج يستهلك. 


الطاقة المتجددة كإستراتيجية بديلة للثروة النفطية هل هي خيارأم حتمية - دراسة التجربة الجزائرية - أ. جوي سعيدة 


-الطاقات المتجددة متوفرة بكثرة في الطبيعة لكنها تتطلب استعمال العديد من الأجهزة ذات المساحات 
والأحجام الكبيرة. 

- إن الاعتماد على الطاقات المتجددة بأنواعها يمكن أن يغطي احتياجاتنا الطاقوية في المستقبل . 

مقدمة : 

تعتبر الثروة النفطية المساهم الأول و الركيزة الأساسية في تطوير الاقتصاد الدولي هذا ما جعلها محط 
الاهتمام و موضع نقاش لكن ما يعاب على هذه الثروة أنها تشهد تذبذبا مستمرا في أسوقها فعدم استقرارها 
على وتيرة واحدة جعل مختلف الدول إلى البحث عن بديل لها يتم من خلاله توفير متطلبات الطاقوية 
للمختلف القطاعات لذا توجهت جل الاهتمام إلى الطاقات المتجددة بعتبارها الأنسب كطاقة بديلة و نظيفة 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا البديل يمكن فعلا أن يحل محل الثروة النفطية ؟ من خلال هذه 
الدراسة سنتعرف على أهمية و انعكاسات الثروة النفطية على الدول المنتجة و المستهلكة كما سنتعرف 
على أنواع الطاقة المتجددة كما سنتطرق الى التجرية الجزائرية في استغلال الطاقات المتجددة 

تكمن أهمية و أهداف الدراسة في : 

-وكونه من أكثر المواضيع تداولا ونقاشا في الآونة الأخيرة سواء بين الباحثين والمفكرين الاقتصاديين و 
السياسين . 

إضافة إلى أن الثروة البترولية تعتبر أهم عنصر في المعادلة الإقتصادية الدولية فبفضلها تطور الإقتصاد 
الدولي» ووصل العالم إلى ما وصل إليه اليوم كما أنها تحتل مكانة إستراتيجية في الاقتصاد الجزائري . 
-التعرف على السياسات البديلة للثروة النفطية و كيفية استغلالها و ما مدى استجابتها للمتطلبات 
الطاقودة . 

الدراسات السابقة :هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الثروة النفطية و الطاقات المتجددة من 
بينها :استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة ( دراسة حالة الطاقة الشمسية 
في الجزائر )» أطروحتدكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية شعبة إقتصاد التنمية» للباحث عمر شريفءكلية 
العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعة الحاج ٠.٠.1-5.-5‏ 

تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع الى بعض التجارب العالمية" . 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية» جامعة قاصدي مرباح ورقلة» .5١١7‏ 

مستقبل الطاقة الخضراء كبديل للطاقة الأحفورية في الجزائرء شماني وفاءءمجلة الاقتصاد الجديدء 
العدد 5 ١ء‏ المجلد .5١١5 ٠01١‏ 
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فرضية الدراسة : 

الطاقة المتجددة هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة يمكن أن تكون 
مصدر للطاقة لكن لا يمكن أن تحل محل الثروة البترولية . 

تقسيم الدراسة : 

المحور الأول: أهمية الثروة النفطية بالنسبة للدول المنتجة والدول المستهلكة . 

المحور الثاني: أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات الدول المنتجة و المستهلكة و على الاقتصاد 
الجزائري. 

المحور الثالث: الطاقات المتجددة كإستراتيجية بديلة لقطاع المحروقات في الجزائر . 

سيتم الاعتماد في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج الاحصائي . 

المحور الأول: أهمية الثروة النفطية بالنسبة للدول المنتجة والدول المستهلكة: 

أولا: أهمية الثروة النفطية بالنسبة للدول المنتجة : 

تعتبر الثروة النفطية أهم الثروات الاقتصادية على الإطلاق وهذا باعتبارها مصدر الطاقة التي يعتمد 
عليها الاقتصاد العالمي في تحقيق تقدمه وتطوره وإن الدول المنتجة للنفط تعتره مصدر للطاقة فهو 
المحور الأساسي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية و له أهمية كبيرة إنتاجا وتصنيعا في دفع عجلة 
التنمية والتقدم في الدول المنتجة له» فهو مصدر الأموال التي تعتمد عليها القطاعات الاقتصادية في هذه 
الدول و مصدر الدخل الرئيسيء وهذا إن لم نقول الوحيد في كثير من الدول المنتجة» حيث يعتمد عليه 
في الصادرات الخارجية لجلب العملة الصعبة ناهيك على أن أموال النفط تساهم وبشكل مباشر في تحقيق 
الرفاهية الاجتماعية » وتحقيق الاستقرار السياسي للأنظمة الحاكمة حيث أن الكثير من رجال الاقتصاد 
والسياسة أصبحوا يطلقون على عائدات النفط مصطلح البترو دولار وهذا لأهمية هاته العائدات وآثارها 
العميقة على اقتصاديات الدول المنتجة للثروة النفطية؛ فالدولارات النفطية أصبحت هي العامل الرئيسي 
في تطوير اقتصاديات الدول النفطية» فاعتمدت مثلا اقتصاديات الدول الخليجية والعراق وليبيا والجزائر 
وإيران وفنزويلا ونيجيريا وغيرها على إنتاج وتصدير النفط وأصبح بذلك الريع البترولي يمثل العنصر 
الأساسي في النشاط الاقتصادي لهذه الدول فزيادة إيرادات هذا الريع البترولي أدى إلى تحقيق فائض في 
الموازين التجارية وموازين المدفوعات للدول النفطية » وبذلك أصبحت إيرادات النفط هي أهم موارد 
ومقومات موازين المدفوعات » وهي أهم مصدر لتكوين الدخل القومي.' 

ثانيا : أهمية الثروة النفطية بالنسبة للدول المستهلكة 
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إن الدول المستهلكة للنفط تدرك أكثر من غيرها مدى الأهمية الإستراتيجية الكبيرة للثروة النفطية وما يمكن 
أن تفعله بمستقبل العالم بأسره » فالثورة الصناعية لم تتطور ولم تتقدم إلا بعد اكتشاف البترول والذي 
يعتبر أهم عنصر مساهم في تحقيق الثورة الصناعية . أن النفط يعتبر الطاقة الأرخص والأقل تكلفة من 
بين مجموعة من المصادر الطاقوية البديلة» وكذلك لتعدد مشتقاته واستخداماته وهو ما جعله السلعة 
المتعددة الأغراض والاستعمالات وبدون أي منازع » فهو من يحرك مصانع الدول الصناعية الكبرى» وهو 
من ينقل منتجاتها من أماكن إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك فهو بدون شك القلب النابض والمحرك 
الأساسي الذي يحرك قاطرة هذه الدول » فهو الأرخص تكلفة والأكثر توفرا وتداولا في الأسواق العالمية إن 
استهلاك الثروة النفطية من طرف الدول الصناعية آخذ في الارتفاع المستمر خاصة منذ فترة الخمسينات 
من القرن الماضيء أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا راجع أساسا لنظافة البترول وقلة التلوث 
المرتبط باستخدامه وانخفاض سعره خاصة النفط الخام ." 

و بهذا نستنتج أن الثروة النفطية تكتسي أهمية لا تضاهيها أهمية بالنسبة للدول المستهلكة فتأثير الطاقة 
الأحفورية أصبح لا يؤثر في القطاعات الاقتصادية فحسب ٠,‏ فامتد إلى التأثير حتى على الأمن القومي 
لهذه الدول وأصبحت كل القرارات المتخذة في هرم السلطة هدفها الحصول على النفط وبأي ثمن كان 
حيث رفعت القوى العظمى في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية شعارا مدويا في الساحة 
الدولية و هو 'قطرة نفط تساوي قطرة دم" وهذا يعني استمرارية تواجد الدول المستهلكة له فهي بدون نفط 
ستنهار وستزول. 

المحور الثاني :أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات الدول المنتجة و المستهلكة و 


على الاقتصاد الجزائري 

تتميز أسعار النفط بخاصية عدم الاستقرار فهي في تقلب مستمر تارة باتجاه الارتفاع و تارة أخرى باتجاه 
الانخفاض 'فأسعار النفط هي الأكثر تحركا وتغيرا من بين عوامل ومتغيرات أساسية كثيرة لها تأثير سلبي 
في مسار الاقتصاد العالمي وهذا ما أدى بكل الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الدولي إلى العيش في 
حالة قلق دائم و مستمرء وهذا بالنظر إلى الأضرار التي تلحقها التقلبات في الأسعار بالاستثمارات 
الموجهة للقطاع, و أيضا بالاقتصاد العالمي ككل" إن هذا التذبذب الواضح في أسعار النفط وضع خبراء 
الاقتصاد في جدل كبير وهو ما وضع الاقتصاد العالمي في مأزق .* 

أولا:أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات الدول المنتجة: 


7 ع1 001115116 ,790 .8798 مقاط ةع تط أنه طة/نتحة | باع 11. تنه[ - .1/177 لمات 
0 مقال تحت عنوان تقلبات أسعار النفط تفاقم مشاكل الاقتصاد العالمي 'جريدة الحياة السعودية الصادرة بتاريخ 08 يوليو 2012 على الموقع الالكتروني: 
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"ميقت فهد" أسعار النفط تضع الاقتصاد العالمي في مأزق 'جريدة الأهرام العربي الصادرة بتاريخ 21 أفريل 2012 على الموقع الالكتروني: 
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إن التقلبات الشديدة في أسعار النفط لها آثار عنيفة على كامل مستويات النشاط الاقتصادي في 
اقتصاديات الدول النفطية وهذا باعتبار أن الإيرادات المالية و التي بواسطتها يتحرك الاقتصاد الكلي 
للدولة يعتبر مصدرها المطلق إن لم نقل الوحيد هو النفط وهو ما جعل قضية الاستقرار الاقتصادي في 
هذه الدول غاية في التعقيد خصوصا و أن المتغيرات الاقتصادية الكلية »تتأثر بشكل شديد بتقلبات أسعار 
براميل النفط في الأسواق العالمية »“حيث أن الشيء الملاحظ هو أن الموارد المالية للنفط الخام تشكل 
أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط الخام »فهي تعتمد على هذه العائدات النفطية لتمويل 
برامجها التنموية وكذلك لتعظيم الإنفاق العام وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه 
الأقطار” وتصنف اقتصاديات أغلب الدول المنتجة للنفط ضمن اقتصاديات الدول النامية على الرغم من 
انها تدخل في إطار الاقتصاديات النفطية والتي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية خاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي ' وبالتالي فإن استقرار الأسعار يعد أكثر من ضروري للقيام بالتخطيط 
الاقتصادي السليم »وتجسيد سياسة اقتصادية تنموبة محلية فعالة »ولكن الواقع هو أن هذه الدول النفطية 
لا تتحكم بأسعار خامات النفط حيث أن الأس واق النفطية العالمية هي أسواق فريدة من نوعها ولا تخضع 
لقوى السوق العادية (قوى العرض والطلب ) و إنما تخضع لمتغيرات أخرى تأثر على الأسعار كما أشرنا 
لذلك سابقا وهو ما جعل الدول النفطية والتي تعتمد في مدخولها بشكل كبير جدا على النفط لا تمتلك 
القدرة على التحكم في هذا المدخول مما جعلها من أكثر الدول عرضة للدخول في عجز بالميزانية »فعلى 
سبيل المثال دخلت دول الخليج في عجز بميزانيتها في سنوات عدة وهو ليس بالأمر الغريب أو الغير 
متوقع ." 

لقد استخدمت الدول النفطية أموالها في عدة مجالات فاستخدمت جزءا من هذه الإيرادات في عمليات 
الإعمار والتنمية الاقتصادية واستخدمت قسم لمساعدة الدول الفقيرة » كما استخدمت جزءا كبيرا من هذه 
الإيرادات في الإنفاق لأجل التسلح » فقامت باستيراد كثيف للأسلحة و المعدات العسكرية و بأسعار 
باهظة وهو ما ساهم وبشكل كبير في تبديد العائدات النفطية وضياع الثروة » كما أن بعض الدول 
المنتجة للنفط وعلى وجه الخصوص بعض الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج بددت إيرادات الثروة 
النفطية في الهدر و الإسراف ولم تستطع خلق تنمية حقيقية »فقامت بدعم الغذاء و الصحة ءو التعليم و 
الاتصالاتء و قدمت الدعم للصناعيين و المزارعين من أجل تشجيع الصناعة والزراعة دون حسيب أو 
رقيب » وهو ما أدى إلى خلق روح تواكلية » بدلا من تشجيع المبادرات الفردية وبناء الإنسان المنتج و 


* جميل طاهر »النفط و التنمية المستدامة في الأقطار العربية » الفرص و التحديات المعهد العربي للتخطيط ؛ ديسمبرءعص .1991060١‏ 
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الناجح والفعال بهذا عمقت هذه الدول من درجة اعتمادها على العوائد النفطية » بدلا من إيجاد نشاطات 
اقتصادية أخرى يمكن بواسطتها خلق توازن فيما بين فروع الاقتصاد.” 

ثانيا:أثر تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات الدول المستهلكة 

بدأت التقلبات الحادة في أسعار النفط في أواخر عام ١177‏ ومنذ تلك الفترة و الأسواق النفطية العالمية 
تعاني من عدم الاستقرار وهو ما دفع بالدول المستوردة للبترول إلى تغيير سياستها تغييرا جذريا بسبب ما 
عانته اقتصاديتها في ذلك الوقت من الآثار السلبية الناجمة عن الارتفاع في أسعار النفط حيث قررت 
الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت .تنويع مصادر الطاقة وتنويع مصادر شراء البترول و الغاز »وتم 
اللجوء إلى ما يسمى بالمحزونات النفطية كضمان لإستمرار التمويل وقامت الحكومات الأورويية بوضع 
قرارات تسمح بالاعتماد الكبير على الطاقة الكهريائية المنتجة من المفاعلات النووية »وهذا رغم المعارضة 
الشديدة من شعوب و على سبيل المثال قامت فرنسا خلال الفترة مابين )١185-١515(‏ إلي بناء 5٠‏ 
مفاعل نووي ثم رفعت هذا العدد إلى 5 مفاعل و هي تمد فرنسا ب ١‏ من احتياجاتها للطاقة الكهريائية 
و على نفس المنهاج سارت الدول المستهلكة للنفط ." 

ما يمكن قوله أنه كلما كانت تقلبات الأسعار باتجاه الارتفاع أدت إلى حدوث ' آثار اقتصادية سلبية 
على اقتصاديات الدول المستهلكة للبترول وهو ما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط " '' 

و أيضا يؤدي ارتفاع مصدر الطاقة الرئيسي في العالم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج »وبتالي ارتفاع أسعار 
المنتجات ومنه انخفاض للقدرة الشرائية » وهو ما يدخل الدول المستهلكة للنفط وفي مقدمتها الدول 
الصناعية الغربية في أزمات مالية» وضغط اجتماعي رهيب »خاصة وأن استهلاك الفرد من الطاقة في 
هذه المجتمعات يتميز بالارتفاع الشديد. 

إن الارتفاعات المفاجئة و الحادة في أسعار النفط جعلت الدول المستهلكة للنفط تعيش قلقا شديدا وهذا 
بسبب تحويل معظم فاتورة الحصول على مصادر الطاقة الأحفورية والتي لا تزال المصدر المهم و 
الأساسي لتغذية صناعاتها و تحريك عجلة الاقتصاد و تطوير التنمية البشرية والتي أخذت في التنامي 
في الآونة الأخيرة »وتدفع الدول المستهلكة للنفط حوالي ٠5‏ مليارات دولار يوميا لسد حاجياتها من النفط 
و مواجهة الطلب المتزايد خاصة في قطاع الصناعات وكذلك قطاع المواصلات .'' 


” صباح عبد الرسول التميمي »دور النفط العربي في تحقيق الأمن الاقتصادي العربي .مجلة كلية التربية للبنات » جامعة بغداد» العراق » المجلد ,3١‏ العدد 20١‏ 
هاس دلا 

وليد نزهت. نشأت أسعار النفط الدولية وأبعادها على سياسة الدول؛ المؤتمر العالمي لدراسات نفط العراق أيام٠7-١١-77‏ يسمبر 7٠١١١‏ على الموقع 
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إن اقتصاديات الدول المستهلكة للنفط فشلت وإلى حد بعيد في معالجة التأثيرات الناتجة عن تذبذب أسعار 
لنفط كما أن الدول الصناعية الغير منتجة للنفط أخذت من الاعتبارات البيئية منطلقا لها ١".‏ 

ثالثا: أثر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري: 

يعتبر الاقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا /؟ 100 » فهو يعتمد على الريع البترولي الذي يساهم بأكثر من 
7 , من إيرادات الدولة فمنذ تأميم المحروقات سنة 1971 أصبحت الثروة النفطية هي المتحكم 
الرئيسي في الاقتصاد الجزائري فكانت هي المصدر الرئيسي للأموال التي مولت بها كل القطاعات و 
بدون استثناء »فمصدر الأموال الضخمة خلال مرحلة التخطيط بدءا بالمخطط الثلاثي و المخططين 
الرباعيين الأول والثاني» وكذلك المخططين الخماسيين الأول و الثاني كان مصدرها الوحيد هو أموال 
النفط وحتى خلال هذه المخططات كان قطاع المحروقات يستحوذ على الحصة المالية الأكثر إنه وعند 
حدوث الصدمة النفطية الأولى في الأسواق النفطية العالمية عام 1973 بسبب حرب أكتوير وارتفاع 
أسعار النفط بشكل لم يسبقه من قبل »استفادت الجزائر من هذه الإيرادات الضخمة وساعدها ذلك في 
تدعيم وتمويل مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية »التي كانت مبرمجة في المخططات التنموية هذا ما 
جعل من قطاع المحروقات القطاع الروحي للاقتصاد الجزائري فزادت أهميته وجدد القائمون على شؤون 
الاقتصاد الوطني في تلك الفترة ثقتهم فيه واعتمادهم عليه »وجعلوا منه القطاع القائد لعملية التنمية في 
الجزائر و لكن مع انهيار أسعار البترول في السوق العالمية سنة ١187‏ وهذا بانخفاض تجاوز نسبة ٠ه‏ 
/؟ فقد انخفض السعر من 56" دولار للبرميل سنة ١18٠١‏ إلى ١١‏ دولار للبرميل سنة ١185‏ ثم عرف 
سعر النفط ارتفاعا طفيفا سنة ١9/177‏ بنسبة 1717 للبرميل ثم عاود الانخفاض مرة أخرى بمقدار ١54,7‏ 
دولار للبرميل سنة ١18‏ و لقد صاحب انخفاض أسعار النفط سنة ١1/85‏ تراجع سعر صرف الدولار 
أمام العملات الرئيسية ولهذا كانت الأزمة مزدوجة على الاقتصاد الجزائري ''وهو ما أدى إلى عرقلة تنفيذ 
البرامج المقترحة خلال المخطط الخماسي الثاني وأدخل الجزائر في أزمة اقتصادية رهيبة تحولت إلى أزمة 
اجتماعية» ثم أزمة سياسية لتصل إلى أزمة أمنية وأدخلت الجزائر في نفق وعشرية سوداء . 

المحور الثالث :الطاقات المتجددة كإستراتيجية بديلة لقطاع المحروقات في الجزائر : 
أولا-مفهوم الطاقات المتجددة: 

الطاقات المتجددة هي تلك الطاقات التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في 
الطبيعة على نحو تلقائي ودوري» وهي بذلك عكس الطاقات الغير متجددة والموجودة غالبا في مخزون 
جامد في باطن الأرض ولا يمكن الاستفادة منها إلا بعد تدخل الإنسان لإخراجها بتعبير آخر هي عبارة 
عن مصادر طبيعية دائمة غير ناضبة متوفرة في الطبيعة بصورة محدودة أو غير محدودة إلا أنها 


0 ع انع أنامزة .لاامغ؟ واأهغأء0 عع /ع دقع //اقغعهم /م ماوع طدة طنام. تنص / رمعم 2! 
'' موري سمية ءآثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية - دراسة حالة الجزائر - مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في التسيير 
الدولي للمؤسسات » تخصص مالية دولية » جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان »2009 ٠7١٠١-‏ ص .١55‏ 
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متجددة باستمرار» واستعمالها واستخدامها لا ينتج أي تلوث للبيئة في طاقات نظيفة» ونجد مثلا الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح الماء الحرارة لا ينتج عن استخدامها أي تلوث.*' 

كما تعرف أيضا على أنها : عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواء 
أكانت محدودة أو غير محدودة ولكنها متجددة باستمرار» وهي تتميز بأنها نظيفة ولا ينتج عن استخدامها 
أي ويك بيني "+ 

كما يمكن الأخذ بهذا التعريف حيث تعتبر الطاقة المتجددة هي تلك الموارد التي نحصل عليها من خلال 
تيارات الطاقة التي يتكرر وجوده في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري''. 

ثانيا-أنواع الطاقات المتجددة: 

إن الطاقات المتجددة» هي تلك الطاقات المستخرجة من مختلف الموارد الطبيعية التي تتجدد نستنتج بأن 
الطاقات المتجددة تتميز بالتنوع والتعدد بقدر ما تتنوع الموارد الطبيعية المتجددة والتي تتمثل في الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية» كما يمكن إنتاج الطاقة من حركة الأمواج وتسمى بطاقة المد 
والجزر وطاقة الحرارة الأرضية أو الجوفية. 

١-الطاقة‏ الشمسية : 

الطاقة الشمسية هي تلك الطاقة المستمدة من الضوء المنبعث من الشمس والحرارة الناتجة عنهاء و تتكون 
الشمس من غاز الهيدروجين بنسبة ١‏ و غاز الهيليوم بحوالي 717 و ” عناصر أخرى مثل الحديد و 
السيليكون والكاريون"' كما لا تساهم هذه الطاقة بأي شكل من أشكال التلوث البيئي و هي أكثر المصادر 
الطاقوية وفرة حيث يمكن الحصول عليها لمدة ٠١5‏ دقائق تكفي لتلبية استهلاك العالم لمدة عام . 
خصائص الطاقة الشمسية"! : 

من أهم الخصائص للطاقة الشمسية وهي كالآتي: 

-تعتبر الطاقة الشمسية أكثر مصادر الطاقة المعروفة وفرة. 

-توفر عنصر السليكون اللازم لاستخدام الطاقة الشمسية بكميات كبيرة في الأرض. 

-سهولة تحويل الطاقة الشمسية إلى معظم أشكال الطاقة الأخرى. 


-تعتبر طاقة نظيفة وغير ملوثة. 


' أبو شهاب المكيء الطاقات المتجددة المستدامة على الموقع الالكتروني : 

16-01-23 ع1 6ا1تاكطم . لمغط . 126579 /حانالاعد-عص1!' .7م" الماخط 
*' عمر شريفء استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة-دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائرء أطروحة دكتوراه دولة في العلوم 
الاقتصادية» شعبة اقتصاد التنمية» جامعة الحاج لخضر باتنة 5٠.٠؟1-5٠٠7,‏ ص 77. 
''راتول أحمدء صناعات الطاقة المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاربع الطاقة المتجددة كمرحلة لتأمين إمدادات الطاقة الأحفورية وحماية البيئة" حالة مشروع 
ديزرتاك". مطبوعات الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ ورقلة ؟5١١7.‏ ص .١5٠١‏ 
"'عقيلة دبيحي» الطاقة في ظل التنمية المستدامة» دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر» رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 
الاقتصادية» فرع التحليل و الاستشراف الاقتصاديء جامعة منتوري قسنطينة» ص 21578 3005-1510158., 


“' فتحي أحمد الخوليء: "اقتصاديات النفط", الطبعة الثانية» دار حافظ للنشر والتوزيع» جدة؛ السعوديةء ص .١957 ٠١8‏ 
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؟- الطاقةالرباح : 
هي الطاقة المستمدة من الرياح عن طريق تحويل حركة الرياح -أي طاقتها الحركية -إلى شكل أخر من 
أشكال الطاقة. 
أنواعها: نجد هناك نوعين من الطاقة الريحية الطاقة الريحية البربة والطاقة الريحية البحربة وهما 
مدن 
أ-طاقة الربحية البربة: 
لضمان تحقيق مردودات مرتفعة في المواقع الداخلية» فقد تم إعداد توربينات مزودة بأبراج شاهقة وأجزاء 
مرتدة» وتعد المواقع الجبلية والهضاب بوجه خاص من المواقع الملائمة لاستغلال طاقة الرياح علاوة على 
ذلك فقد تم إعداد مجموعة كبيرة من التوربينات التي تلائم جميع أنواع التطبيقات وتدعى بالمزارع البرية 
للطاقة . 
ب- الطاقة الريحية البحربة :تتميز الرياح البحرية بكونها اكثر صحة وثباتاء وبذلك تزيد إنتاجيتها في 
البحر بنسبة 40 96 إلى 96 60 عنها في الشاطئ وتتمتع التوربينات الهوائية البحرية بقوة هائلة مقارنة 
بتلك الموجودة في البر ويصل العمق الذي تبنى فيه هذه التوربينات إلى أكثر من 30 مء وتدعى المناطق 
التي يتم فيها زرع هذه التوربينات بالمزارع البحرية للطاقة الهوائية . 
خصائص الطاقة الهوائية :تتميز الطاقة الهوائية بخصائص عدة منها ما يلي: 

-هي طاقة مجانية ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة. 

-أنها طاقة نظيفة ولا تنتج عنها مواد ملوثة ولا ضارة بالبيئة. 

-تستخدم في ضخ المياه وفي طحن الحبوب وفي توليد الكهرباء. 

-تستخدم الطاقة الهوائية في تسيير المراكب و السفن الشراعية. 

”-الطاقة المائية: 

هي الطاقة الكامنة أو القدرة الكبيرة التي تمتلكها الكميات الكبيرة من المياه سواء في المسطحات المائية أو 
الأنهار الجارية والشلالات حيث تكون القدرة الحركية للمياه في أعلى قيمة لها ' '. 

علية ويمكن تصنيف المصادر المائية إلى مجموعتين رئيسيتين هنا: 

أ -المصادر البحرية :وهي عبارة عن مصادر الطاقوية ذات الأصل البحري أو المرتبطة بمساحات بحرية 
ومحيطية والتي تشغل 7590 من حجم الكرة الأرضية 

ب -مصادر الطاقة المرتبطة بالمجاري النهرية :وهي إما بشرية أو اصطناعية كالسدود أو الخزانات أما 
طبيعية تتمثل بالشلالات والمندفعات الطبيعية.'" 
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تخصص تحليل واستشراف اقتصادي» جامعة منتوري قسنطينة» ص عد ال 
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؛ -طاقة الحرارة الجوفية : 

هي عبارة عن طاقة حرارية كامنة في باطن الأرضء تتولد عند احتكاك الصخور الساخنة بالمياه 
الموجودة قربها أو بالمياه التي يوصلها الإنسان بطربقة ما فينتج عن عملية الاحتكاك أبخرة تستخدم لتوليد 
الكهرياءوهي طاقة متواجدة في جميع دول العالم إلا أنها ليست بنفس العمق '' و تأخذ عدة أشكال 
منها '': 

الماء الساخن والبخار الرطبء» والبخار الجاف و الصخور الساخنة. 

-الحرارة المضغوطة في باطن الأرض وأفضلها البخار الجاف لقدرته الحرارية المرتفعة وعدم تسببه في 
تآكل المعدات ونجد في مناطق عديدة من العالم نافورات طبيعية أو عيونا للماء الساخن التي تستخد 
كالحمامات العلاجية. 

ويحتوي باطن الأرض على كميات لا يستهان بها من الطاقة الحرارية التي بدأت بالتك ون منذ ملايين 
السنين وهذا ما جعل باطن الأرض يحوي كميات كبيرة من المعادن المنصهرة حيث تتراوح درجة أعماق 
الأرض بين 7٠6٠.6٠١‏ 8و ...1.98" 

ه-الطاقة النووبة: 

الطاقة النووية هي الطاقة التي يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الأنوية 
الذرية وهي طاقة تربط بين مكونات النواة أي بروتونات أو نيترونات وهي تنتج نتيجة تكسر تلك الرابطة 
وتؤدي إلى إنتاج طاقة حرارية كبيرة جدا .”" 

ومن الميزات الأساسية للوقود النووي أنه يحتوي على قدر كبير من الطاقة يعادل ملايين المرات من 
الطاقة المستخرجة والناتجة عن حرق نفس الكمية من الوقود التقليدي» بحيث أن حرق كيلوغرام واحد من 
اليورانيوم ينتج عنه طاقة تعادل الطاقة الناتجة من حرق ١٠٠١‏ طن من البترول و ١1٠٠‏ طن من الفحم 
الحجري.'" 

إن الطاقة النووية أصبحت تشكل خطرا حقيقياء حيث أن المفاعلات النووية تنتج فضلات نووية تبقى 
مصادر إشعاعها لملايين السنين» وهذه الفضلات لا يمكن رميهاء كأي نفايات أخرى بل يجب خزنها 


' "كامل بكري محودء يونس عبد المنعم مباركء الموارد واقتصادياتها .بيروت :دار النهضة العربيةءه ص .١185 21١954‏ 
'' مريم بوعشيرة» المرجع السابق هص »١15١0‏ 
"" أمينة مخلفيء " أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية'. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 
العلوم الاقتصادية غير منشورة» جامعة قاصديء مرباح» ورقلة» ص /1؟, 7٠١115‏ 
5 عمر شريفء استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة-دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائرء أطروحة دكتوراه دولة في العلوم 
الاقتصادية» شعبة اقتصادء التنمية» جامعة الحاج لخضر باتنة» ص 375 7301-191..5. 
*' عمر شريفء نفس المرجع» ص 75. 
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بأماكن خاصة حتى لا تؤثر على الأرض والناس والطاقة النووية اليوم هي في تطور مستمر ظاهرها 
يحاول أن يبين بأنه بحث علمي يسعى لخدمة الإنسان والإنسانية ولكن الواقع هو تسابق نحو التسلح"" 
ثانيا-استخدامات الطاقة المتجددة في الجزائر 

هنالك استخدامات عديدة للطاقة المتجددة وهي لا تقاس بعدد الكيلو واط المنتج إنما تقاس بالفوائد 
الاقتصادية الناتجة في الاستخدامات المباشرة والمتصلة بالشبكة الكهريائية والتي تدفع بالسياسات 
الحكومية للإسراع بهذه الاستخدامات بالإضافة إلى مزاياها المتعددة بعتبارها آمنة وتعود بالنفع على 
الاقتصاد القومي وتستخدم في تطبيقات التكنولوجيات الحديثة» و الصناعات الجديدة وتتوفر في مناطق 
متعددة» لذلك فمن المهم التنوع بين مصادر الطاقة المتجددة» لتوفير أنظمة طاقة مستقرة يعتمد عليهاء 
وهي بدورها تنقسم إلى استخدامان مباشر وغير مباشر. 

بالرغم من أن الجزائر تعد أغنى دول حوض البحر الأبيض المتوسط بمصادر الطاقة المعدنية بمختلف 
أنواعها (النفطء الغاز الطبيعيء الفوسفات,الحديد» الزنك» الرصاصء اليورانيوم» النحاسء الذهب ...) فقد 
عملت على تنمية و تطوير الطاقات المتجددة مباشرة عقب الإستقلال فتم إنشاء المعهد الوطني للطاقة 
الشمسية سنة177١‏ ثم تم تأسيس المحافظة السامية للطاقة المتجددة سنة ١187‏ و لقد حلت سنة 
6 وتم استبدالها بالمرصد الوطني للطاقات المتجددة وبالتالي يتضح لنا مدى اهتمام الجزائر بترقية 
وتطوير الطاقات المتجددة منذ الاستقلال وهذا من خلال توفير الأسس والمنشآت القاعدية والمزودة 
بأفضل التجهيزات والوسائل. .5 

وبالرغم كذلك من أن الجزائر تعتمد في تلبية الاحتياجات الطاقوية على قطاع المحروقات وخاصة الثروة 
النفطية والغاز الطبيعي إلا أن مواصلة العمل بالنموذج الوطني لاستهلاك الطاقة سوف يحدث مشاكل في 
التوازن بين العرض والطلب لهذا أصبح إدماج الطاقة المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني أكثر من 
ضروري ورهانا أساسيا للحفاظ على موارد الطاقة الأحفورية التي تساهم مداخيلها في تمويل الاقتصاد 
الوطني والتنويع في فروع إنتاج الكهرباء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .*" 

لقد قامت الجزائر بفتح السوق الوطنية للمنافسة من أجل التمكن من إنتاج القدر الطاقوي المحدد ضمن 
البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة وفي سبيل تحقيق ذلك قامت بإعداد إطار قانوني لهذا الغرض'" 


"' علاء التميمي» أخطار الطاقة النووية على الإنسان والبيئة على الموقع الالكتروني: 
.7 مع .1 0051116) . لمتتاط. 23734]/دتدهن). 0158 .متتتحته]//:صاخط 
"لبا بن رجدالء النظام القانوني للطاقة المتجددة في الجزائر في إطار التنمية المستدامة» مذكرة مقدمة من اجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق» 
فرع قانون الأعمالء كلية الحقوقءبن عكنونء الجزائر» ص 59, .7501١١-5..5‏ 
*" البرنامج الجزائري للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية- الجزائرء ص 05 ٠‏ مارس 2011 » على الموقع الالكتروني: 
4 همعاء غ36 * مطم.مامك/2 .عع لع أهمم //رمخغط 
' ألمياء بن رجدالء النظام القانوني للطاقة المتجددة في الجزائر في إطار التنمية المستدامة» المرجع السابق» ص .٠8‏ 
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فصدر القانون ١١/1‏ المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي ”'.70.5-١95/‏ 

ويعتبر هذا القانون هو أول اهتمام تشريعي فعلي جسد وبصورة حقيقية اهتمام الدولة بالطاقات المتجددة 
والذي أعطى أهمية لهذا النوع من الطاقات فبين" الموارد الموجودة لهذه الطاقات فالجزائر تملك حقل 
شمسي هائل بطاقة تفوق 3000 ساعة إشماس سنويا إضافة إلى طاقة معتبرة من الرياح» ونسبة حرارية 
جوفية. 

وعلى الصعيد الإقتصادي فإنه وبالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الغاز الطبيعي والبترول في 
التمويلات الخارجية للجزائر أدى بالمخططين إلى الحفاظ وبأقصى درجة على الموارد التقليدية من خلال 
تطوير واستغلال كل مخزون الطاقات المتجددة» وينبغي أن يسمح برنامج الطاقات المتجددة بإدخال هذه 
الطاقات في الحصيلة الطاقوية الوطنية بنسبة 96١‏ حتى سنة 2050 لهذا يجب على الجزائر أن توفر 
الوسائل الضرورية للتحكم الكلي في الطاقات المتجددة عن طريق انجاز منشآت في الموقع بالإدماج 
الوطني للمواد والمكونات والأنظمة وهذا بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة 
والمتوسطة و التي تعمل في إطار الطاقات المتجددة والكفيلة بخلق مناصب الشغل .'” 

-القانون ٠1/13‏ و المتعلق بتحكم في الطاقة '': ومن خلاله تم اعتبار أن ترقية الطاقات المتجددة هي 
إحدى أدوات التحكم في الطاقة مثلما جاء في المادة الثانية منه والتي نصت على 'يشمل التحكم في 
الطاقة مجمل الإجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخدام الطاقة المتجددة والحد من تأثير النظام 
الطاقوي على البيئة". 

-القانون ٠٠-٠07‏ المؤرخ في ٠5‏ فيراير ٠٠١7‏ والمتعلق بالكهرياء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات '' و 
يعتبر هذا القانون أول إطار تشريعي تناول خلاله المشرع الجزائري آليات تسويق الطاقة الكهربائية الناتجة 
عن المصادر المتجددة *' كما أن هذا القانذون نص في المادة التاسعة منه على ضرورة ترقية استخدام 
الطاقات المتجددة ودمج الإلتزامات البيئية التي يحددها التنظيم ' '. 


'" القانون ١١/38‏ المؤرخ في ؟١”‏ اوت ١11/8‏ يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ٠٠١5-١337‏ الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 62 ٠‏ الصادر بتاريخ 02 جمادى الأول 1419 ه الموافق ل 24 غشت سنة 1998 » ص03 . 

'' القانون ١١-14‏ » نفس المرجع»؛ ص ص .77-17١‏ 

"' القانون ١1/34‏ المؤرخ في 7١‏ جويلية ١114‏ و المتعلق بالتحكم في الطاقة» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 51 الصادر في ٠١‏ ربيع الاول 
٠‏ والموافق ل ٠7‏ غشت 9199١.ء‏ ص .٠5‏ 


5 
' ' المادة الثاني من القانون ٠3-45‏ من نفس القانون السابق ذكره . 
هه 

القانون ام المؤرخ في هه فبراير ”5 و المتعلق بالكهرياء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 08 الصادر 
بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1422 ه الموافق ل 06 فبراير سنة 2002 م ص 7.. 


ب 
لمياء بن رجدال» مرجع سبق ذكرهء ص55 . 
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-المرسوم التنفيذي 12/٠5‏ المؤرخ في 55 مارس ٠٠١5‏ والمتعلق بتكاليف تنوبع إنتاج الكهرياء وهو 
يهدف إلى تحديد تكاليف تنويع مصادر الكهرياء وتحديدا تلك المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة أو 
بالإنتاج المشترك (كهرباء وحرارة) كما يشمل هذا المرسوم مجموع النشاطات المرتبطة بشروط إنتاج 
الكهرباء من هذه المصادر والربط بشبكة النقل أو التوزيع في إطار النظام الخاص كما يهدف إلى توضيح 
آليات التأهيل لاستفادة منتجي الكهرياء من الطاقات المتجددة . 

-القانون 5 ٠1-٠‏ المؤرخ في ؛ ٠‏ أوت ٠٠١5‏ والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية 
المستدامة :وحسب المادة الأولى من هذا القانون فإنه يهدف إلى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة 
في إطار التنمية المستدامة » وهذا من خلال وضع برنامج وطني والذي تمت صياغته خصيصا لدفع 
وتشجيع هذا النوع من الطاقاتء بالإضافة إلى الآليات التي تم وضعها لهذا الغرض كإنشاء مرصد وطني 
للطاقات المتجددة والذي تعود إليه مهام تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتوفير الخبرات والكفاءات 
اللازمة وكذا التقنيات الضرورية لإدخال هذه الطاقات ضمن المنظومة الطاقوية للوطن."" 

وبالإضافة إلى عمليات تأطير وتنظيم السياسة الوطنية للطاقات المتجددة بمجموعة من القوانين تم إنشاء 
مجموعة من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث العلمي» قصد إنجاح السياسة الوطنية 
للطاقات المتجددة ومنها: 

المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة 1011© وحدة تطوير المعدات الشمسية 0]55(آلا وحدة البحث 
في الطاقات المتجددة +4811آلا وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالمنطقة الصحراوية 52151/5انا 
وحدة البحث في معدات الطاقة بجامعة بتلمسان ؟21/!>الا وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم 15 نالا 
0 

بهذا تكون الجزائر قد مهدت للإنطلاق نحوى التوجه لإنتاج الطاقة الخضراء وأصبحت الطاقات المتجددة 
تتواجد في صميم السياسات الطاقوية والاقتصادية الجزائرية خاصة وأن الإمكانيات الوطنية من الطاقات 
المتجددة تعتبر هامة للغاية» وخصوصا الطاقة الشمسية» لذا تعتبر الجزائر هذا النوع من الطاقة بمثابة 
فرصة محركة للتطور الإقتصادي و الإجتماعي وهذا من خلال إقامة صناعات خلاقة للثروة ومناصب 
الشغل لقد قامت الجزائر بإطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ( ١١0١؟-‏ 
وتستند رؤية الحكومة الجزائرية على إستراتيجية تتمحور حول تثمين الموارد التي لا تنضبء مثل 
الموارد الشمسية» و استعمالها لتنويع مصادر الطاقة؛ ويهدف هذا البرنامج إلى تأسيس طاقة إنتاجية مقدرة 
بحوالي 22000 ميغاواط من الطاقة ذات الأصول . 


'"القانون ١4/05‏ المؤرخ في ١5‏ غشت ٠٠١5‏ و المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة» الجريدة الرسمية للجمه وربة الجزائرية » العدد 52 
الصادر بتاريخ ” ٠رجب ١555‏ الوافق ل ١8‏ اوت ٠٠١5‏ ص 05. 

*" سارة بن الشيخ» ناريمان بن عبد الرحمان» عرض تجربة الجزائر في مجال الطاقات المتجددة» الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل 
رهانات التنمية المستدامة.والعدالة الاجتماعية» يومي 20 و 21 نوفمبر 2012 » كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» جامعة قاصدي مرباح ورقلة. 
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المتجددة» خلال الفترة ٠١50-5٠ 1١١‏ وسيوجه ميغاواط منها للاستهلاك المحليء وبالتحديد 
لتغطية الطلب الوطني المتزايد على الكهرياء» وتوجه ٠٠٠٠١‏ ميغاواط الباقية نحوى التصدير"" والجدول 
التالي يوضح مراحل برنامج إنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر وحتى عام2030 . 

الجدول :١‏ مراحل برنامج إنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر حتى عام2030 


السنة 17" "١6‏ ”" ا 
تركيبها احتمالية تصديرها يقارب ١٠٠٠ميغا‏ واط ٠هميغا‏ واط مخصصة 
للتصدير 


المصدر :سارة بن الشيخ» ناريمان بن عبد الرحمان» عرض تجربة الجزائر في مجال الطاقات المتجددة» الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في 
ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ يومي 20 و 21 نوفمبر 2012 ٠‏ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
إن هذا البرنامج يركز على الطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وكذلك الطاقة الهوائية 
والتي تملك فيها الجزائر إمكانيات هائلة" حيث من المنتظر أن يصل إنتاج الكهرياء عن طريق الطاقة 
الشمسية إلى 90731 بحلول عام 2030 ٠»‏ وبقدر أيضا أن تشارك الطاقة الهوائية بإنتاج 967 من إنتاج 
الكهرياء بحلول عام 2030 كذلك '* والشكل التالي يوضح إنتاج الطاقة حسب المصدر خلال سنة 
40. 

الشكل رقم :١‏ إنتاج الطاقة حسب المصدر في الجزائر خلال سنة2030 


الطاقة الشمسية 772 
الطاقة الهوائية 11 


الطاقة الأحفورية 18 


إن برنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوبة يعتمد بصفة أساسية على تطوير مصادر الطاقة 
الشمسية بنوعيها الضوئية و الحرارية والطاقة الهوائية حسب خطة عمل من 2011 إلى غاية 2030 وهو 
ما نبرزه في الجدول رقم ١‏ 

الجدول رقم ؟: البرنامج المخطط لتطوير الطاقة الشمسية و الهوائية (١1١05؟70/5١؟)‏ 


السنوات من 58١١‏ إلى غاية ٠.7٠‏ من 7١7١‏ إلى غاية ٠.7.‏ 
الطاقة الشمسية ٠‏ ميغا واط ٠‏ ميغا واط سنوبا 


'" البرنامج الجزائري للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية- الجزائرء ص ؛ - مارس 2011 » ء على الموقع الالكترون: 
4 ه3666 7 محام.مامة/011211-6067.02م/إمخط 


0 بن الشيخ» » ناريمان بن عبد الرحمان» عرض تجرية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة»المرجع السابق ذكره» ص 
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الضوئية 

السنوات لس سك يك يق امام إلى 5 

الطاقة الشمسية الحرارية | انجاز مشروعين بقيمة | انجاز ٠4‏ مراكز بقدرة | إنتاج ٠٠‏ دميغا وا | إنتاج ٠٠١‏ ميغا واط 
ميغا واط إنتاج ١5٠١‏ ميغا واط | سنويا سنويا 

السنوات لس سك "١.11‏ ل" 

الطاقة الهوائية انجاز أول مزرعة رياح | انجاز مزرعتين للرياح | إجراء دراسات لإيجاد مواقع مناسبة من أجل تركيب 
بقدرة 10 ميغا واط بقدرة 20 ميغا توربينات الهواء بقدرة 1700 ميغا واط 
بأدرار واط 


01 كفاآعمء 1( * | عل آء دوعأطماءتالامازع؟[ دوأو 67167 095 ©77:0917:0711111 1 : “قلاى 7456 أو ' د “لاك 7[ "(علأء ع[ “هجر 71:6701:6[ ١‏ ©501116 
7 2 ااا 00 


ولقد حققت الجزائر العديد من الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة نذكر منها " قيام وزارة الطاقة 
والمناجم بإنشاء شركة مشتركة بين كل من سوناطراك وسونلغاز ومجموعة سيم وهي شركة "76231" " 
183 061015» /لا©0" سنة 2002 وتتمثل مهمتها في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر على 
المستوى الصناعي. 

دشنت الجزائر في 14 جانفي 2011 محطة لتوليد الكهرياء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية بمنطقة حاسي 
الرمل جنوبي العاصمة الجزائرية »حيث يتواجد أكبر حقل غازي في إفربقيا » وهذا في إطار الشراكة بين 
شركة" نيال"الجزائرية والشركة الإسبانية" أبينير" لاستثمار نحو 350 مليون أورو » وببلغ حجم إنتاج هذه 
المحطة 150 ميغاواط منها 120 ميغاواط يتم إنتاجها بواسطة الغاز و٠7‏ ميغاواط عن طريق الطاقة 
الشمسية وهي متصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية » وتغطي المحطة مساحة 64 هكتار ويوجد بها 775 
جامع للطاقة الشمسية يبلغ طول كل واحد منها 150 مترا. 

تمكنت مؤسسة سونلغاز من ريط 1000 عائلة في 20 قرية منتشرة في 04 ولايات صحراوية جنوب 
الجزائر بالكهرباء الشمسية بعد أن تم تزويد مساكنهم بالتجهيزات اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية. 
أبرمت الجزائر العديد من عقود الشراكة مع الجانب الأوربي من بينها مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني 
حول الطاقة المتجددة وحماية البيئة في سنة2009 . 

تعمل الجزائر حاليا في إطار شراكة علمية مع ألمانيا على انطلاق عملية إنجاز أكبر برج عالمي للطاقة 
الشمسية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غرب العاصمة الجزائرية بحوالي 5" كلم' و قد تم التوقيع بهذا 
الشأن على عقد إتفاق تعاون وشراكة من قبل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر 
مع الشريك الألماني لإعداد الدراسة والتصميم المتعلقين بهذا الصرح العلمي الكبير والذي سيسمح بإنتاج 
ما يسمى بكهرياء الطاقة الشمسية 2 


' سارة بن الشيخ» ناريمان بن عبد الرحمان» مرجع سبق ذكره. 
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يضاف إلى هذه المشاريع أكبر مشروع سيتم انجازه في الجزائر وهو مشروع ديزرتيك » الجزائر - ألمانيا 
'والذي يتوقع أن ينتهي تنفيذه بالكامل في آفاق 2050 وبتوقع أن يصل طول المنطقة الصحراوية التي 
سيستخدمها المشروع إلى نحو 200 كلم وبعرض يقدر ب 140 كلم؛ لتصل المساحة الإجمالية إلى أكثر 
من 77٠٠٠١‏ كلم وهي تشكل بذلك ”97606 من مساحة شمال إفريقيا والشرق الأوسطء وتزرع كامل هذه 
المساحة بملايين المرايا العاكسة للأشعة والمتصلة يبعضها البعض وبتوقع من هذا المشروع أن يغطي 
حاجة كامل دول المنطقة وأوريا من الطاقة الكهريائية» وقد تم رصد 400 مليار أورو كغلاف مالي لهذا 
المشروع 3 

خلاصة و استنتاجات : 

من خلال دراستنا استنتجنا أن الثروة النفطية تتزايد أهميتها يوما بعد يوم وهذا ما جعلها محط اهتمام العديد 
من الباحثين و الدارسين و تبرز أهميتها بعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة وهذا ما جعل الدول الصناعية 
خصوصا والتي تعتبر أكبر المستهلكين للطاقة تسعى جاهدة للحصول على الإمدادات النفطية في وقتها 
وبأسعار مناسبة هذا بنسبة على الصعيد الدولي أما على الصعيد الوطني فتعتبر الثروة النفطية عماد 
الإقتصاد الجزائري فهي قائدة عملية التنمية الإقتصادية في البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا . 

إن الحاجة المتزايدة للثروة النفطية سواء من الناحية الطاقوية أو من الناحية المالية» جعلت كل أطراف 
المجتمع الدولي يفكرون في إيجاد إستراتيجيات بديلة تقلل على الأقل من شدة الاعتماد على هذه الثروة و 
نذكر على سبيل المثال الطاقات المتجددة أو كما يسميها البعض بالطاقات البديلة بمختلف أنواعها يمكن 
أن تكون الحل أو الخيار الذي يمكن أن يوفر الطاقة اللازمة لكن لا يمكن أن تحل محل الثروة النفطية . 
قائمة المراجع : 

الكتب : 

١-إيان‏ راتليج» العطش إلى النفط -ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟,ترجمة مازن الجندلي؛ 
الدار العربية للعلوم» بيروت حلبنان» ط1 » .7٠0٠١5‏ 

"-حافظ برجاسء الصراع الدولي على النفط العربي» بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت» لبنان»ط١»,‏ 
ا 

“-فتحي أحمد الخوليء "اقتصاديات النفط". الطبعة الثانية» دار حافظ للنشر والتوزيع» جدة» السعودية» 


5 . 
حكامل بعري محود2» يونس عبد المنعم مبارك» الموارد واقتصادياتها .بيروت دار النهضة العردية» 
ك١‏ . 


ه-محمد طاقة» مأزق العولمة» دار الميسرة للنشر والتوزيع» عمان الأردن» طا ل لا.ء5. 
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7-محمد حسين هيكلء؛ حرب الخليج أوهام القوة والنصرء مركز الأهرام القاهرة» ١957‏ 
الأطروحات و المذكرات : 

5-أمينة مخلفيء " أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى 
بعض التجارب العالمية”» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة» جامعة 
قاصديء مرباحء ورقلة» ٠٠١151‏ 
'-عمر شريفء استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة-دراسة حالة الطاقة 
الشمسية في الجزائر» أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية» شعبة اقتصاد التنمية» جامعة الحاج 
لخضر باتنة 5..؟-/ا.١5.‏ 
/-عقيلة دبيحيء الطاقة في ظل التنمية المستدامة» دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر» رسالة 
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية» فرع التحليل و الاستشراف 
الاقتصاديء» جامعة منتوري قسنطينة, 04-.50.095-5. 

14-لمياء بن رجدالء النظام القانوني للطاقة المتجددة في الجزائر في إطار التنمية المستدامة» مذكرة مقدمة 
من اجل الحصول على شهادة الماجستير في الحلوت! فرع قانون الأعمال؛ كلية الحقوق»بن عكنون» 
الجزائرن» صن 895 وى كدي إلا 

٠-موري‏ سمية عآثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية - دراسة حالة الجزائر - مذكرة 
مقدمة ضمت متطلبات تيل تهادة الماشير ٌ التسيير الدولي للمؤسسات . تخصص مالية دولية » 
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان .2009 ٠٠١-‏ 

١-مريم‏ بوعشير » دور وأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة مذكرة مقدمة لاستكمال 
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية» تخصص تحليل واستشراف اقتصادي» جامعة 
منتوري قسنطينة؛ 5١1١١‏ 
المجالات و المواقع الالكترونية : 

١١-التقرير‏ الاستراتيجي .,3٠١7-70٠0١‏ جامعة القاهرة» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» مركز 
البحوث الإفريقية. 
١-أحمد‏ حسن علي الهيتي » بختيار صابر محمد عأثر تقلبات الإيرادات النفطية في مؤشرات الاقتصاد 
الكلي و أداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ٠‏ مجلة جامعة الأنبار للعلوم 
الاقتصادية و الإدارية » العراق»المجلد الرابع »العدد لا.. .50١١‏ 

: ١-جميل‏ طاهر «النفط و التنمية المستدامة في الأقطار العربية » الفرص و التحديات »المعهد العربي 
للتخطيط » ديسمبرء .١991/‏ 
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5-صباح عبد الرسول التميمي دور النفط العربي في تحقيق الأمن الاقتصادي العربي »مجلة كلية 
التربية للبنات ٠‏ جامعة بغداد» العراق » المجلد ,5١‏ العدد .٠١7"٠5١٠١‏ 
5-عقيل العنزي ٠‏ الدول المستهلكة تقلق من تحول معظم ثرواتها الى إلى فاتورة مصادر الطاقة 


»“جريدة الرياض السعودية »الصادرة في 506 مارس /..” على الموقع الالكتروني: 
-1211201,6015111611لممطتاطا6 14 327ع2008/03/19/111 لامع . طلة 1له. 1717177 /لماغط 
لاك ١‏ 


١-ميفرت‏ فهد" أسعار النفط تضع الاقتصاد العالمي في مأزق 'جريدة الأهرام العربي الصادرة بتاريخ 
1 أفريل 2012 على الموقع الالكتروني: 


6 8 1686 51.5747 م 65 21/ نع . 010 . مقاط 3 21١‏ ]أ و01 . للانناننا// :ماغط 


حمقال تحت عنوان تقلبات أسعار النفط تفاقم مشاكل الاقتصاد العالمي 'جريدة الحياة السعودية 
الصادرة بتاريخ 08 يوليو 2012 على الموقع الالكتروني: 

٠.7‏ »عا غأانا5كممه 2/21/21.6010/013115/416705. اثالثالنا// : ماخط 
48-محمد رمضانء تقلبات أسعار النفط ولعنة الموارد الحاجة إلى الميزانية الصفرية » الأبحاث 
1م03 /تلاماع5>> يوليو .3١١7‏ 
٠-أبو‏ شهاب المكيء الطاقات المتجددة المستدامة على الموقع الالكتروني : 

16-107 عظ غااناكدهت . امصاط . 126579 /طناراعد-عما 1 . الاللالنا طاخم 
١‏ "-خالد بن منصور العقيل »رحلة في عالم البترول- قضايا بترولية دولية - بدون دار نشرءبدون سنة 
نشرءص 23 محمل من الموقع الالكتروني: 

5 2202م 25. لاع أ/ا/ 2 /أع١.‏ مع مامح . الالالالما// :راغص 

؟7”-علاء التميميء أخطار الطاقة النووية على الإنسان والبيئة على الموقع الالكتروني: 
7 عع غأاناقم 00 . امتنأحا. 0011/123734). 5108 .لانازه]// :23-10 
04 2عم5/امناعم /2208ع/اعء/طماعط/ع5521 اعمه/ 007 .ا 0021" . الالناللا// :ماأ-4ك2 


23-١١-77‏ عا 16الا5م00 ,لط .علله_عه0 
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©ا #عألامزت .لإ1مأ5ك 5أ[8أاع0 أعن/ع0112|1/6025م/10م .اع 35 طانام"ا. الاللا/لا/ /طااط-26 
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القوانين : 
4-القانون ١١/318‏ المؤرخ في ؟”7 اوت ١118‏ يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ٠٠١7-١5151/‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 62 » 
الصادر بتاريخ 2 جمادى الأول 1419 ه الموافق ل 24 غشت سنة 1998 . 
٠"-القانون ٠3/413‏ المؤرخ في 7١‏ جويلية ١1151‏ و المتعلق بالتحكم في الطاقة» الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية» العدد 51 الصادر في ٠١‏ ربيع الاول ١57١‏ و الموافق ل ٠"‏ غشت .١115‏ 
١-القانون ٠٠-٠7‏ المؤرخ في ٠5‏ فبراير 3٠١”‏ و المتعلق بالكهرياء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات» 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 08 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1422 ه الموافق ل 
6فبراير سنة 2002 . 
1" القانون ٠5/٠05‏ المؤرخ في ١5‏ غشت ٠٠١5‏ و المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية 
المستدامة» الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية » العدد 52 الصادر بتاريخ ” ٠رجب ١5755‏ الوافق ل 
مااوت 5٠٠١5‏ . 


'-سارة بن الشيخ» ناريمان بن عبد الرحمان» عرض تجرية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة؛ 
الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة:والعدالة 
الاجتماعية» يومي 20 و 21 نوفمبر 2012 .٠‏ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة 
قاصدي مرياح ورقلة. 
5 '-محمد راتول » محمد مداحي ٠‏ صناعة الطاقات المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة 
المتجددة كمرحلة لتأمين إمدادات الطاقة الاحفورية وحماية البيئة" حالة مشروع ديزرتك". ورقة علمية 
مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول- سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة 
والعدالة الاجتماعية يومي 7١-7١‏ نوفمبر 3١١7‏ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» 
جامعة قاصدي مرياح؛ ورقلة. 
5"--البرنامج الجزائري للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية الجزائرء ص 5 مارس 2011 »على الموقع 
الالكتروني: 

4 عاءن,ة 7 ملام.مامة/7.02ع0ع-اتهمم//مااط 
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أ.كنزة فني 
إشراف د. وداد غزلاني 
مخبرالدراسات القانونية والبينية 
جامعة /ماي 5: كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قالمة 


7 011010110011011100أ0خأ[ 
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يقتي الأمن الأنطواوي من اهم مقومات بقاء خلف شهال الأطابي, كونة يعدي استمراره من خلال الحفاظ على هر كه. 
وعلى ضوء ثنائية الأنا والآخرء أصبح العالم العربي ضمن أولويات الحلف. وتم اعتباره مصدر تهديد لأمن الدول الأعضاء. وتحقيقا 
للأمن الأنطولوجي قام الحلف بإعادة رسم هوية جديدة» تتماشى والمتطلبات السياسية والأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة وما بعد 
الحدااث الحادى عضر مين ستغميره وقعا (العديد من (القالهيم لطس راضيجية اللي صاقيا بدا من االقيوع الاستافيج لام 1591 إاك 
جانب المساعي البراغماتية. التي تعد من ضمن الأولويات الأولى في الأجندة الأمنية للحلف. والتي ترتبط في كثير من الأحيان بمصالح 
ألدواك الاتعحباى خادبة علاك للج قملاك فقروذا| قي وق هذا اللاسباق قاام احالف ريعق ماد رات الذف راكة وللتحاووق مع دول الاق التو مط 
وشمال إفريقيا على غرار مبادرة اسطنبولء ومبادرة الحوار المتوسطيء وعززهما بالمفهوم الاستراتيجي الجديد لعام 50٠١‏ الذي اعتبر 
بمثابة إعادة بعث له من جديدء كما قام الحلف بسلسلة من التدخلات في بعض الدول العربية على غرار العراق وليبيا. 


الكلمات المفتاحية: حلف شمال الأطلميء الأمن الأنطولوجيء الهوبة» مبادرات الشراكة» التدخل 


: أعوتتأوط4م 
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الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


طرحت إشكالية الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلمي مع نهاية الحرب الباردة. حيث بدأت التساؤلات تدور 
حول كينونة الحلف وهويته التي ارتبطت بشكل كبير بالأدوار التي لعبهاء وتحول انتهاء هذه الفترة إلى عامل مهدد لزوال 
الحلف. لكنه تمكن في ظل متغيرات البيئة الدولية والنظام الدولي الجديد من إيجاد أدوار جديدة أرست لهوية وكينونة 
جديدتينء انتقلت هذه الأدوار من المستوى الإقليمي المتعلق بالدول الأعضاء. إلى مستوى أوسع. ارتسم في التحرك فيما 
وراء حدود الحلف. كون التهديدات الجديدة التي أفرزتها البيئة الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة كان مصدرها ما وراء 


حدود الحلف. مما دفع بالتوجه نحو العالم العربي. 


واعثبر العالم العربي من ضمن أولويات حلف شمال الأطلسي. ومسرح للعب الأدوار الجديدة التي تبناهاء 
خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء فقد تمكن للمرة الثانية من إعادة بلورة كينونة وهوية ضمن صيغ هوياتية 
جديدةء عبر عنها ب"الأنا" و"الآخر". المتجسد في العالم العربي بشكل عام والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل 
خاصء وتجسدت هذه الهوية في التدخلات ذات الطابع العسكري. ومبادرات الشراكة والتعاون الجماعية أو الثنائية, 
التي سُطرت ضمن مجموعة من المفاهيم الإستراتيجية تمّت صياغتها منذ نهاية الحرب الباردة؛ أي من المفهوم الاستراتيجي 
لعام١54إلى‏ غاية الوقت الراهن. 
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ويعتبر المفهوم الاستراتيجي لعام .50٠١‏ من أهم المفاهيم . حيث تمت مناقشة العديد من الاستراتيجيات في هذا 
المفيوم الموجبة لمجال اهتمام حلف شمال الأطلسيء. وخاصة نحو الشرق الأوسطء. وفي ظل المعطيات الواقعية ومن 
خلال ممارسات حلف شمال الأطلسيء. وتكتمي هذه الدراسة أهمية بالغة. حيث أنْها تسلط الضوء على تغيرات بيئة ما 
بعد الحرب الباردة التي دفعت بحلف شمال الأطلمي إلى التوجه نحو العالم العربي. من أجل ضمان أمنه الأنطولوجي, 
ورسم اطر هوياتية جديدة تضمن له تحقيق الاستمرارية بدلا من الزوال. . كما ذهب إلى ذلك الطرح الواقعي. هذا من 
جبةء أمّا من جهة أخرى فإنّ الدراسة تظهر مسار علاقات حلف شمال الأطلبي مع العالم العربيء التي طغى علما 
الطابع التدخلي . خاصة في ظل البيئة الأمنية غير المستقرة لبذه الدولء واعتبارها مصدر تهديد للدول الأعضاء في 
الحلف. ممّا يمكن من معرفة الدوافع البراغماتية نحو هذا التوجه. 


كماتهدف إلى: 


©» تسليط الضوء على طبيعة علاقة حلف شمال الأطلمي مع دول العالم العربي؛ 


©» معرفة العلاقة بين الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلسيء وبين دوافع توجبه نحو دول العالم العربي. 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 
ب معرفة الغاية من وراء تدخلات حلف شمال الأطلمي في بعض الدول العربية على غرار العراقء وليبيا. 


© التوصل إلى الدوافع الفعلية التي ترسم علاقة حلف شمال الأطلبي مع دول العالم العربي. ووسعيه لرسم 
خارطة هوياتية أطلسية جديدة. لضمان الاستمرارية. 


إشكالية الدراسة: تتمحور إشكالية الدراسة حول:هل توجه حلف شمال الأطلبي نحو العالم العربي هو رسم خارطة 
طريق هوياتية جديدة. أم محكوم بدوافع براغماتية ؟ 

الفرضية: 

تتعزز كينونة-الأمن الأنطولوجي- حلف شمال الأطلمي بمستوى توجهه نحو العالم العربي 

وتم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية: 

أولا: الأمن الأنطولوجي : إطار معرني 

ثانيا:'حلف شمال الأطلمي بين الأمن الأنطولوجي وأزمة الهوية 

ثالثا:الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلمي والتوجه نحو العالم العربي 


رابعا: الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلبي على ضوء التوجه نحو العالم العربي:أزمة هوية-أمن أنطولوجي- أم دواعي 


براغماتية؟ 
أهم الدراسات السابقة: 


.(2004 19ل )204 ,7015 ,"كتنه لخ 2610021 تاعاس[ ,ذا 01 7اتأمعل1 عطا م0" ,معكتدازك معاع8] - 


ركزت الباحثة في هذه الدراسة المعنونة ب" عن هوية حلف شمال الأطلبي" على أهمية الأمن الأنطولوجي لحلف 
شمال الأطلمي في فترة ما بعد الحرب الباردة. حيث أصبح هذا الأمن مبدداء ممّا دفع بالحلف إلى البحث عن هوية 
جديدة تضمن له البقاء والتكيف مع متغيرات البيئة الأمنية الجديدة أيضاء ولكن الباحثة قدمت الإطار النظري للبوية 
الجديدة لحلف شمال الأطلسيء, ولم تعطي أمثلة عن توجهه نحو العالم العربي. 


“11007 10م» آكمم 10ل آنا  017:201112011011‏ 171161710110111 07 56111117 [ه2 0071161091 ,عومنان) ومعاعر 


عطا 101 أماعحطع: تتاوع عط 01 أخطعح 11د 2121م ص[آ) ,0747 0 كلاه ©12زءندرء17:1 10 02106 14700 
5,2011 67,06 11110633 [دناماعه راتكه 015 تتعاكة1/1 01 عع تتوعل 


ركزت الباحثة من خلال مذكرة تخرجها المعنونة ب: الأمن الأنطولوجي للمنظمات الدولية: لماذا قرر حلف شمال 
الأطلسي التدخل خارج حدوده في فترة ما بعد الحرب الباردة؟" على أنّ الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلمي في فترة ما 
بعد الحرب الباردة هو من أهم العوامل التي دفعت به إلى التحرك خارج حدوده. وبالتالي كان التركيز منصبا على التغيرات 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


في البيئة الأمنية التي دفعت إلى رسم سلسلة من الاستراتيجيات والتدخلات. كما بين البحث تبني حلف شمال الأطلبسي 
لهوية الدور من أجل تحقيق بقاته. إلآ أنّ الباحثة لم تثر أمثلة واقعية رسمت توجه الحلف خارحج حدوده. 


أولا: الأمن الأنطولوجي : إطارمعرني 


وُجد مفهوم الأمن الأنطولوجي ضمن العلاقات الدولية ونظرية الأمن كنتيجة لما عرف بالدراسات عبر الحقول 
56015 3ص أامأءذأل6ع10. حيث يرتبط هذا المفهوم بعلم الاجتماع. وأول من تحدث عنه في مجال العلاقات الدولية هو 
أنطوني جيدن 0ء6100 لإدهؤصث. في كتابة المعنون ب"الحداثة والبوية الذاتية" بوتامعءل/اء5 لمة بوتمعءلمم” لعام 


0١‏ حيث عرّف هذا المفهوم بأنه: 
"تعبير عن نوع من الاستمرارية والنظام للأحداث. متضمنة تلك الأحداث غير المباشرة في بيئة الفرد."' 


هذا التعريف مقتصر على البوية الذاتية للفرده 1060662360 /اء5 0110121م1. كون الفرد يحتاج أن يكون 
ذاته غير المتغيرة والمستمرة عبر الزمنء أمّا هيوسمان 0305 ولإنالاء وهو أول من قدم المفبوم ضمن الدراسات الأمنية في 
مقال له لعام 1918١ء‏ حيث بين أنّْ الأمن هو مفهوم مشتق وليس ذاتي المرجعية (هنامعمع]ع]اء5. وأيضا دراسة 
لفندت6001/لاء حيث استعمل فهها مفهوم الأمن الأنطولوجي ضمن "الاحتياجات الخمس المادية"5لع06 (12]ع]2 عن" 
أمَا كينفال/61052/2اء تحدث عن اللاأمن الأنطولوجي «ؤ'ناءءدم1 لهءذعهاه:2ه ضمن تأثير عملية العولمة على الأفراد 


والجماعات. مما جعل من أوضاعهم غير آمنة ومن وجودهم غير مستقر عندما تم المساس بهوباتهم. 


أمّا السبق الفعلي لتوظيف مفهوم الأمن الأنطولوجي في الدراسات الأمنية يعود لكل من ميتزن وستيل مع2]ذا/ا 
اءءة5 300ء "باحثين في الدراسات الأمنية". حيث اعتمدا على مستويات التحليلء فانتقلا من المستوى البسيط المتمثل 
في الفرد إلى المستوى المتوسط وهو الدولة, فالدول لا تحتاج للحفاظ على بقائها الفيزيائي فحسب. وإِنّما تحتاج للحماية 
وللحفاظ على حاجة هويتها الذاتية 0عع5 /0616ع10]اء5. وبينت ستيل في ذات المسار عن وجود ثلاث مستويات 
لسلوكات الدول في هذا الإطار:الأخلاق. الإنساني. والمدفوعة بالشرفء ولتبني هذه السلوكات يتوجب على الدولة الحفاظ 
على أمنها الأنطولوجي.' 


كما تعرف ستيل الأمن الأنطولوجي بأته" نوع من الاستمرارية والنظام في العلاقات". حيث ركزت من خلال هذا 
القعريف غلى الخلاقات الاجتماعية الصراغية والتعاونية على حد سواءء كما أضاقت أن الأمن الأدطولوبي هو ليس أمن 
الجسد وإنّما أمن الذات والوجود . " 


لذلك يمكن تعريف الأمن الأنطولوجي أته:" تحقيق الأمن الذاتي الذي يضمن الكينونة وليس الأمن الجسدي 
الفيزيولوجي. خاصة على مستوى الفرد مما يضمن له القيام بمختلف الأنشطة ضمن الخيارات المتاحة"" 


0 علأعء0 774710 “تود كام أكممر 10ل تأده ١نمألمجةهته‏ ج07 [10110110تتع 111 0 لاع أهء 1ع0111016 ,عومتت ومعاعل - ١‏ 
ع0 لفتتالاعه ,ته 01 تتعاقة]/8 01 ععتوعل عطا :101 المع دمعتتباوع1 عطا 01 امعمطط! كلد 21م م[آ) ,2 مه كره آلاه 1م1116 
7 110205 ,1177وناء الملا 


7-1 مم ,.10ط1 2 


تعاكة]/!) ,7مأددووءعءه 71410 ابه ل171] «عتزه اناعد أدعاع 0111010 5 هاندا طاآ: مكدع [اه "م ع3 ,عاتكلله5 مأتع تمق - 3 
7 مم 01 15157ء011ل] ,كأوعطا 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


وما ينطبق على الفرد يمكن تطبيقه على الدولة. وعلى المنظمات الدولية. 


ومن أهم مقومات الأمن الأنطولوجي نجد الروتين68176ناه/(نظام الثقة)ء السرد الذاتي ةده لدءنطم دمع ماطء 
والبوية /106761. فالروتين ونظام الثقة يبنى في إطار السرد الذاتي المرتبط بمجموعة من الأنشطة والسلوكات المتكررة 
بحسب طبيعتها حيث من خلال عملية التكرار والروتين في ظل السرد الذاتي يتكون نظام ثقة للفاعل» وهو بدوره يسهم 
في تشكيل هويته ضمن تفاعل عوامل أخرى. لذلك فهذه العملية تقوم بشكل كبير على التكرار والممارسة. كما تعتبر 
الهوية مقوم لا غنى عنه في الأمن الأنطولوجي. كونها تركز على الأنا الذاتية /اء5 30ءءزطباد. في مقابل الجسم الفيزيائي 


لإلهط لمعن برام" 


جدول: الفرق بين الأمن الأنطولوجي والأمن التقليدي 


الأمن التقليدي الأمن الأنطولوجي 
الأمن البقاء الكينونة 
الفاعل توزيع القوة الروتين والهوية الذاتية 
التبديد الشوف اللاتوافق مع الذات 
التغير البنيوي التغير في توزيع القوة التغير في الهوية الذاتية _الروتين 


“تعاكة]/!) ,11م 1ددءععن 7/4100 تنه ناكا 0127 10 آتلاء 5 [ه2 011101021 5 11111141114: ع715اعطاه 01 عتتاعع5 رعاتكللهد مااع تلظ 
.22 ,(2016 بتنتتة'1' 01 15167ع015لآ ,كأوعطا 


التعليق: 

من خلال الجدول تظهر العديد من الاختلافات بين الأمن التقليدي والأمن الأنطولوجي. سواء من حيث تعريف 
مفهوم الأمن ف حد ذاته . أو من حيث الفاعلء أو من حيث التهديدء وأيضا من حيث التغير البنيوي الذي قد يمس الأمن 
التقليدي والأمن الأنطولوجي على حد سواءعء فالأمن التقليدي منحصر ف معطيات ومؤشرات مادية مرتبطة بالبقاء 
3 ,,'"102ططع011 ((اتتتاعع5 لمة 7الأمع10 عنهاد :0115م 170110 م1 #إلتتتاععد لوعاع 021010 "بقاة 1/1112 #عأاعمةل - 1 


.44 ,(2006 *1 عتءطسعامء5 ),ركسمتاماع ]1 لمسم5تأمصءعغس1 04 لمستسمل 
رعصتصنع هصسآ لمعناناه ,لإكسنمععمتهآ : دعقت لهدمتكمسعتص1 2ه دماتمعمءع1 (8115) عناطناط ",2070طمصتعط) وختسلط - 2 


.5533-4 مم , (2016 10 طاعنتقطط,) 05 مم ,70137 ,تلع 10امطء م5 1[د011 ,"11[ع5 عطا لمهة 


الفزيولوجيء وامتلاك القوة العسكرية. والهديد للأمن التقليدي يدور في إطار الخوف من قوى مادية. أمَا الأمن 
الأنطولوجي 6 فإنّه يقوم على معطيات ترتبط بكينونة الفاعل وهويته والتهديد منحصر في عدم توافق أداء الفاعل النابع 
من هويته مع متطلبات البيئة. 


ثانيا:حلف شمال الأطلمي بين الأمن الأنطولوجي وأزمة البوية: 


شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تراجع العديد من الطروحات والتوقعات حول زوال الحلف. كون البدف 
الذي أسين مق أجل قد وال لكبه رغم ذللك استم كسشطلمة إقليفية غربية:ق غياب اليف الأسابى للتأسيس» عق 
آخر أصبح الأمن الآنطولوجي لحلف شمال الأطلمي مهددء إن لم نقل زال» وهو ما طرح بدوره أزمة هوية للحلف. سيما 
آق شوية حلف :تيال الأطليي خاذل الخرب البارةة لم تعءناقى مم مسطالباك البيفة الجديدة: 


وبالرجوع إلى الطرح البنائي لتفسير إعادة إيجاد إطار هوياتي جديد لحلف شمال الأطلسي يضمن كينونته. نجد 
أن هذا الطرو قن اتطلق سن قرضبية أن خلف شمال الأطلبي لس فغظ موؤسينة مسكرنة قاقبة عان معابية المديدات 
التقليدية, وإنّما هو جماعة ليبرالية ذات معايير وقيم ديمقراطية,' 

قالجورية هق هوية لعلف شهال الاطلسي كه طاريعه سكل واعريم ومياشى من الطرو حاف اليدافية. .من خاذل 
ماعرف ب 10616 /(|300021ء ما فتح المجال للعديد من الأسئلة حول أداء الحلف أهمها هل تمكن حلف شمال الأطلبي 
من إيجاد حلول لأزمة الهوية التي عانى منها في فترة ما بعد الحرب الباردة؟ هل كون الحلف منظمة قيم ومعايير -كما أعاد 


تعريف نفسه-يبرر دوره وتحديد ذاته في الواقع الدولي الراهن؟" 


فنباية الحرب الباردة قضت على دوافع بقاء الحلفء مما جعله يعيش نوع من اللاأمن الأنطولوجي اهءذعهامامده 


لإ]أاناءء5ا1ء وأزمة هوية نامعل وزوزىء وهو ما عبرت عنه ستيل بأنٌ حلف شمال الأطلسي في هذه 


الفترة عاش نوع من الوضع الحرج والقلق/0مع1م3 300 36100ل6أ5 اه 0168. حيث لم يعد باستطاعته تعريف 
نفسه كما كان سابقاء فالروتين الذي عاشه الحلف إبان الفترات السابقة. لم يعد يتماشى ومتطلبات البيئة الجديدة. 
وقد عبر ترين فلوكارت1013:6] 11106 في مقال له معنون ب" نحو رواية قوية لحلف شمال الأطلسي" 2 0نداه] 
ع/اة ةم 10ثلا ومه5". بين أنّ الحلف قد انتقل من سياسة الأقوال إلى سياسة الأفعال ه: ننوذادم عصفالة) سه 
و ذاهم 00108: وعلى ضوء مجموعة من المفاهيم الإستراتيجية التي صاغها على غرار مفبوم ١5191١‏ 
ومفهوم1595١.‏ بالإضافة إلى سلسلة الأنشطة والعمليات التي قام بهاء تبين من خلالها أنه بدأ يجد لنفسه كينونة وهوية 
جديدتين لضمان أمنه الأنطولوجي. 
القيم والمبادئ الديمقراطيةء وفي ظل السيرة الذاتية السردية 0366206 ادع ذحام63ع0نطالتي تبناها الحلف اكتسب هوية 
7 م,(2004 :119ا1) 4مم ,7018 ,ستقككة لهدصمتأمصعاس1 ,"خا ذه نامعل عط م0" بمعدمتازد معاءك] - ١‏ 


“1019727) ,70127 بتعكلناتاهط ,"وضتتصعل1 10*5خا8 2ه طاعتدءد مآ #ممتوعة تمع ل اعد صذ غ105" ,كاتعتوععمنآ كمستانا1 - 2 
.105-66 مم ,(2015 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


جديدة: أحد أبعادها الدفاع والبجوم «أغمعل! عدمع]01 200 عدمع]]ء0 ٠‏ كونه أصبح جماعة تحمل قيم وهويةء ومنظمة 


تسى لنشر الديمقراطيةء العدالة. وحقوق الإنسان... بتنامعل! لصة دعن جاه بزاأطنا مطحرمع. ' 


بعد الحرب الباردة لم يكن هنالك تهديد موضوعي عسكري للحلف. يعني بشكل آخر غياب التعريف القائم على 

ثناتية "الأنا" و"الآخر" المتمثل في الإتحاد السوفياتي» وثارت النقاشات حول الصيغة البوياتية الجديدة للحلف مع نهاية 

الحرب الباردة. لذلك فقد ذهب البعض إلى أنه تمّ إعادة صياغة هذه العبارات الهوياتية ضمن الغرب والبقية 6وعنه عط] 

+65 156 300 مما أدى بالحلف إلى تبني العديد من السياسات المعبر عنها في مضامين المفاهيم الإستراتيجية. التي صاغها 

من أجل التجسيد الفعلي لبذه التعابير والصيغ الهوياتية الجديدية. نذكر على سبيل المثال: الأبواب المفتوحة مه 
لوذادم :0هلء سياسة خارج حدود الحلف 2:2 ع0] 6ه غناهء الأمن الشامل/:ةاناءء5 |2ماعء الأمن التعاوني 


. 5 1 
إفلق لاعع5 ع/ا211 اعم 600. 


للعبماق كبعونة الحلف وهويهةه يواقم الاتيسرارنة والبقا فقث سواغة ةن السياساف, مع العمل على إرشاء 
نظام ثقة. مبني على مختلف أنشطة الحلف التي تحولت بدورها إلى روتين بفعل عامل الزمن بغرض إنشاء نسق سرديء 
مرتبط بشكل وثيق بكينونة الحلف للتماشثي ومتطلبات البيئة القائمة. وبذلك فقد كان العالم العربي ضمن الأجندة 
الجديدة لحلف شمال الأطلبي. وبالخصوص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 


ثالثا:الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلسي والتوجه نحو العالم العربي: 


تجسدت الأدوار الجديدة لحلف شمال الأطلمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد من التدخلات 
والمبادرات والمفهيوم الاستراتيجي الجديد. الذي اعتبر عقيدة كاملة رسمت مسار متجدد للحلف ف العديد من الجوانب. 
ونذكر من بين التدخلات مايلي: 


-١‏ التدخل في العراق: 


إنّ استجابة حلف شمال الأطلمي للتدخل في العراق والإسهام في عملية التغيير للنظام الأسامي في يونيو 
*... وموافقته على دعم بولندا المنخرطة في الأعمال العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو بمثابة تجاوز 
للتعارض الذي كان قائما حول تدخل الحلف من عدمه في العراق» وتمثل هذا الدعم في توفير المعلومات والخبرات 
اللوجيستية» وتقديم المساعدات الميدانية» وتوفير أمن الاتصالات. حيث صرح الأمين العام للحلف بالتالي: 


عع 7735 عأزو طع70ا عط ,2015 (9[ةناضة ,"16 كتتطة زه طعمه غ1 معععا: لإعتامم 0001 صعمه 5' 81410" ,تستومة؟] لت 12160 - ! 
01م.شاا_0_201512ع121ك1_تمطاومدع!- 1ك/11375/15670/1لتتتوع1]5]1ط/دء.:1:6.102125]61 1م 5ع23//:وصطخط ط1, 15-10-2017 مه 
106-7 م م ,.أك.م0 ,كنال للاعع قن كممنانا[ - 2 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


"كما في عمليات الحلف في البلقان وفي أفغانستان. فإِنَ دعم الحلف لمشاركة بولندا في القوات المتعددة الجنسيات في 
العراق نابع من رغبته في إدارة الأزمة والسعي لتثبيت الاستقرار في العراق. هذه المشاركة بالتأكيد ستساعد على وقف 


١م‎ 


7 التدخل في ليبيا: 


كان تدخل حلف شمال الأطلمي في ليبيا بناءا على قرار مجلس الأمن رقم .١1177‏ الذي تمت صياغته في عام 23١١١‏ 
وقرار جامعة الدول العربية رقم 318لاء في مارس من نفس العام. حيث في مطلع عام ٠١١١‏ قام الحلف بمجموعة من 
الطلعات الجوية التي نجم عنها مقتل الرئيس الليبي السابق ومن خلال هذا التدخلء فإِنّ الحلف قد سطر مجموعة من 
التهديدات الجديدة التي دفعت للتدخل تمثلت ف : ' 


© انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ 

© الإرهاب الدولي؛ 

8 'اتقطاع وصول الموارة الحيودة» 

©» نشوءالأزمات الإقليمية ذات القابلية للانتشار؛ 

© خروقات حقوق الإنسان؛ 

ف العديدجابتفغواع القرة اللسلهة بين الدول: وخيل بحكها البعضن: 
دهم التدخل فق.سوويا عبد تتظليم الدولة الإسللامية 


نزولا عند دعوة الرئيس الأمريكي الحالي. انضم حلف شمال الأطلبي للتحالف ضد تنظيم الدول الإسلامية في 
سوريا الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما امتنع الحلف عن القيام به في العديد من المناسبات التي دعت 
لتدخله. على الرغم من حدة الانتهاكات التي قام بها التنظيم." 

بالإضافة إلى سلسلة التدخلات التي قام بها في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء فإِنّه أيضا قام بعقد مجموعة 
من المبادرات والشراكات التي عززت من تواجده بالمنطقة. وحكم هذا التوجه بتوسع جغراني تطبيقا لسياسة ومبدأ خارج 
الحدود 2ع:3 61 0 ناهء وبتوسع وظيفي قائم على مواضيع من قبيل مكافحة الإرهابء. تكريس الديمقراطية وحقوق 
الإنسان.* 


'- عباس عطوان خضرء "حلف شمال الأطلسي والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط". المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد١‏ ( أكتوبر /1١١؟).‏ 
ص 145. 

'- عبد الكريم باسماعيلء" التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في الوطن العربي". دفاتر السياسة والقانونء (جانفي .)١١١‏ ص ص .577-771١‏ 
_- عربية نت» "الناتو يستجيب لترامب وبنضم للتحالف ضد داعش". 230١١5-5-575‏ تمّ تصفح الموقع بتاريخ 235011-١١-7١‏ في 
0١/2. /31/ 226-200 0 4‏ 2131 . للالااللط | : 05 ا 


“-عدنان السيد طهء التوسع الأطلسي. (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع5١٠؟):‏ ص /31. 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


ومن أهم المبادرات التي قام بها حلف شمال الأطلبي في إطار الشراكة مع الوطن العربي عموما والشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا بشكل خاص نذكر مايلي: 


-١‏ الحوارالمتوسطي: 


أعلنت مبادرة الحوار المتوسطي في عام ١111١.ء‏ ومع مرور الوقت تزايد عدد الدول المنظمة إليهاء في البداية 
انضمت كل من مصر وموريتانيا والمغرب وتونسء وتلتها الأردن والجزائرء وكانت الغاية المعلنة هي بناء مجلس للثقة 
والشفافية. لاكتساب الخبرة حول القضايا الأمنية. وتم التركيز على: 


بي التعاون العسكري؛ 
© تبادل الخبرات حول التهديدات الأمنية الجديدة' 


اعتبرت كإستراتيجية أطلسية جديدة. لتحقيق الأمن والاستقرار والتوجه نحو مبدأ الأمن التعاوني 


اناعع5 علاتكهاء مومع" 
3 مبادرة اسطنبول للتعاون: 


تمّ عقدها في جوان ٠٠١4‏ في تركياء وتسعى إلى تحقيق الأمن الإقليمي والشامل في ظل التعاون المشترك بين دول 
الشرق الأوسط وحلف شمال الأطلميء وشاركت فها كل من قطرء البحرين: الكوبت الإمارات: ثم انضمت السعودية 
وعمان . والهدف الرئيسي من ورائها تعميق التعاون الثنائي مع دول المبادرة وتعزيز التفاعلات الجماعية. * 


"- المفهوم الاستراتيجي الجديد: 


كانت هذه المبادرة من أجل تكملة الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاونء وارتبط هذا المفيوم بتحقيق 
الأمن التعاوني» وإدارة الأزمات في ظل تحديد الطبيعة المشتركة للتهديداتء. وتعزيز الشراكات المستقبلية مع دول الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا” 


رابعا: الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلبي على ضوء التوجه نحو العالم العربي:أزمة هوبة-أمن 
أنطولوجي- أم دواعي براغماتية 


ماع75 عطا,1-11,2005 ,"أمظ ع111001 مع62020 عطا عه جماعع1 مدعصطةتمء 81011 111 002 2ل1ءم00» لاأتتتاءء 5" ,0 ذال 2 
501.-21260 210/560 11/126011611216 00 /110. 2260 17/77/7757 //:ماغط صة, 25-10-2017 2ه داععد 1135 


.14-15 مم ,(61,)2006م2م عم ننه ,"طعدهءممة عناصمل هممصم 2 : عناع 11210 سمعصه مع تلع8/1 ع1" ,تعكنهآ1 تعطاصنه - 2 
.4-5 مم ,(2012 20 لإتقتاصح1 ),لإتتةتطئآ إعتاوط وكلتسسعع5 ,"2020 تمعد عط مذ ععمع ناكم و*10 م8 " ب[فعمذظ جم012 - 3 


107و1ع كلملا 0:21010) ,لاتتناعءع5 12122210021 له تعمسف تدكلطط ,ا سعسحسسرم 85001 موعلا 21م1ه - 4 


|2011 4. 

ه25-10-2017 ده معةة 95 علو طم عط , "امد 2110016 غدعن0 عط لصة أمععممه عنتععامتاد اعم 35-3176 
2 0 0/7 /010310111101177.01:5 210166 .ع كتطعته//:صاخط 
111122 ذز< [22'''6ه2ظ1 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


من خلال الدراسة التي تمّ إجراؤهاء فإِنّ الأمن الأنطولوجي مبني على أساس الكينونة ضمن ما يعرف بالسرد 
الذاتي» إلى جانب نظام ثقة مبني على الروتينء الذي تخلفه ممارسات نزاعية أو سلمية. وهو ما يولد هوية خاصة 
للفاعلء لذلك فإن أردنا إسقاط هذا المفهبوم على حلف شمال الأطلبيء فإننًا نلإحظ أنّ الحلف بعد الحرب الباردة عانى 
من لا أمن أنطولوجيء هدد كينونته في ظل المتغيرات التي رستمها الخارطة الإستراتيجية والأمنية لبذه الفترة, ممّا جعل 
منه أمام أزمة هوية. فدفعت به إلى البحث عن أدوار جديدة ضمن النظام العالمي الجديد. 


من أجل تحقيق الأمن الأنطولوجي لحلف شمال الأطلبيء توجه نحو العالم العربي كونه هدف جديد للحلفء 
يضمن من خلاله البقاء والاستمرارية. وبالرجوع إلى الجدول السابق" جدول: الفرق بين الأمن الأنطولوجي والأمن 
التقليدي " يمكن القيام بالإسقاط كالتالي: 


© إنشاء هوية ذاتية جديدة: الاستجابة للهديدات الأمنية الجديدة القادمة معظمها إن لم يكن كلبا من دول 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب دراسات وتقارير الحلف. حيث حدد هوية جديدة بصيغ هوياتية متمثلة 
في "الأنا" مقابل " الآخر" وهو العالم العربي. 

© الروتين ونظام الثقة: بني هذا النظام من خلال سلسلة التدخلات والمبادرات التي وجبت بشكل كبير نحو الوطن 
العربي. كونها مجموعة أنشطة بطابع سلمي وتدخلي موجهة نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

© السرد الذاتي: وهو التوصيف الذي أصبح حلف شمال الأطلبي يقدمه لنفسه من خلال الروتين ونظام الثقة 
الذي قام ببنائه. كمنظمة أمنية عالمية ذات العديد من الأهداف الوظيفية التي يسعى لتحقيقها من خلال 
التواجد في العالم العربي' 


وهذا سعيا من الحلف لتحقيق كينونته. ضمن نظام ثقة(روتين). يتوافق مع ذات الحلف. لتجنب التغيرات البنيوية 
على مستوى الهوية » التي قد تهدد كينونته. 
ولكن هنالك العديد من الدوافع البراغماتية التي تجعل الحلف يتوجه نحو العالم العربي. خاصة وأنّه يتأثر 
بتوجهات الدول الكبرى فيهء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. ممّا يجعل من مختلف الاستراتيجيات التي ينفذها 
والتدخلات التي يقوم بها في الدول العربية محكومة بدوافع براغماتية ومصالح استراتيجية. إلى جانب هدف تحقيق الأمن 
الأنطولوجي. 


3 


خاتمة: 


لعل أهم مظاهر الأزمة البوياتية لحلف شمال الأطلبي هو عدم القدرة على تعريف نفسه ضمن المعطيات 
الجديدة للنظام الدولي الجديدء وافتقار الصيغ الهوباتية السابقة. مما دفع به للقيام بموجة تجديد وإعادة إحياء 


كينونته بما يتماثى والبيئة الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردةء وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.ء حيث في 


2 .مه ,عاأنللة5 متتع تمق - ! 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


أعقاب المرحلة الأخيرة. وضع العالم العربي على رأس أجندته الأمنية والسياسية. لإيجاد هوية جديدة لتحقيق الأمن 
الأنطولوجي؛ 


استنتاجات: من خلال هذه الدراسة تمّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات: 


اعتبر العالم العري حجرا أساسيا في مريكزات الأمن الأمطولوبي تحلف: شمال الأظلسي» حيث أن كيتونته 

ونظام الثقة الذي بناه لنفسه ارتبط بالتوجه نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ 

© تدخلات حلف شمال الأطلمي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ومبادرات الشراكة والتعاون التي 
عقدها مع دول المنطقة. ما هي إلا دليل على تحقيق مساعي براغماتية لطالما حكمت بدوافع القوى المسيطرة في 
الحلف؛ 

©؟ هنالك جانب آخر وهو جانب غير ظاهر في الكثير من الحالات. فإِنّ الحلف من وراء هذه السلوكيات والأنشطة 
التي رسم من خلالها ما يعرف "بالسرد الذاتي" ع03:360 ادعام 010872 يسىى إلى بعث وإحياء كينونة جديدة 
تتماثى مع المعطيات والمتطلبات التي تفرضها البيئة الدولية القائمة. وبذلك يسعى الحلف إلى تحقيق أمنه 
الأنطولوجي. كميكانيزم تجديدي لهويته وكينونته. 

18 الحلف بعوجية نحو العالم العري ق فترة ما بعد الحرب الباردة واحداث الخاذى عشر من سعمين. هو ذلالة 

على تبني هوية الدور التي فرضتها متغيرات البيئة الدولية الجديدة. غلى جانب المساعي البراغماتية. 


قائمة المراجع: 
باللغة العربية: 
الكتب: 
-١‏ عدنان السيد طه. التوسع الأطلسي. بيروت :مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزدع 3 أن ٠٠.٠‏ 3 
الدوريات والمجلات: 


-١‏ باسماعيلء. عبد الكريمء" التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في الوطن العربي". دفاتر السياسة 
والقانون. (جانفي .)١٠١١١‏ ص .775-5١6‏ 
؟- خضرء عباس عطوانء "حلف شمال الأطلمي والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط". المجلة العربية للعلوم 
السياسية. العدد"١‏ ( أكتوير لا١٠٠),.‏ ص 1/8ا١7-1١7.‏ 
المواقع الالكترونية: 
-١‏ عربية نتء "الناتو يستجيب لترامب وينضم للتحالف ضد داعش". .2501١50/5/75‏ تمّ تصفح الموقع بتاريخ 
١/١‏ ٠ءفي‏ 4 انه نه ل دده -طة كه /كة /أعط.ة لإتطة كة أت . نانح انها كمال 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 


باللغات الأجنبية-الإنجليزية- 
دعء معماة؟: طادتاودمط 
:ىعأمه8 
لواتداعنالصلنا لنه<0 ,بوسيععء5 أهصةأعمصععهصا لقة باقع ته مسضدكتطا بامعصسفصصسك ,امه8 مدعلا الأاطاد -1 
.0 ,رووع ]0 
: كعوعط1 
1/70 رهن وأمء ادوم ول بررانلة 2/7/22410ق01 /72هناهدرعاترا آه بوناءعد اقعزوم/ه001 بدمعاء( عدمبي0 -1 
تعأكقالا أه ععنوعل عط نه] غمع ممعم نوع عط كه عمعص الات لهقئدم ما جمعيه /م عننه عمعبدعاما ما عل عل 
11 ,كعم ل ناق رو زواع نالصلا ممعم منناع لهخمعن باه 1ه 
,(/0زددعععت ١/470‏ لج لاغ معلاة بو 1إناءعد أععأوم/ماتره 5 27/2ناط 1 ا: عواسشارع اه ١ه‏ عاناععد بهأتو 8عنبهاله5 -2 
.0 ,ناكة 1 آه بوتدمع نالصلا ,دتدعط ع ؤكقا/ة 
نى ألوقمءم 
.1-20 م,(2012), بمدنطنا بوتاه2 بوسيعع5 ,"0دمتط ندعم عطاغ مأ ععمعب ألم 05 1كل١"‏ ,بيهءا0,اقعومز8 -1 
لهءعناتاه© ,ومتهععملنا :ععدتن لهصهتعدمععغما آه ممنءتمومععم (وتا/ا) عتاطب6" ,لوعتصاما ,منامءطممعطع -2 


.581-66 م,(2016 )10 طععوصم )05 مم ,137ه0ن ,بروهاهطءردم لدئاءتامم ,/اءد عط لمة يعصتصتعهصا 


رمعا أأمط"وتمعل1 5 0[اكملط 6ه طعفوعد صا *صمكهء ]نتمعلللاعد صذ ؤذه|" ,كهص كن [,كناكاباعع صنلا -3 
103-124 مر(2015 "27 زاب [),27امن 

بكفمسصعاتل توقيمعدك لمة توتعمعل1 عتمد :عع تامهم لانمند مذ بوضبععد لدعتوهامعم0" ,عاعمع لمعمئتالحا -4 
.342-0م,(2006 1 تعطصمعمع5)ركده أعداعها أهمه عمممععصا كه اهنمز ممعم سبع 

.687-703 مر,(2004 نرجانب[) 4مح ,8امناردعته)41 أهدمهعدممععص!ا ,"0 أكخلا أه وتامعل1 عط من" رمعاءلارمءدسازك -5 

:دع داع للا 


عأأد اعني عط ,2015 لنقناصةز ,"أ غناطئنه صعمه غأ معععا: بوذأامم ,مهل معمه 5 0 كملح" ,تمسأوكة>ا اى لعلهطكا 2 -1 


ا /11375/18670/1 /طتقع أ كااط/ةء. ]3ك لاع اع تأمكعقس//ندمغط صلر15-10-2017 ره صععد كور 
]لم.خالا_201512_لعاقطكا_تستدكقا 


-1 كاكدع عاللتط ععلدمءط عط لمة مملوع؟ مدعصممىئئ تاعلط عابط ممخكواعمممء بواسبءء0,"5[ملح -2 


مار25-10-2017 مه ماع56 5لا اعنىا عاع, 11,2005 


]لمع - لع ام معع 5 لقع طة لاع ]لع مط نع ه ل /1طأ. 0كةص. ننا لحا اتصاخط 


الأمن الأنطولوجي: مقاربة تفسيرية لتوجه حلف شمال الأطلسي نحو العالم العربي أ.كنزة فني 
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"دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة" 


10110121 0111:21ن) ع4 1011125 12 117كتاء كتدنا ممترععلخ4 عطا 01 ع1م0خ] عل" 
011515) 
مؤسسة الانتماء: المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-الجزائر. 


البريد الإلكتروني: 5222211.60122 © 2125 1طاء16ناهطاكاء1221 


المللخص: 


تستعرض هذه الدراسة محددات الدور الذي تستطيع المؤسسة الجامعية في الجزائر القيام به فيما يتعلق بإدارة وتجاوز الأزمة 
الاقتصادية التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي» على خلفية تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية. حيث سيتم رصد مسبّبات وجذور 
الأزمة الاقتصاديةء وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف معبا من جهة. وقراءة الأدوار الموكلة للجامعة الجزائرية في النصوص القانونية 
مع التركيز على وظيفتها الخارجية المتمثلة في دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. وبناء على كل هذاء يمكن تشخيص 
ما يمكن للجامعة القيام به في ظل الظرف الاقتصادي المتسّم بالضعف والبشاشة. 


تنطلق هذه الدراسة من تساؤل مركزي هو: فيما يتمثل الدور المحوري للمؤسسة الجامعية الجزائرية في ظل سياق أزمة صعبة يمر بها 
الاقتصاد الوطني؟. وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

-ضرورة مراجعة التشردع الناظم لعمل الجامعة الجزائرية في مسألة خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الاقتصادية. 

-استثمار الأدمغة والكفاءات الجامعية ني مجابهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا. 


الكلمات المفتاحية: الجامعة؛ انخفاض سعر البترول؛ الأزمة الاقتصادية؛ خدمة المجتمع؛ الجزائر. 
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مقدمة 


يشير مصطالح الأزمة إلى وضعية أو حالة حرجة تواجه الأفراد والجماعات والدولء تمسّ مباشرة استقرارهم الاجتماعي 

والسيامي والاقتصاديء وتتداخل أسبابها ويصعب توقع نتائجهاء كما تستعصي معبها القدرة على التنبؤ باتجاهها 
المستقبلي والتحكم في تداعياتهاء حيث تشكل الهزات الاقتصادية أحد أبرز الأزمات المشار إلهاء لما لها من انعكاسات 
وتداعيات سلبية. ليس فقط على القطاع الاقتصادي. بل أيضا لها ارتدادات قوية على الجبهة الاجتماعية. وعلى 
الاستقرار السيامي للدول. 


تمر الجزائر منذ سنة ٠١١5‏ بصعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع المداخيل المالية المتأتية من تصدير المواد الربعية. 
وهذا في ظل الببوط الحاد لسعر البترول في الأسواق العالمية. ما انعكس بالسلب على أداء الجهاز التنفيذي المتمثل في 
الحكومة. وأصبح يشكل تهديدا اجتماعياء باعتباره البعد الذي ترتكز عليه مجمل السياسات العمومية للدولة. وهو ما 
يؤشر إلى علاقة انفكاكية وصدامية بين الطبقة الحاكمة والقاعدة الشعبية. 

يتطلب تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن مشاركة ومساهمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. على اعتبار 
أن تداعيات الأزمة الاقتصادية -إن طال أمدها-ستمس الجميع دون استثناء. 


وعليه. يمكن لبعض المؤسسات أن تؤدي دورا يشبه إلى حد كبير عمل رجل الإطفاء الذي يبذل كل جهوده لإخماد 
النيران المشتعلة في الوقت المطلوب. وهنا يجب التنويه إلى الأدوار التي من المفروض أن تقوم بها مصانع المعرفة والعلم. 
ومصدرة النخب ومنتجة الإطارات والكفاءات البشرية: ألا هي الجامعة. 

اعتبر المشرّع الجزائري الجامعة بأنها مؤسسة تسعى إلى دعم جهود التنمية الوطنية في مجالات الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة. فالنص القانوني منذ استقلال البلد أكد على الدور التشاري للمؤسسة الجامعية في مسار بناء وتطوير قاعدة 
اقتصادية وطنية صلبة. وهذا كونها المؤسسة التي تمتلك القدرة على إنتاج النخب والكفاءات التي بإمكانها تسيير شؤون 
البلد في مختلف الظروف. 

١.تكمن‏ أهميتها فيما تصل إليه من نتائج ترتبط بمكانة الجامعة في أجندات الدولة الجزائرية في ظل الواقع الاقتصادي 
والمالي الصعب الذي تمر بك البلاد. 
".تتزامن الدراسة مع زيادة حدة انعكاسات الأزمة البترولية على القطاع الاقتصادي. وما يفرضه من اعتماد أسلوب 
الإدارة الشبكية للوضعء بإشراك مختلف الفاعلين بما فيها المؤسسات الجامعية. 
".ينتظر من نتائج الدراسة أن تفتح للباحثين آفاق بحثية جديدة ترتبط بمتغيري الدراسة محل البحث. 
أهداف الدراسة: 

١.عرض‏ انعكاسات الأزمة البترولية على الاقتصاد الوطنيء وأثر ذلك في التعجيل بإعادة قراءة صتاع القرار للوضع 
الراهن كما هو عليه. 


؟.معرفة الدور المنوط بالجامعة في هذه المرحلة. ويكون ذلك بتبيان مبتغى الاعتماد علهماء إن كان بهدف إدارة الأزمة 
البترولية. أم بدافع وجود عقيدة اقتصادية وإرادة سياسية لتجاوز مخلّفات المرحلة بصيغة جماعية. 
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".معرفة مكانة الجامعة في أجندات الحكومة في ظل تداعيات انخفاض سعر البترول. 

حدود الدراسة: 

الحدود الموضوغية:تتطرق الدراسة إل دور الجامعة فى التحاط مع أزمة اتخفاض سعر البترول ف الجزافر. 
الحدود المكانية: تربظ بالوضع الحال فى الجزاكر. 


الحدود الزمانية: تتراوح الدراسة ما بين سنتي ٠١١4‏ و7١١7.‏ وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر تراجعا كبيرا في مقدراتها 
المالية جرّاء تراجع سعر البترول في الأسواق العالمية. 


منهج الدراسة: 


اعتمد الباحث في هذه الدراسة على دراسة حالة كونه المنبج الأنسب والملائم لطبيعة الموضوع المبحوث فيهء وهذا من 
خلال التطرق إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي تمر بها الجزائر في الوقت الحالي من جهة. وتشخيص الدور المنوط 
بالجامعة في الحد من تفاقم الأزمة من جهة أخرى. 


بناء على ما سبق. فإن السؤال المركزي للدراسة يكون على النحو التالي: فيما يتمثل الدور المحوري للمؤسسة 
الجامعية الجزائرية في ظل سياق أزمة صعبة يمربها الاقتصاد الوطني؟ 


وحتى تسيل معالجة المشكلة المطروحة. ستتفرع الدراسة إلى الأسئلة الجزئية الآتية: 
١.ما‏ طبيعة الاقتصاد الجزائري؟ 
؟.ماهي العوامل الرئيسة التي ساهمت في إحداث أزمة اقتصادية في الجزائر؟ 
".ما هي انعكاسات انخفاض سعر البترول على الوضع الاقتصادي الجزائري؟ 
؟.هل يسمح النص القانوني الناظم لمهام الجامعة بتقريبها من بيئتها الاقتصادية؟ 
ستكون الإجابة على الأسئلة المطروحة وفق المخطط الآتي: 
المبحث الأول: الأزمة الاقتصادية في الجزائر: الأسباب والتداعيات. 
المطلب الأول: أسباب الأزمة الاقتصادية. 
المطلب الثاني: تداعيات انخفاض سعر البترول على الوضع الاقتصادي في الجزائر. 
المبحث الثاني: الجامعة الجزائرية ورهانات تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. 
المطلب الأول: الوظيفة الاقتصادية للجامعة الجزائرية في النصوص القانونية. 


المطلب الثاني: معيقات تفعيل الدور الاقتتصادي للجامعة الجزائرية. 


المطلب الثالث: حلول مقترحة لتفعيل دور الجامعة الجزائرية في الأزمة الاقتصادية الحالية. 
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المبحث الأول: الأزمة الاقتصادية في الجزائر: الأسباب والتداعيات 


يرصد الجزء الأول من الدراسة السياق العام الذي ظهرت على إثره الأزمة الاقتصادية في الجزائرء وهذا منذ سنة ١١5‏ ؟. 
حيث يتطرّق في البداية إلى الأسباب المختلفة التي أدّت إلى حدوهاء وينتقل بعد ذلك إلى استعراض تداعياتها على 
الاقتصاد الوطني. 


المطلب الأول: أسباب الأزمة الاقتصادية 


تعدّدت العوامل التي ساهمت في حدوث انخفاض القيمة السعرية للبترول في الأسواق العالمية. ويمكن إجمالها في 
الأسباب التالية: 


أولا-الأسباب الخارجية: 


١-كثرة‏ العرض في مقابل تراجع الطلب: حيث عرف الإنتاج العالمي للبترول تخمة في السوق. خاصة مع زيادة إنتاج دول 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والعراق وليبيا وإيران بعد الاتفاق النوويء فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا ارتفع 
إنتاجها من ٠٠٠١4‏ إلى 5 ٠١١‏ بنسبة تقدّر ب :907٠١‏ ما يشكل في الوقت الحالي تحديا عالميا لكون كثرة العرض ليس سببه 
الإنتاج المرتفع لدول الأويك فقطء بل بدخول فاعلين آخرين مثل الولايات المتحدة وروسيا,' 


إنقاص الغيمة البترولية للدولء وهذا يقعل استغلالها وإنداجها للتفظ الصغري» والذي يزيد على أربعة ملابين برميل 
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يوميا. 


'-التحولات الجيوسياسية وصراع القوى الإقليمية الكبرى واللاستقرار في مناطق الإنتاج. فمن الجانب التقنيء برز 
الصراع من أجل الحفاظ على الحصص البترولية في السوق خصوصا ا المملكة العربية السعودية التي لم تتخل على 
حصصها لفاعلين آخرين: وبالضبط لدولة إيران» التي تحسّن نشاطها النفطي بعد الاتفاق مع الدول الكبرى. 


أما من الجانب الجيوسياميء فإن أطماع كل دولة برزت من خلال استخدام سعر البترول كورقة ضغط مرجحة 

توظف في النزاعات الإقليمية. ففي هذا الصدد. تتشكل علاقة قوية بين السياسة والبترول. أي معضلة التوظيف 
السيامي له. خصوصا عندما يكون عامل ضغط استراتيجي في يد الأنظمة لتوجيه سياساتها في بؤر التزاعات والتوترات. 
وهو ما يلإحظ في المنطقة العربية. حيث أثّرت حالة اللاستقرار السيامي على سعر البترول على المستوى العالمي." 


'-فريد راهم ونبيل بوركابء» "انهيار أسعار النفط: الأسباب والنتائج"؛ ورقة مقدمة في مؤتمر: السياسات الاستخدامية للموارد 
الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين الاحتياجات الدولية» جامعة سطيف ١.ء‏ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
التسيير» ,ص 5 

'-علي أحمد إبريهيء "تحليل سوق النفط العالمي"؛ المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية؛ العراقية المجلات الأكاديمية العلمية» ع. 25٠‏ 
(05015). ص اص .,45-١‏ 


"-غريغوري غوسء "هبوط أسعار النفط: الأسباب والتبعات الجيوسياسية": مركز بروكنجز الدوحة» ,7١١5‏ ص .١‏ 
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غ-ضعف مستويات النمو في مناطق مختلفة من العالم» حيث انخفض في منطقة اليورو (6.,5؟ فقط في الربع الثالث من 
سنة 7٠١١65‏ مقارنة ب 960,١‏ في الربع الثاني)» وتباطأ أيضا في الصين (تراجع إلى 967,7 في الربع الثالث من ٠١١6‏ مقارنة ب 
5 في الربع الثاني)ء يضاف إلى كل هذا أن الأزمة المالية وسياسات التقشف المثبطة للنشاط الاقتصادي شكُلا عاملين 


١ 8 1‏ 
رئيسين في تدهور سعر البترول. 


لسار مين 


(اتمدطرك) عمعمق باك عممره عرتورس 


غاجتت جردتت !اعم عير 


2015 عم تياد 13د 4 مععحد د تر 
الشكل رقم ٠١‏ تغيرسعرخام برنت بين جوان ٠١١5‏ وجانفي .5١0١١6‏ 


المصدر: 


مماعة 12 عل عنالوتطمممءة مه اكمسطتتم كمال اعتادعستها ستاعلانتط ,"6601م نحل عدم دعل عأتتطن)" ,علد نلصه]8 عتاوصوظ هآ 
.1 م بخذاا1/1 


يشرح الرسم أعلاه التراجع الكبير الذي شهده سعر البترول على المستوى العالميء ففي سنة 7١١5‏ تجاوز سعره ١١٠١‏ 
دولار للبرميلء إلا أنه شهد تذبذبا مستمراء إلى أن وصل إلى سقف ٠.‏ دولار للبرميل في سنة .5١١5‏ وهو استقرار سلبي 
للسعر شهدته تواليا كل من سنتي 7٠١١5‏ و/ا1١7.‏ 


ثانيا-الأسباب الداخلية: 


ساهمت الانكشافية التي تطبع الاقتصاد الوطني لمختلف التهديدات إلى التعجيل بحدوث أزمة. وهذا بالنظر للاعتماد 
غير العقلاني على مداخيل الريع لوحدها في تمويل الخزينة العمومية. ما جعل من الجزائر عرضة لأي هزة اقتصادية أو 
مالية قد تحدث مستقبلاء فبشاشة المنظومة الاقتصادية عجّلت بدخول البلد في أزمة مالية بأبعاد متعددة. وهو ما 
ينذر بتفاقم الوضع إذا تواصل تسيير القطاع الاقتصادي بطريقة كلاسيكية." 


نا وتعطسة)) علقتامغهنان6 عساوتكخ :0 وتنعاع لمم وجهم ذع1 تناد علمتعطمم تل عتلام تل عدوتدط 15 عل أعومدم1"! 
دعل ع6121طضمع ممتاءعء01 ٠عناواع‏ 5216 أء ع تكتاععم105م علناة ,'' (601126011216 عمطتدا أء بامطدع يعللتكدججدتدظ-معمه0) 
.4 م 2015١:‏ ع اطمطعامء5 25 ,عزع 5216 12 عل أء 5ع020021تعاصا ممم لتماع1 


*هذا الوضع كشف عنه الوزير الأول الجزائري الحالي "أحمد أو يحي" عند عرضه لمخطط عمل الحكومة شهر سبتمبر 2350١17‏ 
وهذا لدى ردّه على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطنيء أين أكد بأن 9018 من عائدات الدولة الجزائرية تأتي من الجباية 
البترولية» وهو رقم يكشف عن ضعف أداء القطاع الاقتصادي للبلاد كون أن 907 فقط هي مداخيل متأتية من باقي القطاعات»؛ وبناء 
على هذاء أصبحت الجزائر دولة غير محصنة من الأزمات الاقتصادية والمالية نظير طبيعة اقتصادها القائم على الريع. 


دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 


يخباف إل ذلك ضبعف أداء القطاع الخاض ف التعمية الاقتصادية سواء الوطنية أو المحلية: فبو لا يساهم إلا بنسبة 
رمي قطاع المحروقات. ولا تتعدى ف قطاع الصناعة نسبة و3 إلا أن له دور معتبر ف قطاعي الفلاحة (9019) 
والأشغال العمومية (١01ا90).'‏ 

يرجع شبعف الفظطاع الخاض فق بعض القطافات إل اجتكار المؤسسات العمومية للسوق الجزائرية. فق مقابل غيات 
معالم واضحة. وركائز متينة للمؤسسات الخاصة. التي مازالت تفتقر لتقاليد عملية. كونها مؤسسات لا تتسم بالتجذدّر 
والانتشان الواسع القطاق» كنا آنها # كمالك هامسا واسها لرسم القرارات الاقحضباهية للبلاه مكل اللؤسمات العمومية 
المطلب الثاني: تداعيات انخفاض سعر البترول على الوضع الاقتصادي في الجزائر 

لدوديك الجزاكر كفيرها من الذول اللمتدرة للتارول إل اتسكابنا طرحية حوراو ارمية القراجتع اللكبين ف مهرد نبا 
يمثله كمورد اقتصادي أسامي في تمويل الخزينة العمومية. ومن جملة هذه الانعكاسات نذكر ما يلي: 

١-انخفاض‏ قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار والأورو. حيث وصل سعر الأورو في شهر أوت من سنة 
/ا1.” ف السوق الرسمية إلى 5 دينار جزائري». والدولار إلى دينار جزائريء فيما تجاوز الأورو ف السوق 
السوداء “1 دينار جزائري." 

دولار في كل السنة." 

كما وصل العجز خلال شهر جانفي ٠١١1‏ إلى 585 مليون دولارء وهذا على الرغم من تسجيل انخفاض مقارنة بنفس 
الشهر من العام الماضي قدّر ب 9018 
"-إنهاك الخزينة العموميةء فلم تتعدى عائدات البترول ٠١‏ مليار دولار في1١١2.‏ وهو ما يمثل نصف إيرادات سنة 


ر16.؟ 


4-التضخم: ارتفع في شهر أوت17 7٠١‏ إلى 905,9على أساس سنوي وفق تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات." 


'-خليل خميسء "مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر", مجلة الباحث؛. جامعة ورقلة:؛ ع. 1 

,11١71-7095ص ص‎ .)٠0١١١( 

'-"الدينار الجزائري ينهار والأورو يلتهب بالبنوك". جريدة الشروق» 2,50١ 8//:8/٠5‏ تم تصفح الموقع يوم لاا ”, في 
[مطغط. 22/211165/530693 /ططاهء. 11د هعالته1مططاعع. :1713513 //:وم خط 


عمطء-ع اسم ع1 وغتاجة ته صنا 'عناوتستمصمء6 ععمعع س0 غ2غ1 دن عتؤعلف نآ" 'كعتاتاه أء عمكلاءعناه8 كتاممة 
م,2015 أعللتناز 6 ,"ع01251جعطة وعممصنره61" ع0 مل0سمعع2 سد :تتعتام ةم 


“-وزارة التجارة؛ "إحصائيات وحصائل"؟؛ تم تصفح الموقع يوم :.3١١17/05/717‏ في 
21757165-7[-2ع-111اع11عاء2ع-5077.07/35:/513115]101165/5]3115110116-0111-201121116106.عع01101721». 17/17/3757 //:ومخط 


"-وكالة الأنباء الجزائرية» "التضخم يصل 905,4 على أساس سنوي إلى غاية أغسطس ,"20١7‏ تم تصفح الموقع يوم 
2:٠» 0/1‏ في 


7--13-9-5 77 4/ع 1لا متطمعع/07.ذطة. كه//: مط 


دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 


-التوجه نحو اعتماد مقاربة اقتصادية متنوعة من خلال الاعتماد على موارد غير طاقوية في سياسة التنمية الوطنية 
والمحلية. بالتركيز على مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والاستغلال الأمثل للطاقات غير المتجددة. 


“-التدابير المتخذة بهيدف ترشيد النفقات العمومية (210110165 106065565 065 153100211534108) من خلال 
اتخاذ إجراءات مثل تجميد التوظيف في القطاعات الحكومية. والسير نحو إلغاء التقاعد النسبي لسد الفجوة المالية التي 
يشهدها صندوق التقاعد. بالإضافة إلى تأجيل وتجميد عدة مشاريع متعلقة بصفة كبيرة بالبنية التحتية مثل بناء السكن 
والمستشفيات وتشييد الطرقاتء وهو ما تسبب في حدوث تعطل الكثير من هذه المشاريعء وتأخر في استكمال البرامج 
والمخططات السابقة. 


تقف التداعيات على الوضع الاقتصادي للجزائر عند هذا الحدء. بل سرعان ما تعرّض احتياطي الصرف لاستنزاف 
كبير منذ سنة +75١١5‏ وصل إلى أدنى مستوى له في 7٠١١7‏ بهبوطه تحت ١١١‏ مليار دولار شهر سبتمبر من نفس السنةء 
إضافة إلى النفاذ الكلي لأموال صندوق ضبط الإيرادات. 


دفع هذا الظرف الاقتصادي بالحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول "أحمد أويحيى" حاليا إلى تعديل قانون النقد 
والقرضء والتوجه نحو اعتماد الاستدانة في شقّها الداخليء وهذا من خلال تمويل البنك المركزي للخزينة العمومية» أو 
ما يعرف بالتمويل غير التقليدي. 


المبحث الثاني: الجامعة الجزائرية ورهانات تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية 


تتأثر الجامعة بالأوضاع الحاصلة في بيئتها التي تتواجد فيهاء وهي بذلك مؤسسة غير منعزلة على التجاذبات والتفاعلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجالها الخارجيء. وبرجع هذا إلى طبيعة الأدوار الموكلة إلمهاء والتي تمثل أحد أهم 
أوجهها وظيفة خدمة المجتمع. وتحقيق التنمية ف مختلف المجالات. 


المطلب الأول: الوظيفة الاقتصادية للجامعة الجزائرية في النصوص القانونية 


أكد المشرّع الجزائري من خلال النصوص القانونية المختلفة على أن للجامعة مجموعة من الوظائف التي تعمل على 

القيام بهاء فبالإضافة إلى المهام التي تُجرى داخل المؤسسة. والمتمثلة أساسا في التدريس والتعليمء أصبغ علها بعدا 
حداثيا يتماثى وروح العصرء وهذا عن طريق التنصيص على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به في مجال خدمة 
المجتمع. وما تتضمنه هذه المهمة من المساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. ومشاركتها 
الفعّالة في عملية رسم السياسات العمومية, بما توفره من موارد بشرية ذات كفاءة عالية. 


بالرجوع إلى الأساس القانوني. تطرّق المرسوم التنفيذي رقم 7.-771 المؤرخ في ١4‏ جمادى الثانية عام ١574‏ والموافق ل 
” أوت ٠٠١”‏ المحدّد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاء في مادته الخامسة إلى الوظيفة الاقتصادية 
الملقاة على عاتق المؤسسة الجامعية. حيث تجلّت مهامها في تكوين الإطارات الضرورية والملائمة لإدارة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:' 


يظهر جليا عند قراءة القوانين التي تطرّقت إلى تنظيم ومهام الجامعة التركيز على البعد البيثي لعملها خاصة الجانب 
الاقتضاديء وهو ما تكبمفنة كذتك: المادة التالعة هن القاتوت التوجيري للتعليم. العال لسنة 1595 الى تت على 


'-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية؛ "المرسوم التنفيذي رقم ١079-١‏ المؤرخ في 74 جمادى الثانية 
عام 4 47 ١‏ والموافق ل 7١‏ أوت 7٠٠١”‏ المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها". المادة الخامسة» ع. .5١‏ 
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مساهمة الجامعة إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الأخرى في دعم جهود التنمية الاقتصادية للبلدء بتكوين الإطارات 
والنخب التي تستطيع القيام بهذا العمل التنموي,' 


بافمظ من خلال تعليل فضمون المواد العافونية الى شعت لقبيان الوظائف الموكلة للمؤسسة الجاممية ف الجزائر 
أنها تسعى إلى القيام بدورين رئيسين هما: 

أ.الدور الوقائي أو الاستباق: ويكون ذلك فيما تقدمه الجامعة وما تحتويه من مخابر بحثية من نخب أكاديمية في 
مجالات متعددة. أي أنها تبتغي من وراء ذلك توفير الأرضية النظرية الملائمة لتحديد المشكلات المجتمعية. ومن ثم 
حارلا وتغسيرهاء فالجافحة بتاوعان هذا الأسامنء تعمل من أل اليا عن المفكة قيل جديا عق طرق الإتداناة 
الجيدة يمؤشراتا الأولية. 

ب.الدور العلاجي: توفر الجامعة في هذا الدور كل ما من شأنه أن يساعد على وضع المشكلة محل الدراسة والبحث 
والتحليلء حيث تكمن مهاهها في تقديم حلول علمية وعملية لباء وحشد كل طاقاتها البشرية للقضاء علهها. 


المطلب الثاني: معيقات تفعيل الدور الاقتصادي للجامعة الجزائرية 


يتطلب تفعيل دور الجامعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر توفّر حاضنة بيئية تشجّع وتدعم هذا 
التوجه. إلا أنه يلإحظ وجود مواطن خلل تعيق المؤسسة الجامعية على أداء مهامها الخارجية بسلاسة. فطبيعة 
الاقتصاد الوطني على سبيل المثال لا يحفّزها على ذلك. كونه اقتصاد موجّه ومخطط تمثل فيه الدولة محور العمليات 
والممارسات الاقتصادية بأكملباء حيث لم تستطع الجزائر رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات التي توالت منذ 
بداية الأزمة سنة ٠١١5‏ من إرساء قاعدة اقتصادية منفتحة تضم جميع الفاعلين من جبة. كما لم تتمكن من تغيير 
مجرى الاقتصاد الوطني المرتكز على الريع» إلى اقتصاد متنوّع يشمل جميع القطاعات الخلاقة للثروة على شاكلة الفلاحة 
والسياحة والصناعة. 


فالتعتت الحكومي من خلال احتكار المؤسسات العمومية لعملية اتخاذ القرار الاقتصادي يطرح تساؤلات عديدة حول 
قدرة الدولة بمفردها على إدارة أزمة اقتصادية حادة مثل التي تعرفها اليوم: وفي ظرف لا تستطيع فيه الخزينة العمومية 
مواصلة تمويل جميع القطاعات نتيجة العجز المسجّل فهها؛” 

عطفا على احتكار الدولة للشؤون العامة للبلادء تبرز مسألة أخرى لبا من التأثير ما يرهن الأداء التنموي للمؤسسة 
الجامعية. خصوصا الرؤية السلبية من طرف الفاعلين الخارجيين تجاهها. فالمئؤسسات الاقتصادية والصناعية لا تعتمد 
علمها في بناء استراتيجيتهاء ولا في إصلاح العطب الذي يصيب تجهيزاتهاء رغم ما تمتلكه الجامعة من موارد بشرية في ميدان 
الصيانة على سبيل المثال. 


'-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية» "القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم ١٠5-15‏ المؤرخ في ١١‏ ذي 
الحجة عام ١4١9‏ والموافق ل ؛ أفريل "١955‏ المادة الثالثة» ع. 5؟. 


“رغم هذاء دأبت الحكومة على عقد لقاء الثلاثية كل سنة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين» كما أخذت من التشاور والحوار 
أسلوبا جديدا في التعاطي مع الأوضاع التي تشهدها البلاد» حيث أصبحت تعقد لقاءات دورية مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين 
العموميين والخواص. 
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المؤسسة الأنسب لإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منهاء حيث أصبحت مفردات البطالة والرداءة والفساد الأخلاق 
سمات تشخّص حال الجامعة الجزائرية. 

داخلياء تمر الجامعة الجزائرية بمشاكل متعددة تصِعّب علهها المشاركة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتدفعها إلى الاهتمام 
بوضعها الداخلي أكثر من التوجه نحو الخارجء ومن بين مشكلاتهاء المسائل المرتبطة بوظيفة التدريس والتعليم. حيث 
تعاني معظم الجامعات من نقص التأطير في تخصصات كثيرة خصوصا العلمية منهاء وهذا جرّاء العدد الكبير للطلبة في 
مقابل العدد المحدود للأساتذة خصوصا صنف حاملي الشهادات العليا (الدكتوراه) ومن مصاف الأستاذية. وهو ما يؤثر 
بطبيعة الحال على جودة العملية البيداغوجية والأكاديمية. 


كما أن المشكلات الإدارية متفاقمة. فالجامعة أرهقتها مظاهر الفساد الإداري المتفشية فيها من بيروقراطية ومحسوبية 
والإدارة بالولاء والعلاقات الشخصية على حساب معايير الكفاءة والجودة والشفافية والمردودية.' 


إن المعضلات المذكورة آنفا جعلت من الجامعة الجزائرية فضاء مغلقاء وساحة للصراع والتنازع على المصالح 
والامتيازات. ما يستلزم تصحيح المسار غير السليم للجوانب البيداغوجية والأكاديمية. إلا أن كل هذا لا يسمح لها 


المطلب الثالث: حلول مقترحة لتفعيل دور الجامعة الجزائرية في الأزمة الاقتصادية الحالية 


يستلزم تكريس دور فاعل وناجع للجامعة في هذه المرحلة فتح المجال لها لأداء مهامها المجتمعية بحرية أكبرء وإلغاء كل 
الحواجز والعراقيل التي تقوّض هذا المسعى. لتصبح بذلك مؤسسة وليدة بيئتهاء تساهم في تحقيق متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


وعن هذا الأساس: يمكح تعزيز الذوى الافسباذى للمؤسبية الجامعية الجراكرية بالاعة يعين الشتغبارات الحلول العانية: 
١-تعزيزدور‏ مخابر البحوث وريطها بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية 


أحصت الجزائر إلى غاية سنة 7٠١11‏ ما مجموعه ١489‏ مخبر بحثي معتمد عبر كل مؤسسات التعليم العاليء والجدول 


التالي يوضح تطور عددها: 
جدول رقم :١‏ تطور عدد المخابر البحثية المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. 
السنة عدد المخابرالمعتمدة كل سنة 
١‏ 5714 
١. 5.‏ 
اع ؟ / 
ا 58 
.5 /ا1 


'-رابح حروشء "المشكلات التربوية في النظام التعليمي الجزائري في ضوء معايير الجودة", في مقالات في الجودة التعليمية بحث 
في المفاهيم والمعايير والتجارب. تحرير. العربي فرحاتي. (باتنة: دار قانة للنشر والتوزيع» .)٠١١١‏ ص .١556‏ 
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يتضح بأن عدد المخابر الموجودة في الجامعات الجزائرية تزايد كل سنةء حيث شهدت سنتي ٠٠٠١‏ و7١١٠‏ أكبر عملية 
اعتماد للمخابر عرفتها هذه المؤسسات. فيما كانت سنتي 7٠٠٠5‏ و8١٠٠‏ الأقل اعتمادا. 


جدول رقم ؟: عدد المخابرالموجودة في كليات الاقتصاد والمنشورة في دليل مخابر البحث العلمي في الجزائر. 


الجامعة/المركز الجامعي مخابر البحث التابعة لكليات العلوم الاقتصادية 
جامعة عنابة 15 
جامعة الجزائر ” 1 
جامعة باتنة ١‏ 5 
جامعة الشلف 0 
جامعة الأغواط 0 
المركز الجامعي تيبازة 3. 
جامعة أدرار .١‏ 
جامعة بسكرة .١‏ 
جامعة أم البواق ا 
المركز الجامعي عين تموشنت ١‏ 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» "دليل مخابر البحث العلمي"» تم تصفح الموقع يوم 1؟/1/:5١١2325‏ في 
ممطم.ءدع0ه506.02/1ع0.طهلتله0//:مخط 


يظبر جليا من خلال المعطيات المقدّمة في الجدول رقم ١‏ بأن هنالك غياب رؤية استراتيجية لاعتماد مخابر البحث في 
الجزائر ميدانياء فمن المنطقي أن تكون هذه الخلايا العلمية متواجدة بقوة في المناطق التي تتميز بحركية صناعية 


متسارعة على غرار ولايات سطيف,. برج بوعريريجء تيارتء وهرانء. وهو ما يفسّر عدم قدرة المخابر الموجود حاليا على 


دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 


وعليه. يتطلب من القائمين على شؤون الجامعة إعادة رسم خارطة جديدة لتوزيع المخابر البحثية عن طريق التقسيم 
الجغراني. لتكون بذلك أكثر ملاءمة مع واقع المناطق التي تشهد نشاطا اقتصاديا وصناعيا مستمرا. 


الالتزام بالجودة البحثية والتركيز على الدراسات الإيمبريقية 

لا سبيل لتفعيل الدور الجامعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الجزائر إلا من خلال الاهتمام والاعتناء بمخرجات البحث 
العلمي المجوّد والمادف. فطبيعة الحال تقتضي مراعاة الوظيفة البحثية للأكاديميين من خلال شرح وتشخيص وتفسير 
الوضع الاقتصادي وسبل معالجة الأزمة مستقبلا. 

إن هذا التوجه يفرض دعم الجهود البحثية المتعلقة بالدراسات الميدانية والتطبيقية التي تلمس مباشرة المشكلات 
الواقعة. وهنا يبرز دور مخابر الأبحاث التي تقع عليها مهمة الربط بين الجامعة والبيئة الاقتصادية, والانتقال من مجرّد 
التوصيف والسرد النظريين إلى إنتاج ونقل المعرفة والتشخيص المادي للظواهر. 

لكن الحديث على الدور المباشر والميداني لمخابر الأبحاث الجامعية يتطلب إزالة مختلف أشكال العراقيل الإدارية 
والمعيقات البيروقراطية. كما يجب توفير الدعم المادي الكافي لقيامها بمهامها من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من 
جبة. والعمل على تغيير الرؤية القاصرة لبذه المخابرء من خلال ترويج فكرة أنها مكان حيادي للبحث العلمي. 


؟-تخفيف العبء المالي على الدولة بالبحث على مصادرتمويل جديدة 


يفرض الوضع الحالي الصعب الذي يميّز الحياة الاقتصادية في الجزائر على الدولة أن تفكٌ ارتباطها بصفة تدريجية ولو 
نسبيا بالمؤسسات الجامعية في مسألة التمويل. فلا يمكن لها أن تبقى المسؤولة الوحيدة في هذا الجانب. نظرا لشحٌ 
الخزينة العمومية من جهة. وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على إطلاق استراتيجية تسمح بتنوبع المداخيل المالية للدولة 
من جهة أخرى. 

يكمن الحل في إشراك القطاع الخاص في العملية -كما تنتهجه معظم الدول المتقدمة-. وهو ما قد يمنح الدولة متنفسا 
وهامشا واسعا للمناورة في قطاعات أخرى تعاني من مشكلات أكبر مما تعيشه الجامعات على غرار قطاع الصحة 
والسكن. 


يدفعنا الحديث على القطاع الخاص في الجزائر إلى رصد فعالية تواجده الحقيقي على الساحة الاقتصادية. فهو لم 
يستطع بعد أن يكون طرفا منافسا لنظيره العموميء وهذا راجع لأسباب عديدة أهمها مرتبط بطبيعة الاقتصاد الوطني 
الذي هو في الحقيقة اقتصاد مركزيء وهذا ما يقوّض الجهود الميدانية المبذولة من طرف الفاعلين الخواص. 


لا تكتمل أضلاع التمويل إلا بتطوير الإنتاج الذاتي للجامعات 5611-5800101105. فمن غير المعقول أن تبقى هذه 
المؤسسات تنتظر أن تصلها ميزانيتها السنوية عن طريق المموّل العموميء بل لا بد عليها أن تسعى إلى إيجاد موطأ قدم لها 
في السوق الاقتصادية, ولا يكون ذلك إلا بتجويد الإنتاج البحثي الذي تقوم بتسويقه وعرضه على المؤسسات والشركات 
الصناعية والتجارية. وما تقدمّه من استشارات لها. 


ونتيجة لذلك. عملت الجامعات على البحث على مصادر تمويل جديدةء وهو ما برز خاصة في عملية تنظيم الملتقيات 
والمؤتمرات. حيث اتجهت إلى القطاع الخاص لدعمها مالياء وهو منحى سارت عليه الكثير من جامعات الوطن في السنوات 


دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 


الأخيرة. ويعود بالنفع على الجامعة وعلى القطاع الخاص. حيث تتدعّم ميزانية الأولى بفضل الأموال الإضافية المتأتية من 
الخواص. فيما يستفيد القطاع الخاص من إعفاءات وتخفيضات ضرببية. ' 


إن ضعونات المرحلة الحالية تفرض لا محالة غلى صتّاع القران الجامغي في الجزائر اعتماد آلية التمويل التشاري أو 
التمويل المتعدد الرؤوسء وهذا لإيجاد مداخيل مالية جديدة. ومن جهة أخرى تخفف هذه الصيغة الضغط على الدولة. 
ما يساهم في رسم خارطة طريق جديدة للجامعة ترتكز على تشبيك الجهود. 


"-عقد الملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بكيفيات حل المعضلة الاقتصادية الراهنة 


تقتضي طبيعة الظرف الاقتصادي للجزائر على الجامعة أن توجّه كل جهودها نحو اتجاه يبتغي تدارك النقائنص 
والقضاء على الاختلالات المسجّلة. فالجامعة هي في الحقيقة مؤسسة مجتمعية تعمل لأجل خدمة المجتمع الذي توجد 
فيهء ومن هذا المنطلقء يمكن للملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها الأقسام والكليات الجامعية أن تكون بمثابة قوة 
الدفع لإعادة بناء اقتصاد وطني قائم على التنويع.ء شريطة أن تسيّر هذه الملتقيات بحكامة ورشادة. وأن تحمل نتائجها 
حلولا ميدانية للمشكلات الاقتصادية التي تتخبط فها الجزائر حاليا. 


>-ربط الجامعة بصناعة القرارالاقتصاد 


يصبح اتخاذ القرار الاقتصادي في هذه الحال قائما على الدراسات والتقارير ومختلف الاستشارات التي يقدّمها الخبراء 
الجامعيون. حيث تبرز في ظل المشهد الاقتصادي للجزائر ضرورة اعتماد آلية الباب الدوار 10001 11670151128 في إدارة 
الوضعء هذه الوسيلة تعني انتقال الأساتذة الباحثين من جامعاتهم إلى العلب المتخصصة بصناعة القرار الاقتصادي. 
والحال نفسه بالنسبة لمتخذي القرار الاقتصادي الذي بإمكانهم التدريس في الجامعة. 


الأرضية النظرية التي تساعدهم على ضبط مخططات عملهمء وتوضح لهم الطريق المثلى لتجاوز الأزمة الحالية. كما يدفع 
بالجامعة إلى الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع محيطها الاقتصادي. 
ه-تنوير الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد 


إن تجاوز المرحلة العصيّة التي تشهدها الجزائر في الوقت الراهن يستلزم اتباع الأساليب التي تعين على لمّ شمل مختلف 
الأطراف والفواعلء مدقت الساممة 4 إيجاد حلول عملية للبعضلات الاقتضادية والمالية الى تسم يبا الرهلة. رذ 
يكون ذلك إلا بالعمل على تشييد جو تعاضدي لا يقصي أي طرف من عملية رسم القرارات. 


وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الصحافة المكتوبة. فمعظم القنوات التلفزيونية الجزائرية عمومية كانت أم خاصة 
وجّبت كامل تركيزها على تحليل الوضع الاقتصادي للبلاد. من خلال استضافة الأدمغة الاقتصادية للمؤسسات 
الجامعية في حصص وبرامج تعنى بهذا الشأن. 
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خاتمة 


'-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية؛ "قانون رقم ١١-١‏ المؤرخ في ١8‏ ربيع الأول ١41‏ الموافق 
8٠‏ ديسمبر 3١١5‏ المتضمن لقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي". المادة الرابعة» ع. ١ل.‏ 


دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 


يستنتج مما سبق أن الوضع الاقتصادي للجزائر منذ انهيار أسعار البترول شكّل ضغطا وتحديا للمؤسسات الجامعية 
باعتبارها الجهات القادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية. من منطلق كونها مصنعا للأدمغة والنخب 
التي بإمكانها تسيير الوضع القائم من جميع الجوانب. إلا أن ذلك يستوجب مراجعة القوانين الناظمة لعملها لتكون أكثر 
دافعية بالنسبة إليها للقيام بوظيفتها التنموية من جهة» وإرساء مناخ اقتصادي وصناعي حاضن للأفكار والمشاريع التي 
تقدّمها إطاراتها من جبة أخرى. فتحقيق هذين الشرطين كفيل بتعزيز التواجد التنموي والاقتصادي للجامعة الجزائرية. 
وعلى هذا الأساسء تقترح الدراسة ما يلي: 
-إعادة النظر في التشريع الناظم لعمل الجامعة الجزائرية ليكون أكثر تماشيا مع تطورات البيئة الاقتصادية. 
-النظر إلى الجامعة باعتبارها شريكا اقتصاديا فاعلاء وليس مؤسسة تسهر على منح الشهادات فقط. 


«مفح الجامعة الجزائرية مزيدا من الاستقلالية والحرية في أداء مبامها البحثية المتصلة بالوضع الاقتضادي للبلد دون 
ضغوط أو معيقات. 


قائمة المصادروالمراجع: 


أولا-باللغة العربية 


أ-المصادر القانونية: 
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١-الجمبورية‏ الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية. القانون التوجيري للتعليم العالي رقم 5-19. المؤرخ 
في 18 ذي الحجة عام ١515‏ والموافق ل 5 أفريل .١15919‏ المادة الثالثة. ع. 4؟. 
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المادة الخامسة. اع.راه 
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دور الجامعة الجزائرية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبد المالك بولشفار 
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الاسس المنهجية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة ودورها في تاهيل الموارد البشرية معرفيا ووظيفيا أ.أوشريف يسرى 
أرحرز الله محمد لخضر 


الأسس المنيجية لتطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة ودورها في تأهيل الموارد البشرية معرفيا 
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أ.حرزالله محمد لخضر أ. أوشريف يسرى 
قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية كلية العلوم السياسية 
جامعة محمد خيضر. بسكرة (الجزائر) جامعة صالح بوبندير قسنطينة 03 (الجزائر) 
“72100.13 ©21:7ط.01 0121م “3 لتم امعط © تع طع 7011551201 


املخص: 


شبد العصر الحديث عدة تغيرات على مستوى الأنساق و النظم ا معرفية وأنماط العمل والتسييرء وذلك بفعل تسارع مخرجات 
ا معرفة والثورة ا معلوماتية والرقمية الحديثة. التي جعلت العال م أكثر حركية وفعالية وتغيرا واندماجاء وتحولت معايير القوة والجودة من 
رس ا مال ا ماد ي أو البيكلي إإى رأس ال مال ا معرفيء وعليه هيدف هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة وظيفية لإدارة ا موارد البشرية با معرفة. 
وتحديد الأسس النظربة والعملية لتطبيق إستراتيجية إدارة ا معرفة في ا منظمات الحديثة التي تحيا في بيئة معقدة ومتداخلة تلعب فها 


0 


ا معرفة الدور الأساس في تحديد معايير الجودة والقوة والتنافس والتميز. 


كما تهدف إلى استقصباء عوائق وإشكالات تكيف إدارة ا موارد البشضرية مع تداعيات التحول نحو مجتمع ا معرفة. وطرح ال مقارية 
الوظيفية الأنسب للتعامل مع هذا التحول. وكيف يمكن استثمار وتوظيف ا معرفة للإستفادة منها في تطوي رالكفاءات البشرية وترقية أداء 
ا مؤسسات وتحديث نظامها الإداري والوظيفي بصورة تجعلها أكثر اندماجا في مجتمع ا معرفة وا معلومات. 


الكلمات الدالة: ا موارد البشربة. إدارة ا معرفة. ا منظمات ا معاصرة. الأداء التنظيمي. 
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الاسس المنهجية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة ودورها في تاهيل الموارد البشرية معرفيا ووظيفيا أ.أوشريف يسرى 
أرحرز الله محمد لخضر 


مقدمة الدراسة 
تعتهر الموارد البشرية العصب الفعال لدى المنظمات وعماد تميزها وجودة أدائها ومخرجاتهاء وقد تعاظم دورها في 
الحضير الحديث خاضة مع الانفجار المحرق الباقل :وسرعة التواصل والستاقف بين المجسمفات الإتسانية بفحل العولمة 
المعرفية وبراعة التكنولوجيات الحديثة ذات الفعالية والتأثير البالغ. وتغيرت إزاء ذلك عدة مفاهيم وسلوكات وظيفية» 
مما أدى إلى بروز مقاربات ونظم جديدة للتسيير تستهدف السلوك البشري داخل التنظيمء. ساعية إلى ترقيته وصقل 
مهاراته وكفاءاته وفق منظور علمي حديث مندمج ومتفاعل مع الحراك المجتمعي والتطور المعرفي المشهود على مستوى 
البيئة التنظيمية. 
وها أن اللعرفة والعلم هماسمة هذا العصرء وعتواق القوة والقروة لدئ الأممء فإن امتلاك هذه المعرقة والبيحث 
عن مَظَائها واستخراجها وحسن استثمارها وإدارتها وتطويرها وإشراكها بين الموظفين, يعتبر الرهان الكبير لمنظمات القرن 
الواحد والعشرين فالتحدي لم يعد في كيفية الحصول على المعلومة بقدر ما أصبح في طريقة استثمارها وتوظيفها لإنتاج 
تطبيقات جديدة تسهم في تحقيق تنافسية وجودة أداء المنظمة. وبناء عليه تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على 
أهمية تبني مقاربة إدارة المعرفة كنموذج لتسيير الموارد المعرفية للمنظمات والمختزنة في مواردها البشرية» باعتبارها 
أصولا غير مادية وموارد استراتيجية مستديمة تسهم في تكوين الرصيد الفكري والمهزة التنافسية وتنمية الكفاءات 
المحورية للمتغلمات العديكة. 
١‏ - مشكلة البحث: 
ماهي الأسس المنبجية لتطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة في المنظمات المعاصرة ؟ وما هودورها في تأهيل وترقية أداء 
المورد البشري معرفيا ووظيفيا ؟ 
؟ - فرضيات البحث: 
لك إن الظطفرة المفرفية البائلة الى يشبدها الغصر التكنولوى الحديث سطلت اسعراميجية مناسية لاسنتتمان المحرفة 
وتحويلها إلى تقنية عملية ونظم تطبيقية. وهو ما يستدعي تكوينا نوعيا لمبارات وأداء الموارد البشرية ودمج معارفهم 
وكفاءاتهم لتحقيق التفوق الاستراتيجي المستديم. 
لله إن إحلال مقاربة إدارة المعرفة في الوسط التنظيمي بكفاءة وفعالية يستلزم إعادة هندسة وهيكلة كافة أنماط 
التسيير من الناحية: القانونية والتنظيمية والبشرية والوظيفية والذهنية, لاستيعاب التحولات الكبرى لمجتمع المعرفة 
والتكيف معها. 


"'- أهمية البحث: إن التحديات الطارئة على نظم التسيير والإدارة الحديثة أدت إلى إحداث تغيرات على مستوى 
البّى المفاهيمية والأداءات الوظيفية. أين أصبحت ترتكز على تنمية واستثمار رأس المال البشري والمعرفي خاصة مع 
الطفرة المعرفية والحركة الإبداعية الشاملة التي صنعها الإنسان في العصر الحديث. والتي تدفع إلى ضرورة البحث عن 
استراتيجية وظيفية لإدارة المعرفة البشرية وتوظيفها في تطوير وتنمية السلوك الإنساني داخل التنظيم. قصد تحقيق 
قدر أعلى من الرشادة في التسيير والجودة في الأداء والخدمة والإنتاج. 
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وبناء عليه تعتهر استراتيجية إدارة المعرفة مدخلا أساسيا لاستثمار محفظة المعارف التي تزخر بها المنظمة ضمن 
مواردها البشرية وتحويلها إلى علامات خاصة ومزايا تنافسية وقواعد لبناء نظام الجودة الخاص بالمنظمة. وهو ما يتيح 
لها العميز والإنغراد والارتقاء على المسقوى التنظيي. 
؟- أهداف البحث: هدف هذا البحث إلى تبيان المعالم والغايات البحثية التالية: 

لله العدبية إلى التغييرات الجذربة الحاصلة فق ميدان التنظيم وعلاقات وأساليب العمل مما يسشريي تغيير البياكل 
والأطر التقليدية ومجاراة النظم والمعايير الحديثة في التسيير. 

لله التركيز على خبرورة اغفماد المووة البشرق كدغامة أساسية لتظوبر أذاء المؤسسباك على معنا ف تغميصيانيا 
ومجالاتهاء فالمعرفة والممارة والتقنية والكفاءة والخبرة هي أدوات التسيير الحكيم ورأس مال المنظمات الحديثة وثروتها 
الفعلية في القرن الواحد والعشرين. 

لله السعي إلى طرح المقاربة الوظيفية الأنسب للتعامل مع تداعيات التطور المعرفي والرقمي للاستفادة منه في مجال 
التسيير: من خلال فق مقارية إدارة المحرقة في سافر ععلياث المنظلبة لا سيما وظائف إدازة الموازة البشرية. 

لله تصحيح النظرة الخاطئة لدى الدول النامية إزاء الموارد البشرية إذ لابد أن ينظر إلمهم لا على أنهم عمال يتلقون 
أوامر ويكلفون بمهام روتينية: بل على أساس أنهم موارد معرفية وفنية وفكرية يجب على المنظمة الاستفادة منهم 
والمحافظة علهم وتحسين تعليمهم ومهارتهم بصفة مستمرة. 

5- منهج البحث: اعتمدنا في هذا البحث على المنبج الوصفي من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات حول 
مفاهيم وأسس إدارة المعرفة وأثر تطبيقها في تطوير المنظمات المعاصرة انطلاقا من مواردها البشرية وذلك بالاعتماد على 
المراجع والكتب والباحثين المختصين في المقاربات التنظيمية الحديثة. مع تحليل بعض مظاهر العجز ومكامن الضعف في 
منظماتنا العربية لأجل استخلاص نتائج عملية وتدعيم المسار البحثي حول المكانة المحورية للموارد البشرية في الفكر 
الإداري والتنظيمي الحديث. 
أولا/ المعرفة ع18لء20:1)!: عماد القوة والثروة في القرن الواحد والعشرين. 

تعد المعرفة دعامة رئيسة من دعائم تقدم الأمم والهوض بهاء فضلا على أنها مصدر من مصادر القوة في المجتمع. 
بل إنها هي المصدر الحقيقي للقوة والباعث على الحراك الفكري والإجتماعي. ويطلق على العصر الحاضر(عصر المعرفة). 
حيث أصبحت موردا اقتصاديا مهما ومصدرا للدخل الوطني ودعامة للتقدم في مجالات الحياة. وإذا كان لكل عصر ثروته 
فإن المعرفة هي ثروة هذا العصر"") 

ويرى ليوتار ١152:‏ في كتابه "شرط ما بعد الحداثة" أن:" المعرفة بصفتها سلعة معلوماتية لا غنى عها للقوة 
الإنتاجية. وقد أصبحت وستظل من أهم مجالات التنافس العالمي من أجل إحراز القوة ويبدو من غير المستبعد أن 
تدخل دول العالم في حرب من أجل السيطرة على المعلومات كما حاربت قي الماضي من أجل السيطرة على 


سالم بن محمد سالم. صناعة المعلومات في العربية السعودية. ط2: الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. 1431 -2010. ص 
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ومن هنا بدأ العالم يأخذ منحى تطوريا جديدا أساسه العلم والمعرفة. ويشهد القرن الواحد والعشرين ثورة 
معرفية كبيرة أساسبا وغمادها ووقودها هو المعلومات: حيث أضبحت السلا الدئ يوف رمن امتلكة قوام القدرة 
والسيطرة على العالم» باعتبار أن هذا القرن الجديد هو خلاصة مركزة للتطور والةراكم العلمي والمعلوماتي للتاريخ 
البشري. ويرى ألفين توفلر :7504616 «انااة: "أن القوة في القرن الواحد والعشرين لن تكون في المعايير الإقتصادية أو 
العسكرية ولكنها تكمن في عنصر المعرفة." لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات طفرة حقيقية في أساليب أداء العمل وني 
سرعة وكفاءة ودقة إنجاز العمل. بصورة جعلت العالم يقفز درجات التقدم والنمو بسرعات غير مسبوقة وصار ما كان 
يتحقق في سنوات ينجز في شهور بل وفي أيام وتزايدت قدرات الشعوب والأمم على التنافس العالمي وعلى اكتشاف فرص 
جديدة ومجالات جديدة يمكن أن تنطلق بها إلى آفاق التنمية والرخاء.!"ا 
إن كل هذه الإرهاصات والسمات التي تحكم العالم اليوم تجعلنا نقف على مدى أهمية ومحورية دور المعرفة في 
تحديد موازين القوى لدى الدول والمؤسسات. فالتسابق نحو اقتناص المعلومات أصبح محكوما بعامل السرعة والزمن» 
وكذا أمتلاك الكهاءة الفائقة لتحظيم وتخليل هذه المعلومات واستكمارها معليا بصبورة تكس إيجايا عاق قطور الجسم 
وازدهاره. 
إن المعرفة هي سلاح كل عصر ومصرء وقد أضى استخدامها ضرورة تنظيمية؛ فما تراكم في هذا العصر من معارف 
ومنجزات يفوق بأضعاف كثيرة ما تراكم في تاريخ الإنسانية عبر آلاف السينين. ذلك أن البحث العلمي المعاصر يشهد وثبة 
علمية فائقة ومتسارعة. مما يدفع إلى ضرورة التأسيس لسياسة واستراتيجية حكيمة لتسيير وإدارة المعرفة واستثمارها 
في المجال الوظيفي والإداري. 
ثانيا/ مفبوم إدارة المعرفة غمء دعم دصدا/ عو لء انحدهص! . 
ظبر مصطلح "تسيير أوإدارة المعرفة +0ءءع712028 ععلءا«اهما!" خلال التسعينات وتطور بشكل سريع في 
البلدان الأنجلوسكسونية (00*:ة0-5ا508),. ففي سنة 1991 أكد 20/لاءغ5 على ضرورة اهتمام المؤسسة برأس المال 
المعرفي وليس برأس المال المادي. وفي سنة 1993 اعتبجر :عغ»6 /ععاءنا:0 المعارف القاعدة الجديدة للتنافسية في 
مجتمعات ما بعد الرأسمالية. 
وعلى هذا الأساس أصبح تسيير المعرفة من بين الإنشغالات الأساسية الكبرى للمؤسسة العصرية. فأصبحت 
المؤسسة لانعه فعط يعفظا الذاكرة واللعرفة الجماعية ورسيلة الكفاءاف ولكن أضبيعت مبحعت عن كبقية تشكيل 
اغارف بوافظة أذفؤات فظرق درو 7 
إن مصطاح إدارة المعرفة يرتكز على البعد المعرفي في عمليات التسييرء ولذا ينبغي في المقام الأول أن نعرف مصطلح 
"المعرفة" من مقاربة إدارية» مع التركيز على أهم اتجاهاتها الفكرية. 


' محمد صلاح سالمء العصر الرقمي وثورة المعلومات. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية.2002. ص 12 

' المرجع نفسه. ص ص 7-6. 

كمال آيت زيان وحورية آيت زيانء "تسيير المعارف والإبداع في المؤسسة العربية." ورقة مقدمة في: المؤتمر العلمي الرابع الريادة والابداع: 
استراتيجيات الأعمال في مواجية تحديات العولمة. جامعة فيلادلفياء كلية العلوم الإدارية والمالية.15 و16 مارس 2005. ص 09. 
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-١‏ تعريف المعرفة عوال»!:220!: لقد قدمت الإتجاهات الفكرية الحديثة عدة تعاريف لمفهوم المعرفة, وتباينت 
وجبات نظرهم بناء على اختلاف مواقفهم حول الأهمية التنظيمية للمعرفة. وسنورد فيما يلي هذه الاتجاهات مقتصرين 
على تعريف واحد يمثلها: 
4 الإتجاه الأول: يتناول المعرفة على أنها موجودات المنظمة ممأغهءأصدع:0 عط أه كاعوىق : 
- تعريف 8ه «طاءاء2 ,داءعد8 ,5مء0م5: يرون أن المعرفة يقصد بها "الموجودات التي لها القدرة على تحويل التقنية 
من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق لإنتاج سلع وخدمات." 
7 الإتجاه الثاني: يتناول المعرفة على أنها رأس مال فكري (هعذمدء 1هدغء»ااءغه! ويمثله: 
- تعريف عالدودء 200 :3«اء56: يريان أن المعرفة هي:" عبارة عن رأس مال فكري يتم اكتشافه واستثماره وتحويله إلى 
قيمة مضافة لخلق الثروة من خلال التطبيق." 
” الإتجاه الثالث: يتناول مفهوم المعرفة من منظور القوة :50 ويمثله: 
- فرانسيس بيكون 0مع82 5 ءصوءط: يرى أن المعرفة تساوي القوة وتمثل المفتاح لحل المشكلات. أما هاول اع ندحد!لا: 
فيتلر إل اللغرقة من زآوية التوف المعرق عا اساين آنا الطريق الوحيد للتميز: ويرق نبا لافتطوي عا القوةاففظ 
ولكى] سكين القدرة على امععمال التعنية لريط أجزاء للا تحصى من اللعلومات بطررقة شير 0 

إذن فَجْل التحاريف السابقة ركرت على الأهمية الإستراديجية للمعرفة قى العضر الحديث واعغبارها أساسا لبتاء 
القوة والمقدرة والتفوق التنظيدي والتناقمي للمنظمة: فمن خلال المعرقة يتم خلق القيمة المضافة واستثمار الوسائل 
التقنية وتطوير مخرجات المنظمة من حيث الإنتاج والخدمات ونظم التسيير. 
؟ - تعريف إدارة المعرفة غ+دء«ءعع2مددص عولءعاح«امم»! : تعد إدارة المعرفة توجها حديثا في علم الإدارة بدأ الإهتمام به 
وتطويره في أواسط التسعينات وقد اشتملت الأدبيات الواردة بشأنها على العديد من التعريفات أهمها: 
-١‏ تعريف 81ه235:" هي عملية تنظيمية متكاملة من أجل توجيه نشاطات الشركة للحصول على المعرفة ومشاركتها 
ولظودوفا واتتكو ا عنااسح قبل الأقراد والجماعاك وق اجان ديق أهواف المنطهة" 
؟- تعريفع/ء0:" هي الجيود المبذولة من المديرين لغرض تنظيم وبناء رأس مال المنظمة من الموارد المعلوماتية أو ما 
يكن تسهيفة رآمن مال الفكري الذى سمشلكه المنظبية »07 
"- تعريف 5010187" الإدارة بالمعرفة هي عملية أو ممارسة لإنتاج وتدعيم ونشر المعرفة واستخدامها لتحسين 
التعلم والآداء فق اللتظمات* 
3 تعريف 83:05:08 اع12اء111:" إدارة المعرفة هي عملية إنتاج ونشر المعرفة لدى العاملين والمنظمة وتوظيفها 
في تحسين الأداء والسلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها المنظمة !"ا 


' البلالي الشربيني البلالي: "إدارة رأس امال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي." مجلة بحوث 
التربية النوعية. جامعة المنصورة(مصر). العدد 22. يوليو 2011. ص 8. 

' وتب عبد الرعياق السهيي, “جاهوة المتظبات العامة لتطبيق إذارة المعرفة؟ ورقة مغدمة و المؤمر الدوق للؤذارة العامة مهو اداء 
متميز للقطاع الحكوميء معبد الإدارة العامة (الرياض)ء من1 إلى 4 نوفمبر 2009. ص 04. 

"متحت محمد أبو النصن: ة". القاهرة: مجموعة النيل العربية. 2007. ص 139. 
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فإدارة المعرفة بناء على التعاريف الآنفة هي: 

>> مقاربة حديثة تسعى إلى تجسيد الرصيد المعلوماتي ورأس المال الفكري والمعرفي للمنظمة في الميدان العملي وتحويله 
إلى تقنية عملية وخاصية تطبيقية. 

>> قصد بلورة المزيد من الإنتاج المعرفي والإبداع داخل المنظمة للوصول إلى تحقيق مركز تنافسي مرموق والتميز عن 
باق المنظمات وتحقيق جودة عالية عصية على التقليد. 

>> وتشمل إدارة المعرفة كل أنشطة المنظمة المختلفة من إنتاج وتسويق ودعاية وتسيير للموارد البشرية والمادية. 

٠‏ وتستهدف بالدرجة الأولى مختلف أنشطة إدارة الموارد البشرية +0ء0اءع2صدا/ عء«نامدع82 مددمسلا من 
الإستقطاب والتدريب والتحفيز إلى تخطيط المسار المي والعلاقات الوظيفية. إذ أن العنصر البشري هو ال معني الأول 
بكافة عمليات إدارة المعرفة باعتباره منتجا ومستثمرا لها. 

جدول رقم )١١(‏ يبين التغيرفي وظائف إدارة الموارد البشرية والإنتقال إلى الإدارة بالمعرفة. 


إدارة المورد البشرية التقليدية إدارة الموارد البشرية بالمعرفة. 
-تهتم بالبناء المادي للإنسان. - تهتم بعقل الإنسان ومعارفه. 
تركز على الأداء الآلي للمهام. -تركز على الأداء الفكري والذهني. 
-لا تتطلب فكر الإنسان ومعارفه. -تسمىى لاستخلاص المعرفة الكامنة. 
-تركزعلى العناصر المادية في محيط الأداء. -تهتم بالجوانب المعنوية والفكرية في العمل. 
-تركزعلى استخدام الحوافزالمالية والمادية. -تركزعلى الحوافزالمعنوية ومنح الصلاحيات. 
- تركز على تنمية مهارات وقدرات الفرد الميكانيكية. -تهتم بتنمية القدرات الفكرية والطاقات الإبداعية للفرد. 
- تنتبي اهتماماتها بتوظيف الفرد ومتابعة شؤونه. -تعمل على تنمية العمل الجماعي وإدارة الأداء وتحقيق النتائج. 


المصدر: فرعون امحمد ومحمد إليفي. الإستثمارني رأس المال البشري كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية بالمعرفة. مقال مأخوذ من موقع: 
-م لطا /طجكة /رحامع .3 ألع ماع //نمخط 


9647961089681 968596108 010896896109 205/2010/03/96189479109968490108964796108968396108904149ه امن تمع ممع 


01م.96109968190009908/8-9610896819608968390089683 تاريخ: ٠١١7/1١ ١/١‏ التوقيت: ١٠1:؟7.‏ 

فنلاحظ من خلال الجدول السابق أنه قد حدثت تغيرات جديدة على وظائف إدارة الموارد البشرية وأصبحت متجهة 
أكثمر إلى الاهتمام بتنمية الجانب المعرفي والفكري والمماري للموظفين لأنه ينعكس بسرعة على السلوك التنظيمي» 
فتحديث القيم والمعارف له أثر مباشر على التعديل الإيجابي للسلوك والأداء الوظيفي, بدلا من التركييزعلى تعديل 
السلوك وإهمال إدارة المعارف وتنميتها. 
ثالثا/ تصنيفات المعرفة التنظيمية. 

لقد قام العلماء بتصنيف المعرفة التنظيمية على عدة أنواع بناء على معايبر مختلفة, فبناك من يصنف المعرفة 
التنظيمية وفق مجالاتها وموضوعاتها وطرق الحصول علمها وزمنها وطبيعتها ومصدرهاء كما هو موضح في الشكل التالي: 


الشكل رقم :).١(‏ أنواع المعلومات. 


-١‏ معلومات حسب فائدتها لمستويات الإدارة 


إدارية 1وتمم6عقصدك31 
تنفيذية ع0)ناء10<6 
مكتبيه ع012 


داخلية 19267021 
خارجية [1:02ء)<10 
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المصدر: مدحت محمد أبو النصرء مرجع سابق» ص 144. 


كما أن هناك تصنيفات أخرى اهتمت بسبر وتقسيم أنواع المعرفة. وسنذكر أبرزها في مايلي: 
أ-التصنيف الثنائي: تنقسم المعرفة التنظيمية عند كل من نونكا وتاكيوشي وهويرت إلى عنصرين رئيسيين هما: المعرفة 
الخفية(الضمنية أو غير الظاهرة)ء والمعرفة الظاهرة (المنظمة أو المقننة). 
١‏ المعرفة الضمنية عولءاسصهص! ا ذامدهذعط1: يقصد بالمعرفة الضمنية ما لدى الأفراد من مفاهيم 
وقيم و اتجاهات وصور ذهنية وأنماط تفكيرية وحدس وقدرات جسمية وفكرية على التخيل والتحليل والإدراك» 
محفوظةً في ذاكرة كل واحد منهم ولكنها غير موثقة ولا مقننة. وتتسم هذه المعارف بطبيعتها غير المادية وغير الملموسة 
كباقي الأصول المادية الأخرى الموجودة في التنظيمات من مبان وآلات وتجبيزات تكنولوجية...الخ. وتظهر هذه المعارف في ما 
يتوفر للأفراد من مهارات ومواهب وقدرات تفكير يصعب نقلها أو تحويلها للآخرين بشكل رسمي أو كتابي. 
"- المعرفة الظاهرة ع05عاسسده2! غءذام»اء 116: تتكون المعرفة الظاهرة مما هو موجود في المنظمات من بيانات 


ومعلومات على شكل سجلات ووثائق وسياسات وتعليمات وإجراءات وطرق و قواعد عمل موثقة في كتيبات وأدلة عمل 
متاحة للأفراد داخل المنظمة للإطلاع علمها فرديا أو بشكل جماعي. 

إن هذه العناصر تشكل مجتمعة مخزونا معرفيا يتم تعزيزه باستمرارء من خلال عمليات التطوير التي تقوم بها 
المنظمة مباشرة أو من خلال مؤسسات استشارية خارجية بما ينعكس إيجابا على أساليب ونوعية إنتاج السلع 
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والخدمات التي يتم تسويقها بشكل يرضي العملاء وينعكس بربحية جيدة للمنظمة.!" 
ب- التصنيف على ضوء جوهر ومحتوى المعرفة: ويقسم هذا التصنيف المعرفة إلى: 
١-المعرفة‏ الإبداعية عيولعا«ده2! اهده0:261م10 : وهي المعرفة المتفردة التي تعطي ميزة تنافسية وتسمح بتغيير 
قواعد اللعبة (أي المعرفة التي تعطي للمنظمة سبقا تنافسيا ينبني على قدرة كفاءاتها البشرية على الابتكار). 
؟- المعرفة المتعمقة ععلء1ه2! داءمء0: وهي المعرفة التي توضح بناء العلاقات والعمليات الموجودة والتي يمكن أن 
تتواجد في البيئة المحيطة بموضوع الدراسة(أي المعرفة التي تفسر العلاقات السببية العميقة للظواهر). 
"- المعرفة السطحية عولءا٠اهص!‏ ععهىن:: وهي المعرفة المتعلقة بالإرتباطات الواضحة بين الأحداث والحقائق 
الموجودة في محيط موضوع الدراسة وترتبط بالخبرة الإمبريقية عع160/ءم<ء ادء :ذم م6 (أي المعرفة التي تأتي بالتجربة). 
- المعرفة الأساسية ععل»ء1:ه120 851 : وهي المعرفة التي يمتلكها كل الأعضاء في المحيط موضوع الدراسة و تسمح 
لهم بالمشاركة(أي المعرفة الضرورية لكل موظف حول طبيعة العمل ومتعلقاته). "ا 
وأيا كان شكل المعرفة فالواقع الحالي يشير إلى أن المنظمات تحتاج إلى آلية تقوم بتجميع الخيرات والمعارف الموجودة 
في المنظمة وترتيها وتنميتها وتطويرها وصيانتها ونقلها للموظفين الذين يحتاجون إليها لأداء عملهم بكفاءة. 7" 
رابعا/ الدور الإستراتيجي لإدارة المعرفة في المنظمات الحديثة. 
إن تبغي نظم التسيير القائمة على المعرفة العلمية أصبح ضرورة ماسة لا مناص منها في عصر عولمة المعارف 
والمفاهيم, إذ أنها تساعد المنظمة على تحديث آلياتها وأساليب عملها وتطوير أنماطها القيادية و التنظيمية وتحسين 
إنتاجيتها وحل مشاكلها وحسن استثمار مخرجات بيئتها التنظيمية ومجاببة مختلف التحديات المستهدفة والمتوقعة. 
ويشير ريفانز8©/305 إلى أن التعلم داخل المنظمة يجب أن يساوي أو يفوق التغيدر خارج المنظمة. وإلا فإن 
المنظمة لن تستطيع الإستمرار على قيد الحياة. كما يقول 16:538»! الخبير في استراتيجيات علم الإدارة:" نظرا 
للضرورات التنافسية من السرعة والإستجابة العالمية والحاجة المستمرة إلى الإبداع. وبفضل التقنيات المعلوماتية 
الجديدة يصبح التعلم التنظيمي عهنه,دء ا 21هه26أمدع,0 السبيل الوحيد الذي يمكن أن يمنع فناء المنظمات:"!) 
وهنا نود أن نشير إلى خطورة غياب التوازن التنظيمي بين إمكانات المنظمة الداخلية وبين تحديات بيئتها الخارجية. 
إذ نجد بعض المنظمات لازالت تتعامل بالنظم والوسائل التقليدية والتي تراجعت فعاليتها في حين أن محيطها التنظيمي 
يشهد تطورا في الوسائل التكنولوجية والنظم الرقمية الحديثة. وهذا ما يتطلب إعادة تأهيل الموارد البشرية وهندسة 
كفاءاتها بما يتماثى مع روح العصر وشروطه الموضوعية, وإلا فالمنظمة ميددة بالزوال» وحتى إن بقي هيكلها فستنعدم 
فعاليتها ونجاعتها في حل المشكلات وتحقيق المهمات وبلوغ الغايات. 


محمد قاسم القريوتيء"إدارة المعرفة التنظيمية: المفهوم والأساليب والإستراتيجيات". ورقة مقدمة في: المؤتمر العلمي الرابع: 
إستراتيجيات الأعمال في مواجية تحديات العولمة. جامعة فيلادلفياء كلية العلوم الإدارية والمالية. 2005-6-15. ص09 . 

' البلالي الشربيني الهلاليء مرجع سابقء ص ص 12-11. 

' المرجع نفسه. ص 13. 

' محمد بن علي إبراهيم الرشودي ."بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية" رسالة 
دكتوراه. جامعة نايف العردية للعلوم الأمنية. كلية الدراسات العلياء قسم العلوم الإداريةء الرياضء 2007-1428. ص ص 8ه- 60. 
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وهذا ما يدفعنا إلى محاولة استجلاء الدور الإستراتيجي لنظم المعلومات 325مع]5بإ5 1360:0310 وإدارة المعرفة في 
مواجبة مختلف التحديات الراهنة التي فرضتها إرهاصات العولمة وتداعيات اقتصاد المعرفة بزدرههمءء عولءانسدهي! » 
وذلك في مايلي: 
١-تحسين‏ الكفاءة التشغيلية بههع 6ع |2مه61ه:ءم0: يسهم الإستثمار في تكنولوجيا نظم المعلومات والمعرفة في 
مساعدة المنظمة لتحسين كفاءتها بصورة واضحة. إذ تسمح للمنظمة بتخفيض التكلفة بشكل جذري وتحسين جودة 
السلع والخدمات... كما تتيح الكفاءة التشغيلية للمنظمة أن تتبنى استراتيجية قيادة الكلفة (إحدى خيارات استراتيجية 
الميزة التنافسية). 
١-إسناد‏ ودعم الإبتكارفي المنظمة: يمكن أن ينتج عن الإستثمار في تكنولوجيا نظم المعلومات والمعرفة إنتاج سلع 
وخدمات وأساليب جديدة. كاستخدام مكائن الحسابات الآلية في المصارف وهي مثال جيد عن الإستثمار الإبتكاري في 
تكنولوجيا نظم المعلومات. حيث أسهمت في الحصول على تقدم استراتيجي على المنافسين وساعدت على تخفيض 
تكاليف تقديم الخدمة المصرفية ورفع كفاءة الخدمة 
المقدمة وجعلها مريحة بشكل واضح 
؟ - بناء مصادرمعلومات استراتيجية: تمكن تكنولوجيا نظم المعلومات والمعرفة المنظمة من بناء مصادر معلومات 
استراتيجية تمكنها من أخذ فرص تقدم استراتيجي. وفي العديد من الحالات ينتج عن ذلك استثمار المنظمة في نظم 
معلومات حاسوبية متقدمة لتحسين كفاءة عملياتها الداخلية... وتستطيع المنظمات المسلحة بهكذا قاعدة استراتيجية 
تطوير خدمات وسلع جديدة, لأنه يمكنها أن توفر معلومات لإسناد الاستراتيجيات التنافسية للمنظمة والمعلومات عن: 
عمليات وزبائن ومجهزي ومنافمي المنظمةء وغير ذلك من البيانات الإقتصادية والديمغرافية العي ينظر إلها الآن 
كمصدر استراتيجي !"" 

كما تظهر الأهمية الاستراتيجية لإدارة المعرفة كمركز ثقل للمنظمة من خلال مايلي: 

” اتخاذ المعرفة أساسا في توجيه وإرشاد الإدارة لاختيار غاياتها وأهدافها. 
”ا اتخاذ المعرفة ركيزة لبناء البياكل والعلاقات التنظيمية وتحديد الموقع التنظيمي لأي نشاط بالمنظمة. 
”7 اتخاذ المعرفة مصدرا للمعايير وقواعد الإحتكام التي تعتمدها الإدارة في اتخاذ القرارات. 
”7 اتخاذ المعرفة سبيلا للبحث عن حلول للمشاكل التي تعوقها. 
”ع اتخاذ المعرفة منهاجا للبحث عن أفضل الأشكال والأنماط في المنتجات والخدمات. 
”ة 'اتعاة الممرهة وسيلة لبغاء وحصه القرارات الأساسية الى كسب المفظلمة نيز تبافسية 7 

ومن هنا نلحظ مدى أهمية تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة وتسيير نظم المعلومات وتعميمها على كافة أنشطة 
ومستويات المنظمة, لما لها من أثر إيجابي في صقل مواهب ومهارات الموارد البشرية و تنمية طاقاتهم الوظيفية وتفجير 
قدراتهم الإبداعية مما يؤهلهم للتكيف الإيجابي والسريع مع كل المتغيرات. 


اعملهة الصباغ يي ل يت ): مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع. 2000.ص ص 45-43. 
ارد البث مات.الجزائرء مركز الكتاب الأكاديمي. 1431-2010. ص 234. 
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خامسا/ الأهداف التنظيمية لإدارة المعرفة. 
يدف مدخل إدارة المعرفة إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية: 

” توفير الرصيد المعرفي الذي تقوم عليه منظومة القدرات المحورية للمؤسسة وإمكانياتها في بناء وتنمية وتفعيل قوتها 
التنافسية اع1ا0م عا ]اغا م10ه) . 
” بناء وتنمية قدرة المؤسسة على التعامل مع المتغيرات وزيادة إحساسها بإرهاصات التغيير وتوقعه في وقت مبكرء مما 
يسمح للإدارة بالإستعداد للمواجبة سواء باستثمار التحولات الإيجابية وما ينشأ عنها من فرص 016116165مم0 » أو 
تفادي التحولات السالبة وما تفرزه من مخاطر وتهديدات كنهء:ط1. 
” إطلاق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية لأفراد المؤسسة على كافة المستويات. ومن ثم المساهمة في رفع كفاءة 
العمليات وتحسين الإنتاجية بتوفير الحلول الأفضل للمشكلات وترشيد اتخاذ القرارات. 
ا” تهيئة الفرص لنمو المؤسسة وتطويرها بمعدلات متناسبة مع قدراتها والفرص المتاحة وذلك بتعميق استخدام نتائج 
العلم ومنتجاته التقنية المتجددة إلى جانب الخبرة المتراكمة لأفرادها. 
” توفير مناخ إيجابي 26«:ذاء 50516106 يحفز العاملين ذوي المعرفة على إطلاق معارفهم الكامنة وإتاحتها للمؤسسة 
وكذلك دفعهم لتطوير معارفهم وتنميتها. 
7 تحسين الأداء ع40:0386:ءم 0760:م ١22‏ عن طريق تطوير وتأهيل معارف العمال ورفع المردودية نظرا لتوافق 
الخدمات أو المنتجات مع متطلبات الزبائن. 
” استقرار وبقاء المؤسسة في محيط يتميز بالمنافسة الشديدة» نظرا لقدراتها على التعامل مع المتغهرات التنافسية 
المحيطة بها والإستعداد للتكيف معها. 
” رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية عن طريق دمج الطاقات الفكرية والقدرات الفنية لأفراد المؤسسة في المساهمة في 
اتغاة القرارات وإيجاك الخلول يعوقير المماع ا لفو لذلك: 
7 التجديد الفكري |ثلااءء: [دداءء»ع|ااء106 في المؤسسة من خلال التخلي عن أساليب الإدارة القديمة. والإنتقال إلى 
أساليب أرق عن طريق تحديث المفاهيم والخبرات وتوظيفها في الوصول إلى أحسن تنمية اقتصادية!") 
سادسا/ أهمية تطبيق مقارية إدارة المعرفة 2 تنمية الموارد البشرية. 

إن المعرفة تعتبر المصدر الإستراتيجي الأكثر أهمية في إغناء العمل !:0/٠ا‏ ع6 5211 وتحسين الإنتاجية. والإسهام 
في التعلم والأداء التنظيمي عع6707720م 018301236100731 والذي يساعد في التطور لمواكبة البيئة المتغيرة والمتسارعة. 
فالإهتمام بالمعرفة غير مقصور على المساعدة في تحسين الأداء على المدى القريب فقطء بل يحول المنظمة تدريجيا إلى 
منظمة تعلم(المنظمة المتعلمة 22600أصدع01 عمتصدعا 6 فالمنظمات لا يجب علها فقط جمع وتحليل المعرفة بل 


حباينة محمد. الرأسمال البيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائرية". رسالة دكتوراه. جامعة الجزائر 3: كلية العلوم 
الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. قسم علوم التسييرء 2012-2011. ص 102. 
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وإنتاج المعرفة وتدريب العاملين علمها وإتاحتها لهم: أيضا على المنظمات أن لا تهتم فقط بالمعرفة الحالية بل علهها أن تهتم 
بالمعرفة المستقبلية أيضا. 
وللحصول على الإمتيازات التنافسية والإستمرارية يجب أن تدرك المنظمات اضطرارها إلى تغيير الطريقة التي تعمل 
بهاء والتي تكتسب بها المعرفة. وإلى تطوير قدراتها على التعلم بشكل أفضل وأسرع من مجالات نجاحها ومجالات فشلهاء 
من داخل وخارج نطاق منظماتها 27 
ويعد بيقردراكر»عءاءن:0 »ع6ء5 من أوائل المفكرين الذي رصدوا إرهاصات هذا التحول العظيم, وقد صاغ 
مصطلح "العمل المعرفي" أو"العامل المعرفي" :ع»!:0لالا ع20:1»08)! في سنة 1960 تقريباء وقد ذكر في كتابه "مجتمع 
ما بعد الرأسمالية" أن:" أحد أهم التحديات التي تواجه كل منظمة في مجتمع المعرفة هو بناء ممارسات منيجية منظمة 
لإدارة التحويل الذاتي» وينبغي على المنظمة أن تكون مستعدة للتخلي عن المعرفة التي أصبحت قديمة وأن تتعلم كيف 
تبدع أشياء جديدة من خلال: 
” التحسين المتواصل لكل نشاط (06ع7ع/ا0رم ددا دامسامأغهمع) , 
”7 تطوير تطبيقات جديدة نابعة من نجاحاتها (وصهغه ذاممة معله) . 
” الإبتكار المتواصل كعملية منظمة (مهأغهناهصدأ دامس ماعممع) . 
ويشير ”ع»اءنا»9 إلى أهمية رفع مستوى إنتاجية العاملين في مجال المعرفة والخدمات لمواجهة التحديات الراهنة 
والمستقبلية وفي هذا الصدد يقول:" إن أكبر تحبٍّ يواجه المديرين في الدول المتقدمة في العالم هو زيادة إنتاجية العاملين في 
مجال المعرفة والخدمات. ولسوف يحدد هذا التحدي الذي سيسيطر على الأجندة الإدارية خلال العقود العديدة المقبلة 
في النهاية الأداء التنافمي للشركات دءأصدم «رمء 1ه عءصة :هعم علاأءأععم «ره0 , والأهم من ذلك أنه سيحدد نسيج 
المجتمع وجودة الحياة في كل أمة صناعية "ا 
كما يذكر :ع»اءن:0 /ععك في سياق ذي صلة الدور الذي تضطع به العمالة المتعلمة 5اع!:ه/ه 0ع6هء نالع في 
التعامل مع المتغيرات الطارئة والتأقلم الجيد معبا وإلى ضرورة إيجاد هذه النوعية من العمالة والمحافظة علها وتثمين 
أدائها فيقول:" فالعمال المتعلمون يتمتعون بميزة فيما يتعلق بالتكيف مع التكنولوجيات الجديدة واستخداماتهاء ولأن 
العمال الأفضل تعلما عادة ما يتمتعون بنطاق واسع من المهارات الأساسية. فمن السهل لهم استيعاب المعرفة الجديدة 
وبالتالي ترتفع إيراداتهم بسرعة أكير من إيرادات العمال ذوي المستويات التعليمية المتدنية. فالناس الأفضل تعلما هم 
أكثر قدرة على التعامل مع فقدان التوازن الإقتصادي. والشركات التي تتعرض للتغير التكنولوجي السريع ترغب في 
استخدام العمال الأفضل تعلما والأكثر مهارة والذين يرغبون في أن يستثمروا فهم في مجال التدريب 
وإعادته. وهكذا كلما كانت أحوال التكنولوجيا مختلفة كان التعليم أكثر إنتاجية 7 


5 ١ 
8 مدحت محمد أبو النصرء مرجع سابق» ص138‎ ١ 


' تقرير البنك العالمي(8301 010ه//ا6ومع2): الت للبلدان النامية". تر: محمد طالب 


الاسس المنهجية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة ودورها في تاهيل الموارد البشرية معرفيا ووظيفيا أ.أوشريف يسرى 
أرحرز الله محمد لخضر 


قفي ظل القورة المعرفية الغي بانت تكتسع كل المجالات في عصر المعلومات وتكتولوجيا الرقمنة وأتمتة 

0_ؤز ل وسائل الإنتاج والطفرة النوعية والتطورية في مناهج البحث العلمي ونتائجه. أصبحت المنظمات أمام تحد 
حقيقي وتسابق محموم لاقتناص المعلومة المفيدة والهامة القي توفر لبا المدزة التنافسية 201720638 علا ]نا م010 ) 
وتحقق لها جودة شاملة بؤذلدداو 06أ05عاء:م200© في المنتج والخدمات. ولذا فإن الشركات الرائدة تسىى لاستقطاب 
الموارد البشرية الماهرة والمتعلمة والقادرة على إنتاج المعرفة والإبداع لتكوّن منها رأسمال فكري ومهاري يعود علها 
بالفائدة والقوة. ومن هنا فإن الإتجاه الحديث ينبني على استقطاب الموارد البشرية المتعلمة ومتعددة الممارات. وهو ما 
يشكل بدوره تحديا كبيرا لإدارة الموارد البشرية المعاصرة ويدفعها لضرورة تغيير وتحديث أنماط تدريب وتنمية العاملين 
وتخطيط مسارهم وتقييم أدائهم وتحفيزهم 100 وفق أسس علمية مدروسة بعناية. 
سابعا/ عمليات إدارة المعرفة ومتطلبات تطبيقها. 
أولا/ عمليات إدارة المعرفة: 

إن توطين المعرفة ع08ع1بهه!|ا 04 ١0211236100‏ وإدارتها داخل المحيط التنظيمي يمر بجملة من العمليات 
التنظيمية التي ترمي من ورائها المنظمة إلى تحقيق الأفضبلية التنافسية والقيمة المضافة الثابتة وترتكز هذه العمليات 
على: 
4 جمع وتصنيف وترتيب المعلومات لبناء هيكل معر في عالنااءنا]5 080016107 وذلك بالإستعانة بتقنيات المعلومات وهذا 
ينتج عنه بناء وتنمية وتشغيل قواعد معلومات مشتركة عن العملاء ومتطلبات الأداء والمشكلات والحلول الممكتة لها. 
>> توزيع وتبادل المعرفةء حيث أن انحصار المعرفة لدى أفراد أو فئات محددة داخل المنظمة يفقد إدارة المعرفة قيمتهاء 
ويعتمد تبادل المعرفة على حيوبة التفاعلات الإجتماعية والإتصالات داخل المنظمة. 
>> رصد وإعداد وتنمية الأفراد ذوي المعرفة: وهذا يتطلب التعرف علبهم وعلى مجالات تخصصهم وتميزهم المعرفي 
وإتكاصانيم» وابسعفر ما الدييم من مغرقة وموظيع اق اللحظبة وإوماعيا فى فواعد اللفلوماك» وإقاحها لكل :مق يعتاخها. 
>> استخدام المعرفة في حل مشكلات الأداء وتطويره والوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية. وذلك 
بإدماكمية المعرقة واسته اناق الأداء صرين تصمية التعنليات» ومخابير تفريم الآداء وتقزير اللكافات للعاظين بقدر 
امهو انيه للمعرقة ومبت اهعم فق تين 7 

وتتولى إدارة المعرفة في المنظمة المعاصرة الإشراف على تنفيذ الوظائف التالية: 
١‏ الإدارة الإستراتيجية للمعرفة غمع0ءع502028 ععلءعاحاهد»! عذوءغ58:3: وهي تتضمن كل أنشطة المنظمة لإعداد 
وتطبيق استراتيجية محرفية #هدف إلى كنظيم واستثمار الموارد الفكربة والتنظيمية والتقنية ذاخل المنظمة أو من بيفتها 
الخارجية. 
" - تنظيم المعرفة ععلءاس«دهد»! 4ه هوا26أصدع:01 (تحديد مصادرها): أي تحديد المصادر المعرفية وتصنيفها وترتيب 


الأنشطة اللازمة لجمع وترميز وخزن المعرفة وتنسيق عمليات تدفقها عبر قنوات محددة. 
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"'- بناء نظم المعرفة ددمعؤديرد ععلءاعدوص! 8.1058 : أي الإشراف على تخطيط وتصميم وتشغيل نظم الحوسبة 
التي تستند إلى قواعد المعرفة. ودعم الجهود الأخرى لاستكمال البنية التحتية لهذه النظم والتي تتكون عادة من نظم 
المعلومات التتفيدية, ونظلم مستاددة القرارات.ونظم المعلومات الإدارنة: 
؟- تنمية وتطوير العقل الجمعي: من خلال استثمار الموارد البشرية الموجودة في المنظمة وإعادة تعليمها وتدريبها بصفة 
مسر من جبة» واستقطاب أ فهيل الحقول والتغيرات الى تعيل ق اللشاط كفي 
*-إدارة المعلومات والوسائط الرقمية المتعددة : قصد تحقيق أكبر مساهمة ممكنة للمعلومات في تحقيق المهزة 
العنافسية الإساراميسية سواو:مق خلال تقليل تبرية كلففة المعلومات من هيقل التكاليف الكلية ارسق خلدل ارتبات 
المعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة لمنظمات الأعمال. 
3 إدارة التعاضد 1325617016 105غ2:ء م00 : فإدارة المعرفة هي وجه آخر لمفهيوم التعاضد الذي يعني القدرة على 
العمل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين أي قدرة الوحدات أو المنظمات للعمل كفريق متكامل لتحقيق قيمة أكبر مما لو 
قامت كل منظمة أو وحدة بتنفيذ العمل وحدها. 
/ا- إنتاج المعرفة «مأعء 00م 12201608 : حيث تتولى إدارة المعرفة عمليات إنتاج المعرفة لدعم الأنشطة الأساسية 
للعنظمة أو بيع سلع المعلومات واللعرقة باعفيارها التشاظ الأسابي للمحظية لتسفيق قبمة مضبافة اكير" 
ثانيا/ متطلبات تحقيق إدارة المعرفة: 

يحدد الخبراء المتطلبات والمقومات الأساسية لتطبيق استراتيجية إدارة المعرفة في مايلي: 
١‏ - توفيرالبنية التحتية والمتمثلة في التقنية اللازمة: وذلك بتوفير أجهزة الحاسوب والبرمجيات الخاصة مثل محركات 
البحث الإلكتروني وجميع الأمور ذات العلاقة من تقنيات وأنظمة المعلومات. 
"- توفيرالموارد البشرية اللازمة: تعد الموارد البشرية 5ععنا7650 101030 من أهم المقومات التي يتوقف علها نجاح 
إدارة المعرفة في تحقيق أهدافها ويعرفون بأفراد المعرفة اع5070/عم 2700/16086! الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام 
بالنشاطات اللازمة لتوليد المعرفة وحفظها وتوزيعها بالإضافة إلى القيام بإعداد البرمجيات اللازمة. 
3 البيكل التنظيميء:ناأء 511 الهدهاءد: مدع :0 : لا بد أن يتصف بالمرونة ليستطيع أفراد المعرفة إطلاق إبداعاتهم 
والعمل بحرية لاكتشاف وتوليد المعرفة. إذ يتحكم البيكل التنظيمي بكيفية الحصول على المعرفة وإدارتها وتخزينها 
وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها. 
- العامل الثقافي :مغعه؟ ادسدءان0 : أي خلق بيئة ثقافية إيجابية لإنتاج المعرفة وتقاسمها وتأسيس بيئة تنظيمية 
لاع مصمء نامع 2002/1 أصدع01 تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخدرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة في 
العلاقات بين الأفراد وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة للمعرفة... ولتوليد ثقافة مؤسسية تجاه المعرفة "ثقافة المعرفة" لا 
بد من وجود مناخ تنظيمي مناسب قائم على الثقة ويقدر جهود أفراد المعرفة ويشجع على تشارك المعرفة. وهذا يتطلب 
تغييرا في العقلية التقليدية ونقلها من مفبوم "اختزان المعرفة ع08ع1:ه2»! 4ه ع560:28 " إلى مفبوم "تقاسم المعرفة 
عوألء اهنا 08د 5 " كما يتطلب أيضا وجود نظام حوافز يدفع الأفراد إلى تقاسم المعرفة. 


' المرجع نفسه. ص 236. 
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6- الإلقزام الإستراتيجي المستديم: أي التزام الإدارة العليا بدعم الجهود البادفة تجاه المعرفة بشكل عام ولا بد أن 
تكون هذه الجبود متغلغلة في جميع أنشطة المنظمة. ولا بد أن يشجع المديرون جميع أنواع السلوك المؤدي إلى إيجاد 
المعرفة وتبادلها ونشرها ونقلهاء وهنا يستحسن أن تنشأ إدارة خاصة للمعرفة؛. تسبل عملية الاتصال بين العاملين في 
جبيع المشعوياك الستظيمية اغبادل المعلوفنات لحار 7 
وفي سياق الحديث عن موضوع مشاركة المعرفة وعدم اختزانها كشرط أساس لتعظيم وتعميم الإنتفاع من 

المعرفة, نود التنبيه إلى أن من المظاهر السلبية التي تتسم بها بعض منظماتنا العربية وتقف حجر عثرة أمام عمليات 
التطوير ونقل المبارات والمعارف هو اختزان واحتكار المعرفة ورفض نشرها وتوزيعها خاصة بين الموظفين ذوي الخبرة 
والموظفين الجددء ظنا منهم أن ذلك هدد مسارهم الوظيفي أو يفقدهم وظائفهم الحالية أو يحرمهيم من بعض 
الامتيازات» وهذا منطق غاية في الخطورة والمغالطة. فقد استقر لدى العقلاء أن المعارف تنمو وتزداد بتوزيعها وتبادلهاء 
وتنضب وتتقادم باحتكارهاء وتزداد قيمتها بالمشاركة وتنعدم وتتضاءل بالبخل والمنع والكتم. فعلى سبيل المثال: لو 
أعطيك دينارا وأعطيتغي دينارا سيكون رصيد كل واحد منا دينارا واحداء أمالو أعطيك معلومة وتعطيني معلومة 
فسيصبح رصيد كل واحد منا معلومتينء ولو كانوا أكثفر سيزداد رصيد كل واحد بحسب المشاركة في المعلومة. وفي 
أخلاقيات ديننا الحنيف ما يدعو إلى نشر المعرفة ويحذر من كتمانها كقوله عليه الصلاة و السلام" خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه" صحيح البخاري - فضائل القرآن (4775) وقوله" من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار." رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والحاكم وهو صحيح. 
ثامنا/ إستراتيجيات إدارة المعرفة في المنظمات المعاصرة. 

أصبحت المعرفة التي تحصل علها المنظمة سواء أكان ذلك عن طريق التعلم الداخلي أو التعلم الخارجي من 
الاستراتيجيات التي تعمل على تعظيم قيمة أسبهم المنظمة. لأن المعرفة هي قوة وثروة في آن واحد طاءلدء نه لصح مع ه25 » 
وهناك أسس متعددة للمعرفة. كما أن لبا استراتيجيات مختلفة لتطوير واستخدام نتائج المعرفة في أداء المنظمات:!") 
وفي مايلي نذكر أهم استراتيجيات إدارة المعرفة في المنظمات الحديثة: 
1١‏ خلق بيئة التعلم غمء دصصهء أناهء ع دأصمدء!| 2 عغدع:) : لما كان التعليم يلعب دورا مهما في تعزيز قدرة المتعلم على 
التكيف ومساعدته على التأقلم مع البيئة التي يعيش فهها ليحافظ على وجوده وليحقق الأهداف التي يصبو إلهاء كان 
لزاما على المنظمات أن توفر للعاملين فيها فرص تراكم الخبرات من خلال التواصل مع العملاء والمنافسين. و الخبرات 
العملية الشخصية والعمل الجماعي واستخلاص الدروس من الأخطاء التي تحصل في العملء وحتى يمكن تحقيق هذه 
الأهداف لابد أن يتم ربطها برؤية ورسالة المنظمة ليدرك الجميع أدوارهم المطلوب القيام بها لتحقيق الأهداف المحددة 
مما يؤدي لتسهيل عملية التعلم وتوجههها نحو تحسين الأداء التنظيمي...وعلى المنظمة وإدارة الموارد البشرية فيها ولأجل 
توفير فرص التعلم للعاملين, أن توفر أعمالا على درجة مناسبة من التحدي من خلال إتباع عدة استراتيجيات منها: 


' إيمان سعود أبو خضيرء "تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي: أفكارو ممارسات". ورقة مقدمة في: المؤتمر الدولي للتنمية 
الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي.(المملكة العربية السعودية) معبد الإدارة العامة. 4-1 نوفمبر 2009. ص ص 13-12. 

' أياد فاضل التميمي وشاكر جار الله الخشاليء "دور الثقة بين الجماعة في تحديد استراتيجية إدارة المعرفة دراسة ميدانية في الجامعات 
الأردنية الخاصة". مجلة الأردنية للعلوم التطبيقيةء المجلد 11. العدد 02. 2008. ص 168. 
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توسيع العمل. وإثراء العمل وتدوبر العمل وكذلك تغيير المفاهيم وأنماط السلوك السائدة من خلال نقل المعرفة عن 
طريق المحاضرات والمشاركة وتوفيرفرص الدراسة الذاتية للعاملين.!") 

١‏ - إنتاج ونقل وتكريس ثقافة المعرفة داخل التنظيم عننءانه عولءاسهف! أه ممعدل1امعمم لصه سصمعءنلممم 
مهاه أصدوءه عدا منطئن: على المنظمات العمل باستمرار على إنتاج المعرفة من المصادر الداخلية والخارجية أو من 
خلال تطوير فهم جديد للمعرقة الموجودة. ويؤكد نونكا ١/0521‏ على أن إنتاج المعرفة الإجتماعية يتم من خلال تفاعل 
الأفراد داغل المنظمة وماق استتفمار ما لديم من عيرات ومعارف وتعميم ) لتكون قن معناول معجلف المتعويات 
الإدارية في المنظمة. كما يمكن إنتاج المعرفة الجماعية من خلال الجمعيات المبنية المتخصصة في مختلف مجالات العمل 
والتي تضم أفرادا ذوي خبرات ومصالح مشتركة ويتصلون ببعضهم بمختلف الوسائل التي يوفرها عصر التكنولوجيا 
الرقمية. 
7 الإهتمام بتقييم الأصول المعرفية للمنظمة 5ه61دناةد/ا غءو5د 6«أ16زمع20: فالنظرة التقليدية كانت ترتكز على 
تقييم الأصول المادية للمنظمة وإهمال الأصول غير المادية إما لعدم وجود وسائل للقياس أو للاعتقاد بعدم جدواهاء 
ولكن مع الإفعقاض ١‏ الستمر القيمنة السوفية للموجودات المادية للمتظمات فقارنة مع اللوجودات اللعرفيةهم مطوير 
طرق مجدافةالنقييم الأول االعرقية المتظلنة موميارات وحبوات تخوقر لدى العاملية قينابروفن هك التطرق تلوب 
البطاقة المتوازنة عابق5 0:دء 0ع821306 الذي يجمع بين المقاييس المالية المعروفة وبين رضا العملاء وطبيعة العمليات 
الداخلية وقدرة المنظمة على التعلم والتطور ويضع مقاييس محددة لرسالة المؤسسة وأهدافها. 

؟-إدارة التكنولوجيا والإتصالات دممعه أمسصصمء امه بروهاههطءءء 6ه عمعممعودمدل2 : إن للتكنولوجيا 
والإتصالات دورا مهما في النشاطات الخاصة بإنتاج و تصميم وتوجيه وتسهيل المشاركة في المعلومات ونقلها حول العالم 
بوقت قياميء مما يوفر للمنظمات قدرة تنافسية كبيرة تنعكس بشكل إيجابي على ربحيتها. إن إدارة التكنولوجيا بشكل 
جيد يكوفين البنية المناسبة لبا والتتكاملة مع أدوات أتخلاة القرارات يساعد المنطمة على الحضول على اكير درجة من 
المروقة ق العمل وتساعد العاملين على التعاوة داخلبا وغارجبا وسيل عل مشاكل العملاه وعملية اتخاذ القرارات مما 
يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية.!") 

©- تفعيل دور إدارة الموارد البشرية: تعتبر الموارد البشرية أهم عناصر إدارة المعرفة كما تعتبر عقول العاملين أعظم 
قواعس البياقات والمعلومات مما يسعوجب غلى إذارة الموارة النشرية فى أي معظمة أن تسمع بالاأستفادة المقبادلة :من 
الأفراد فيما بيههم: ومن الخروري أن توقر المنظمة لذوي المعرقة والكفاءة المتميزة الحوافز المناسبة الغي تحفزهم على 
إشراك غدرهم بما لديهم من معارف وخبهرات... كما أن توفير الدعم والقيادة والشعور بالتمكن لهم ]0ع نلا0 مما 
وتظوس تكلم الإقزارة نما فق واهوافك الدقيير يعقوو عملت كبورد لتعظيم السعفادة اللوارد التقنرية من المعرقة 
التنظيمية.!' ولكي يتم خلق وإدارة المعرفة بين الموظفين فإنه ينبغي على مسئولي إدارة الموارد البشرية تبغي بعض 
السياسات أهمبا: 


5 5 5 ١ 
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ل زيادة الإستثمار في رأس المال البشري (152م2ء 230 «دالا: المعارف. القدراتء الممارات لتكوين قوة عمل مستقبلية 


لله المحافظة والإبقاء على العاملين الذين لديهم خبرات ومعارف جوهرية حيث إنهم يمثلون الثقل التنافمي والمعرفي 
تشجيغ العاملين عان المبداهنة وتيادل اللعارق والعبرات اللكتينية وتشجيد التواضل مع الغبراء خارج المتظية ١‏ 
إن تطبيق المعرفة هي غاية إدارة المعرفة وهي تعني استثمار المعرفة. فالحصول عليها وخزنها والمشاركة فهها لا تعد 
كافية. فالمهم هوتحويل هذه المعرفة إلى التنفيذ. فالمعرفة التي لا تنعكس في التنفيذ تعد مجرد كلفة ضائعة: وإن نجاح 
أي منظمة في برنامج إدارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنفذة قياسا لما هو متوفر لديهاء والفجوة بين ما 
تحرقةاوما تقذقه هما تغرقه يعد أحد ممابين التقبية ق هنذا المعال "١‏ وهدا اما مت الإشدارة إليه سلما من شيرورة إيجاذ 
أنظمة قياسية لتقييم الأصول المعرفية للمنظمة قصد التأكد من مدى استثمارها عمليا. 
ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار أن كثيرا من مؤسساتنا الإدارية والتربوية تخصص مبالغ وميزانيات هائلة لبرامج 
التدريب والتأهيل الوظيفي. حيث يخضع الموظفون لدورات تدريبية مكثفة وغالبا ما تكون في بداية الخدمة. ثم لا نجد 
أثرا عمليا لهذه البرامج عند مزاولة الموظف لوظيفته. وني كثير من الأحيان يتصادم الموظف مع بيئة منغلقة على الأطر 
القديمة والقوانين التي تحد من حركة الإبداع وتقاوم التغيير فتبقى البرامج التدريبية والمعارف المكتسبة مختزنة في أذهان 
الموظفين إلى أن تفقد فعاليتها بسبب عدم تهيئة البيئة الوظيفية المناسبة التي تحيا فها هذه التطبيقات المعرفية 
الجديدة لتنعكس إيجابا على المناخ التنظيمي جودة وحيوية وانتظاما. 
أهم نتائج ومقترحات البحث. 
إن ما أفرزه العصر الحديث من تحول نحو بيئة تنظيمية أكثر ديناميكية ورقمية من جراء تطور تقنيات الاتصال 
ووسائط المعرفة. يتطلب تجديدا جذريا لكل أنماط التسيير التي استعملت في زمن مضى وتقادمت أساليبها 
فضعفت فاعليتهاء وعليه فإننا نقدم النتائج والمقترحات التالية: 
١-تقدم‏ مقاربة إدارة المعرفة أنموذجا متقدما في إدارة المنظمات العصرية وتحويلها لمنظمة متعلمة. وهذا ما يعطها 
ديناميكية وفعالية تنظيمية لمواجهة التحديات الجديدة للتكنولوجيا الرقمية و وسائل الاتصال السريعة. 
؟ - نلاحظ أن مدخل إدارة المعرفة قدم إثراء علميا متميزا في ميدان إدارة الموارد البشرية وتسيير المنظمات الحديثة. 
كما ندرك أهمية تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة كمقاربة وظيفية للإندماج ضمن فعاليات مجتمع المعرفة 106 
لواعأء هد عو لع ابحدهصا. 
"-إن المنظمة تكتبسب قوتها ومكانتها التنظيمية بما تكتفزه من مخزون معرفي تراكمي. ومن خلال حسن إدارتها 
واستغلالها لهذا المخزونء تتكون لديها كفاءات محورية واستراتيجية تساعدها على اكتساب مزايا تنافسية ]1م0010 


' سعيد بن عبيد بن نمشة. إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجبة تحديات العولمة وإمكانية تطبيقها في الأجيزة المدنية والأمنية 
بمدينة الرياض".أطروحة دكتوراه. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياضء كلية الدراسات العلياء قسم العلوم الادارية. 1428- 
7,: ص 97. 


' معمر بوطالبي وآخرون. مدخل مفاهيحي إل ادارة المعرفة. الجزائر: دار الخلدونية, 7١17‏ ص 89. 
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65 خاصة بها وبراءات اختراع 316015 وعلامات تجارية تنفرد بها دون غيرهاء فمن مجموع المعارف والتعلمات 
تتكون الكفاءات التنظيمية الخاصة بالمنظمة. 

5- وعليه فلابد من العمل على ترقية أداء وأساليب تسيير المنظمات وإعادة هيكلتها 11011078 ]265 وفق منظور جديد 
يجعل من المعرفة وتسيير نظم المعلومات وتعميمها على كافة أنشطة ومستويات المنظمة. أساسا للجودة وإدارة موارد 
المنظمة وعلى رأسها المورد البشريء مما سينعكس إيجابا على صقل مواهب ومهارات الموارد البشرية و تنمية طاقاتهم 
الوظيفية وتفجير قدراتهم الإبداعية وهو ما يؤهلهم للتكيف الإيجابي والسريع مع كل المتغيرات. 

4- التركيز على دور ونمط القيادة الإدارية منطدمع20ع ا عنالكه هدام أملى وأثرها الفاعل في تأسيس 

العلاقات الحيوية بين الموظفين ودمج ورصف الكفاءاتء. من خلال تشجيع العلاقات الأفقية البينية والتقليل من حدة 

الكل الطب وعطلوظ الميلطة الرسنية. 

1- إحلال نظم تواصلية 05اع56لإ5 01010101116316101) تسهم في نشر الثقافية التشاركية بين الموظفين وتشجيعهم على 
المبادرة والإبداع والتعلم الذاتي ومتصعدع|-؟اء5 لصه «ؤ1ناغدع:) وإشعارهم بالإنتماء الوظيفي دهاعدأ!21]]1 :عع,) في 
صورة عائلة وظيفية واحدة ومتضامنة. 

'- إن من الأهمية بمكان أن تسىى المنظمات الحديثة للتأصيل العلمي والعملي لاستراتيجية "التعلم التنظيمي 
98 (2مه6ةأموع01" التي هي من أهم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الحديثة لجعل المنظمة في حالة تعلم 
وتحسن مستمر وتحويلها تدريجيا إلى نموذج "المنظمة المتعلمة 018301234100 ع8لتصلةع ١‏ ". 

/- يجب على منظمات الأعمال والإدارات في الدول العربية خاصة. التفكير الجاد والرصين لإعادة هيكلة وتكييف 
القواتين والنظم الإداربة والأفكار وفق مقاربة إدارة المعرفة والكفاءات. وإقحام التكنولوجيات الرقمية في الإدارة. مع 
توفير تكوين مستمر للموظفين داخل بيئة العمل للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتشجيعهم على الإبداع وإطلاق 
المبادرات مع تثمينها وتحفيزهم علهها. 

9-إنه لحري بالمنظمات العصرية خاصة لدى الدول الساعية للنمو والإنعتاق من ربقة التبعية للمحروقات والموارد 
المادية المتضائلة: أن تؤسس لاستثمار حقيقي لكافة مواردها وطاقانها وأصولها المعرفية والفكرية وفق إظار منهجي وعلمي 
يرتكز على ثنائية الإستقطاب والإستبقاء م«ماغمعئععء: لصه ممنعدءدأهداه< على هذه الكفاءات المعرفية ع0أ]أم09) 
5 ء وذلك من خلال البحث عن مواطن المعرفة ووضع برامج وسياسات لجذب أهل المعرفة وتقديرهم 
وتثمين جبودهم وتوفير الدعم اللازم لهم وتمكيهم من نشر وتطوير وتنمية معارفهم» فالمعرفة تتعاظم بالمشاركة 
وتتناقص بالاختزان كما أن الموارد المعرفية تنمو عبر الزمن وتزداد على خلاف الموارد المادية التي تتضباءل طرديا مع تقدم 
الزمن. 
مراجع الدراسة: 
أولا/ الكتب: 


-١‏ سالم بن محمد سالم. صناعة المعلومات في العربية السعودية. ط2. الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهبد 


الوطنية. 1431 -2010. 


الاسس المنهجية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة ودورها في تاهيل الموارد البشرية معرفيا ووظيفيا أ.أوشريف يسرى 
أرحرز الله محمد لخضر 


؟- عماد الصباغ. نظم المعلومات ماهيع ناتها. عمان(الأردن): مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع. 2000. 


"- قوي بوحنية,ء تنمية | فى خ المعلومات.الجزائرء مركز الكتاب الأكاديمي. 2010- 
1. 

5 محمد صلاح سالمء ١‏ الرق : ثورةا مات. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإجتماعية. 2002. 


6- مدحت محمد أبو النصرء ادارة وتنمية ف القاهرة: مجموعة النيل العربية, 
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1- معمر بوطالبي وآخرون. مدخل مفاهيدي إلى إدارة المعرفة. الجزائر: دار الخلدونية, .7١١7‏ 

ثانيا/ المجلات والمؤتمرات. 

لا- أياد فاضل التميعي وشاكر جار اللّه الخشالي. "دور الثقة بين الجماعة في تحديد استراتيجية إدارة المعرفة دراسة 
ميدانية في الجامعات الأردنية الخاصة". مجلة الأردنية للعلوم التطبيقيةء المجلد 11. العدد 02. 2008. 

- إيمان سعود أبو خضيرء "تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي: أفكارو ممارسات". ورقة مقدمة 
في: المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكوميء(المملكة العربية السعودية) معبد الإدارة العامة 
4-1 نوفمير 2009. 

6- زينب عبد الرحمان السحيمي. "جاهزية المنظمات العامة لتطبيق إدارة المعرفة." ورقة مقدمة في: المؤنمر الدولي 
للإدارة العامة: نحو أداء متميز للقطاع الحكوميء معبد الإدارة العامة (الرياض)ء من1 إلى 4 نوفمبر 2009. 

- كمال آيت زيان وحورية آيت زيانء "تسيير المعارف والإبداع في المؤسسة العربية." ورقة مقدمة في: المؤتمر 
العلمي الرابع الريادة والابداع: استراتيجيات الأعمال في مواجبة تحديات العولمة: جامعة فيلادلفياء كلية العلوم الإدارية 
-١‏ محمد قاسم القريوتي."إدارة المعرفة التنظيمية: المفهيوم والأساليب والإستراتيجيات". ورقة مقدمة فقي: 

المؤتمر الغلس الرابع: إستراتيجيات الأعمال ق مواجبة تحديات العولمة: جامعة فيلادلفياء كلية العلوم الإدارية والمالية: 
2005-6-5. 

-١ ١‏ الهلالي الشربيني الهلالي» "إدارة رأس المال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من إدارة المعرفة في مؤسسات 


التعليم العالي." مجلة بحوث التربية النوعية., جامعة المنصورة(مصر). العدد 2,22 يوليو 1 
ثالثا/ الدراسات الجامعية والتقارير. 


77ت تقرير البنك العالمي امد8 10ىهلئاغ:ممع8), 


النامية". تر: محمد طالب السيد سليمان. الإمارات: دار الكتاب الجامعي. 2008. 
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-١5‏ حباينة محمد. الرأسمال البيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائرية". رسالة دكتوراه. جامعة 
الجزائر 3, كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. قسم علوم التسييرء 2012-2011. 

65- سعيد بن عبيد بن نمشة. إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجبة تحديات العولمة وإمكانية تطبيقها ني 
الأجهزة المدنية والأمنية بمدينة الرساض".أطروحة دكتوراه. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياضء كلية 
الدراسات العلياء قسم العلوم الادارية. 2007-1428. 

-١1‏ محمد بن علي إبراهيم الرشودي ."بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير الأجهزة الأمنية بالمملكة 
العربية السعودية" رسالة دكتوراه. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. كلية الدراسات العلياءقسم العلوم الإدارية. 
الرياضء 2007-1428. 

-١١/‏ محمد تركي البطاينة, "أثرإدارة المعرفة على الأداء والتعلم التنظيمي ني المصارف التجارية الأردنية".أطروحة 
دكتوراه. جامعة عمان العربية للدراسات العلياء كلية الدراسات الإدارية والمالية العلياء الأردن. 2007. 


رابعا/ مواقع الأنترنت. 

1- فرعون امحمد ومحمد إليفي» الإستثمارفي رأس المال البشري كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية بالمعرفة. 
م"قال مأخوذ من موقعع: -م حاط دكة دامع .د ألعم)ع ا //نمخط 
9977 ---- 22 1 / طن )2 1م اونا لاع امع 
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الإدارة الأمريكية للملف الكوري الشمالي: بين تجاذبات السياسة واحتمالات الحرب 
لد2011 رعء 25 تعنادكا! جدع111ل سوع:01كآ1 )"دمالا عط 01 الاعسسعع حصد351 كنا عط]' 
5ع :1131 21210 


أ-حكار حنان 
جامعة 8 ماي ١1945‏ قالمة - الجزائر- 
11 © 21121140 .ددعل 1121 


الملخص (باللغة العربية): 


بدأ المجتمع الدولي بمحاولات كثيفة وجهود مضباعفة للحد من الانتشار النووي عززها النظام الدولي القائم على إدارة الانتشار 
النووي بمختلف مؤسساته وهيئاته. وكذا اتفاقياته ومعاهداته. وكان للولايات المتحدة الدور الأبرز في ذلك. حيث لا يخلوا أي برنامج 
نووي في القرن الواحد والعشرين من محاولات تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بصيغة مباشرة أو من خلال عقد اتفاقات ثنائية 
ومتعددة لإجهاضه. وهو ماحدث مع كوريا الشمالية التي سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى مختلف حيثيات الأزمة وآليات 


إدارتها سواء في عهد باراك اوباما أو من خلال إدارة دونالد ترامب . 


الكلمات المفتاحية: الانتشار النووي؛ الملف النووي الكوري الشمالي؛إدارة؛ باراك أوباما؛ دونالد ترامب. 


: 1عه دل 
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مقدمه 


لفد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة تنافي ظاهرة الانتشار النووي في العديد من دول العالم لا سيما القارة 
الآسيويةء وهو ما غير من سياسة الدول الكبرى في التعامل مع هذه الأزمات من محاولات المنع إلى محاولات التكيف مع 
هذه الأزمات. والاعتراف بظبور حقبة جديدة عرفت ب" العصر النووي الثاني". خاصة مع التفجيرات النووية التي قامت 
مها كل من البند والباكستانء وتبعتهما التجارب الصاروخية المتعددة لكل من كوريا الشمالية وإيران ما دفع الولايات 


الإدارة الأمريكية للملف الكوري الشمالي: بين تجاذبات السياسة واحتمالات الحرب أ- حكار حنان 
كوريا الشمالية - باعتبارها محل الدراسة- قد تميزت بنمط واحد تقريبا منذ عهدة باراك أوياما الأولء وهو غالبا النمط 
الدبلومامي التفاوضيء إلا أنه وفي الآونة الأخيرة ساد نوع من التوتر في العلاقات أفضى إلى توجيه تهديدات مباشرة 
بالمعالجة العسكرية ميزت ملامح إدارة دونالد ترامب إلى غاية يومنا هذاء وهو ما يحيلنا إلى طرح الإشكالية التالية: 
الإشكالية الرئيسية: 

-ماهي مختلف آليات الإدارة الأمريكية للملف النووي الكوري الشمالي في كل من عهدتي باراك أوباما ودونالد ترامب؟ 
وما مدى فعالية هذه الآليات؟ 


الفرضية الرئلدسية: 


- بما أن التعاطي الدبلومامي مع الملف الكوري الشمالي في عبد أوباما قد أفضى إلى المزيد من التفجيرات النووية 
والصاروخية, فإن التعامل والهديد العسكري في عهد دونالد ترامب وضع البلدين أمام احتمالات حرب فعلية. 
أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء على أحد الأحداث الدولية الراهنة ألا وهي الأزمة النووية لكوريا الشمالية 
والتي لها انعكاس شديد على الأوضاع العالمية . وكذا تسليط الضوء على نمطين رئيسيين في الإدارة الأمريكية للأزمة يقوم 
الأول على البعد السيامي أكثر في حين ينحو الثاني نحو التعامل العسكري أكثر. 


أهداف الدراسة: 


- تسى الدراسة إلى تقديم صورة واضحة عن طبيعة الانتشار النووي في القارة الآسيوية ودوافعه المتعددة 
- كما تعمل على تقديم دراسة مقارنة لحقبتين أساسيتين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ البرنامج النووي 
الكوري ومختلف الآليات التي وظفت في التعامل مع هذا الأخير. 
- محاولة تقديم رؤيا واضحة لنتائج كل من إدارة اوياما للأزمة الكورية وإدارة ترامب لها. 

الدراسات السابقة: 
- أسامة أبو أرشيد. خلفيات التصعيد الأمريكي - الكوري الشمالي وآفاقه. (قطر:المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. .)١٠١١١/‏ حاول الباحث من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على نقاط عدة أهمها التصعيد 
الأمريكي في عبد ترامب تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومحاولة تقديم سيناريوهات مختلفة لنتائج الأزمة. 
- مي عبد الرحمان محمد غيث. سياسة الولايات المتحدة الأمربكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية. 
رسالة ماجيستار . جامعة القاهرة. 5..9؟. حاولت من خلالها الباحثة تقديم توصيفات عدة لآليات الإدارة 
الأمريكية للملف النووي الكوري سواء من قبل المؤسسة التنفيذية أو التشريعية وحتى المؤسسة العسكرية. 
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- سارة جفال. فعالية النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية- نموذج إيران وكوريا الشمالية-. مذكرة 
ماستر. جامعة قاصدي مرباح-الجزائر-. 017 7: تم معالجة فعالية النظام الدولي في إدارة مختلف الملفات النووية. 
وتقدية توضيف كامل لمختلف قداعيات هذه الإدارة مع التركيؤ عاق الأبغاذ القانونية وتقديم سيتاريوهات مسعقبلية 
لوضيعية الانتشار النووى فق مخثلف قارات العالم. 


محافز الدراشسة 
المحور الأول: الإطار العام للبرنامج النووي الكوري الشمالي 
المحور الثاني: إدارة أوباما والمساعي الدبلوماسية 

المحور الثالث: الخطاب التصعيدي في عبد ترامب. 


شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة العديد من أزمات الانتشار النووي لعل أبرزها الأزمة الإيرانية والكورية: وعلى اعتبار 
الولايات المتحدة الأمرركية أكبر قوة نووبة فى العالمء كانت الأول في مسألة التعامل والمواجبة: حيث سعت من خلال 
العديد من الآليات في حقب زمنية متعددة معالجة هذه الأوضاع وإنهائها الفوري. حيث أخفقت أحيانا ونجحت في أحيان 
عدة.ء والتعامل مع الملف الكوري الشمالي أخذ المسار نفسه هو الآخر. 


المحور الأول: الإطارالعام للبرنامج النووي الكوري الشمالي 
أولا: بواعث الانتشارالنووي في آسيا 


بعد انتهاء الحرب الباردة تزايدت مساعي عدد من دول القارة الآسيوية لامتلاك القدرة النووية بشكل ملفت للنظرء مما 
دعى البعض إلى تسمية هذه الحقبة بالعصر النووي الثاني ٠‏ وبالتالي أضحت المسألة التي ينبغي أن تهتم بها الدول المعنية 
بحضر الانتشار النووي هي السعي إلى كيفية التعايش والتكيف مع البرامج النووية وليس كيفية منع انتشارهاء لاسيما 
بعد التفجيران النوويان اللذان قامت بهما كل من الهند وباكستانء والبرنامج النووي لكوريا الشمالية المعد أصلا 
للأغراض العسكرية. حيث قامت الأخيرة بتفجيرين نووبينء الأول عام”١٠٠‏ والثاني عام/ا١٠٠75.‏ فضلا عن امتلاك 
إسرائيل للأسلحة النووية غير المعلن عنها مباشرة. وسعي البعض من دول القارة لامتلاك التكنولوجية النوويةء أو 
الشروع ببرامج نووية طموحة. سواء كان ذلك للاستخدام السلمي أو للأغراض العسكريةء أو كوسيلة ردع فرضتها طبيعة 
التفاعلات الإقليمية والدولية المبنية على أساس الصراع والتنافس بين قواها المختلفة. كما هو الحال مع إيران التي ترى 
أنها تواجه تهديدات محتملة من قوى دولية وإقليمية. وكذلك كوريا الشمالية واليابان وغيرهاء وبحسب ما تمليه الإرادة 
الدولية أو ما يلبي متطلبات حماية أمنها القومي. 


ومن بين أهم أسباب السعي نحو تملك الأسلحة النووية في القارة الآسيوية نجد: 


- الشعور بالتهديد والمخاطر التي يفرضها السلوك العدواني لبعض دول الجوار الإقليمية. يعد الهاجس الأول الذي 
يدفع الدول الأخرى إلى البحث عن روادع فعالة تقلل من حدة التهديد أو منعه - فحيازة الأسلحة النووية بالنسبة 
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لكيريا الشمالية يساعدما على امثلاك القدرة بلمارسة الضيغط على كل من كوريا الججوبية واليابان لتقليض رو ايظي)"” 
بالولايات المتحدة الأمريكية , إذ أن إجرائها للتجارب ومن ثم امتلاك السلاح النووي من شأنه أن يؤمن لها رادع نووي 
ضد تلك القوى ... 
الاجفادات الكثيرة الى تعرهيت لبا معاهدة حكبر الأنتان التووى. وقصبورها الشديك فى ضيظ عسافل التسلم 
النووي» وهو الأمر الذي جعل بقية الدول تعبر عن امتعاضها الشديد من الصفة التمييزية للمعاهدة والدفع بها نحو 
تبني برامج نووية سواء كانت للأغراض السلمية أو العسكرية من باب الردع والتحصين. 
- أيضا مسألة التعاون الدولي والتي أتاحت للعديد من الدول الاستفادة من البرامج النووية للدول الأخرى الحائزة 
للبرامج النووية. وتسهيل امتلاك التكنولوجيا القادرة على إنشاء برامج مماثلة ولعل أبرز مثال على ذلك التعاون 
الإيراني الرومي والصيني . واللذان كان لهما الفضل في بعث البرنامج الإيراني في بداياته. 
- انتشارها يعرف بالسوق التووية السوداء وهو الأمر الذى جسدفه بالقعل شبكة عبد القديرخان ف الباكستان: 
والتي كان لها دور كبير في نشر التكنولوجيا النووية من جهة. وبث الرعب في دول الجوار من جهة أخرى. نتيجة للشك 


الدائم في صعود قوى نووية غير متوقعة بفعل الانخراط في هذه العمليات غير المشروعة. ' 
ثانيا: البرنامج النووي لكوريا الشمالية: البنية والتطور 


لطالما عملت كوريا الشمالية على إنشاء وتطوير برنامج نووي خاص بها حيث قدمت طلبات متعددة إلى كل من الاتحاد 
السوفياتي والصين للحصول على دعم لتطوير الأسلحة النووية إلا أن الصين واجهتها بالرفض. أما الاتحاد السوفياتي 
سابق وافق على تدريب العلماء النوويين» وبدعم من رئيس مجلس السوفييت نيكيتا خروتشوف شرط أن يكون البرنامج 
الدووي سلعي. 


وفي سنة ١1754‏ أنشأت كوريا الشمالية أول مفاعل نووي لها تحت اسم " يونغبيون " بمساعدة من الاتحاد السوفياتي 
» وخلال سنة ١174‏ وضع المفاعل تحت ضبمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وفي سنة 1115 بدأت كوريا الشمالية 
ببناء مفاعل يونغبيون الثاني معتمدة على منتجاتها المحلية بشكل كليء والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية. 
حيث بدأ تشغيل المفاعل سنة 19/47. وأكدت كوريا الشمالية حيها أن استخدامات المفاعل النووي الخاص بها هو 
لأغراض سلمية محضة وهذا بداية من التسعينيات. وانخرطت في معاهدة حضر الانتشار النووي بنية التأكيد على 
سلمية برامجهاء وهو الأمر الذي سمح لمراقبي الوكالة بالدخول إلى أراضهها والتأكد من سلمية المفاعلات غير أنه تم رفض 
دخولهم إلى مناطق معينة بحجة كونها مواقع عسكرية» وهنا بدأت مسيرة الشك التي أفضت إلى تحويل الملف إلى مجلس 
الأمن» الأمر الذي أثار غضب الرئيس الكوري آنذاك كيم إل سونغ 8دنا5- اا 10! وهدد بالانسحاب من معاهدة منع 
الانتشارء وهو ماحدث فعلا سنة ٠٠١4‏ بعد كشفها الرسمي لمفاعلها النووي في يونغبيون والذي يعمل على إنتاج 
البلوتونيوم '. وفي خضم كل هذه الأحداث كانت تجري اتفاقات ومفاوضات بين دول عدة أبرزها الولايات المتحدة 


'- علي محمد حسين العامريء "تداعيات الانتشار النووي في آسيا- كوريا الشمالية أنموذجا-". تم تصفح الموقع بتاريخ: 7٠١11//١١/1١‏ على: 
5211-9 71116-23111216 [125/اعط. زكها.1717557// :وص خط 
- سارة جفالء فعالية النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية- نموذج إيران وكوريا الشمالية-. مذكرة ماسترء جامعة قاصدي مرباح - 


الجزائر».5١1١٠5”.‏ ص.ص05.:58. 
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الأمريكية والصين وروسيا إلا أنها باءت بالفشل كلها نتيجة الإمصرار الشديد لكوريا الشمالية على حيازة الأملحة النووية ‏ 
وهو ما تحقق فعلا مع أول تجربة نووية لها سنة .7٠٠١7‏ ثم عقبتها أخرى سنة ٠٠.59‏ 'ء وكل هذه التفجيرات كانت متزامنة 
مع وضع برنامج صاروخي ضخم.ء يسمح بحمل الرؤوس النووية على صواريخ باليستية عالية الدقة وطويلة المدى مثلما 
حدك مع الإطلاق المباروس لسحة #15 بونتاسبة الذاكرق الاز" لتأسسن هؤلة كوريا الكتماتية: حيت اضبحت الولايات 
المتحدة بالكامل تحت مرمى الصواربخ الباليستية الكورية وهو الأمر الذي أفضى إلى بروز موجة من التصعيدات من قبل 
الطرفيق لم فديل لد الآن إل المواجبات المباقترة' 


المحور الثاني: إدارة أوباما والمساعي الدبلوماسية 


لقد قامت إدارة أوباما بالعديد من المبادرات في التعامل مع القضايا النووية في القارة الآسيوية. وفضلت نهج التعددية 
لإدارة الصراعات مع التأكيد على نبج " القوة الذكية" الذي يحاول دمج الأدوات الدبلوماسية والدولية لتعزيز الاستقرار 
الإقليعي مع الأدوات العسكرية,. حيث استخدمت إدارة أوياما سياسة " الصبر الاستراتيجي ". وهي سياسة تحمل على 
انتظار كوريا الشمالية لاتخاذ قرارها بنزع السلاح النووي. فقد عقدت إدارة أوياما ثلاث جولات من المحادثات المباشرة مع 
نظيرتها الكورية من جويلية ٠١١١‏ إلى فيفري .70١5‏ إلا أنها باءت بالفشل بعد إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناءي 
الخاص بهاء وقد كانت سياسة أوباما تنطوي على مزيج من العناصر: التمسك بهدف نزع السلاح النووي الكوري وتعزيز 
الجهود المبذولة في مكافحة الانتشار النووي ودعم الردع ضد الاستفزازيات الكورية الشمالية التقليدية. فقد أعطت 
كوريا الشمالية مثالا واضحا لتحدي سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاك قرارات مجلس الأمن التي تحظر كوريا 
الشمالية من إجراء اختبارات من أي نوع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. 


وقد سعت الولايات المتحدة إلى حل الأزمة النووية من خلال الدبلوماسية السلمية متعددة الأطراف. وذلك بالتعاون 
مع كل من اليابان والصين وروسيا وغيرها من الدول المجاورة والأقرب من حيث الخطورة على المجال الكوري الشمالي. ' 


ويمكن القول أيضا أن الموقف الأمريكي قد اتسم بالطابع الدبلوماسي التفاوضي . حيث أن سياستها هذه لم تتغير منذ 
7 إلى نهاية إدارة أوباما وريما أكثر من ذلك - حيث سيتم التطرق لاحقا إلى التصعيد الأمريكي في عبد إدارة ترامب-. 
وهذا لما تشكله كوريا الشمالية من تهديد مباشر على الولايات المتحدة وكذا لتداخل المصالح الأمريكية الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية والأمنية مع دول شمال شرق آسيا. 


والجدير بالذكر أنه وبرغم الاحتياط الزائد عن حجمه في خضم إدارة باراك أوباما للأزمة إلا أنه لم يشهد أي 
تصعيدات مباشرة. حيث صرح هذا الأخير في الجلسة 5١4١‏ لمجلس الأمن "أن تصرف كوريا الشمالية وعملية تطويرها 
للأسلحة النووية لها عواقب كثيرة. والقرار 174 يؤكد على ذلك" . وقد دعا الرئيس الأمريكي الدول المجاورة لكوريا 
الشمالية بالتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة النووية التي حتما سيتأثر بها الجميع. وخاصة الصين ودعوتها إلى أن يكون 


'- شانون كايل وآخرون. القدرات النووية العسكرية لكوريا الشمالية: (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 5١١؟)ء‏ ص.ص.5717. 477. 
'- سارة جفال: مرجع سابق. ص.05. 
'- ساندي ادواردء "سياسة الولايات المتحدة تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية من ١197‏ إلى "7١١7‏ تم تصفح الموقع بتاريخ: 7١11/1١/٠١‏ 
2ت م7 /ع1. عع 1 صطاع ل /انصخط 
'- تقرير مجلس الأمن. عدم الانتشار/ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية . ص.؟ .. 5..؟. 
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فاضعا للقوانين الدولية وتخالف التعبدات السابقة التي قطعتها . كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن "" 
وقد استمر هذا المسعى وبوتيرة متصاعدة إلا أن الموقف الكوري اتسم بالتجاهل لكل المحاولات سواء كانت مفاوضات 

أو #هديدات أو حتى من خلال فرض العقوبات الاقتصادية المتزايدة والقي سمحت بتدني مستويات المعيشة داخل كوريا 
الشمالية. وكل هذا في سبيل تطوير قدراتها النووية والصاروخية معللة ذلك بأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية نذكر 
منها: 

- سعيا إلى امقلاك رادع قوق هبد القواث الأمرركية الموجودة قواعدها العسكربة فى كل من كوريا الجتوبية 

واليابان. 

-- نوفيا ق هواجبة التفوق' الكورق الجدوى 3 الأماحة ذات. النقنيات العالية الى عرودهايبا الولابات اللتحدة 

الأمرركية. 

- كورب الشدالية خرى فق امعلاكيا السلق الحووى 'قوة دبلوماسية قبناته نظاميا السيامق وتشعطيم من خلاليا 

إرقام اللجعمع الدولق على أخذها يعين الامتبان» وهو ما يعظيا أيحا القوة التفاوضية: الي مجهلبا ف محادتات 

مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


أما فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية فإن لكوريا الشمالية أسباب عدة: 


- بداية هي بحاجة إلى تطوير مدى الصواريخ لديها لتطال كافة الأراضي اليابانية. وهو ما سيجعلها قادرة على 
القواعد في حال اندلاع مواجبة عسكرية لأنها ستكون ضمن دائرة الاستهداف. 

- كما تسعى كوريا الشمالية إلى تطوير مدى صواريخها لتطال أكبر جزء من الأراضي الأمريكية. على أمل أن يؤدي 
ذلك إلى امتلاكها عوامل ردع كافية من شأنها منع تفكير الأخيرة بشن هجوم ضدها في المستقبل. 

- تطوير تكنولوجيا الصواريخ يعظم من قدرتها التفاوضية- كما سبق وأشرنا - بالحصول على أكبر قدر ممكن من 
المزايا في مجال المساعدات الاقتصادية. 
الصواريخ يزيد من مبيعاتها ومن حجم العملات الصعبة الوافدة للدولة." 


المحور الثالث: الخطاب التصعيدي في عبد ترامب 


أولا: إدارة ترامب للأزمة الكورية وبوادرالتهديد والوعيد 


5 محمد ولد فاضل» "كوريا الشمالية وسياسة التصعيد النووي', مجلة الحوارالمتمدن. العدد .)58١١7( ,5 ١77‏ 


'- علي محمد حسين العامري. مرجع سابق. 


الإدارة الأمريكية للملف الكوري الشمالي: بين تجاذبات السياسة واحتمالات الحرب أ- حكار حنان 


لقد تصاعدت حدة التصريحات العدائية والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمربكية وكوريا الشمالية إلى ' 
مستوى لم تبلغه في تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية سنة 1107ء ووصل الأمر إلى حد 
التهديد المتبادل بحرب نووية مدمرةء فقد بدأ التصعيد مع إجراء كوريا الشمالية تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين 
عابرين للقارات في جويلية .٠١١1/‏ متحدية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وقرارات دولية كثيرة. وتزامن ذلك مع تقدير 
استخباراتي أمريكي صادر في ١8‏ جويلية 7٠١١1‏ رجح نجاح بيونغ يانغ في تطوير رؤوس نووية صغيرة يمكن تحميلها على 
صواريخ عابرة للقاراتء وهو ما يعني تجاوز عتبة رئيسة في طريق تحول بيونغ يانغ إلى قوة نووية كاملة. كما أشار تقدير 
استخباراتي آخر إلى أن كوريا الشمالية قد تكون رفعت مخزون ترسانتها من القنابل النووية إلى ستين قنبلة'. وإضافة إلى 
ذلك فإن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية باتوا مقتنعين بأن كوريا الشمالية أصبحت تملك القدرة على إنتاج محركات 
صواريخ . وأنها ليست في حاجة إلى استيرادهاء كما أعرب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» في جلسة نقاش في 
منتدى إقليعي عقد في منتجع بحيرة بليد في سلوفينيا بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية أكبر اختبار نووي لها - عن قلقه 
وتخوفه الشديد من التحدي الكوري الشماليء مؤكدا أن " برنامجها النووي أصبح تهديدا شديد الخطورة ووصل إلى بعد 
جديد بعد تطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ طويلة المدى يمكنها حملها " . 


وأمام هذه التطورات المقلقة بادرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط على نظام كيم جونج 
أونء وردا على تجربتي إطلاق الصاروخين الباليستيين فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضاته الخمسة 
عشر بما في ذلك روسيا والصين عقوبات جديدة بيونغ يانغ. وتسهدف العقوبات تخفيض عائدات الصادرات الكورية » 
والتي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا بنحو الثلث. وبمقتضى هذا القرار فإنه سيتم حظر صادرات كوريا الشمالية 
من الفحم والحديد الخام والرصاص الخام والمأكولات البحرية. كما أنه يحظر على الدول زيادة الأعداد الحالية من 
الكوريين الشماليين العاملين في الخارج. ويحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها . وأي استثمار جديد في مشروعات 
مشتركة حالية. غير أن موافقة الصين على هذا القرار والتزامه كان أكبر ضربة وجهت إلى نظام بيونغ يانغ» إذ تعد الصين 
أكبر شريك تجاري له. وقد أعلنت الصين موافقتها على التزام حظر الاستيراد الحديد الكوري الشمالي والرصاص 
والفحم. وقد جاءت الموافقة الصينية في ظل تهديدات إدارة ترامب للصين بالتصعيد معبا في ملف العلاقات التجارية 
المختلة بين الطرفين, وأعلنت بكين التزامها قرار مجلس الأمن في اليوم ذاته الذي أصدرت فيه إدارة ترامب مذكرة تدعوها 
إلى التحقيق في انتباكات حقوق الملكية الفكرية, وكان لافتا أن ترامب لم يتردد في محاولة استمالة الصينء عندما أعلن أنه 
إذا قامت بكين بمساعدة الولايات المتحدة في الملف النووي لكوريا الشمالء. فإنه يخفف انتقاداته لها في مجال التجارة 
المتبادلة بينهما. 


وبالتالي فإن ما ميز التعامل الأمريكي مع الأزمة الكورية في هذه الفترة هو سياسة "المد والجزر" للخطابات المتتالية 
والفورية والتي يمكن القول عنها أنها لا تتسم بأي نوع من العقلانية وهذا ما تجسده العديد من المواقف. حيث استنكرت 
كوريا الشمالية مثلا في 4 أوت 7٠١١17‏ قرار العقوبات الدولية لتعلن بيونغ يانغ في بيان صادر لها أنها "محاولة لخنق أمة " . 
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وحدرت يآن رذهًا سيكوق ماذيا ونلا رحمة عبر تعبفة كل قدراتها الوطنية. وق اليوم ذانه كان ثرامب يرذ على العديد 
الكوري بقوله أن: " من الأفضل لكوريا الشمالية ألا توجه أي تهديدات أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وإلا ستقابل 
بنار وغضب وقوة لم يشهدها العالم من قبل قط" . لتنطلق بذلك حرب تصريحات وتهديدات متبادلة وغير مسبوقة في 


مستواها وحدتها من قبل .' 


ويمكن القول أيضا أن قرار احتمال الحرب الذي دائما ما نادى به ترامب من خلال تصريحاته وتهديداته. كان انفراديا 
لغاية إعلان مؤسسة البانتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية عن تحليق قاذفات أمريكية بالقرب من الساحل الشرق 
لكوريا الشمالية لإثبات وجود الخيار العسكري لمواجهة أي تهديد. وقالت أن الرحلة كانت في أبعد نقطة على الإطلاق لم 
تبلغها أي مقاتلة أو قاذفة أمريكية في القرن الحادي والعشرين في شمال المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين." 


المقاربة الأمربكية الجديدة في التعامل مع الأزمة النووية لكوريا الشمالية: 


ظاهريا يمكن القول أن هناك بوادر لظهور مقاربة جديدة للتعامل مع الأزمة الكورية تخللتها ملامح سلوكية للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب: 


- ترامب وخلافا للرؤساء الأمريكيين الثلاثة الذين سبقوه وتعاملوا مع الملف النووي الكوري الشمالي لديه استعداد 
للتصعيد اللفظي وربما أكثر من ذلك حيث جرت العادة أن يرفع نظام بيونغ يانغ حدة شعاراته وتصريحاته. في حين 
كان يكتفي الرؤساء الأمريكيون بإهماله وتشديد الضغوط عليه. 

- أن ترامب ومعه المؤسسة التقليدية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية باتوا مقتنعين أن سياسة الصبر الاستراتيجي 
لم تؤت أكلها بالتالي من الضرورة التحرك وفق خطط مدروسة لأجل إدارة الأزمة الكورية وبفعالية. 

- كما أن ترامب لديه استعداد أكثر من سابقيه للمضي أبعد في الضغوط على الصين لاتخاذ قرارات مناهضة 
للموقف الكوري من برنامجه النوويء وبالتالي أصبح الضغط علها بمثابة الورقة الرابحة في يد النظام الأمريكي. 


وجدير بالذكر القول أنه من الصعب الحكم على مدى فاعلية إدارة ترامب للأزمة النووية لأنها في بدايتها بالرغم من 
نجاحه النسبي في تحقيق العديد من المكاسب مها ردع كوريا الشمالية نوعا ما عن توجيه التهديدات الخطابية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية, وكذا النجاح في جذب الصين لدعم الموقف الأمريكي ضد النظام الكوري الشمالي. " 


وفي الختام يمكن القول أن سعي دول جنوب شرق آسيا إلى امتلاك الترسانة النووية هو ناتج عن حالات التوتر الدائم 
والأزمات المتعددة التي تشيدها المنطقة والتي تفتح المجال للشك الدائم والتخوف المستمر من قيام حرب نووية فعلية 
فيما بيهمء وهو الأمر الذي يعد رادعا حقيقيا في حال امتلاك أي دولة للسلاح النوويء غير أن التهديد الفعلي ليس 
إقليميا فحسب لكن تزايد القوة النووية للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يجعل هذه الدول دائما في 


'- أسامة أبو أرشيدء خلفيات التصعيد الأمربكي - الكوري الشمالي وآفاقه. (قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتء .)١١ ١0‏ صءص١١7-1١.‏ 
'- تقرير قناة 88 . وزارة الدفاع الأمريكية : طائراتنا المقاتلة حلقت قرب حدود كوريا الشمالية. /1١1١7.ص.‏ 3 2.٠‏ 


'- نفس المرجع السابقء ص.؟١.‏ 


الإدارة الأمريكية للملف الكوري الشمالي: بين تجاذبات السياسة واحتمالات الحرب أ- حكار حنان 


مفارق الطرق بين التحدى والاستسلام , وهو الأمو الذى سارت قية كوريا الشمالية يعبقيا لفح التحدي والسي تجو 
النظوسس الداقم لإرنامجها التووق :ما لجعلا ق“صداءداكم مغ القوة الأمركية: لأسيماق كل من خيدق أوباما الأول 
والثانية وعبدة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. وارتبطت حدة تطويرها هذه مع كيفية إدارة الأزمة من قبل هاذين 
الأخيرين. حيث تميزت الأولى بالدبلوماسية والتفاوض السيامي أكثر والذي أدى في الأخير إلى تزايد نسبة التفجيرات 
النووية ٠‏ أما إدارة ترامب والتي حملت الكثير من التهديد والوعيد وضعت البلدين في مواجهة عسكرية غير مباشرة توي 
باحتمالات حرب نووية محدودة بطبيعة الحال الرابح فها هو الخاسر. 


وهو ما يؤكد صحة الفرضية التي انطلقنا منها في البداية: بما أن التعاطي الدبلومامي مع الملف الكوري الشمالي في 
عهد أوياما قد أفضى إلى المزيد من التفجيرات النووية والصاروخية. فإن التعامل والتهديد العسكري في عبد دونالد 
ترامب وضع البلدين أمام احتمالات حرب فعلية. 
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صنع القرار السيامي العراقي بعد عام ٠١.7‏ خيرالله سهان عبدالله الجبوري 


صنع القرار السياسي العراقي بعد عام ١١.”‏ 
3 211 12211125 1012كلء06 201161221 12301 
خيرالله سهان عبداللّه الجبوري 


جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 


البريد الالكتروني: 200.6010/©)لإناهطنازاة_2الدع ءا خص 
الملخص ( باللغة العربية ): 


تتبوأ عملية صنع القرار السيامي مكانة بارزة في التحليل السيامي المعاصر, نظراً لأنها تتعلق دائماً بتصميم 
الأهداف وتشكيلبا, والاختيار على صعيد الأغراض والوسائل بقصد تكريس بعض النتائج لدعم هذه الأهداف 
وتوطيدها. كما أنَّ القرار السيامي يؤدي دوراً رئيساً في توجيه التفاعلات الثقافية والاجتماعية والتحديث السيامي, 
وفي عمليات التغيير الاجتماعي التي تمر بها المجتمعات المعاصر, لأن المجتمعات تواجه في مراحل مختلفة من تاريخها 
منعطفات واحتمالات متعددة للمستقبل, يتم رسم معالمها الأساسية عبر قرارات سياسية تمس الحاضر وتغير الواقع 
وتمتد بآثارها إلى المستقبل. 
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مقدمة 


تحتل عملية صنع القرار السيامي مكانة متميزة في التحليل السياسي المعاصر, نظرأ لأنها تتعلق دائماً 
السيامي يؤدي دوراً رئيساً في توجيه التفاعلات الثقافية والاجتماعية والتحديث السيامي, وفي عمليات 


صنع القرار السيامي العراقي بعد عام ٠١.7‏ خيرالله سهان عبدالله الجبوري 


التغيير الاجتماعي التي تمرٌ بها المجتمعات المعاصرة, لأن المجتمعات تواجه في مراحل مختلفة من تاريخها 
منعطفات واحتمالات متعددة للمستقبل, يتم رسم معالمبها الأساسية عبر قرارات سياسية تمسنْ الحاضر وتغير 
الواقع وتمتد آثارها إلى المستقبل. وعملية صنع القرار السيامسي هي احدى أبرز وظائف النظام السيامي, أي 
الوظيفة الإستجابية والتحويلية, التي تكمن في العلاقة بين النظام ومحيطه, ومدى استجابة هذا النظام 
للمطالب الموجهة إليه, والتي تعتمد على عوامل بنيوية وثقافية وهكذا. ومن ثم فإن طبيعة النظام السياسي 
تحدد, بالدرجة الاولى, عبر عملية صنع القرار السيامسي ودرجة الرشد والعقلانية فهها, أي أن الآلية المتبعة في 
صنع القرار السيامي هي معيار اساسي للتمييز بين الأنظمة السياسية. 


أهمية البحث: تكمن اهمية البحث في ابراز اهمية صنع القرار السيامي ودوره في تطور الدولة إذ ان القرار 
السيامي الفعال المبني على اسس سليمة وواضحة تكون نتائجه ايجابية, كما تتركز في التعرف على قنوات 


فرضية البحث: تعد عملية صنع القرار السيامي من المراحل المهمة والضرورية لتطور الدولة, وتختلف عملية 
صنع القرار عن عملية اتخاذ القرار, إذ تعد عملية اتخاذ القرار بمثابة الخطوة الاخيرة والهائية لعملية صنع 
القرار. لذلك كان من الخبرورة اللازمة على صانع القرار السيامي الاستعانة والاسترشاد بآراء وخبرات اصحاب 
الاختتصاص على مختلف المستويات, وذلك لأن العقل البشري مبما بلغ إلا انه لا يستطيع - في كثير من 
الاحيان - الاحاطة بكل المشكلات التي قد تواجه المجتمع أو بكيفية وضع الحلول المناسبة لها. وعلى ضوء ذلك 
يمكن بلورة فرضية البحث بالتساؤل التالي: 


ماهي العوامل المؤثرة في عملية صنع القرارالسياسي؟ وكيف يتم صناعة القرار السياسي العراقي؟. 


أهداف البحث: هيدف البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة والمتغيرة في حالة صنع القرار السيامي. فضلاً 
عن التعرف على القيود والضغوط السياسية عبر دراسة هذه المتغيرات المثيرة للجدل التي تحول دون 


منبجية البحث: لغرض تحقيق فرضية البحث اعتمدنا على المنبج الاستقرائي الواقعي الذي يبدأ من استقراء 
الواقع السيامي ودراسة القرارات السياسية الواقعية من أجل الحصول على نتائج علمية يمكن أن تشكل 
تعميمات فكرية سياسية يستفاد منها, فضلاً عن استخدام منهج اتخاذ القرار السيامي الخارجي الذي يركز 
على مجموعة متغيرات موضوعية ومعرفية واثرها في كيفية تعامل صانع القرار مع المواقف السياسية, ثم 
استخدام المنهج التاريخي والعلمي للوصول إلى نتائج أكثر صحة ودقة وموضوعية. 

هيكلية البحث: انتظم البحث في أربعة مطالب فضلاً عن مقدمة وخاتمة, المطلب الاول اطار نظري. وجاء 
المطلب الثاني ليبين مراحل عملية صنع القرار السيامي. أما المطلب الثالث, فيتناول العوامل المؤثرة في عملية 
صنع القرار السيامي, في حين يتطرق المطلب الرابع الى آلية صنع القرار السيامي العراق بعد عام 7١.؟.‏ 


صنع القرار السيامي العراقي بعد عام ٠١.7‏ خيرالله سهان عبدالله الجبوري 


المطلب الأول: القرار السيامي: إطار نظري 


شهدت مرحلة خمسينيات القرن العشرين نمواً متزايداً في مجال دراسة صنع القرار, لان القرار اصبح 
يشكل عنصراً مركزيا في العملية السياسية فقد جاء البروفسور سنايدر وزميلة رونزو عام ١104‏ بافتراض 
عده الكثيرون آنذاك بأنه فكرة ثورية في دراسة قرارات السياسة الخارجية فقد اقترح سنايدر وزملائه على 
علماء السياسة الاقتداء بعلماء الاجتماع والاقتصاد والادارة العامة والاستفادة من محصلة دراساتهم, كما 
اقترح ان يقر علماء السياسة بحقيقة ان القرارات تشكل نمطا من السلوك'". ولغرض تفهم طبيعة عملية 
صنع القرار السيامي وما يحيط بها من قوى وملابسات سنعمد الى دراسة ماهية هذه العملية وماذا يقصد بها 
وماهي دلالاتها السياسية بصورة عامة لغرض الدخول في دراسة جوهر هذه العملية لذا سنتناول في هذا 
الاطار ما يلي: 
اولاً: مفهوم القرار 


إن القرار في اللغة هو ما قر عليه الرأي في الحكم في مسألة, فيقال صار الأمر الآن قرار أي انتبى وثيت 
القرار المستقر في الارض. والقرار من قَرَر أي جعل الشيء في قراره وفي قوله تعالى (( ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين))' , وكلمة القرار تعني القطع أي قطع عملية التفكير وهي عملية اختيار تقود إلى فعل معين'". لاشك ان 
الوقوف على تعريف محدد ومتفق علية لمفهوم القرار بين جميع المختصين والباحثين في علم السياسة هو امر 
من السيعوية سكا الموضيل آلية ميت تعدذ الدارمبين والفقياء واشتلاق وتعدد مدارسية الفكرية ولذلك 
وضعت تعاريف عديدة كان من بينها. تعريف جان وليم لابيير, "الذي يعتبر القرار استجابة في مرحلة معينة 
للمظالب الق كوجة الى الحظام الشيامق ومحميلة قتاقين :وترنيب هده المظالب» مع يفية موعلات هذا 
النظام"!. والقرار هو تعبير عن المخرجات التي ترتبط بالموقف, ويقول" بريشر "مفهوم القرار يفترض ولا 
يصددا". كبا يعرف 'القران بأنه الخثيار مجال عفل حمق اطاز الممبول المحدد أو اطان عدم العاكل المي 
ويرى الدكتور كاظم هاشم نعمة في كتابه العلاقات الدولية ان القرار هو ما يستقر عليه صاحب القرار فهو 
موقف واع لصاحب قرار يتأمل فيه ذهنياً في قرارات بديلة أو خيارات في فكرة7". 
ثانياً: مقهوم القرارالسياسي 


القران الشياتي: وهو القق يوفع هق :قبل القيادة” العليا ف البطام الشيايى, و الموسمات 
الدستورية التي تتولى اتخاذ قرارات سياسية تتحدد بموجها القواعد والمبادئ الموضوعية التي ترشد وتوجه 
سلوك اللرؤسين ف افهاة العرارات الغتميزية لعاقم اللشكلاتك: الى تعترضبيم, وق هذا العضوضن يعرف 
القرار السياسى على :انه:( ما تكتان الحكومة أن تقحل أرما لذ تفهله لطبظ الضبراع واخل المجتمع أو إدارة 
الصراع مع مجفعاث أخرى )"". وهذا الشعريف ينطب هه التفريقه الدق قدمة "ذافيد أسكوق" يها ربظ 


)١(‏ عبدالخالق شامل محمد, عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الامريكية انموذج العراق ,٠٠١‏ رسالة ماجستير غير منشورة (بغداد: 
جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية , ,)٠٠١5‏ ص 5. 

(1) القرآن الكريم, سورة المؤمنون, الآية رقم 17. 

(؟) محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي, مختار الصحاح, ط١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي, ,)١5119‏ ص ص5751-578. 

(:) احمد ناصوري, "دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي", مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية القانونية, المجلد ,١١‏ العدد الاول 
(5١١1ا/,‏ ص76 ١‏ 

(5) بسيوني ابراهيم حمادة, دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ,)١1357‏ ص4 1. 

(1) كاظم هاشم نعمة, العلاقات الدولية (بغداد: شركة اياد للطباعة» »)١9417‏ ص26. 

2ع( رابح سرير عبد الله 8 القرار الإداري (عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع, ا" ص١‏ 5. 
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القرار السيامى بالسلطة الهامة ف الحكومة, وقال إن القرار السيامني :هو(ما تريد الحكومة أن تفحلة وملا 
ترند أن تفهله)''.ويعرف الغرار السياسي 'ابظياريآنه جوسر الحملية المياسية, ولاموجه عجلية سياسية دوة 


: 3 5 00 
منتوج نهائي لها, وهذا المنتوج هو القرار السيامي' ". 
ثالثاً: مفهوم عملية صنع القرار 


إن عملية صنع القرار تجرٍ بين طرفين, طرف يقرر (:45867) ومحيط يحف بالقرار من قبل ومن بعد أو 
بيئة (50201101717611), والطرف المقرر هي الدولة عبر الأشخاص المخولين في الإفصاح عن مضمونا بالأفعال 
والقرارات. أما البيئة فتكون ذات بعد زماني ومكاني, فهناك البيئة السابقة للقرار وتكون في ذهن صاحب القرار 
وخارجه أي بيئة سيكولوجية وبيئة موضوعية, أما البيئة اللاحقة للقرار فبي الأخرى ذات بعد سيكولوجي 
وموضوعي, وهذه السلسلة من المعطيات المتواصلة تشكل عملية صنع القرار ( 8ملادالا -ممأوءعج] 
فهو 815)"". وتضع من ذلك ان غملية صغم القران هي الوظيفة الساسية ال يمارسيا ‏ ضاتع القران, وهو 
اعلى مسؤول أو موظف في الدولة, وذلك عبر جمع المعلومات والبيانات والتقارير عن موقف أو مشكلة معينه 
وتحليلها ودراستها والخروج بقرار يتناسب مع الموقف أو المشكلة. 
رابعاً: مفهوم عملية اتخاذ القرار 


يقصد بعملية اتخاذ القرار بأنها مجموعة من القواعد والاساليب التي يستعملها المشاركون في هيكل 
اتخاذ القرار لتفضيل اختيار معينء أو اختيارات معينة لحل مشكلة معينة'". وإنَّ اتخاذ القرار هو عملية 
المفاضلة والتقييم الدقيق لمجموعة من البدائل في ظل ظروف وتوقعات معينة, واختيار افضلها للوصول إلى 
حل مشكلة قائمة أو اتخاذ هدف محدد" .وإن اتخاذ القرار يعق ف التعريف المبسط الاخثيار بين عدد من 
البذائل المتاحة"'. ومن كم قإن, غملية انغاة الفرار في تشاظ ذهق, فكرى وموضوى يسعن إلى احميان البذيل 
الآقبي لتنفكة عن اسان مججوعة من الخطؤات العملية المتنارمة الع ميتعمل] متخق القرار فى سين 
الوصول إلى اختيار القرار الأنسب والأفضل'". وإن متخذ القرار هو الذي يختار القرار الذي يناسبه في ضوء 
الشروط الموضوعة مسبقاً ولا يحق له أن يتجاوز هذه الشروط””. إذاً فإنَّ, عملية اتخاذ القرار عملية عقلانية 
سحبمق أحثيار أفهيل الحلول اللمكفة واصدار سكم يععاق بالمشكلة مين اجل تعقيق اليدف المنشوى: 


.٠١5 نقلا عن: سليم بطرس, جلدة الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأزمات في ظل عالم متغير (عمان: دار الراية للنشر والتوزيع١٠١١٠7), ص‎ )١( 
.7 ص75‎ ,)١1417 عبد المعطي محمد عساف, مقدمة إلى علم السياسة, ط" ( عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع,‎ )١( 


(؟) ياسين محمد وانس اكرم, "صنع القرار السياسي الامريكي", مجلة مدد الاداب, العدد السابع (بلا سنة), ص ص7917-757. 

(:) احمد عارف الكفارنة؛ "العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية", دراسات دولية, مركز دراسات الدولية والاستراتيجية, 
العدد الثاني والاربعون .)3٠١5(‏ ص16. 

(5) عابدي محمد السعيد, "محاضرات نظرية القرار: الجانب النظري", محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا في جامعة محمد الشريف 
مساعدية - سوق اهراس, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية, السنة الأولى, الجزائر, ,7١١5‏ ص ؛. 

(1) سعيد الصديقي, صنع السياسة الخارجية المغربية, اطروحة دكتوراه غير منشورة ( المغرب: جامعة محمد الاول, كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية, ,)٠٠١١‏ صه. 

(1) شتاتحة عائشة, "ثقافة المنظمة كاحد العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار", الملتقى العلمي الدولي صنع القرار في المؤسسة الاقتصادية, 
جامعة عمار ثليجي بالاغواط (5 ١6-١‏ ابريل )ص 35 

(8) فيصل بن فهد بن محمد البراهيم, العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار وعلاقته بمستوى أدائهم, رسالة ماجستير غير 
منشورة, ( الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية, كلية الدراسات العليا قسم العلوم الادارية, ,)٠٠١‏ ص"2. 
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المطلب الثاني: مراحل عملية صنع القرار السياسي 


إن مراحل عملية صنع القرار شأنها شأن مفهوم القرار إذ تباينت وجهات نظر المتخصصين بدراسة هذه 
العملية حول ما هي المراحل التي تمر بها عملية صنع القرار فمهم من ذهب الى انها تمر بثلاث مراحل رئيسية : 
وهي مرحلة الاعداد, ومرحلة اتخاذ القرارء اي مرحلة الاختيار, ومرحلة التطبيق”". ومقابل هذا الرأي هناك 
وجهة نظر أخرى ترى أن عملية صنع القرار تمر بسبع مراحل منفصلة واحدة عن الاخرى ومتفاعلة فيما بينها 
في ذات الوقت هذه المراحل هي : 


اولاً: وجود الحافز 


يعني أن هناك حافز في البيئة الخارجية لبيكل عملية صنع القرار مما يعكس مشكلة ماء وقد يكون هنا 
الحافز نتيجة تغيرات في البيئة الطبيعية مثل الكوارث( فيضانات, زلازل... الخ) أو نتيجة سلوك معين تقوم به 
إحدى القوى الخارجية. وأهمية الحافز هو أنه يخلق السياق المباشر لعملية صنع القرار. وهنا تبدأ المرحلة 
الاول من مراحل صنع القرار. ويرى الدكتور اسماعيل صبري مقلد أن وجود الحافز يعكس نقطة الاساس في 
عملية صنع القراز السياني” , أي تحديد المشكلة ومنحها تفسيرات مناسبة معبرة عن جميع الحقائق التي 
تدور حولها وذلك بالإجابة على الاسئلة, ما الذي يحدث بالضبط؟ هذا الامر يقود إلى أن صانع القرار سيركب 
تصورات متباينة حول أبعاد المشكلة والتي تقدم لصانع القرار السيامي مفتاح يساعده على بناء القرار'". 


ثانياً: ادراك صانع القرار للحافز 


إن إدراك صانع القرار هو ظاهرة تحصل في رؤية متخذ القرار لهذا الحافزء ومالم يدرك صانع القرار 
هذا الحافزء فلن يكون له تأثيرء وإذا كان الحافز ظاهرة موضوعية مستقلة عن صانع القرارء فإن إدراك 
صانع القرار هو عملية ذاتية تحصل في رؤية صانع القرار لهذا الحافز ويطلق دارسو صنع القرار على ادراك 
العاهز ماسية صبدع القرازة, 


ثالثاً: البحث عن البدائل 


ويقصد بها عملية البحث عن الصيغة الخاصة ذات القدرة على حل المشكلة المترتبة على أحد المواقف 
السياسية الخارجية بشكل يحقق لإحدى الدول هدفها المطلوب بأقل خسارة ممكنة”. 


.١78ص‎ ,)٠٠١9 للمزيد من التفاصيل حول المراحل الثلاث انظر: احمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية (بغداد: جامعة بغداد,‎ )١( 
.١58ص‎ ؛)١985 اسماعيل صبري مقلدء نظريات السياسة الدولية, دراسة تحليلية مقارنة» (الكويت: جامعة الكويت؛‎ )١( 
(؟) مهدي زغرات, دور الفواعل غير الرسمية في تقويم السياسة العامة المحلية في الجزائر, رسالة ماجستير غير منشورة, (الجزائر: جامعة‎ 
.؟١ ص‎ ,)٠١١5 محمد خضير - بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية,‎ 
.١76ص‎ ؛)٠١١7 (؛) بسيوني ابراهيم حمادة» الصحافة وصنع القرار السياسي في الوطن العربي» ط١.ء (القاهرة: عالم الكتب المصرية,‎ 
معن عبدالقادر آل زكرياء آلية صنع القرار السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية الشركات وجماعات الضغط انموذج العراق‎ )5( 
.07 (بغداد: دار الصقر للطباعة النشر والتعليم» ©١٠٠)؛» ص‎ 
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رابعاً: اتخاذ القرار 


بعد أن يحدد صانع القرار البدائل ويحلل قيمها ويقارن نتائجها . يتجه إلى إجراء عملية مفاضلة دقيقة 
بين بديلين يتمتعان على الاقل بقيمة واحدة أو متشابه . ثم يختار من بينها البديل الافضل والاكثر قدرة على 
إنجاز اليدف المطلوت يأقل خسارة مسكدة!"'. واختيان البديل يعسد حالة من حالتين وه 7" 


0.١‏ إما أن صانع القرار لم يجد في البدائل الاخرى ما يحقق هدفه. 
4 أوعدم بعت ضائه القرار ق يدائل أخرق كنعو له عدف لآسباب مقتلف مال حنيق 
الوقت. 


خامساً: تنفيذ القرار 


إن العنقيذ يتطلب سلسلة من الغرارات الفرغية. وتسقتد عملية التنفيك أساساً إلى الجباز الاذاري هذا 
الجهاز قد ينقصه في بعض الاحيان ما يتطلبه تنفيذ القرار من حيوية ووضوح الرؤية بالنسبة الى اهداف هذا 
القرارء ويؤدي بطبيعة الحال الى تخبط عملية التنفيذ وتشوية الهدف أو الاهداف الاصلية للقرار”". 


سادساً: تقييم القرار 


يعد تقييم القرارات عملية ضرورية ينبغي أن يقوم بها من يتبنى منهج صنع القرار في الدراسات 
السياسية, ويخضع التقييم لعدد من الج 3 


.١‏ حالة المعلومات المتوفرة لدى صانع القرارء هل هي كاملة أم ناقصة. مشوهة أو سليمة؟. 

؟. درجة المشورة في اتخاذ القرار , هل اتخذ القرار بعد مشاورات ودراسة. ومع من حدث 
التشاور؟. 

*. أهمية أو إلحاح القرار. 


)1غ( المرجع نفسه» ص"”5ه5. 

.١58ص‎ » )١919( ١ددعلا مازن الرمضاني, "في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي". مجلة العلوم القانونية والسياسية؛ المجلد الثاني»‎ )١( 
.١76ص (؟) بسيوني » الصحافة وصنع القرار,‎ 

(:) بسيوني » دور وسائل الاتصال, ص١1.‏ 
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5. آثار القرار ونتائجه ويتضمن هذا البحث ما إذا كان الغرض من القرار قد تحقق وبأية 


درجة؟. 
سابعاً: اعادة النظر في القرار 


تبدأ هذه المرحلة عندما يكتشف صانع القرار أن قراره السابق لم يحقق غايته ٠‏ أو أنه على الاقل لم 
يعبر بشكل أو بآخر عن طبيعة البيئة العملية التي دفعت إلى اتخاذه سابقاً. ففي هذه الحالة يذهب إلى إعادة 
النظر بنوعية قراره السابق. أي أنه يتجه نحو تعريف الظروف الجديدة وتقييمها بشكل يتناسب مع حساباته 
السابغة: ومن ثم لأيد أن يعمل عل اقباع فمظ سلوي جديد ق أهداقه وق وسافله”". 


المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي 


اول: المتغيرات الداخلية: وهي مجمل المؤثرات التي تصدر عن البيئة الداخلية لصانع القرار سواء مؤثرات 


مادية أو اجتماعية من جبة أو متغيرات ذاتية خاصة بصانع القرار من جبة اخرئ. 


-١‏ المتغيرات المادية: 


أ- طبيعة النظام السيامي: إن طبيعة النظام السيامي لدولة ما تؤثر على عملية صنع القرارات السياسية في 
تلك الدولة, فالدول ذات الطبيعة الديمقراطية قد تتلقى فيها اجهزة صنع القرارات ضغوط, وبشكل لا يحدث 
في ظل الأنظمة غير الديمقراطية. كما أنَّ ديمقراطية النظام السيامي تزيد من حجم المشاركة بالمشورة والرأي 
في الموضوعات التي تتناولها القرارات الداخلية والخارجية, وبصورة لا تتحقق في ظل الأنظمة غير الديمقراطية 
التي تعمل على احتكار هذه العملية بيدها, وحصرها في اضيق نطاق بعيداً عن أي درجة من الرقابة السياسية 
أو رقابة الرأي العام'". 


ب- المتغير الاقتصادي: تؤدي المتغيرات الاقتصادية في الوقت الحاضر دوراً كبيراً في عملية صنع القرار 
السيامي وكذلك في سلوك صانع القرار السيامي إذ تساهم الامكانيات الاقتصادية الجيدة في بناء قاعدة 
اقتصادية صلبة تؤثر بشكل مباشر في واقع امكانيات الدولة السياسية والعسكرية مما يجعل صانع القرار 
السيامي يتحرك بمرونة في مجال السياسة الدولية سواء في ظروف الحرب أو السلم, إذ يستطيع صانع القرار 
اتخاذ قراراته بمعزل عن الضغوط الخارجية من قبل الدول التي تساعده اقتصادياً لتكون الدولة اكثر قدرة 
على مواجهة التحديات السياسية الخارجية ولا تلجأ الى حالات الاستدانة أو الاعتماد الاقتصادي على الدول 
الاخرى مما يفقد القرار السيامي استقلاليته, كما تعتمد القدرة الاقتصادية على مدى امكانية استثمار الموارد 


)١(‏ معن, ص7 ه. 
)١(‏ اسماعيل, العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الاصول والنظريات, الكويت: جامعة الكويت, .151١‏ ص ص701-750, 
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الظبيقية بالشكل الافثل من حيث ينا قاهدة وراعية وطتاعية على حاجات اللتشيع: االعطلمة وتحقق 
الأكتفاء الدذاق وتصدر القائض الى الهاج" ومامن شك أن المستوى الاقعصادى المجقيم يترك أكراً على 
القرار السيامي الذي تتخذه الحكومة, وهذا ما يجهله البعض, ممن يعزون فشل الحكومة للعمل إزاء بعض 
المشاكل إلى عدم فعاليتها بدلاً من تصور مواردها المتاحة, في حين أن أهم العوامل المقيدة لتحرك الحكومة في 
برامج الرفاهية يتمثل في تقص مواردها, وهذا الأمر ينظبق غادة على الدول النامية والمتخلفة أكثز من الدول 
العميوا". 


ج- المتغير العسكري: تعتمد القوة العسكرية على نوعية الأسلحة المستخدمة والعقيدة العسكرية وتنويع 
مصادر التسلح وعدم الاعتماد على مصدر واحد واللجوء الى عملية التصنيع العسكري الوطني لتوفير قطع 
الغيار العسكري للأسلحة والعتاد وغير ذلك من التجبيزات والقدرات العسكرية للقوات المسلحة”". 


ح- المتغير الجغرافي: يعد هذا المتغير من المؤثرات المممة في عملية صنع القرار السيامي لأي دولة إذ يتأثر 
السلوك السيامي الخارجي بالموقع الجغرافي للدولة من حيث حجمها وموقعها وحدودها المشتركة مع البلدان 
الاخرى, إذ في الغالب تتمتع الدول ذات المساحات الجغرافية الواسعة بقوة التأثير في الساحة الدولية اكبر من 
الدول الصغيرة المساحة وكذلك تتأثر الدول بموقعها, إذ ان الدول التي تطل على البحار تختلف عن الدول 
المفلقة من حيث بناء علاقات متميزة مع الدول المجاورة ولكن ليست هذه قاعدة قابعة. 


د- المتغير السكاني: من العوامل المهمة المؤثرة في سلوك صانعي القرار العامل السكاني أو الديمغراني أي 
العنصر البشري ووزنه”. إذ يؤدي عنصر السكان دوراً مهماً في تكوين القوه القومية للدولة. فدولة يتناقص 
عدد المولودين فيها, مثل فرنسا بين الحربين العالميتين, يتناقص كذلك معها نفوذها, لكن دولة يزداد عدد 
سكانها بزيادة عدد المواليد تكون لها سياسة توسعية ان لم تكن عدوانية كما هو الحال مع المانيا وايطاليا ما 
بين الحربين العالميتين0". 


-١‏ المتغيرات الاجتماعية: 


أ- الرأي العام: هو وجبة نظر الاغلبية تجاه قضية عامة في زمن معين وتكون مطروحة للقياس والجدل بحثاً 
عن حل يحقق الصالح العام. فالعلاقة بين الرأي العام وصناعة القرار علاقة ديناميكية. ويحتم على صانع 
القرار ان يأخذ بنظر الاعتبار مدى قبول أو رفض الراي العام لأي من الخيارات التي سوف يعتمدها تجاه 
المواقف السياسية التي سيتخذها لان دعم قطاعات الشعب لصانع القرار ضرورية لكي تكون القرارات صائبة 


)١(‏ قتيبة مخلف عباس السامرائي, "آليات الانظمة السياسية في صناعة القرار السياسي", مجلة سر من رأى, المجلد الرابع , العدد ب١٠‏ (ايار 
20) ,رص١510,‏ 

-ه٠ص جيمس اندرسون, صنع السياسات العامة, ترجمة عامر الكبيسي, (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, سنة النشر بلا), ص‎ )١( 
0 

(") فكرت نامق عبد الفتاح, سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية ١558-١555‏ , (بغداد: دار الرشيد للنشر, ,)١314١‏ ص4”. 

(؛) قتيبةء ص0١5.‏ 

(5) محمد طه بدوي, مدخل الى علم العلاقات الدولية, (القاهرة: الدار المصرية للطباعة, ,)١917١‏ ص57١.‏ 

(1) محمود خيري عيسى, المدخل في علم السياسة, ط" (القاهرة: مكتبة الانجلو-المصرية, ,)١157‏ ص57 7. 
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وناحة وبالتكين فأن جاهل ضائع الغران لرأي الشعب سيودى الى ارتكاب اعظاء وسياسات فاشلة وهذاتها 
يحصل كثيراً في الأنظمة الاستبدادية وحتى ريما في الأنظمة المتقدمة!". 


ب- الاحزاب السياسية: إن درجة تأثير الاحزاب السياسية في حركة صناع القرار السيامي الخارجي, تتباين من 
دولة الى اخرى وتبعاً لطبيعة نظامها السيامي. فكما إن هذا التأثير يتراوح في الدول الشمولية بين الشدة 
والضعف, كذلك هو الحال بالنسبة للدول الديمقراطية, سواء تحملت الاحزاب السياسية مسؤولية صنع 
السياسة الخارجية أم ساهمت في اعدادها, أم ذهبت الى معارضتها, ترتبط الاحزاب السياسية في اغلب الاحوال 


والننياسة الخارجية ومرة ذلك يهود لأمميها وف ثم لدوعية موقهيا فق سلم أولونات هذه الاحراي”'. 


ج- جماعات الضغط: قد تعزز بعض قطاعات المجتمع نفسها ضمن جماعات منظمة يمكن ان يكون لبها 
مصلحة داخلية معلومة في بعض الامور الخارجية والقضبايا الدولية, بل هي تكون على وعي تام وادراك تاضج 
بأهدافيار فتلجا الى 'التحينى عن «الناتهار مترسسم السيل التعقيفا عبن التاي' فق المسوولين من اتمطباد 
الحكومة!". ولا بد لجماعة الضفظ أن تكون قادرة على الوضول إلى ضانعي القرار الأساسيين كي تكون فعالة, 
وقد تكون المجموعات قادرة على التعبير عن مصالح اعضائها ومع ذلك تفشل في التأثير على صانعي القرار أو 
اختراقيم ومعتلف الانظية الشياسية ق ظريعة سظيميا وتوزيها للسلطات السياسية وتعناف مجموعاتك 
الضبغط ق التكتيكات الى تستعمليا ىق سكن من الوضول إل المنسكين بزمام الاموو. وتشكل تكتيكانها. 
جزئياً, حسب الفرص التي تتيحها لها بنية مصدر صنع القرار, فضلاً عن قيمها الخاصة وخياراتها". 


"- المتغيرات الذاتية لصانع القرار: 


أ- التكوين الشخصي لصانع القرار: يتأثر صانع القرار ونظامه السيامي بالعديد من المكونات البيئية 
المحيطة من عادات وتقاليد وقيم نشأ وتربى علهها الافراد فجميعها تساهم في قدرته على تحليل وفهم المتغيرات 
وبلورتها بالشكل اللازم, فالدوافع التي تساهم في بلورة قرار معين أما أن تكون واعية عندما تنتج من عقل سليم 
التحليل نتيجة استناده الى تجربة وارضية ثقافية متميزة وإما أن تكون غير واعية تنطلق من أأسس عاطفية لا 
تلامس الواقع, ففي القرار العقلاني يقوم صانع القرار بموازنة قيم القرار وقيمة الخاصة أما إذا كان القرار غير 
عقلاني فأن قيم المقدر الخاصة تغلب على قيم القرار وكلما زاد انفعال صانع القرار مع الموقف كان القرار غير 
عغلاتي لأنه يؤدي الى طفيان سلوكة الشخصي". ولا بد من الامثراف أن التركيز على الخضائص الشخصية 
والمناهج الذهنية والادراكية لصانع القرار السيامي يعرض الباحث إلى كثير من الصعوبات التي تعرقل عملية 
البح لا سيما ق ظال قلة البحوث وعدم القدرة عن ربط كاف بين غلم السيكولوجيا ودراسة السياسة 


,١151-١50ص بسيوني» الصحافة وصنع القراره ص‎ )١ 

؟) ثامر كامل الخزرجي, العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية الازمة, عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع, 4١٠7.:ء‏ ص77١.‏ 

؟) معنء ص1١١.‏ 

5) جابرييل ايه. آلموند جي. بنجهام باويل الابن, السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية, ترجمة هشام عبدالله, ط١‏ (عمان: الدار الاهلية 
للنشر والتوزيع, ,)١154‏ ص6١١.‏ 

(65) قتيبةء ص؟١1.‏ 


! 
١ 
! 
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الخارجية. ويرى " جاك تيلور " أن الخصائص الرئيسة للشخصية القيادية كما استخلصها من مجموعة 
الدراسات التجريبية الواسعة التي قام بها هي(": 


.١‏ القدرة العقلية. 

”. الاهتمام بالعمل. 

". المهارات في الاتصالات. 

4 القدرة عق حفر المرؤوسية إلى افجاز العمل بدقة. 

5. المهارة السياسية التي تتطلب القدرة على التصور, المبادرة, التخطيط, التقرير. 


ب- معتقدات صانع القرار: تعد العقائد الفلسفية لصانع القرار بمثابة احد ادوات الادراك الاساسية له, 
وحلقة الوصل بينة وبين بيئته الخارجية, والمحدد الدافع به نحو صياغة اهداف واستراتيجيات متوسطة 
وبعيدة المدى, وفي ضوؤها فضلاً عن عوامل اخرى يقوم بتقييد مواقت وسياسات افيدفاءه وخصويه بذ 
يقوم صانع القرار بالربط بين المعلومات المتعلقة بظاهرة معينة وبين عقائده حول تلك الظاهرة وعن طريق 
هذا الربظ ومكنة تحديد مجموغة من البدائل يتم اختيار البديل الافضل بينها: وبرق البعض أن العقيدة 
تطلق بشكل عام في ظل ظروف معينة, وعندما لا تعود قواعد العقيدة القديمة صالحة للتعامل مع الواقع 
المستجد تحدد العقيدة مساراً جديداً أو تعديلاً لما كان. فعلى سبيل المثال أدت عقيدة الرئيس الامريكي الاسبق 
"جورج بوش الابن" عبر الخطاب الذي القاه في ( ويست بوينت ), إلى موت المفاهيم القديمة مثل الردع 
والاحتواء لانتهاء الحرب الباردة, واعلانه عن عقائده الجديدة مثل الحرب على الارهاب واعتماد الحرب 
الاستباقية والضربات الوقائية المنفردة في أي زمان وأي مكان, ومن ثم فإن هذه العقائد الامريكية الجديدة 
كلت القوة مكان النبلوماسية . 

كما إن الايديولوجية تقيد متخذي القرارات عند اختيارهم من البدائل المطروحة أمامهم بحيث 
يختاروا البديل الذي يتلاءم مع مبادها إلا أن واضعي القرار في بعض المواقف لا يلتزمون بالمبادئ التي 
يعتنقوها فتظهر قراراتهم مخالفة لأيديولوجيتهم ويكون ذلك عندما تتعارض الايديولوجية مع مصالح الدولة 
الدائمة ولهذا فأن واضعي السياسة الخارجية يجدون صعوبة كبيرة في التوفيق بين الايديولوجية والمصالح 
التي يسعون إلى تحقيقها”". 


ثانياً: العوامل الخارجية 


في عالم تتداخل فيه الابعاد الداخلية والخارجية, وتسقط فيه الحواجز بين النظامين الاقليمي 


والعالمي, اضطلعت العلاقات التفاعلية بين الدولة والبيئة المحيطة بها بدور الجسر الواصل بين التفاعلات 
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الجزئية النابعة من سياقات داخلية, والأطر الكونية الناظمة تصيغ ومسارات العلاقات الدولية!", ومن ثم فإن 
الباحث يقصد بالعوامل الخارجية كل العوامل التي تؤثر في عملية صنع القرار السيامي والتي يكون مصدرها 
البيئة الخارجية, أي أن مصدرها يكون خارج حدود دولة صانع القرار. 


-١‏ النظام الدولي: إن هيكل النظام الدولي يفرض ضوابط على سلوكية الدولة, كذلك تبرز أهمية النظام 
الاقليمي أو النظام المحيط مباشرة بالدولة المعنية, إذ يفترض دراسة بنيته والتركيز كذلك على ما يسمى عقيدة 
النظام أو فلسفته, وكل هذا يشكل قيود على سياسة الدولة, كما يؤثر موقع الدولة الجيوستراتيجي من منظور 
النظامين الدولي والاقليمي في سياستها, إذ تتعرض بسبب ذلك الموقع للتجاذب من قبل القوى الرئيسة في 
النظامين الدولي والاقليمي, مثلما يحدث للقوى الصغرى في اوروبا وانجذابها بين القوى الرئيسة في النظام 
الاقليمي: فرنسا, وألمانيا, وبريطانيا والقوى الرئيسة في النظام الدولي لاسيما الولايات المتحدة الامربكية!". 


إن النظام الدولي يتكون من عدة تراكيب متناقضة في تغير مستمر فهو يتكون من دول قوية مؤثرة 
وأخرى ضعيفة التأثير فالدول الكبرى مثلاً تمارس تأثيرها عبر وسائل الترغيب أو الترهيب على عملية اتخاذ 
القرار في الدول الصغيرة التي لا تمتلك قدرات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية تؤهلبا لمواجبة متطلباتها 
المختلفة على عكس الدول التي تمتلك قدرات ذاتية تستطيع استعمالها في مواجهة التحديات الداخلية 
والخارعية فشكو دول تنا استغاال ق عملية صغم العران البسيابي الخاصن نا وديا مرونة اكير فى إدارة 
سياستها الخارجية بشكل يخدم مصالحبها القومية'". وبالنسبة للعراق فإن الدول الكبرى تؤدي دور مهم في 
عملية ميتم القران السيايي العراق لا منيما ق ظل غيات القيادات الوظية". فأضبحت ينية العظام الدول 
تأخذ دوراً مهماً في التأثير في القرار ومدى تنفيذه وظهرت هذه الاهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود 
متعطيات جنديدة فنا ها يلي : 


أ- وجود المنظمات الدولية وأهمها الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع 
المدني. 

ب- العلاقات القانونية بين الدول على وفق القانون الدولي, فكثيراً ما اخذت القرارات السياسية 
طابعاً دولياً عبر تأثيرها في العالم الخارجي نتيجة العلاقات الايجابية والسلبية بين الدول. 

ت- قيام تكتلات اقتصادية وعسكرية تؤثر في صنع القرار داخل الدول الاعضاء في هذه التكتلات 

لما للقرار من أهمية في مسايرة أهداف ذلك التكتل ومناهجه وأفكاره. 


)١(‏ ماجد حميد خضر, "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياسي", مركز الدراسات الدولية, دراسات دولية, العدد التاسع 
والاربعون ,)١5١١١(‏ ص ,73١79‏ 

)١(‏ حمدوش رياض, تأثير السياسة الخارجية الامريكية على عملية صنع القرار في الاتحاد الاوربي بعد احداث ١١‏ سبتمبر ,٠٠١١‏ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة, (جامعة منتوري قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية, ؟١١٠),‏ ص١١.‏ 

(؟) قتيبة, ص؟1. 

(؟) ابراهيم سعد الدين واخرون, كيف يصنع القرار في الوطن العربي, ط؟, (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ,)١18‏ ص 5"56. 

(5) احمد, ص١3.‏ 
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ب- الأزمة الدولية: تعرف الأزمة الدولية بأنها نتيجة حتمية للتفاعلات بين الدول عبر سياق التطور التدريجي 
للأحداث الدولية. ويرى اصحاب منهج صنع القرار في تعريفهم للأزمة الدولية على انها تعني حالة التهديد 
المفاجئ أو الآني لأهداف حيوية يعدها صانع القرار ضمن مدركات نابعة من النسق العقيدي. وأن للأزمة تأثير 
مهم على الوظيفة القرارية باعتبارها حدث مفاجئ لوحدة صنع القرار السيامي!". ولقد شهدت مرحلة الحرب 
الباردة أزمات دولية خطيرة كادت أن تفضي بالعملاقين "الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة 
الامريكية" آنذاك إلى مواجبات عسكرية مباشرة وكادت أن تعصف بالاستقرار العالمي مثل ( أزمة كوريا وأزمة 
الصواريخ الكوبية وأزمة برلين) لما تميزت فيه تلك المرحلة بسهولة إدارة الازمات نظراً لكونها جاءت نتاجاً 
للصراع بين الشرق والغرب, وتمكن الطرفان من تطويقها في إطار سياسة الردع المتبادل والمفاوضات, وغياب 
قوى دولية منافسة وفعالة ونتيجة؛ الشلل الذي أصاب الأمم المتحدة عامة لا سيما مجلس الأمن بسبب كثرة 
امستهدام حق التعضن أو الفيقوا'. غين أن الأزمة يمكخ أخ يكون لبا احيانا اكر سل ق القدرات واخيارات 
المعرفية لصانع القرار, نتيجة الضغط النفمي الذي يتعرض اليه صانع القرار الذي يؤثر في قدرة متخذ القرار 
في اختيار البديل المناسب, وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التحليل الخاطئ. لذلك تكمن براعة صانع القرار في 
تصور إمكانية تحويل الأزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة 
كفرسة لإقادة ضبياغة الطروف”. 


مدل التحتاال الاميرك + واسشفاط الفظام الشايق ق :3 / + ارثلاء .شيك المراق مياكل وموسبيات 
التطبيقي كذلك, وبعد صدور الدستور الدائمء والاستفتاء عليه فان صنع القرار السيامي كان عبر المؤوسسات 


الآنية: 
أول: السلطة التشربعية 


شكوق السلظة التشريدية فى العراق مخ مجلسين هما مجلين التواب ومجلين الاتحادا"' ونظيم 
مجلس النواب عدد من الاعضاء بنسبة نائب واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون 
الشعب العراقي بأكمله ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعي تمثيل سائر مكونات 


)١(‏ غيث سفاح متعب الربيعي و قحطان حسين ظاهر, "ماهية الأزمة الدولية .. دراسة في الأطار النظري", مجلة العلوم السياسية, جامعة بغداد, 

العدد ؟؛ ,)5١١١(‏ ص ص”527, 
)١(‏ احمد, ص””. 

(؟) أحمد, ص؛”. 

(*) مجلس الاتحاد: يضم مجلس الاتحاد العراقي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه » وشروط العضوية فيه » 
واختصاصاته » وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلشي أعضاء مجلس النواب, ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق 
المادة (54) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور والتي تنص (( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد))... 
إلا إن مجلس الاتحاد لم يتم تشكيله ولا حتى تشريع قانونه من قبل الدورة الأولى لمجلس النواب كما نصت على ذلك المادة (15) من 
الدستور (المشار إليها آنفا). للمزيد ينظر: احمد عبيس نعمة الفتلاوي, "السلطتان القضائية والتشريعية طبقاً للدستور العراقي", مركز دراسات 
الكوفة, العدد السابع, جامعة الكوفة ,)5٠١8(‏ ص 17. 
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الشعب قية !". أما مجلين الاتحاد قانه يمل المحافظات والاقاليم الى يثم انشاؤها مستقيلا لان الاقاليم 
والمحافظات غين المنتظمة في اقليم لم تتحد بشكل واضح عند اقرار الدستور الداقم'". وقد حدد المادة 
(55) الفقرة (؟) من الدستور الدائم الشروط الواجب توافرها لمرشح عضوية البرللان أن يكون عراقياً 
وكامل الاهلية. وايضاً هدفت الانتخابات لتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 9670 من اعضاء المجلس وبدأت 
مرحلة اخرى للعمل السيامي تمثلت في انتخابات ٠٠٠١5‏ وفرزت هذه الانتخابات من دون حصول 
مشكلات أمنية تذكر. 


اختصاصات مجلس النواب العراقي 
أ-الاختصاص التشريعي:: بموجب الدستور الدائم فقد أوكلت سلطة التشريع الى مجلس النوابء بما تتضمنه 
من تشريع القوانين الاتحادية بالتعاون مع السلطة التنفيذية. 
ومن ثم, فإن القانون هو نتيجة اتفاق بين الحكومة والبرلمان. وغالباً ما تكون المبادرة التشريعية من 
الحكومة بواسطة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الى البرلمان الذي يملك حق المناقشة والتعديل واقرار 
المشاردعء وغالباً ما يثم ذلك بالاتفاق بين الحكومة والبررمان7". 
ب-الاختصاص الرقابي 
-١‏ الرقابة على رئيس الجمهورية: اعطى الدستور الدائم الحق لمجلس النواب العراقي بمراقبة السلطة 
التنفيذية, إذ نصت المادة ١(‏ / سادسا /أ) من الدستور الدائم إلى مساءلة رئيس الجمهورية بناءاً 
عن تطلات مسي بالأغابية الممالقة كمضياء مجلين القواب” , 
؟- الرقابة على الوزارة: تعد الوزارة هي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني.ء كذلك 
هناك من يعد الوزارة هي الحجر الأساس أو حجر الزاوبة في النظام البرلمانيء والذي تتركز فهها 
السلطة الفعلية وتبيمن على شؤون الدولة ومصالحياا", إذ يقع على غاتق الوزارة عبء ممارسة 
السلطة الفعلية في تصريف شؤون الدولة كافة إلى جانب تقرير مسؤولياتها السياسية امام البرلمان» 
وقد حدد الدستور العراقي في المادة (١1/سابعاً)‏ مظاهر ووسائل الرقابة البرلمانية ب (السؤال طرح 
موضبوع عام للمتاققة الاسعمواب فكلا عن وسيلة التحفيق البركاني)”". 
-"٠‏ الرقابة على البيئات المستقلة: أخذ المشرع الدستوري العراقي لأول مرة بهذا الاسلوب من الرقابة. 
فقد نصت المادة )٠١7(‏ من الدستور الدائم ( تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها 


بقانون )7". 


.7٠0٠0 للمزيد ينظر المادة (55) من الدستور العراقي الدائم لعام‎ )١( 

3س( اثير ادريس عبد الزهرة؛» مستقبل التجربة الدستورية في العراق» رسالة ماجستير غير منشورة, (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» 
48) ص 64/,. 
14): ص ,/6١‏ 

(4) للمزيد ينظر المادة (11) من الدستور العراقي الدائم لعام .7٠١8‏ 

(ه) احمد يحيى هادي, الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد ,٠٠١*‏ رسالة ماجستير غير منشورة, (بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 
٠6٠),ر‏ ص١1‏ 

(1) للمزيد ينظر المادة (11) من الدستور العراقي الدائم لعام .7٠٠١8‏ 

(0) للمزيد ينظر المادة )٠١"*(‏ من الدستور العراقي الدائم لعام 65 .7١٠١‏ 
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ج-اختصاص تأسيسي: لمجلس النواب اختصاص تأسيبي إذ يمتلك خمس اعضاء مجلس النواب اقتراح 
تيل الل 
ثانياً: رئيس الجمهورية 
حسب الدستور العراقي الدائم فأن السلطة التنفيذية في العراق تتكون من رئيس الدولة ومجلس الوزراء 
تمارس صلاحياتها وفق الدستور فأشار إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الدولة وهي!": 
أ- ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. 
ب- كامل الاهلية واتم الاربعين من عمره. 
ت- ذا سمعة طيبة ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة. 
ث- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. 
أماا اهم سلاعيات رئيس الدولة ف الدسمور الداقة وف 9 
أ-اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين 
بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. 
ب- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً علها بعد 
مضي خمس عشر يوماً من تاريخ تسلمها. 
ت- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً علها بعد مضي خمس عشر يوماً 
من تاريخ تسلمها. 
ث- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمس عشر يوماً من تاريخ المصادقة على 
نتائج الانتخابات وفي الحالات المنصوص علها من الدستور. 
ج- منح الاوسمة والنياشين بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون. 
كذلك نص الدستور العراقي على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطنء. ويمثل 
سيادة البلاد ويسهر على ضضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسلامة اراضيه وفقاً 
اكحكام الدسفور ا" 
ثالثاً: مجلس الوزراء 
إن وضع الوزارة في النظام البرلماني يجعلها صاحبة السلطة التنفيذية والميمنة على إدارة شؤون الدولة 
وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها قبالة البرللان وقد ذهب بعض الفقهاء الى تسمية النظام البرلماني ب (حكومة 
الوزارة ) نظراً لما للوزارة من أهمية كبيرة ودور خطر في هذا النظام السيامي. كما ان لها خصائص تميزها عن 
غيرها. فيما يتعلق بالآلية التي يألف بها رئيس الوزراء ( الوزارة ) فقد جاء في المادة (77/ اولاً) من الدستور 
العراقي ((يكلف رئيس الجمهورية. مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداًء بتشكيل مجلس الوزراء. خلال خمسة 
عشرّ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)). وبناءاً على هذا التكليف يتولى رئيس الوزراء تسمية أعضاء 
وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. وفي حالة إخفاق رئيس الوزراء المكلف في تشكيل 
الحكومة لأي سبب من الأسباب فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال 
خمسة عشر يوماً خلال المدة المنصوص علها في المادة وبعد نجاح رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة تكون الخطوة 


ع( مجلسر النواب العراقي » محضر ا - لجلسة (/ا) في 5٠١8/١١/5‏ 

.7٠١65 للمزيد ينظر المادة (18/ اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من الدستور العراقي الدائم لعام‎ )١( 
.7٠١5 (؟) للمزيد ينظر: المادة (7 / بفقراتها العشرة) من الدستور العراقي الدائم لعام‎ 

(:) للمزيد ينظر المادة (75 / اولاً) من الدستور العراقي الدائم لعام .7٠١65‏ 
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الأولى للشروع بالعمل وهو أن يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء حكومته والمهاج الوزاري الى 
مجلس التواب للموافقة عليه وعلى أعضباء الوزارة متفردين وبالأغلبية المطلقة!". 
وبعد نيل الثقة تأتي الخطوة الثانية وهي أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته 
قبالة مجلس النواب بالصيغة المنصوص علها في المادة (050) من الدستورء وبعد ذلك يصبح رئيس مجلس 
الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة. ويقوم بإدارة 
جلسات مجلس الوزراء ويترأس اجتماعه وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب. أما من حيث 
الصلاحيات إنّ مجلس الوزراء يمارس الصلاحيات الآتية": 
أ-. تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجبات غير 
المرتبطة بوزارةء ولم يتم تحديد هذه الجهات بالاسم في هذه الفقرة. 
ب- اقتراح مشروعات القوانين. 
ت- إصدار الأنظمة والتعليماتء. والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. 
ث- إعداد مشروع الموازنة العامة .والحساب الختاميء وخطط التنمية. 
ج- التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء. وأصحاب الدرجات 
الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جباز المخابرات 
الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية. 
ح- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع علها أو من يخوله. 
رابعاً: المحكمة الاتحادية العليا 
إن من مقومات الدولة القانونية هو وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان 
لمراقبة مدى مطابقته مع نصوص الدستور عبر منح الأفراد أو بعض الجهات. حق الطعن أمامها بأي قانون 
يعتقد أنه مخالف للدستورء ولهذا عمل دستور العراق الدائم لعام ٠٠٠١‏ على تحقيق هذا الأمر عبر 
استحداث محكمة مختصة لهذا الغرض تتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا. إن الأساس القانوني لإنشاء هذه 
المحكمة يعود إلى الأمر رقم (١؟)‏ لسنة 5..5؟. ثم جاء الدستور الدائم يحدد كيفية تكوينها واختصاصاتها 
والية عملهاء فقد قضى الدستور بأن ((المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً )), ونص 
كذلك ((تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد 
عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)). أما فيما يخص 
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا فقد افرد الدستور العراق نصاً صريحاً يحدد بموجبه اختصاصات 
المحكمة الاتحادية العليا وهي ما يلي!": 
أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. 
ب- تغيير نصوص الدستور. 
ت- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات 
والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن 
من الأفراد وغيرهم. حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 


1ع( محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي, النظام السياسي العراقي ما بعد 5٠.6.‏ الطبيعة, التوجهاتء. التحديات, رسالة ماجستير غير منشورة, 
(بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, ,)٠٠١‏ ص ص١5١-575١,‏ 
)١(‏ محمد عبد الحمزة, ص ص”57 1١55-١‏ 
ف ضياء علاوي عباس, النظام السياسي العراقي في ظل دستور 6ل, رسالة ماجستير غير منشورة, (بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم 
السياسية, ,))١١‏ صاص١1-‏ 14 
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ث- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات 
والإدارات المحلية. 

ج- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم والمحافظات. 

ح- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك 
بقانون. 

خ- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. 

د- الفصل بين تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والبيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير 
المنتظمة في إقليم وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص الذي يحصل بين البيئات القضائية للأقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. 

خامساً: الاحزاب والكتل السياسية 

للأحزاب السياسية دور مهم في صنع القرار السيامي إذ تعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن, 
وكذا أحد قنوات الاتصال السيامي, فري تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد ومطالبهم وحاجاتهم العامة 
والعمل على تحقيقها من قبل الحكومة, بفضل الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صناع القرار السياسي 
الرسميين, وكذلك نقل رغبات وسياسات وقرارات الحكومة إلى المواطنين والعمل على تعبئة الجهود والمواقف 
المتباينة إزاءها, إما دعماً وتأييداً وإما مواجهة ورفضاً'". وقد تواجدت الاحزاب العراقية في العملية السياسية 
بشكل فوضوي في ظل التغيب المتعمد لقانون الأحزاب. ومنذ الوهلة الأولى لم تبادر تلك الاحزاب بوضع قانون 
لها -قانون الاحزاب- الذي قر مؤخراً. ولم تستطيع الاصطفاف أو الائتلاف بشكل وطنيء. وإنما شرعت إلى 
التمثل الطائفي منذ بداية التغيرء وتغيب دور الدولة. لا سيما الاحزاب العربية. وعلى عكسها الاحزاب 
الكردية- استطاعت أن تذوب أو تؤجل خلافاتها السياسية التاريخية من أجل بناء الدولة الكردية داخليا 
تمبيداً لإعلان الاستقلال؛ ليكون اصطفافها اصطفافاً براغماتياًء بإبعاد مستقبلية. مستفيدة من نزاعات 
الاحزاب العربية. وغياب رؤيتها في بناء الدولة العراقية. منذ ذلك الوقت تنافست الاحزاب السياسية فيما بينها 
وتصارعت على تمثيل طوائفها ومكوناتها بعيداً عن المشاريع السياسية البنيوية. لتصطف الاحزاب الشيعية 
ككتلة واحد لتمثيل المكون الشيعي لخوض الاستحقاقات الانتخابية, بالمقابل اصطفت الاحزاب السنية 
ككتلة واحدة ايضاً لتمثيل المكون السني. ومواجهة الاحزاب الشيعية. ليخوضا المنافسة الانتخابية كقطبين 
متنافسين طائفياً دون وضع خطة مشتركة لرؤية الدولة المستقبلية وكيفية بنائها؛ ليكن هدفها الاساس هو 
تمثيل للطائفة بشكل عام للمكسب الانتخابي ليس إلاء لتبتعد بذلك عن العمل الحزبي الحقيقيء وتفشل 
بذلك في بناء نفسها وتمثيل جماهيرهاء قبل أن تفشل في وضع برامجها السياسية والحزبية والانتخابية ورؤيتها 
في بناء الدولة» ليزداد الصراع والانقسام الداخلي فيما بينها؛ لأنها لم تطمح وتتفق مع بعضها على وضع مشروع 


)١(‏ غارو حسيبة, دور الاحزاب السياسية في رسم السياسة العامة- دراسة حالة الجزائر من ,٠١٠١1-1551‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, ١١١٠؟,‏ ص272. 
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وطني وخارطة طريق مشتركة تستطيع عبرها تمثيل مكوناتهاء ووضع مشروع لبناء الدولة بشكل صحيح. 


لتاقي قنافى وظق ريف يقيدا عن المبراعات اللطاتفية والقومية". 


سادساً: منظمات المجتمع المدني 


ينبغي على منظمات المجتمع المدني في العراق أن تعمل على إخراج المجتمع العراقي من الهامشية والتغييب 
السيامي إل الاشتزاك المعال والايجاي ق العياة السياسية وتقرير مضيردر وبنقس الوقت تسعن إلى القضياء 
على أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن واشباع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع 
المواطنين علق السواء'"..وقك لاقت انشقطة منظمات اللعيم المدق العراق: امثمام كيين ف المجدمع والراى 
العام. فبي تمارس عملية تأهيل وتثقيف وتوعية المجتمع من جهة. والتأثير على صناع القرار السياسي 
العراقء للحضول على المكاسب المخطظ لبا فى مجمل افتمامها من.جبة أخق. ويذلك فان هذه الأنشطة 
تكون واسطة فاعلة» بين الفرد والحكومة, التي عادة ما تكون منشغلة في الاهتمامات السياسية العليا والدولية 
والشؤون الاستراتيجية. عن تفاصيل ودقائق حياة المجتمع ومتطلباته. فعبر هذه المكونات ينشط المجتمع 
المدني. ليكون مكملا للنظام العامء في إطار النهج الديمقراطي. عبر النقاش الحر ونشر الأفكار والرؤىء 
واقامة المؤثمرات والتدوات العامة وظرح مشروعات. التحاوت: الفكرق ق ممارسة الخلاف والتوافق وتقرنب 
وجبات النظر. لتمكين الحكومة من اتخات القرارات الملائمة لجبة مضلحة الفرة والمجتمع. أن النسيج 
الاجتماعي المتنوع من الأفراد والمصالح. يستوجب من المنظومة السياسية الدستوريةء أن تضمن سماع 
أضواهم وتحارم آرانيم "..وتواصبل معظباث المجشيه الدي: قف العراق شفطلا عن ميفاء"العران لا نديما 
مجلس التواب والمفوكبية العليا للاتتهايات المستقلة نحو خبرورة تغيير النظام الانشخابي ذي “القائمة المفلقة" 
إلى القائمة المفتوحة, وحصلت على نتائج طيبة سعيا للوصول إلى حقوق مدنية ومواطنة عادلة ومتساوية 
بعيدة عن الانتماءات العرقية والدينية. وبمشاركة فعلية للنساء. 


)١(‏ ميثاق مناحي العيساوي, الاحزاب السياسية العراقية بين تغيب دور الدولة ودعم الإصلاحات, تأريخ النشر ,٠١١5/9/5‏ تاريخ 
الزيارة ,7١١719/٠١‏ متاح على شبكة المعلومات الدولية: 
1ط ناة/ع نط3 ة/6 :33.02 طقصطصة//:مخط 
(1) عباس فاضل محمود, دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق, مجلة الاستاذ, كلية التربية ابن 
رشد, العدد, ,٠١‏ بغداد, ؟١١7,‏ ص575. 
(؟) هيثم طالب الحسيني, دور وآليات المجتمع المدني في مسار البناء الديمقراطي السليم للدولة العراقية, مجلة النبأ, العدد (654), 
تاريخ الزيارة, ,١٠١١7/4/7١‏ متاح على شبكة المعلومات الدولية: 
ماغخط. 384/017 طم/رعمسهطةدطصم/م33.6طقصمة//:مخخط 
(4) منظمة حمورابي لحقوق الانسان, منظمات المجتمع المدني في العراق وأثرها في التحولات الديمقراطية, تاريخ الزيارة 
0“ و 0, متاح على شبكة المعلومات الدولية: 
896879608968 896889609968590 99685965099686960 018/205 . 0 خطط. الالنالنا/أ:صخغط 
-خ89689-900896879009968496099685965089619650996869609968 996859650 8968/6900 996849659968590608906/©900 96089687960 
-896819609968796508967 89688960 8968:3960 8960 9968 2-900 896879009968 89681900 89689960 99684960 8968:7900 960990819609968/8-900 
-/26009768196109968 
ل 896817965896 890790099684960 996859609968290 905 / خخ 896796089 890099684960 896829609908 89688965 900898790996849 
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فضلاً عن هذه المؤسسات فإن هناك هيئات مستقلة مالياً وادارياً وتؤدي دوراً مهماً في صنع القرار 
السيامي العراق وهي: هيئة النزاهة, وهيئة الاعلام والاتصالات, وهيئة اجتثاث البعث, والمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات, والمفوضية العليا لحقوق الانسان, ودواوين الاوقاف, وديوان الرقابة المالية, ومؤسسة 
الشهداء, وبيت الحكمة, ومجلس الخدمة العامة الاتحادي. كذلك لا يمكن ان نغفل دور بعض المؤسسات التي 
تعبر عن الرأي العام العراقي لاسيما الصحافة والاعلام, وجماعات الضغط, في عملية صنع القرار السياسي 
العراقي, ولكن ما يزال دور هذه المؤسسات ينحصر بنطاق ضيق ومحدود جداً. 

أما على المستوى العملي والتطبيقي, فلا يمكن لأي أحد ان يتغافل الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة 
الامريكية من جبة, ومنظمة الامم المتحدة من جبة أخرى في عملية صنع القرار السيامي العراق. لا شك أن 
الولايات المتحدة الامريكية تتدخل بصورة معروفة في القرار السيامي العراق, وذلك عن طريق العديد من 
القنوات منها قيادة الاركان للقوات المتعددة الجنسيات, والسفارة الامريكية, وحتى الكونغرس الامريكي فإن له 
رأي في الكثير من القرارات العراقية, لاسيما القرار الذي صدر عن مجلس النواب الامريكي (الكونغرس) المتمثل 
بتقسيم العراق إلى ثلاث كيانات طائفية وعرقية... ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن السناتور جون 
بايدن, الذي قدم قرار التقسيم اعترض غاضباً على منتقدي مشروعه من المسؤولين العراقيين, إذ قال: ((من 


لدعمهم بالالتزام بالدستور . هكذا كان العقد معهم))!". 

أما فيما يتعلق بدور الامم المتحدة ومجلس الامن في المقدمة. فبي فضلاً عن القرارات السابقة التي 
اصدرتها لا سيما التي اصدرها مجلس الامن بخصوص اخضاع العراق للفصل السابع والقرارات المتعلقة 
بحظر الطيران في المناطق الشمالية والجنوبية: فإنها راحت تمارس بعد الاحتلال دوراً بارزاً في العملية 
السياسية لا سيما بعد صدور قرار مجلس الامن رقم ١587‏ الذي اعترف صراحة بالاحتلال الامريكي للعراق. 
ثم القرار ١557‏ الذي ينبي رسمياً الاحتلال ويضع جدولاً زمنياً لإجراء انتخاب الحكومة الانتقالية. كما لا 
يمكن ان تغفل الدور الذي قام به مبعوث الامين العام للأمم المتحدةء السيد الاخضر الابراهيمي في عملية 
التشكيل النهائي للحكومة الانتقالية الجديدة وتحديد الملامح الاساسية فبها عبر اللقاءات المتعددة التي اجراها 
مع سلطة الائتلاف واعضاء مجلس الحكم وخرج بعد ذلك بأسماء معينة توضح التشكيلية الوزارية ورئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء إذ إنَّ كل هذا تم اختياره وترشيحه بناءاً على اعتبارات معينة ذات طابع استراتيجي 
متوسط وبعيد المدى متمثلة بعدم تهميش دور الامم المتحدة في حل القضايا الدولية لا سيما العراق وانهاء 
حالة اللاستقرار في العراق وما الى ذلك من اثار سلبية عربياً واقليمياً ودولياً وتوثيق الصلة بما يسمى الشرعية 
الدولية. ومن اجل اضفاء الشرعية على الحكم العراق اخذت الامم المتحدة على عاتقها أن تكون طرفاً رسمياً 
للتنسيق. كما ارتأت أن تقوم بدور استشاري في المهام الجسيمة التي على الحكومة العراقية القيام بها والتي 
يمك تحديدها بنا بلي : 

أ أن تعم الديمقراطية الحقة بين فئات وأحزاب العراق المختلفة. 
ب- أن تضع اسساً ناجحة لتحديد صيغة العلاقة بين الجهات السياسية العراقية المستندة الى فتح 

الحوار الايجابي بين الجميع. 


)١(‏ ابراهيم خليل العلاف, "صنع القرار السياسي في العراق بعد 4 نيسان ٠٠١‏ هياكله ومصادره وآلياته", مركز الدراسات الإقليمية الندوة ال 
)١(‏ حول "الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار", جامعة الموصل, العراق (؟١‏ آذار ,)٠٠١8‏ ص .7١‏ 
(1) المرجع نفسه, ص”7. 
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ت- حل المشكلات الممكن أو المحتمل ظهورها باسلوب التفاهم الحريص مع ضرورة وضع احكام عملية 
تحول دون اختراق الدولة العراقية الجديدة من قبل ما سمي ب (العناصر الارهابية) التي تحاول أن 
تدك :ضفو الامن الذى :اضربح الصيرؤرة الأنباسية الشهب العراق ق الوقت الساهير. 
الخاتمة 
لقدتينم العديك يعن غاء :هل عن التهول:الديمقرامل 4 الحراق ونقص يه تراجم حظم الحكه 
السلطوية اشكالبا وألواها كافة لتخل محلبا تعلم أخرى ق الخكم تعتمد على الاغتيار الشعبي الحقيقي» وغل 
المؤسسات السياسية المتمتعة بالشرعية والانتخابات النزيية كوسيلة لتبادل السلطة والوصول المهاء وكبديل 
عن حكم الحزب الواحد وانتهاك القوانين والدستور. ولكن هذا التحول لم يكن ثمرة تطور الظروف الذاتية 
والموضوعية العراقية بل عن طريق التدخل الأجني. وعلى الرغم من وجود الاحتلال فقد نظمت العملية 
المياسية وقم ضياقة دون ذاكم الى يمد مقاين لظم الدساتيى الببايقة عن مستعوق النظام السياني 
وتحديق الصاجفيات للركاسات الكلاك وعمل السلطة التشرسية والنميدية والعقوق والحريات: ومن قمر فقن 
زاققت العملية البدياسية العراقية ليما عملية ضهع القزان السيانى العديد. مق الساقهات والاصطراباث. 
نستنتج من كل ما تقدم, أنه كلما اتسعت دائرة المشاركين في عملية صنع القرار السيامي من حيث عدد 
الأفراد, ومن حيث أدوار المؤسسات النسعورية الفعلية فإن ذلك يكشف عن عظور حفيقي فى أداء: النظام 
المياني تجو النيمقراطية:ومق كم فزن احتمال النجاح يضبي أكزى من اعمال الفقل فى صنه القرارات 
السياسية. فالقرار السيامي يعد الركيزة الاساسية لبناء دولة ديمقراطية مدنية وبناء استراتيجية امنية قومية 
شافلة وال يتم عبرها تعقيق الآمن القومن, هذا إذا كان هناك اتفاق موحد من قبل المعنيين ف ضبهم القران 
السيامي في الدولة على وحدة فكرية في قراراتهم, إن المعروف في المرحلة الراهنة هي عدم وجود وحدة فكرية 
نوكن فلسفة وهدف ضبفع القرارَ أو فيكلية صب الغران السيامي العراق, فخيلا عن التماقض الكبير بين الأظر 
المؤسساتية في دولة العراق الديمقراطية وخصائص اللاعبين السياسيين الفاعلين في صنع القرار السيامي, 
فضلاً عن الاختلاف الكبير بين الفئات التي تسيطر على العملية السياسية وعملية صنع القرار السيامي برمتها 
إفاإن كل فكة لديا مسموعة من القيم والأمراك "تمل عل سفيةها ودي الوسائل وصق :ظريق قتوات 
اتصال خاصة بها داخلية وخارجية. ومن ثم فإن كل هذه الامور لها تأثيرها السلبي على عملية صنع القرار 
الشيافي الكراق: 
ومن جملة ما تقدم فلا بد من مجموعة من توصيات التي ينبغي الأخذ بها:- 
عو ماكر البحوك العراقية من أجل الامضاء بعملية مع القرانالسياني والاركيو عن مخبادره 
والياته. 
؟. تمكين القوى الاجتماعية المهملة من ممارسة دورها الفاعل في صنع القرار والبحث عن وسائل 
متنوغة لذلك..وتاتي المرأة وقطاع المثققين والاكاذييين وأسائلة الجافهات في مقدمة فلك القوق 
الذي ينبغي السماح لها بتعزيز دورها في الحكم والادارة. 
*. إعطاء وسائل الأعلام الفرص الكافية لممارسة دورها في عملية صنع القرار. 
4 وضبع فلسيفات واضبخة تدهم التوجيات فق العراق أتجاه المتهيرات الداغلية والخارجية وبنا يتسجة 
مع الثوايت الوظنية. 
ه. العمل وبشكل صحيح وجدي على وضع استراتيجية وطنية شاملة والتي يمكن عبرها بناء الدولة 
وخدمة المجتمع. 
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المصادر 


.١7 القرآن الكريم, سورة المؤمنون, الآية رقم‎ .١ 

؟. الدستون العراق الداكم لعام هء .؟, 

 ..*‏ ابراهيم خليل العلاف:ضعع القرار السيامي ف العراق بعد 5 فيسان *++” شياكله ومضادره وآلياتة, 
مركز الدراسات الإقليمية الندوة ال (18؟) حول "الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار", جامعة 
الموصل, العراق, (؟١‏ آذار .)3١١84‏ 

؟. ابراهيم سعد الدين واخرون, كيف يصنع القرار في الوطن العربي, ط", بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, /198. 

5. اثير ادريس عبد الزهرةء مستقبل التجرية الدستورية في العراق. رسالة ماجستير غير منشورة, 
بغداد: كلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. .50١5‏ 

.١‏ الكفارنة, احمد عارفء "العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية", دراسات 
دولية, العدد الثاني والاربعون, جامعة بغداد .)50١5(‏ 

/. تاصوري, احمد, "دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السيامي", مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الأققضبادية القانونية, المجلد ١؟,السدد‏ الأول (مد. ؟): 

. احمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية, بغداد: جامعة بغداد, 5..؟. 

9. احمد يحيى هادي, الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد ,٠.٠١7”‏ رسالة ماجستير غير منشورة, بغداد: 
جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, ١٠.؟.‏ 

.٠‏ اسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الاصول والنظريات, الكويت: جامعة 


الكويت, .191/١‏ 
.١‏ اسماعيل صيري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة, الكويت: جامعة الكويت, 
١8‏ . 


؟. بسيوني ابراهيم حمادة, دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي, بيروت: مركز 
دواسات الوعدة العربية, قباط +159 


.١7‏ بسيوني ابراهيم حمادة. الصحافة وصنع القرار السيامي في الوطن العربي. ط١.ء‏ القاهرة: عالم 


الكتب المصرية, .5١١57‏ 
:. ثامر كامل الخزرجي, العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية الازمة, عمان: دار مجدلاوي للنشر 
والتوزدع, كا 


4. جابرييل ايه. آلموند جي. بنجهام باويل الابن, السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية, ترجمة 
هشام عبدالله, ط١,‏ عمان: الدار الاهلية للنشر والتوزيع, 1994. 


صنع القرار السيامي العراقي بعد عام ٠١.7‏ خيرالله سهان عبدالله الجبوري 


5. جيمس اندرسون, صنع السياسات العامة, ترجمة عامر الكبيمي, عمان: دار المسيرة للنشر والتوزدع 
والطباعة, سنة النشر بلا. 

.١7‏ حمدوش رياض, تأثير السياسة الخارجية الامريكية على عملية صنع القرارفي الاتحاد الاوربي بعد 
احداث ١١‏ سبتمبر١١.٠,‏ اطروحة كتوراه غير منشورة, جامعة منتوري قسنطينة: كلية الحقوق 
والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية, ؟١١5.‏ 

. رابح سرير عبد اللّه , القرارالإداري, عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع , .50١57‏ 

5. زهير شكرء الوسط في القانون الدستوري: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ط". 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء. .١1155‏ 

."٠‏ سعيد الصديقي, صنع السياسة الخارجية المغربية, اطروحة دكتوراه غير منشورة, المغرب: جامعة 
محمد الاول, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, .7.١17‏ 

.١‏ سليم بطرس جلدة, الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأزمات في ظل عالم متغير, عمان: دار الراية 
للنشر والتوزيع, .50٠١‏ 

.١‏ شتاتحة عائشة, ثقافة المنظمة كاحد العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار, الجزائر: الملتقى العلمي 
الدولي صنع القرار في المؤسسة الاقتصادية, جامعة عمار ثليجي بالاغواط, 5 ١5-١‏ ابريل .7٠٠١5‏ 

. ضياء علاوي عباس, النظام السيامي العراق في ظل دستور ,٠٠١5‏ رسالة ماجستير غير منشورة, 
بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, .5.0١١‏ 

:". عابدي محمد السعيد, محاضرات نظرية القرار: الجانب النظري, محاضرات القيت على طلبة 
الدراسات العليا في جامعة محمد الشريف مساعدية - سوق اهراس, الجزائر: كلية العلوم 
الاقتصادية والتجارية, السنة الأولى, .7١١6‏ 

5. محمود, عباس فاضل, دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق, مجلة 
الاستاذ, كلية التربية ابن رشد, العدد, .50١7,707‏ 

5. عبد المعطي محمد عساف, مقدمة إلى علم السياسة, ط"” , عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع, 
.١4/‏ 

. عبدالخالق شامل محمد, عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الامريكية انموذج العراق 
,٠٠٠7‏ رسالة ماجستير غير منشورة , بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية , .٠١5؟.‏ 

8 غارو حسيبة, دور الاحزاب السياسية في رسم السياسة العامة- دراسة حالة الجزائر من 1191- 
,٠.0‏ رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, كلية الحقوق والعلوم 
السياسية, الجزائر, .375١١5‏ 

9 الربيعي وظاهر, غيث سفاح متعب و قحطان حسين, "ماهية الأزمة الدولية .. دراسة في الأطار 
النظري", مجلة العلوم السياسية, جامعة بغداد, العدد ؟1(,5١١١5).‏ 

."٠‏ فكرت نامق عبد الفتاح, سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 15581907, بغداد: دار 
الرشيد للنشر, .19/8١‏ 

١؟.‏ فيصل بن فهد بن محمد البراهيم, العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار وعلاقته 
بمستوى أدائهم, رسالة ماجستير غير منشورة, الرياض: كلية الدراسات العليا قسم العلوم الادارية, 
جامعة نايف العربية للعلوم الامنية, .7١١/‏ 


صنع القرار السيامي العراقي بعد عام ٠١.7‏ خيرالله سهان عبدالله الجبوري 


؟". السامرائي, قتيبة مخلف عباس, "آليات الانظمة السياسية في صناعة القرار السيامي", مجلة سرمن 
رأى, المجلد الرابع , العدد ب١٠,‏ جامعة تكريت, كلية التربية سامراء, ايار .)5١٠١4(‏ 

”. كاظم هاشم نعمه, العلاقات الدولية, بغداد: شركة اياد للطباعة, .١191/41/‏ 

6 طبن مامد حبيى "قومات السسياسة الخارجية القطريةة بوراسة ق اليدلوك, السيابق" مركو 
الدراسات الدولية, دراسات دولية, العدد التاسع والاربعون, جامعة يغداد, (011؟). 

ه". الرمضاني, مازن. "في عملية اتخاذ القرار السيامي الخارجي". مجلة العلوم القانونية والسياسية, 
المجلد الثاني العدد؟. جامعة بغداد, (19/5). 

عملي الكواب العراق »مجك الطلضة () ف عازه ادي 

/". محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي, مختارالصحاح, ط١,‏ بيروت: دار الكتاب العربي, 111/5. 

'. محمد طه بدوي, مدخل الى علم العلاقات الدولية, القاهرة: الدار المصرية للطباعة, .191/١‏ 

1. محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي, النظام السيامي العراقي ما بعد ٠٠٠١”‏ الطبيعة. التوجهات,. 
التحديات, رسالة ماجستير غير منشورة, بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, .5٠٠١/8‏ 

.1975 محمود خيري عيسى, المدخل في علم السياسة, ط", القاهرة: مكتبة الانجلو_المصرية,‎ ..٠ 

١‏ . معن عبدالقادر آل زكرياء آلية صنع القرار السيامي والاستراتيجي الولايات المتحدة الامريكية 
الشركات وجماعات الضغط انموذج العراقء. بغداد: دار الصقر للطباعة النشر والتعليم, .5٠٠١6‏ 

؟؟. منظمة حمورابي لحقوق الانسان, منظمات المجتمع المدني في العراق وأثرها في التحولات 
الدوفقراطية اريك «الرارة 10/5706 عات غنى. شبقة المحلوماك 
الدولية:-8906479610896886 89610990859610 696108968 9968 9610996859610 ع 01. ه كحاحا. ننانخ الح //:مخغط 
-996859610890689 890449610 9109904-91 1[ 210101 
-/109968490610990859610890/41-90109968696109968/4-96109968190109968 570109779 
-990/417961099682 8901519010 8968599010 9010996849610 96108907 
99081961099684 19610996879010890/47-9010 96108968 0/439010890/85 210101131311711 
8 0 890/47901(9 8961099849610 9908 890/4109010 49610896349610 9968 9010890479010 
79989 2 2 ص2 

"5. مهدي زغرات, دور الفواعل غير الرسمية في تقويم السياسة العامة المحلية في الجزائر, رسالة 
ماجستير غير منشورة, الجزائر: جامعة محمد خضير - بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية / 
قسم العلوم السياسية, .5١١6‏ 

4.ميقاق متانى العيساوق, الأحراب السياسية العراقية بين تغيب دور الدولة وناعم 'الإفلاحات. تاريخ 
الفشى ةزه ناز فاريت «الجارة رخاز .متاح عق. شيكة 'العلومات- الدولية 
1 أعللة ع أطوية/8 32.01 طق صصة //مغط 

5 . هيثم طالب الحسيني, دور وآليات المجتمع المدني في مسار البناء الديمقراطي السليم للدولة العراقية, 
مجلة النبأ, العدد (64), تاريخ الزيارة, ,٠١١7/9/7١‏ متاح على شبكة المعلومات 
الدولية:صسغط.284/017طسص/ع مسهطوطص/ع :23.0 طهصصة//مغخط 

65 . محمد واكرام, ياسين وانس, "صنع القرار السياسي الامريكي , مجلة مدد الاداب, العدد السابع, بالا 


ستهك. 


الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إتجاه إفريقيا: الآليات والمنافسة - زكرياء أزم 


الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إتجاه إفريقيا: الآليات والمنافسة 
:1 1'07731:05' 101:00 01 حناملعطتكآ عطا 01 ع مددمام1دا كتامزوتاءخ]آ ع1" 


11611211151115 2111) 31 


زكرياء أزم 
جامعة الحسن الثاني» كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المحمدية 
1-2 ©1991 21120.011720 


المللخص: 


أصبحت القارة الإفريقية تحتل مكانة هامة في السياسة الخارجية لعدة قوى دولية. سواء التقليدية أو الصاعدة وحت الإقليمية» إذ 
تعتبر إفريقيا إقليماً قطبياً هاماً نظراً لما تتوفر عليه القارة من موارد طبيعية: إضافة إلى أنها تعتبر مكاناً خصباً لنشر الأفكار والتوجهات, 
والمملكة المغربية ووعياً منها بكل هذاء وبكل ما عرفته القارة من تطورات منذ نهاية الحرب الباردةء أصبحت تشتغل في إطار سياستها 
الخارجية إتجاه إفريقيا وفق مقاربة شمولية تتناول جميع المجالات. إذ تعتمد على آليات وأدوات مختلفة تختلف بإختلاف المجلات 
المتناولة. ويعتبر المجال الديني-الروحي من بين المجالات التي تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية المغربية إتجاه إفريقياء نظراً 
للإرتباط التاريخي الوثيق والعلاقات الضاربة بجذورها بعمق التاريخ بين المملكة والبلدان الافريقية. 


ل ليه له ات يه ال عل روا لتر ل الي سل امقر انان عقا رفة ري كانه الك 
الديدية ف الشارة. ومن بين الاليات تلع إقارة المؤمتين دور مجور ا بإعتيارها اللدعت الأول والداتم في هذا الجاس . وقد عمدت إهارة 
المؤمنين إلى الرقي بهذا العلاقات عن طريق إحداث آليات جديدة - مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة ومعبد محمد السادس 
لتكوين الأئمة والمرشدين- والتي تضاف إلى رابطة علماء المغرب السينغال, وتشكل لنا هذه آليات ما يعرف بالدبلوماسية الدينية 
6 


وفي خضم المنافسة التي تعرفها القارة الإفريقية في جميع المجالات بين القوى الدولية والإقليمية» تلقى آليات الدبلوماسية الدينية 
المغربية منافسة شرسة في هذا المجال من بعض القوى التي لبا إشعاع دينيء. كالعربية السعودية في فكرها الوهابي والجمهورية الإيرانية 
في مذهبها الشيعي. وتوظف كل من السعودية و إيران آليات عديدة من أجل نشر أفكارهما ومعتقداتهماء غير أن ما يعاب على كلا 
النموذجين هو تصديرهما لخطاب ديني متشدد معادي لبعضهما يحتوي مضامين تشجع على العنف والتطرف. وعلى العكس من هذا 
تنشر آليات الدبلوماسية الدينية المغربية خطاباً دينياً معتدلاً وسطياً قائماً على التسامح والتعايش بين الأديان. 


الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الدينية - الآليات والمنافسة- المغرب- الوهابية السعودية- التشيع الإيراني . 
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المقدمة: 

غان الرقم من أن امقر هو عضو مؤسين التلنة الأتعاد الإفريش ف توبيا الغديم متكلمة المطدة الأفريقية, إلا آنه 
غل السعوات هاس قدا الأطان مساق لأسياب بعل ] الجميع فرفيظة سيافقه الوطنية وقد ابمقان اللغرب منياسة 
االقعد الشاغر هده نظرا الظروف الى كانت سائكدة أتداك سواء عاق المسنعوض الذاهان المملكة أو عان مسعوى النظام 
الإقليعي الإفريقي. وعلى الرغم من هذا فالمغرب لم يكن يوما بعيدا عن القارة الافريقية ومشاكلها فقد انخرطت المملكة 
في تدبير الشأن الإفريقي عبر عدة آليات. 

وق هذا الإظازكيج المعرب منياسة خارجية معححة عان ملف الأقطار الاقريقية مركرة عل التماعل التابع من حسمن 
التوظيف لعدد من الآليات والفاعلين حسب المجالات المستهيدفة؛ وتتنوع آليات المملكة وأدواتها بتنوع المجالات إذ تعتمد 
ق المجال الذيي الروعى آليات معتلفة عن ما تعتمدة ق المجال السياسي أو الاقتصادي: وهذا التموع ف المجالات 
والآليات يخلق لنا أنواع متعددة من الدبلوماسية بين دبلوماسية اقمتضبادية ودبلوماسية دينية. 

وفي الجانب الديني الروحي يعود إلى المغرب الفضل في نشر الإسلام السني المالكي في تخوم القارة السمراء عبر الزوايا 
برعاية رسمية من سلاطين وملوك المقرب: :وهو ما أكمر ف النباية عن امتداد الإسلام داغل القارة الاقريقية: ويعمى ذلك 
في الترابط الصوفي بين الزوايا المغربية وشقيقاتها في إفريقياء فتعلق العديد من دول القارة خصوصا غرب إفريقيا بالمغرب 
نبو خير ديل هلل هنا الإزف العاريض الذى راكمه الحامات 1. 

فقد استطاع المغرب الحفاظ على مكانته المتميزة التي يحظى بها على المستوى الإفريقي والمبنية على أسس دينية وروحية 
عميقة ضبرسعية الذاقم واللتجده إل تعميق وتعريق اللاقاك مو يلد اق إفرقيا جنوث الصبخراء التي كانت داثما 
ولاسيما بلدان غرب إفريقيا مرتبطة بشكل كبير بالموروث الديني المغربي الذي تشبعت منه ومن أفكاره. وكان هذا عبر 
تفعيل المملكة المغربية للعديد من الأليات التي أنيط بها تعزيز العلاقات المغربية الافريقية في بعدها الروحي. 

ونظراً لاعتبارها من الأقاليم القطبية الهامة أصبحت إفريقيا تحظى بإهتمام كبير في السياسة الخارجية لعدة قوى دولية 
وإقليميةا هذا الإمسام فوكة حانة متاهيية انرس ببق التوى الى كربى لكب تفوة ف القارف وق عم هده النافقسة 
الشرسة التي تعرفها إفريقيا يواجه النموذج الديني الروحي المغربي منافسة قوية من نماذج دينية روحية أخرى تسعى 
بدورها لتوسيع نفوذها في القارةء ومن أبرز النماذج التي تعد منافسة للمغرب في المجال الديني الروحي بإفريقيا نجد 
التموةع الوفاني السحوذي والايراق الشيي. 

هذا وتكمن أهمية الدرامة في معرفة مدى نجاح الدبلوماسية المغربية فى مواكبة التحولات التي شهدهها القارة الافريقية 
بشكل عام والدبلوماسية الدينية على وجه الخصوص. إضافة إلى معرفة تموقع المملكة المغربية في سباق المنافسة 
بالقارة الافريقية غان المسعوى الديق الروس مع باق المادج الدينية الأغرى سواء الوفابية السعودية أو التشيع الإيراي. 
وبناءا على كل .ها سيق تظرع العديد مق القساؤلاك واتغل وعدة الإشكالية الغالية ما مد قذرة الآليات والأدوات الي 
توظف] الفلكة المعررية ق إطار سياستا الخارجية المرفظة بالجاتب الديى والق تس بالدبلوماسية الدينية ق تعميق 
مكانة المملكة لدى بلدان القارةء وما مكانة النموذج الديني الروسي المغربي في سباق المنافسة بالقارة الافريقية مقارنة 
بالسوفجيين الوهائ السعودى والشيي الإبراني. 


المطلب الأول : آليات الدبلوماسية الدينية المغربية إتجاه إفريقيا: 


.١6 محمد غومريس. السياسة الخارجية المغربية مقاربة ابستمولوجية وتجريبية. ط١ (الرباط: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع؛١١0؟) ص‎ - ١ 
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تعتمد المملكة المغربية على سياسة خارجية مرتكزة على آليات متنوعة ومتعددة حسب كل مجال ومتطلباته؛ وفي المجال 
الديق توظف المملكة مجموعة من الألياث والأدوات في نسق تفاعلي تشكل لنا ما يعرف بالدبلوماسية الدينية: والقي 
تحرف بأها مججوعة من الآليات والأفراد ليم إشعاع ديق-روج تسهون من خلاله إلى خدمة مصالع يللاه وقخياياه 
المامة. وذلك من خلال أنشطهم وتحركاتهم. 


وعلى رأس الآليات التي تقوم عليها الدبلوماسية الدينية المغربية تعد إمارة المؤمنين الأبرز والأكثر ثبات واستمرارية. وقد 
قد انبثق عن إمارة المؤمنين آليات فرعية أخرى تساهم في تطوير العلاقات المغربية الإفريقية. إضافة إلى الزوايا وما تلعبه 
من أدوارء وق هذا المطلب ستتتاول الأليات الي تعتمدها السياسة الخارجية المغربية في شقها الديني الرو والقي تسى 
بالدبلوماسية الدينية. 


الفقرة الأولى: إمارة المؤمنين والمؤسسات المتفرعة عنها: 

أولا: إمارة المؤمنين: 

إن السمات الدينية للسلطة الملكية المغربية معروفة جداء تتلخص أساسا في النسب الشريف وفي البيعة. فعن طريق 
النسب يشترك السلطان في المعجزة النبوية. كما تحقق البيعة له الإجماع حول شخصه"؟. فالنفوذ الروحي لأمير المؤمنين 


على الرعايا المغاربة. يمتد ليشمل الدول الإفريقية وخاصة الدول المتواجدة في غرب إفريقيا والتي تجمعها بالمغرب روابط 
دينية وروحية باعتبار أمير المؤمنين سليل النبي عليه السلام . 


من هنا فالمؤسسة الملكية المتجسدة في أمير المؤمنين تعتبر الفاعل الرسمي في صنع القرار السياسي الخارجيء لهذا فالملك 
يعد في النظام السيامي المغربي المركز الذي تدور حوله جميع أجهزة السلطة في الدولةء وقد انعكس هذا على 
الدبلوماسية المغربية التي تظهر كمجال محفوظ لرئيس الدولة بفعل الصلاحيات القانونية التي منحت للمؤسسة 
الملكية. والمتمثلة أولا؛ في احتكارها لاستعمال الرموز الدينية» في حين تتجلى الثانية» في قدرة أجهزة المخزن على ترجمة 
المفاهيم السياسية إلى ممارسات حقيقية؟. 


بالإضافة إلى طابعها الدبلومامي والاقتصادي. اكتست الزيارات الملكية إلى البلدان الإفريقية. سواء غرب القارة أو 
شرقهاء رمزية دينية خاصة. إذ تم التحرك الدبلوماسي للملك محمد السادس ليس بوصفه رئيسا لدولة أو ملكا فقطء بل 
أيضا بصفته أميرا للمؤمنين؛ وانعكس ذلك من خلال مرافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملك في زياراته إلى 
بعض هذه الدول الإفريقية إذ عادة ما يكون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك . وكذا 
العمل وبأمر من جلالة الملك على تأطير ديني للقيمين في كل من تونسء وليبياء ومالي» التي تعاني من انعكاسات سلبية 
للتطرف الديني. 

هذا وتعرف زيارات الملك القيام بعدة أنشطة في إطار الطقوس الخاصة بأمير المؤمنين إذ يقوم جلالته بالالتقاء ببعض 
الطرق النشيطة هناك مثل التيجانية. إضافة إلى توزيع نسخ من المصحف الشريف برواية ورشء إذ وزع ٠١‏ ألاف نسخة 
في غينيا بيساو ومثلها في السينغال والكوت ديفوار ومالي. 


كما يقوم جلالته بترميم بعض المساجد وتدشين أخرى. إذ أشرف أمير المؤمنين في أخر زيارة له لدولة الكوت ديفوار 
مرفوقا برئيس الجمهورية الحسن درامان واتاراء في أبيدجان بعي "تريشفيل". على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مسجدء 
تفضل جلالته وأطلق عليه اسم "مسجد محمد السادس". ويمتد هذا المسجد الذي سيتم إنجازه في أجل 74 شهراء على 
مساحة ١5‏ ألف متر مربع. وسيضم قاعتين للصلاة (للرجال والنساء). وطاقة استيعابية تقدر بأزيد من ٠٠٠١‏ من 
المصلين» ومكتبة وقاعة للندوات» وجناح إداري ومدرسة قرآنية. وسكن للإمام. ومركب تجاري وموقف للسيارات وكذا 
فضاءات خضراءء كما أن أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة في مساجد البلدان الافريقية في إطار الطقوس الخاصة 
بإمارة المؤمنين. 


وفي كل البلدان.ء حضر الفعل الديني مؤثرا في العلاقات الثنائية رغم أن الإسلام يشكل أقلية دينية في بعض دول شرق 
إفريقياء ولأن الأمر يتعلق بمجال سيادي لبذه البلدان. فقد حصر المغرب خدماته الدينية في بناء مجال الأمن 


”' - عبد الله حمودي. أنثروبولوجية الملكيات: الملكية المغردية نموذجاء. ترجمة محمد العفراني» ط: (الدار البيضاء: منشورات وجهة نظرء. مطبعة النجاح الجديدة. 
5.06.39 ) عدد 5١-65‏ ربيع وصيف. ص ". 
" - جون واتربوري» أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية, ترجمة: عبد الغني أبو العزم وآخرون. ط": (مؤسسة الغني للنشرء. مطبعة فضالة. 2)5١١7‏ 
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الروي لمحاربة التتطرف الديني, وتكوين أئمة ومرشدين دينيين مبمهم تصحيح صورة الإسلام ومحاربة التأويلات 
المتطرفة التي تغذي العنفغ. 


وتلعب إمارة المؤمنين دورا كبير في محاربة العنف والتطرف وذلك من خلال إشعاع الديي ونشر التدين المعتدل 
الوسطيء وقد أكد جلالة الملك محمد السادس في الرسالة التي وجبهها للقمة الفرنسية الافريقية حول السلم والأمن. «أن 
التصدي بفعالية للتمظهرات العنيفة للتطرف والظلامية في منطقة الساحل والصحراء يكتسي نفس الأهمية التي 
يكتسهها الرجوع إلى منابعها واجتثاث أسبابها المعنوية ومرجعياتها العقدية المزعومة. إن الحفاظ على السلم والاستقرار 
والأمن في المنطقة رهين بصيانة البوية الثقافية والحوزة الدينية التي مكنت شعوبها من العيش بتناغم على مدى قرون 
عديدةء لقد أخذ المغرب على عاتقه حماية الإسلام السني الذي يدعو إلى الاعتدال والتسامح والانفتاحء والذي اعتنقته 
شعوب المنطقة عبر تاريخهاء معتمدا في ذلك على الوشائج الروحية العريقة التي تربطه ببلدان منطقة الساحل وعلى 
مؤسسة إمارة المؤمنين. علاوة على تجربته الناجحة في مجال إصلاح الحقل الديني»ه. 

وفي هذا السياق فقد أنشأ أمير المؤمنين آليات مؤسساتية أخرى من أجل تعزيز التعاون مع البلدان الافريقية في المجال 
الديني وتعميق مكانة المملكة. كمؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة ومعبد محمد السادس لتكوين الأئمة 
والمرشدين الدينيين. علاوة على رابطة علماء المغرب السينغال التي أنشأت من طرف الراحل الحسن الثاني. 

ثانيا: معبد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: 

ووفقا للسياسة الفعالة التي تبناها المغرب في موضوع المواجهة العملية للإرهاب والتطرف بأفريقياء دشن الملك محمد 
السادس بتاريخ 5 جمادى الثانية 577 ١ه‏ الموافق ١71/‏ مارس 5١١٠«معهد‏ محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين 
والمرشدات» وتهدف هذه المؤسسة حسب الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية المغربية إلى تكوين وإعداد نخب دينية جديدة 
وطنية وأجنبية» وفق المقاربة المغربية المبنية على ضرورة الحفاظ على المرجعية الدينية المرتكزة على إمارة المؤمنين 
والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف المستمد من سلوك الإمام الجنيدء و التي هي ثوابت مشتركة تنتمي أسسها 
إلى المغرب بالنسبة لمجموع أهل بلدان أفريقية الغربية. 

وفي هذا الاتجاه وحفاظاً على هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح. وتحصينا له من نزعات التطرف اعتمد 
المغرب لتأهيل حقله الديني وتجديدهء إستراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الأبعاد يشكل تأهيل القيم الديني أحد 
أركانها الأساسية. هذا المعبد رافد أسامي في هذا التأهيل على هدي الثوابت الدينية والروحية للمملكة. وفي احترام 
للمقومات الخاصة لكل بلد يتكون فيه أئمته من البلدان التي للمغرب معها مقومات دينية وروحية مشتركة. 


كذلك يهدف التكوين الديني بالمعهد إلى الارتباط الوثيق بالهوية المغربية المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح ونبذها 
للتشدد والتطرّف. مع احترام تام للمقومات الخاصة لكل بلاد الأتمة الخاضعين للتكوين بالمعهبدء وهو ما يعني من جبهة» 
أن المملكة المغربية تسعى لتصدير نموذجها الديني لخارج دول غرب أفريقيا التي تتبنى المذهب المالكي. ليصل إلى دول 
شرق القارة التي تتبع المدهب الشافعي ومع مناطق تداخل المذاهب الأخرى. ومن جهة ثانية #هدف إلى تخريج المعبد 
طاقات بشرية أفريقية محلية مكونة دينيّاء تستطيع مواجبة التشيّع الذي أخد يتوعّل تدريجيًا في أفريقيا مع ازدياد 
استقطاب إيران للبعثات العلمية الطلابية وربطها بالمرجعيات الدينية الشيعية في طهران ومدينة قُم مركز التشيع”. 


وقد شهدت السنة الأول من التكوين ب «معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات» حضورًا لافتا لكثير 
من الجنسيات للتكوين في المجال الشرعيء فقد بلغ عدد الطلبة الإجمالي بالمعبد 111١‏ طالب برسم سنة .٠١١1‏ ويشكل 
الطلبة المغاربة نسبة 99751 من العدد الإجمالي للطلبة بالمعبدء بينما تتوزع باقي النسبة (9075) كما هو موضح في الشكل 
التالي. 


- إحسان الحافظيء الحقل الديني ... دبلوماسية الملك» ١7‏ ديسمبر .»3١١5‏ موقع جريدة الصباح» تم تصفح الموقع بتاريخ 25011/٠١/٠١‏ 
في اممغط. 85588.02/166097//:طااط. 

ه - مقتطف من نص الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة محمد السادس للقمة الفرنسية الافريقية حول السلم والأمن» في دجنبر 
لالحد”,ى 

" - نفس المرجع أعلاه. 
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حتسيات الطثلية وا حدادا هم يرسم سرتة 20-316 


يبدو أن النموذج المغربي لمحاربة الفكر المتطرف والإرهابء يلقى إقبالاً متزايدا على المستوى القاري. حيث يعد توصل 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بثلاث مراسلات رسمية من كل من وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية 
التونسية والأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري ومعبد الإمامة والخطابة التابع لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالجميورية الليبية. بشأن تكوين الأئمة والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد والاستفادة 
من دورات تكوينية في مجال تدبير الشأن الدينيء. إلا خير دليل على نجاح التجربة المغربية في تدبير الحقل الديي1. 


ثالثا: مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة: 


صدر في /ا رمضان ١571‏ الموافق ل55 يونيو ٠١١5‏ الظهير الشريف رقم ١,١10,750‏ الذي يتعلق بإحداث مؤسسة محمد 
السادس للعلماء الأفارقة وذلك اعتبارا للروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع المغرب بإفريقيا باعتباره جزءا لا 
يتجزأ منهاء وتعد هذه المؤسسة أكبر مؤسسة دينية بالقارة وتجمع 15 عالما وعالمة أفارقة من "١‏ دولة, إلى جانهم ٠١‏ عالما 


وعالمة مغاربة. 
وتسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 
” توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين. بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية. للتعريف بقيم الإسلام 
السمحة ونشرها وترسيخها؛ 
” القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية 
في إفريقيا سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد؛ 
تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي؛ 
توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي دول أفريقيا والعمل على تطويرها؛ 
التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛ 
إحياء التراث الثقافي الإفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته؛ 


بك ةم +ة > 


- هذه الإحصائيات صادرة عن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة» عبر الموقع الرسمي» تم تصفح الموقع بتاريخ 7١11/٠١/١4‏ في 

01/3 0. 20105 حا . الالناللا/ | : ماخط. 

6 - زكرياء أقنوشء, محاور إستراتيجية الملك محمد السادس لإعادة تموقع المملكة المغربية داخل المنتظم الدولي» ط١‏ (الرياطء مطبعة الأمينة» 
)ص 7505-6 
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” ربط الصلات وإقامة علاقات التعاون مع الجمعيات والبيئات ذات الاهتمام المشترك. 


وبأتي إنشاء هذه المؤسسة رغبة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس. في المحافظة على وحدة الدين الإسلامي وصد 
التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة. وفتح فرص لتبادل الآراء بين علماء القارة الإفريقية وتنمية مدارك الناس العلمية 
والمعرفية. كما ستعزز مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الروابط التاريخية والدينية والحضارية بين المملكة 
المغربية وباقي الدول الإفريقية. وستحرص على حماية العقيدة الإسلامية والوحدة الروحية للشعوب الافريقية من كل 
التزاعات والتيارات والأفكار التضليلية التي تمس بقدسية الإسلام وتعاليمه ومقاصده. 


أكد الأستاذ شارل سان برو': أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة جاءت لتعزز الدور الذي يضبطلع به المغرب في 
مجال ضبط وتأطير الحقل الديني في مواجهة التطرف. وقال أيضا إن هذه المؤسسة تشكل تتويجا لمسلسل وتندرج ضمن 
إستراتيجية وضعت بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الروابط الدينية بين المغرب وإفريقياء 
مشيرا إلى أن المؤسسة تندرج في اطار السياسة الافريقية التي أضحت محورا استراتيجيا للدبلوماسية المغربية. وأضاف 
أن كافة أجزاء إفريقيا الفرانكفونية والانجلوفونية والناطقة بالبرتغالية. ممثلة في هذه المؤسسة مما يبرهن على التأثير 
المتنامي للمملكة في هذه القارة. مذكرا بأن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن هذه المؤسسة تعد لبنة إضافية في التوجه 
الاستراتيجي للارتقاء بعلاقات التعاون السيامي والاقتصادي. التي تجمع المغرب بعدد من الدول الإفريقية الشقيقة إلى 
شراكة تضامنية فعالة في مختلف المجالات' . 


رابعا: رابطة علماء المغرب السينغال: 


01 


أنشئت هذه الرابطة في الثالث عشر من شهر رمضان المبارك عام ألف وأربعمائة وخمسة من البجرة. أي في سنة ١51/6‏ 
ميلاديةء وتم إعلان الرابطة تحت قبة البرلمان المغربي في الرباط بحضور وفد سنغالي من العلماء والفقهاء والمثقفينء أما 
الدافع من تأسيس هذه الرابطة فهو رغبة البلدين المسلمين في ترجمة التعاون الثقافي والفكري في عدة ميادين,. وخاصة 
نشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة. والعمل الجدي لتبادل الخبرات بين علماء البلدين في مجالات شقىء وأيضا 
التوسع في نشر المذهب المالكي. الذي هو السائد في البلدين باعتباره من أكبر مذاهب أهل السنة. وكذلك تفعيل دور 
المدارس العتيقة في المغرب والسنغال بتحفيظ القرآن الكريم» وحفظ المتون وتدريسها إلى جانب المدارس العصرية» 
ولإضباء القراك وخدمة اللخطوظاك :ومادل الوعاة والمحاضريق ,١ ١‏ 


عندما تولى محمد السادس الحكم بالمغرب حرص أشك الحرص على مواصلة العلاقات مع التيجانية السنغالية بتنظيم 
اللقاءات الثنائية وتوجيه الرسائل إلى ملتقياتها واحتضان شيوخيها وزعمائهاء كما أن شيوخ ومقدمي الزوايا التيجانية 
السنغالية ظلوا يعدون ملك المغرب شريفا وأميرا للمؤمنين. وعندما قام الملك محمد السادس بأول جولة أفريقية لهء 
حرص شيوخ الطائفة التيجانية على دعوة الأتباع لتخصيص استقبال يليق بمقام أمير المؤمنين كما فعل من قبل مع 
أبيه الحسن الثاني وجده محمد الخامس عندما زارا السنغال؛ هذا ولا يقتصر نشاط الرابطة على المغرب والسنغال فقط 
رغم أن اسمها يشير إلى ذلك. فنشاطها يتجاوز حدود البلدين إلى أقطار في غرب إفريقيا ووسط القارة» إذ أن القانون 
الأسامي للرابطة يتضمن مادةء تعلن أن باب الانخراط مفتوح لدول افريقية أخرى. 

الفقرة الثانية: الزاوبة التيجانية نموذج: 

حافظت المملكة المغربية منذ قرون على صلات قوية بجيرانها في جنوب الصحراءء وكانت أبرز حلقات الوصل بينهما تتمثل 


بشكل جلي في الزوايا والطرق الصوفية. التي تمكنت من خلال توظيفها للعامل الديني الإسلامي بمد قنوات الحوار 
والتواصل وصيانة نسيج العلاقات الحضارية والسياسية بين المغرب وإفريقياء إذ وجد هذا الأسلوب الديني قبولا من 


9 - شارل سان برو المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية بباريس وأستاذ مختص في قضايا الإسلام بجامعة باريس ديكارت. 

٠‏ - تصريح شارل سان برو المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية بباريس لوكالة المغرب العربي للأنباء حول إنشاء مؤسسة محمد السادس 
للعلماء الافارقة. 

١‏ - عمر عبد السلام» دور رابطة علماء المغرب السينغال في نشر الفضيلة ومحاربة كل تيار مخالف لجوهر التوحيد» في حوار لجريدة الشرق 
الأوسطء العدد »830٠‏ الجمعة ١١‏ دجنبر 23٠٠١‏ تم تصفح الموقع بتاريخ 7١11/٠١/١4‏ في: 

نا ادم نا نط1 !كا /ا/ا. 0-8060#ع داذ5 185466 - 781116 م22101/531.6017/0613115.35 . ع/اأحاء 3// :مأخط 
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طرف الأفارقة. ساعد على تغلغل طقوس الزوايا المغربية وتعاليمها الصوفية في الجزء الجنوبي والغربي لإفريقيا بشكل 
خاصء مما جعلها تلعب دورا تاريخيا في مواجبة حركات التبشير المسيحية التي غمرت القارة الافريقية؟١.‏ 

وأمام هذا الواقع حرص ملوك المغرب عبر التاريخ على مواصلة رعاية المنتسبين إلى الطرق الصوفية بهذه البقاع والعناية 
بهمء وذلك من خلال العمل على الحفاظ والارتقاء بالرابطة الروحية والتعاقد الوجداني الذي يجمع سكان هذه 
المجتمعات الافريقية بمؤسسة إمارة المؤمنين؟١؛‏ وفي هذا الصدد يقول جلالته: «بوصفنا أميرا للمؤمنينء. وحاميا لحمة 
الملة والدين» فإننا متمسكون بالحفاظ على هذه الرعاية لكمء والارتقاء بها إلى ما تستحقه من سابغ العناية. حريصين 
على ترسيخ الروابط الروحية الأخوية بين بلدانكم الشقيقة. وقياداتها الحكيمة وبين المغرب. لا نبتغي من ذلك سوى 
تحصين الإسلام السني السمح. النقي من البدع الضالة. ومن التطرف الأعمى. والتسيس المغرض»؟ .١‏ 

لقد كانت المدينة المغربية العتيقة فاس المكان الذي اختاره شيخ الطريقة التيجانية "سيدي أحمد التيجاني" لكي يقيم به 
زاويته الصوفية التي أصبحت إحدى الزوايا الأكثر شهرة واستقطابا في تاريخ إفريقيا ومنطقة المغرب العربي. هذا 
المتصوف الكبير الذي ازداد بقرية "عين ماضي" منحدرا من قبيلة أمازيغية تدعى "تيجان" بمنطقة تلمسان بالجزائرء 
الذي استقر بفاس سنة ١785‏ ميلادية وأسس بها سنة 18٠0١‏ الزاوية التيجانية» ثم أقام بهذه المدينة إلى حين وفاتهء هذه 
الزاوية التي توجد في قلب حي استراتيجي تتجمع فيه أغلب الأنشطة التجارية على مقربة من جامع القرويين وغير بعيد من 
ضريح مولاي إدريس .١6‏ 

وقد انتقلت الطريقة التيجانية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر بعض المريدين الشناقطة. خاصة محمد الحافظ 
العلوي الشنقيطيء الذي تتلمذ على يد مؤسس الطريقة التيجانية بفاسء وقد أعاد المغرب في عبد الملك محمد السادس 
صياغة علاقته بالتيجانيين وبطريقتهم نظرا للدور الديني والدبلومامي الذي تلعبه هذه الطريقة في خدمة المصالح 
الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية ومحاولة جعل هذه الزاوية قناة دبلوماسية مع دول غرب إفريقيا"١.‏ 

أما فيما يخص الدور الدبلومامي الذي تقوم به الزاوية التيجانية في تكييف علاقة إفريقيا بالمنطقة المغاربية خاصة مع 
المغرب يمكن القول بأن هذه الزاوية تلعب دورا هاما ومحددا لا يستهان به في توجيه هذه العلاقات الإقليمية؛ وعليه فقد 
دعا الملك محمد السادس في العديد من خطبه إلى ضرورة التوظيف الجيد للنفوذ الروحي للمملكة المغربية وما يتطلبه 
هذا التوظيف من المزيد من الدعم المادي والمعنوي للطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية التي أصبحت موضوع 
نزاع وتنافس بين المغرب والجزائرا١.‏ 

ففي الجمع العام لمنتسبي إلى الطريقة التيجانية الذي عقد بالعاصمة الروحية والثقافية فاس أواخر شهر يونيو /ا١٠27‏ 
أكد كل التيجانيين الأفارقة على الدور الذي تقوم به هذه الزاوية ف تمتين الروابط الخاصة بين المغرب وإفريقياء وفي هذا 
السياق كان قد صرح المدير العام السابق لليونسكو السنغالي السيد أمادو مختار امبو بأن الطريقة التيجانية اطلعت 
بدور جوهري في التقريب التاريخي بين المغرب وإفريقيا ولاسيما السنغالء كما أكد بأنه إذا كانت العلاقات بين المغرب 
وإفريقيا جد عريقة» فإنها تعززت بفضل الطريقة التيجانية على اعتبار أن الآلاف من الأفارقة يعتبرون زيارة مدينة فاس 
واجبا دينيا من أجل استكمال حجهم إلى مكة. وفي نفس الإطار أشار من جانبه السيد سيرين عبد العزيز مي الإبن 
الناطق باسم الخليفة العام للتيجانيين بأن الطريقة التيجانية ساهمت بشكل كبير في إشعاع الإسلام واللغة العربية 
بإفريقياء وأن دورها الهام في تعزيز الدبلوماسية الشعبية بين الشعب المغربي والشعوب الإفريقية معروف من لدن 
الجميع8١.‏ 

ومن هنا يستنتج الدور الدبلومامي الذي تلعبه الطريقة التيجانية في دعم وإحياء العلاقات المغربية الافريقية. ومحاولة 
المغرب تشجيع الدبلوماسية الروحية التي تقوم بها الطريقة التيجانية في النزاع المفئتعل حول الصحراء من خلال العمل 


١‏ - عادل مساويء علاقة المغرب بإفربقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق» جامعة محمد 
الخامسء أكدالء الرباط» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» السنة الجامعية 5٠٠17-95٠٠7ء‏ ص78. 

.١7١ص‎ .؟5١١“*‎ »4 محمد الهاطيء دينامية البعد الروحي في العلاقات المغربية الإفربقية» مجلة قوت القلوب, العدد‎ - ٠ 

٠١ ١1وينوي‎ 7 مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الاجتماع العام للطريقة التيجانية المعقدة بمدينة فاس يوم‎ - ١4 

- عبد الالاه الشباكي؛ العلاقات المغربية الإفربقية في المجال الديني:الطربقة التيجانية نموذجاء مجلة أدليسء العدد 25 :7٠١١1‏ ص7١.‏ 

5 - محمد مجدء السياسة الافريقية في ضوء المتغيرات الجديدة» رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية» جامعة محمد الخامسء كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلاء السنة الجامعية ١0٠؟5-5١١7,‏ ص ه". 

.58-40 حياة زلماطء الدبلوماسية الروحية رهان جديد نحو إفربقياء مجلة شؤون إستراتيجية» العدد السابع - أكتوبر/ دجنبر ؟١١7: ص‎ - ٠ 
.١5 عبد الالاه الشباكي, العلاقات المغربية الإفربقية في المجال الديني» مرجع سابق» ص‎ - 
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على الدفع بالمنتسبين التيجانيين الالتفاف حول ضريح الولي سيدي أحمد التيجاني بفاس والعمل على كسب رهان 
المنافسة مع الجزائر حول استقطاب أتباع الطريقة التيجانية بإفريقيا؟١.‏ 


إضافة إلى هذه الآليات التي تشكل الديلوماسية الدينية المغربية اتجاه إفريقيا هناك آليات أخرى تتجلى في وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء إضافة إلى المجالس العلميةء ودار الحديث الحسنية والتي تعتبر مؤسسة للتعليم العالي والبحث 
العلمي يعهد إليها بمهمة تكوين العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية العليا المتخصصة والمعمقة. ويعهد إلهها 
بالإضضافة إلى ذلك؛ بمهمة تنمية البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وعلم مقارنة الأديان والفقه 
المقارن.... ولا تقتصر على تكوين المغارية فقط بل تساهم في تكوين طلبة من مختلف المعمور ونخص بذكر الطلبة 
الأقارقة الذيخ يأكون إل الدار التكوين ق مخعلف التخصصات الى كوقرهاء ميعفيديق يذلك من الم الى يقد مباكيم 
المغرب الذي ريظيع به رؤابط روحية وحضارية عريقة فى التاريق. إضافة إل جامعة الفروييث الي تم نقلها ال:وصاية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بموجب الظبير الشريف رقم الاره١ا,١‏ المؤرخ ف السابع من شهر رمضان وحدد 
الظبير املك «طريقة إعاةة كنظيم جافعة القرورين.» وتشد يد مباميا وقافية المؤسسات واللعاهد التانعة لباء وكيفيات 
ستزهاء ونظام الدراسة والتكوين براء«معفيرا أنها تظل متمشعة بالشخصبية الاعتبارية والاستقلال المال. 


المطلب الثاني: مكانة المملكة في المنافسة في المجال الديني-الروحي بإفريقيا: 


وكما سبق وأشرنا فالمملكة توظف في إطار الدبلوماسية الدينية والروحية عدة آليات من أجل المحافظة على مكانتها 
الدينية في القارة التي تتمتع بها منذ زمن وتدعيمهاء غير أن هذه الآليات تصطدم بسياسات خارجية لبلدان أخرى تتناول 
نفس المجال وبقيم وأفكار مخالفة. ففي القارة الافريقية وجد المغرب نفسه محط منافسة من قبل المملكة العربية 
السعودية والتي تسعى لنشر منيجها القائم على الوهابية وذلك بتوظيف وتسخير إمكانيات هامة. غير أن النموذج 
الوهابي يشوبه الكثير من المؤاخذات في اعتماده على خطابات متشددة أعطت شرعية للأعمال المتطرفة. وليس الوهابية 
فقط فال مملكة تواجه أيضا تحديا لا يقل خطورة يتمثل في المد الشيعي بقيادة إيران» التي تحاول كسب نفوذ في إفريقيا 
عبر توفير الغطاء الديني الإيديولوجي للمنتسبين لشيعتهاء وني هذا المطلب سنحاول إبراز المنافسة التي يواجيها المغرب في 
المجال الديني والروحي مع كل من الوهابية السعودية من جهة والمد الشيعي الإيراني من جهة أخرى. 


الفقرة الأولى: المنافسة مع الوهابية السعودية: 


قد دخل الإسلام لإفريقيا في نفس الزمن الذي ظبر فيه بشبه الجزيرة العربية. عبر المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة 
(إثيوبيا حالياً) عام 15١1م‏ هربًا من الاضطهاد والتعذيب. ومنذ ذلك الحين أصبح للإسلام وجود في إفريقياء والإسلام في 
إفريقيا انتشر بالتسامح والمحبة. مما دفع الكثيرين من الأفارقة إلى إتباع المذهب الصوفيء لكن خلال السنوات الماضية 
بدأ الفكر الوهاي ينتشرق القارة السمراء خى أصببع الإسلام الذي يمارس الآن فى إقريقيا متغقلقًا عن بدايته: حيث حل 
التكند مكان السماعة والرسهة. 


والعربية السعودية لبا بُعد وتأثير دينيين نظرا لكونها تحوز الكعبة الشريفة التي تعد أبرز الأماكن المقدسة في العالم» 
وهذا ما جعلبا تعتبر نفسها راعية للإسلام في العالم» وقد عملت على نشر الإسلام في نموذجه الوهابي في عدة مناطق ني 
العالم, وإفريقيا واحدة من المناطق الهامة التي لطالما هدفت العربية السعودية إلى نشر فكرها الوهابي فيه. والوهابية هي 
التيار السلفي الثالث بدأت في نجد أوائل القرن الثامن عشر ميلادي على يد محمد بن عبد الوهاب ويدور نشاطها المركزي 
حول الدعوة والمستندة حرفيا على مصادرهاء وقد سعت هذه الحركة إلى إنشاء مدارس دينية تروج لأفكارها رافضة 
البدع وتقديس الأشخاص ورجال الدين والتعاليم الصوفية وكما تبنت العداء الطائفي ضد الشيعة ١‏ ؟. 

قامت المملكة السعودية ولمدة عقود بالعمل على التمويل المالي والأدبي والثقافي للأقليات المسلمة في البلاد المختلفة من 
قارة آسيا وأوروبا وإفريقياء لم يكن الدعم من شركات خاصة أو من أموال خيرية فحسب. بل كان بشكل مُنظم ومنيج من 
قبل العائلة المالكة نفسها "آل سعود". بحيث كان البدف خدمة الأقلية المسلمة في مختلف البلادء ولكن أيضًا كان نواة 
لنشر الوهابية. وبدأ الدعم المالي والثقافي في الثمانينيات من القرن الماضي. حيث قامت الحكومة السعودية بأموالها ببناء 


4 - أحمد الأزميء دور الزاوية التيجانية في تمتين الروابط بين مدينة فاس وإفربقيا جنوب الصحراء » ط١‏ (الدار البيضاءء مطبعة النجاح 
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المدارس والمساجد والمدارس الدينية الملحقة بالمساجد ومراكز التدريب والتعليم الديني ومراكز الشبابء. ليتحول المنيج 
السلفي من منهج هامشي في قرى إفريقيا الفقيرة إلى كونه التيار المنتشر في المجتمعات الإسلامية كلها ١‏ ؟. 


وتجدر الإشارة أنداق البداية كان :هباك مركر للدراسات القرامة يتف الإسلام بشكل سل ف الغارغ خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء لكن هذه التعاليم تبدلت مع بروز بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية. وولادة 
السعودية فمع اكتشاف النقط ق شبه الجزيرة العربية وازدهار صفاعة البثرول» ازدادت كرؤة السعودية وتقوذهاء هنا 
شاعدها ف تشر الفكر الوهاي بإفريقياء حى أمبيحت الرهابية ديا لجنود اليوية الإقرينية. 


وتعمل المملكة العربية السعودية على نشر فكرها ف القارة السمراء من خلال عدة آليات ومؤسسات ومن أشهر تلك 
المؤسسات: الندوة العالمية للشبابء هيئة الإغاثة العالمية. لجنة مسلمي إفريقياء مؤسسة الحرمين الخيرية والتي تعمل في 
دول مثل تازانياء نيجرياء زتجباره إثيوبياء الصومال: دول الغرب الإقربتي أيضاء هذا ويمكن:وضصف شبكة المدارس 
والجمعيات الخيرية التي تنتشر عبر العالم وفي إفريقيا بالخصوص والممولة من قبل الوهابيين بأنها قنابل موقوتة, إذ 
سمح الانتشار لهذه المدارس بتغلغل مبادئ الوهابية في إفريقياء وتتناقض هذه المبادئ مع سماحة الإسلام: مما يؤدي إلى 
تمكين العنف والتطرف بالقارة ولأن التصوف في إفريقيا يعزز التسامح واحترام الأديان الأخرى يتعرض أصحابه لبجمات 
مستمرة من قبَل الوهابيين. 

هذا وقد أثارت تحركات المملكة العربية السعودية في إفريقيا مؤخرا حفيظة العديدينء, إذ كتب موقع غلوباليست 
الأمريكي الجمعة ” فبراير ٠١1١١/‏ بعنوان «ماذا سيفعل ترامب بالمملكة العربية السعودية». أشار فيه إلى أن الرئيس 
الأمريكي الذي تعبّد باستئصال الإرهاب الإسلامي المتطرف لايمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إزاء النشاطات السعودية في 
أفريقياء وذكر المقال أن المملكة العربية السعودية قد مولت التيار الإسلامي المحافظ في الحياة الدينية والسياسية 
لأفريقيا وأضاف قد لا تموّل السعودية العنف بشكل مباشر في أفريقيا ولكنها تعزز الكراهية المعادية التشيع. إضافة إلى 
أن السعودية أطلقت ودون خجل واحدة من أكبر الحملات الدبلوماسية في التاريخ وعلى مدى نصف القرن الماضي عندما 
أنفقت قرابة ٠٠١‏ مليار دولار على التيارات الإسلامية المتشددة؟؟. 


إن دور المملكة العربية السعودية في دعم الحركات والجماعات التي تتبنى الوهابية التي تتحول إلى سلفية جهادية. على 
مستوى العالم أصبح واضحا وجلياء يمكن الرجوع لما كتبه جهاد عودة حول الدعم والتمويل السعوديين لنشر هذا 
الفكر المتطرف. حيث يقول: تسعى السعودية إلى نشر الوهابية. التفسير السعودي المتطرف وغير المتسامح للإسلامء 
بأدبياتها ومدارسها عبر العالم....بهيدف ثابتء. عبر تسليح الشباب المسلم بالثقة الكاملة في تفوق النظام الإسلامي على 
الأنظمة الأخرى؟؟. 


كذالك يبرز دور العديد من الأشخاص. والمنظمات الخيرية السعودية والتي عملت على دعم الخلايا الإرهابية. مثل الشيخ 
صالح كامل ومجموعته دلة البركة والذي دعم العديد من الحركات الإرهابية. ف القارة. ويخاصة ف نيجيريا بالتعاون مع 
عادل باترجي. ومؤسسة البركة المالية التي أسست فرعا خاصا بها في الصومال لتمويل هذه الجماعات. والتي أسسها بن 
لادن ومنظمة الإغاثة الإسلامية الدولية: و وكالة الأمير سلطان بن عبد العزيز للمساعداتء وهي منظمة على علاقة 
مباشرة بالعديد من المنظمات الإرهابية وعلى رأسبها القاعدة؛ ؟. 


وهناك علاقة وثيق لما تقوم به السعودية من نشر للفكر الوهابي من خلال تحركاتها في إفريقيا وتنامي الحركات 
والجماعات المتشددة مثل بوكو حرام» فليس هناك أي شك في أن السعودية لها تأثير كبير على تطور الوهابية في شمال 
نيجيرياء حيث كان أحد أهم القوى الرئيسية المحركة لها أبو بكر غومي أحد كبار القضاة. صاحب الميول السلفية لحركة 
إزالة70 التي تأسست في عام 19178ء وكانت لغومي علاقة دائمة بالسعودية». وكان قد مثل نيجيريا في اجتماعات رابطة 
العالم المسلم التي أسستها الرياض في الستينيات. كما كان أحد العاملين في المجلس الاستشاري للجامعة السعودية في 


١‏ - أميرة جمالء القوة الناعمة لأل سعود: الوهابية في العالم» مقال منشور في موقع نون بوست بتاريخ ماي 701١‏ تم تصفح الموقع في 
٠‏ 1/17956اع امع | 010. 00115051 . الاللالنا/ | :5 ماخط 


7 لاإاقنااطع2 ,أ15أا100لو عط © 33013 53100013 أنامطم هنا ملطانء 1 |أثلالا ,لاع15ه00ن) ./لا 5عممول - 22 
"١‏ - نبيل شكريء بوكو حرام السلفية الجهادية في إفريقياء ط١‏ ( القاهرة» المكتب العربي للمعارف.5١١٠)‏ ص .١١17-١١5‏ 
4 - عبير شوقي ذكيء العلاقة بين الدين والسياسة في افربقيا: دراسة لبعض حركات الإسلام السياسي والأصولية المسيحية؛ مرجع سابق 
0" 
5 - إزالة هي الحركة السلامية الإصلاحية الوحيدة والكبرى في غرب أفربقياء وهي حركة الإحياء الديني الأكثر تأثيرا ونفوذا في نيجيرياء كما امتد 
تأثيرها ونفوذها إلى النيجر وتشاد والكمرون وغانا والسودان» وقد تأسست في عام ١9178‏ في شمال نيجيريا. 


الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إتجاه إفريقيا: الآليات والمنافسة - زكرياء أزم 


المدينة المنورة في نفس الفترة. وتلقى جائزة الملك فيصل عام /1517١ء‏ وبدأت السعودية في دعم حركة إزالة ماديا بشكل 
كبيرء مما ساعد الحركة على شن هجمات ضد الصوفية, وهي أحد الأشكال الإسلامية التي كانت ولا تزال قائمة على 
نطاق واسع في شمال نيجيرياء وظهر زعيم آخر للوهابية في شمال نيجيرياء وهو جعفر محمود آدمء بدأ واعظًا للشباب في 
حركة إزالة, وتخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1117ء وعاد لنيجيريا ليصبح عالمًا سلفيًا ويتخرج الكثير 
من تحت يديه. 


ومن ثم. فإن حركة بوكو حرام لا تمثل إلا إحدى هذه الحالاتء التي بدأت مسالمة لنشر الوهابية. ثم لجأت إلى العنف في 
مرحلة أخرى::إذيذا الإستيلاب الشكري الوفاي السعووي لمجيريا عبن إنشاء البقوك الإنناضية::والجامحات والمداوين 
الإسلامية. وأخيرا الكثير من النشاطات الاقتصادية الكبرى ف الداخل النيجري. ومن بين المؤشرات المهمة حول تورط 
المملكة العربية السعودية على المستوى الرسعي وغير الرسمي». إصرار بوكو حرام على الحوار مع الحكومة النيجيرية في 
5ه بوساطة سعودية وعلى أرض السعودية. كشرط لبدء المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية؛ بالإضافة إلى 


إضافة إلى هذا فالتأثير السعودي كان عظيم الأثر على الصوماليين. فإضافة للمنح الدراسية في السعودية. قدمت لهم 
منح مالية شديد السخاء. وقد هدفت إلى منع الصومال من التنقيب عن البترول في أراضهاء إذ قدمت لها النفط مجاتأء 
وهو ما أتاح لها التدخل في الشؤون الصومالية77: كما كان للفكر الوهابي مكانة في الوعي الفكري لدى قيادات حركة 
الاتحاد الإسلامي في الصومال التي تأثر قياداتها بأفكار السيد قطب. وبينما البعض الأخر بالأفكار الوهابية وكانت #هدف 
إلى تأسيس دولة إسلامية في القرن الإفريقي. 


وتشكل السياسة الخارجية للسعودية في إفريقيا #هديدا من خلال ما تنشره من أفكار الظلامية. إضافة إلى أنها تعد 
منافساً للمغرب وآلياته الدينية في إفريقياء غير أن المغرب يتبنى رؤيا تختلف كل الاختلاف عن ما تروج له الوهابية في 
افريقياء فالمغرب وعن طريق آلياته ينشر النموذج الديني الوسطي المعتدل المرتكز على مبادئ التعايش الإنساني بين 
الديانات والحضارات. ومحاربية التطرف الديي والإرهاب ومحاولة نبل التأويلات المغلوطة عن الإسلام التي من خلالها 
ينتشر الفكر المتطرف. 

الفقرة الثانية:المنافسة مع إيران والمد الشيعي: 

لااشك أن إيران لم تعد دولة عادية كباقي دول العالمء لكنها أصبحت قوة إقليمية لا يستهان بها وأمست دولة مثيرة للجدل 
بسياساتها الخارجية»ء وبتوجهاتها الأيديولوجية. وبتعاطف الكثيرون معباء وبمشاكل وعداء الفاعلين الدوليين ضدهاء 
خاصة أن طيران لم تعد تكتف بمحيطبها الإقليعي بل صارت تسىى لتوطيد علاقاتها مع دول لدراسة أهداف ومحددات 
العلاقات الإيرانية الدوليهً المختلفة وإذا أخذنا أفريقيا أنموذجا فإننا سنجد بالفعل مدى تشعب المصالح الإيرانية وأبعاد 
تداخلها وردما تصادمها مع مصالح العديد من القوى الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية11؟. 


بعد نجاح الثورة الإيرانية أواسط القرن الماضيء سعت إيران جاهدة لمدّ نفوذها الشيعي خارج أراضهاء وإن تغيرت 
أساليها لتحقيق ذلك من الشكل الصريح لنموذج تصدير الثورة إلى التغلغل في صورة منظمات خيرية. ومؤسسات 
اجتماعية, مروراً بالكتب والمنشورات. حيث شرعت إيران في السعي لتحقيق العديد من الأهداف الأخرىء وفى مجالات 
متعددةقبدات تتوغل ق البلدان الإسلامية فق جموريات اها الوسقل ومتظفة الشرق الأوسظ وإفريقها! يدعوق 
(وحدة العالم الإسلامي) مستخدمة في ذلك وسائل عدةء منها الابتعاث الدرامي لإيران: ووجود احتكاك واتصال مباشر. 
والعوظيف المادئ» واستقمار الحلاقات السياشية؛ والملحقات الثقافية في توزيم المطبوعات وإقافة المدارين والحسيئيات 
وإحياء المآتم» وأعطت أولوية في إفريقيا بلا استثناء بل قام زعماؤها بزيارة إلها لتصدير الثورة وتجذير المذهب الرافضي 
فيها؟؟. 

والجدير بالذكر أن الاهتمام الإيراني بالقارة الافريقية بدأ خلال عقد الستينيات من القرن الماضيء وبشكل متزامن مع 
حصول اغلب الدول الافريقية على استقلالهاء وبعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية والاضطرابات التي أعقبتهاء وانشغال 
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إيران في حربها مع العراق تراجعت العلاقات الإيرانية - الافريقية وأصاب دورها هناك بنوع من التدهور الذي استمر 
حتى وصول التيار الإصلاحي بزعامة محمد خاتمي إلى سدة الرئاسة في إيران في ١551‏ حيث أتجه هذا النظام إلى تنشيط 
السياسة الإيرانية في افريقيا في اطار انفتاح نظام خاتمي على العالم بطريقة برغماتية متحررة إلى حد ما من القيود 
الأيديولوجية.٠؟.‏ 


ظلت إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي تشكل منذ قيام الثورة الإيرانية محورا مهما في أوليات السياسة التوسعية الإيرانية 
لمد نفوذها إلى خارج أراضههاء بحيث اعتبرتها إيران ساحة رحبة ومثمرة لأنشطتهاء وتهدف إيران في إفريقيا إلى تحقيق عدة 
أهداف أهمها ما يتعلق بنشر التشيعء إذ تهدف إلى تصدير الثورة الإسلامية من خلال المؤسسات الإيرانية أو المراكز 
الثقافية التي تنشر الفكر الشيعيء, وتعزيز نفوذها من خلال نشر جهودها في البلاد الإسلامية والمجتمعات الإسلامية التي 
تعيش في شرق افريقياء نشر المذهب الشيعي ودعم وتحريك الشيعة في المنطقة بهدف خلق قواعد محلية موالية لإيران 
باعتبارها مرجعية حوزتها الدينية. من أجل الضغط على الحكومات الوطنية ١؟.‏ 

هذا ولا يمكن فصل طبيعة التميز في الشخصية الإيرانية على المستوى الاجتماعي عن أبعاد السياسة الخارجية. فأفكار 
تلك السياسة دائما ما كانت بنت بيئتهاء وتميزت عبر سنوات طويلة من السياسة الخارجية. بأنها سياسة تستمد من 
الصبر والمطاولة والنفس الطويل أسسا خاصة بها في توظيف أدوات السياسة الخارجية7”"؛ وتتعدد الأدوات التي تنفذ 
من خلالها إيران سياستها الخارجية. فبناك دبلوماسية القوة الناعمة والمساعدات التنمويةء ودبلوماسية النفط. ودعم 
العلاقات التجارية والاقتصادية. والأدوات الثقافية والدينية والعقائدية والتمدد الشيعي. حيث استخدمت إيران 
مجموعة من المؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية في تنفيذ أهدافها”". 


١/السفارات‏ والمراكز الثقافية: تلعب الملحقات الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية دورا كبيرا في دعم التغلغل الإيراني 
داخل منطقة القرن الإفريقي عن كريق استغلال المال في نشر التشيعء وذلك بدعم الجمعيات والأنشطة الثقافية 
والفنية الهادفة للتعريف بالثقافة الإيرانية. والتأثير على الفئات الفقيرة والمممشة؟ ". 


؟/المساعدات التنموية: تدرك إيران أنها ليست بقوة عظدى ذات قدرات عسكرية واقتصادية عالمية كبيرة. بيد أنها تطمح 
إلى أن تكون قوة إقليمية مؤثرة. وتعمل على خلق النموذج الإيراني الذي يستطيع جدب اهتمام وتأييد المجتمع الدولي» 
ولعل سياسة المساعدات التنموية تعد من أبرز هذه الأدوات التي تستخدمها الدبلوماسية الإيرانية لتحقيق هذه الغاية. 
وبناء على ذلكء تحاول إيران أن تستخدم برنامج التعاون الدولي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية اتجاه القارة 
الافريقية. أي أن سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها للدول الافريقية تمثل تطبيقا عمليا لمفهوم القوة الناعمة. 
وعملت إيران على ضخ أموال طائلة لبلدان القارة الافريقية: وتصدير النفط بأسعار زهيدة. وتقوم بتطوير البنية 
التحتيةء وإنشاء المصانع ه". 

“/تأسيس تيارات شيعية: لا يقتصر دور المراكز الثقافية الإيرانية في دعم الأنشطة الثقافية لنشر التشيع.ء إنما يتعداها 
لتمويل تيارات فكرية بهدف إعدادها للتأثير مستقبلا في سياسات الدول الافريقية. ويعتبر التشيع في الوقت الحاضر هو 
السلاح الإيراني لكسب الدعم والتأييد في الشوارع السنية. وهو وسيلة تستخدم من قبل إيران للترويج لأيديولوجيتها 
ونموذجها في السياق الأوسع للشرق الأوسطء ويكشف التشيع مدى طائفية إيران ومشروعها الثيوقراطي المذهبي وسعهها 
إلى تحقيقه. وبأنها المرجع الديي والسيامسي ف العالمين العربي والإسلامي"”. 

عبر هذه الأليات وغيرها تسعى إيران إلى زيادة نفوذها في افريقيا خصوصا على المستوى الديني. فبي تسعى إلى نشر 
التشيع في إفريقيا وبالأخص منطقة شرق إفريقياء وتستغل إيران في سياستها لنشر التشيع في إفريقيا العديد من الحركات 


.١5ص فهد مزيان خزار الخزارء التوجه الإيراني إزاء إفربقيا: رؤية جيوبوليتيكية» مرجع سابق‎ - ٠ 

١‏ - سامي السلاميء التغلغل الإيراني في منطقة القرن الإفريقي» مركز المزماة للدراسات والبحوث» ١5‏ فبراير 27١17‏ المقال منشورة على 
جزئين في الموقع الرسمي للمركزء 115://9/15086272311.6017/: تم تصفح الموقع في .7١١1/١٠١/٠١‏ 

"١‏ - ياسر عبد الحسين» السياسة الخارجية الإيرانية» مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني» ط١‏ (بيروت» شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء )٠١١5‏ ص .5١‏ 
9" - شريف شعبان مبروكء السياسة الخارجية الإيرانية في افريقياء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ط١‏ ( أبوظبيء العدد 2175 
١)ص”5.‏ 

4 - سامي السلاميء التغلغل الإيراني في منطقة القرن الإفريقي» مرجع سابق. 

5"- شريف شعبان مبروكء السياسة الخارجية الإيرانية في افربقياء مرجع سابق» ص 55-515. 

55 - سامي السلاميء التغلغل الإيراني في منطقة القرن الإفريقي» مرجع سابق. 
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والجماعات؛ ففي إثيوبيا مثلا تستغل الأحباش, هي فرقة باطنية تنسب إلى زعيمها عبد الله بن محمد العبدري الهرري 
الحبشي ويُطلِق الأحباش على أنفسهم اسم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. ويقدّمون أنفسهم على أنهم من أهل 
السّنَةء إلا أهم يخالفونهم في العديد من المسائل العقدية والفقبهية, يُعتبر عبدا لله الهرري المولود عام ١٠15م‏ في مدينة 
هرر الإثيوبية. هو المؤسس لحركة الأحباش. وقد درس أصول الفقه وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات. واستقر في 
مكة المكرمة لفترة زمنية قصيرة. وتعرّف هناك على عدد من العلماءء ثم ذهب إلى الشام ودرس في المسجد الأموي في 
دمشق علوم الحديث. وظهر نشاطه في سوريا عام ٠‏ 110١مء‏ ثم انتقل إلى لبنان. وهناك وجد المأوى والنصيرء واستغل 
ظروف الحرب الأهلية اللبنانية وتمكن من نشر أفكاره وكوّن أتباعه المنتشرين في العالم اليوم.ء حيث أسس جمعية عالمية 
هي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية عام 11/7مء ولهذه الجمعية أكثر من 77 فرعا في أنحاء العالم خارج لبنان» بجانب 
فروعها بالداخلء وتعتبر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية هي واجبة نشاط الأحباش/ا؟. 


هذا وتوظف إيران أيضا في بلدان أخرى مؤسسات أخرى مثل مركز أهل البيت في جيبوتي والذي يعد من أهم المراكز التي 
تنشر التشيع والأكثر نشاطا ف جيبوتي والذي يقوم بأنشطة دعوية من قبيل الندوات والملتقياتء. إضافة إلى حسينية 
الرسول الأعظمء وجمعية النور التي تعد فاعل أسامي في المجتمع المدني للبلاد. والمركز الثقافي لجماعة المستبصرون. 
ومؤسسة جعفر الصادق للبحوث التي تعنى بالمجال العلمي. 

ونتيجة لسياسة تصدير الثورة التي تنيجها إيران فإن علاقاتها مع المملكة المغربية طبعها المد والجزر. بعد الثورة على 
نظام الشاه محمد رضا بهلوي. ورفض المغرب تسليمه لطهران بعد قبول لجوئه السياسي. ذهب الأمر لحد القطيعة 
خصوصا بعد اعتراف طهران بجيهة البوليساريو ردًا على الدعم المغربي للعراق في حربها ضد إيران. لتعود العلاقات إلى 
مسارها السليم عام ١11١‏ بسحب اعتراف طهران بالبوليساريوء ويتم تبادل الزيارات الدبلوماسية على أعلى مستوى من 
الجانبينء. أهمها زيارة الوزير الأول المغربي عبد الرحمان اليوسفي لطهران في .7٠١١‏ 

وق إقريقا فالتاكة وأنطالاها مخ دوز إمارة الؤسيع ف إهريعيا ومتطفة غرب إقريقيا معد يدانوما ببكلة الخرب من بعد 
روحي للأشقاء الأفارقة. وتشكل التحركات الشيعية في إفريقيا تهديدا حقيقيا للإسلام السني المعتدل الذي تنشره المملكة 
والقائم على نبذ العنف. فإيران تنشر التشيع 2 إفريقيا عبر دعمها لحركات وجماعات قد تهدد أمن هذه البلدان. 
خاتمة: 


من خلال دبلوماسيته الدينية وعن طريق تفعيل آلياتها يسعى المغرب ليصدر نموذجه الديني الروحي القائم على 
الوسطية والاعتدال والتعايش السلمعي بين الأديان والحضارات. نموذج ديني ناجح بشهادة الكثيرين ونظرا لم احققه. فعلى 
الرغم من محدودية الإمكانيات المستثمرة في هذا السياق فالمملكة تعتبر مبدأً لخطاب ديني ناجح يهدف في مضامينه 
لمحاربة العنف والتطرف الديني والتحريض على الكراهية. و الرغم المنافسة التي تلقاها آليات الدبلوماسية الدينية 
المغربية من النموذجيين الوهابي والشيعي وعلى الرغم من استثمارهما لإمكانيات هامة تتخذ صورة تمويلات وهبات 
مباشرة وغير مباشرة. إلا أن هناك مؤاخذات تعاب عليهما أبرزها المفاهيم المغلوطة للخطاب الديني المستعمل والتي 
تحرض على العنف والتطرف الديني وكذا دعمهما لعدد من الحركات المتشددة بملايين الدولارات بل وخلقهم لها في بعض 
الأحيان. 
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يعد التحول الديمقراطي ظاهرة تتضمن الانتقال من نظام حكم استبدادي تسلطي إلى نظام ديمقراطي. يقوم على أساس المشاركة 
الواسعة و الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب السياسية و حرية الرأي و التعبير و حماية حقوق الإنسان ., إلا انه هناك عدة عوائق تحول 
دون نجاح عملية التحول الديمقراطي ٠‏ من بينها العوائق الاقتصادية . و لاسيما قضية الاقتصاد الريعي . لأنه في غالب الأحيان ترتبط عملية 
الانتقال الديمقراطي بأزمات اقتصادية . و ذلك بسبب أن اغلب الدول التي تتخذ مثل هذا النمط ( الاقتصاد الريعي ) تعاني من عجز الميزانية 
و التضخم.ء زيادة على احتكار النخب الحاكمة للريع . الأمر الذي يسقطبها في أزمة المديونية و إعادة هيكلة مؤسساتها . فانطلاقا من طبيعة 
النظام الاقتصادي السائد في الدول تجعلها غير مؤهلة لكي تأخذ خطوة حقيقية نحو التحول الديمقراطي . 


و منه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاقتصاد الريعي و التحول الديمقراطي , و العلاقة بينهاء كما تهدف إلى التطرق إلى حالة دول 
الخليج التي شهدت ارتفاع مؤشرات الرفاه الاقتصادي . لكونها تتبع النظام الربعي ٠‏ إلا إن هذا الارتفاع لم يساير عملية التحول الديمقراطي 


إذ أثبتت الدراسة كنتيجة نهائية: -أن الاقتصاد الريعي يشكل قاعدة الدولة التسلطية 
-أن ارتفاع عائدات النفط في دول الخليج تزيد من قوة سلطة الدولة . و منه لا تساعد على نجاح عملية التحول الديمقراطي. 


أرق الرفاه الاقتتصادي التي تعيشه دول الخليج بسبب نظامها الريعي . لم يدفع شعوبها للمطالبة بحقوقهم السياسية . حيث عملت 
الحكومات على تقديم لهم الخدمات و الإعانات و الهبات و الامتيازات . و ذلك من خلال شراء ولاءهم من أجل كسب شرعية النظام . 


الكلمات المفتاحية : الريع . الاقتصاد الريعي . النفط . التحول الديمقراطي . المشاركة السياسية . مبدأ التداول السلمي على السلطة . دول 
الخليج الحري . 
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مقدمهةه: 

إن إشكالية العلاقة بين السياسة و التنمية الاقتصادية باتت من أهم المواضيع المتداولة . حيث يعتبر الاقتصاد مرآة 
عاكسة للسياسة و لشكل النظام . فلا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي في ظل سياسية ضعيفة . إذ تتطلب التنمية 
الاقتتصادية نظاما ديمقراطيا قابلا للتغيير . يمتاز بالمرونة السياسية. لذا تحظى قضية التحول الديمقراطي بأهمية 
كبيرة في الآونة الأخيرة . لاسيما في الدول العربية . باعتبارها إحدى ملامح تطور أنظمتها السياسية . حيث شهدت أغلب 
هذه الدول عدة تحولات سياسية . رغبة في تحقيق سيادة القانون والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان » و رغم 
تبني هذه الأنظمة للديمقراطية . إلا انه لا يمكن إنكار أن هذه العملية واجبت عدة عثرات و عوائق سياسية و اجتماعية 
و ثقافية . ولاسيما الاقتصادية, و هذا راجع إلى فقدان النخب الحاكمة لهاته الدول لإمكانية بناء ديمقراطية حقيقية 
مكتملة كما جرى في دول أخرى من العالمء كونها تركز فقط على استحواذ الريع و إدخاله ضمن آليات تعيد انتهاج 
البيمنة و القوة و النفوذ . و الذي بدوره يسهم في زيادة الاستبداد و التسلط و السيطرة. 
أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوع جد مبم . حيث تربط بين متغيرين ألا و هما الاقتصاد 
الريعي و التحول الديمقراطي . من حيث دراسة العلاقة بينهاء حيث أن للعامل الاقتصادي دور و تأثير مهم على 
الديمقراطية . و لقد تم اختيار دول الخليج كدراسة حالة . كون هذه الدول ظلت بعيدة نوعا ما عن التحول 


الديمقراطي الحقيقي . و ظلت تعيش حالة من الاستثناء . 
إشكالية الدراسة : كيف ساهم الاقتصاد الريعي في التأثير على التحول الديمقراطي في دول الخليج ؟ 
للتفرع عن هذا الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية : 


*** فيما يتمثل الاقتصاد الريعي ؟ و ما مفهوم التحول الديمقراطي ؟ 
*** هل يشكل الاقتصاد الريعي عائق أمام التحول الديمقراطي ؟ 
** كيف أثر الاقتصاد الريعي على عملية التحول الديمقراطي في دول الخليج العربي ؟ 


منيجية الدراسة : تم الاعتماد في هذه الدراسة على منهج دراسة حالة . باعتبار أننا سوف نتناول تأثير الاقتصاد 
الريعي على التحول الديمقراطي بدراسة حالة دول الخليج . 


محاور الدراسة: 
المحور الأول : الإطار ألمفاهيمي للدراسة : الاقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي 
المحور الثاني : علاقة الاقتصاد الريعي بالتحول الديمقراطي 


المحور الثالث : الاقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي في دول الخليج 
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المحور الأول : الإطار المفاهيمي للدراسة : الاقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي : 
.١‏ ماهية الاقتصاد الربعي : 


١-1-تعريف‏ الريع: 


استحوذ مفهوم الريع على اهتمامات الاقتصاديين منذ وقت بعيد . حيث يرى حازم الببلاوي أن ادم سميث هو أول من 
فرق بين الريع وصور الدخل الأخرى " الأجور و الأرباح " . و وفقا لوجهة نظر سميث . فان الريع يدخل في تكوين الأسعار 
نكل مقداف عل الأصر .و الزرج»ق عنين أن تفاع أو امففاتن. الكموى و الأزنان يكير ميا لتقا إن فشان 
الأسعارء فان ارتفاع أو انخفاض الريع يعتبو ننيجة لارتفاع أو انخفاض الأسعار.وهكذا برزث الاختلافات في النظرة إلى 
الريع منذ البداية . و إذا كان اصطلاح الريع ينصرف في العادة إلى دخول الملاك العقاريين. فان ذلك لم يمنع من 
استخدام الاصطلاح نفسه ء في الحالات الأخرى ء و التي تمثل دخلا لملكية الموارد الطبيعية أو أصحاب المزايا الخاصة/". 


وقد وصيف مؤمس علم الاقتفياد اده شميث ق القرق العامن مشر الريابآنة دقل يحميل عليه الشخس " حدبذا 
دون أن يزرع " . أي دخل غير ناجم عن جهد أو عمل أو تضحية أو مشقة . و قد ساد ذلك المفهوم للريع طيلة سيادة 
المدرسة الاقتصادية التقليدية + أي حتى غباية النضصف الأول من القرت العشرين : إلى أن جاء الاقتضادي الانجليزي 
الفريد مارشال الذي برهن أن الريع أو سع بكثير واشمل من دخل مالك الأرضء إذ تتضمن معظم الدخول عنصرا ريعيا 
أو جزءا ريعياء و قد أسدى مارشال الريع الاقتصادي ذلك الجزء من الدخل الذي يزيد على نفقة الإنتاج - أي على قيمة 
التضرحية والجيد ‏ يمعق آخر الزنم هو الفرق بين ما يحضيل عليه المهج أو الياقم وبين الحد الأدق مع الدخل الذي كان 


مشتعن ا لقيوله”. 


ويعتبر دافيد ريكاردو- وهو واحد من ابرز الاقتصاديين الذين طوروا فكرة الريع - أن المناجم شأنها شأن الأرض تدفع 
ربع لأصحابهاءوإن فكرة الربع قد استخدمت في جميع الأحوال التي يتمتع فهها بعض الأفراد بدخولء نتيجة لمزايا طبيعية 
أو تفصيلية . سواء في الموقع أو غير ذلك . و هكذا ينصرف اصطلاح الريع في مفهو مه الواسع إلى كافة أشكال الدخول 
الراجعة إل هبات الطبيعة : كالمتاجم والمعادن والتفط”". 


ويعني الردع بالمعنىق المعجمعي -القاموسي " النماء والزيادة والخصوبة ".أما المعق الاقتصادي - التقليدي فيعني "دخل 


مالك الأرض " أو " أجرة استخدام الأرض من قبل غير مالكها "'". 


وتعرف النظرية الاقتصادية الريع بذلك الجزء من الدخل الذي يفوق الكلفة الحدية للإنتاج شاملة هامشا معينا للربح 
00 


(' ) محمد عز العرب ٠‏ الدولة الريعية : مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة . (القاهرة : المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية » العدد 55 » ماي 
)ع ص 6ة. 
0( غسان إبراهيم » "لأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية " » دون تاريخ النشر » تم التصفح بتاريخ : ٠» 73١15 7/٠05 / ٠7‏ ص ١"‏ , أنظر : 

1ل5. _1251/1431322317/ 51008 /31-1121212.8017.577 0 77ت / ا تصخط 
(؟) محمد عز العرب » مرجع سابق » ص 1 . 
(؟) غسان ابراهيم » مرجع سابق » ص 7 . 
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من خلا ما سبق نستنتج أن الريع هو كل دخل لا يقابله نشاط إنتاجي . و لا يتطلب جهد ولا إبداع . 
١-؟-مفهوم‏ الاقتصاد الردعي : 


يعي اقتضياد الريع اعقماد بل شاعاق استغراج:مصدر طبيعي هن ياظن الأرظن كالتقط مقلا ٠‏ و لبداافان اقتصاد هذا 
البلد يكون في الغالب رخوا إذ يعتمد على المبادلات التجارية وينتج مجتمعا استبلاكيا يسيطر فيه قطاع الاستيراد. و هو 
اققضياد لا يول الشيتاضات المعويليةوالززاغية اهمية: (تجدق اقتسباديات البلدان العرمية عموما تموقجا لبك العظط 
من الاقتصاد ).بحيث تتمتع فيه الدولة بعائدات مالية كبيرة سواء عن طريق البيع أو الجباية » وغادة ما تستعمل هذه 
العوائد المالية الكبيرة بشكل مباشر في البناء والتشييد وتوزيع أجور الموظفين والعمال واستيراد كل ما تحتاجه الدولة 


دون استثمارها ق قطاعات إنتاجية شع الاقتصاد وتوفر فرصا للعهل”". 


وحسب تصنيف البنك الدولي فان الاقتصاد الريعي هو الذي يشكل فيه إنتاج المحروقات ٠١‏ 6إعلى الأقل من الناتج 
الداهان العام وتشكل فيه الصاذرات المتجمية ++46فان الأقل من اجمال الصادزات””. 


والاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع( الدخل) . وهذا المصدر غالباً ما يكون مصدراً طبيعياً 
ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة . سواء كانت فكرية أو مادية كمياه الأمطار والنفط والغازء بحيث تستحوذ السلطة 


الحاكمة على هذا المصدر وتحثكر مشروعية امتلاكه ومشروعية توؤبعه ومشروعية بيعو. 


وقد عرف الباحث والمفكر الاقتصادي اللبناني جورج قرم الاقتصاد الريعي بأنه "حصر النشاط الاقتصادي في ميادين 
وقطاعات تدر أرباحاً كبيرة دون أن يكون لصاحب الريع أي نشاط إنتاجي أو إبداعي يذكرء سواءً أكان رجل أعمال فرداًء 


أم شخصية اعتبارية من القطاع الخاص » أو شخصية اعتبارية من القطاع العامء وسواءً أكانت الدولة 


المركزية ء أم شركات من القطاع العاف أو هينات محلية"7, 


فن خلذل ما سبق تنس أن الاسساه الزن هو افعياد الدوللة عاق ها فتحجه الأرط» وني اقتساى فداول يفكل فيه 
الريع الخارجي نسبة كبيرة من الدخل . 


(١)مايح‏ شبيب الشمري »" تشخيص المرض الهولندي و مقومات إصلاح الاقتصاد الريعي في العراق" ٠‏ تاريخ النشر : 7٠٠١١ /1١١ / ١5‏ » تم التصفح بتاريخ: 
رهم 215/7 وص ؟ انظر + 
.22رمع ا ا /ع 31621 عع زطاع / مطم رع 011112215/1120ز/ 011.10 1112.6خ01نا تنا / ا تطخخط 


. )ء ص ؟‎ 7١١7 ٠ صالح ياسر ء النظام الريعي و بناء الديمقراطية : الثنائية المستحيلة حالة العراق .( العراق : مؤسسة فريدريش ايبرت‎ )١( 

(") لمياء عماني و شهرزاذ زغيب ٠‏ "إدارة الموارد بين الدولة و السوق و التنمية المستدامة في الاقتصاديات الريعية - حالة الجزائر" » مجلة التواصل في 
الاقتصاد و الإدارة و القانون » عدد 8” (جوان 7٠١١5‏ ),» ص ”7ه . 

(؛) محمد نبيل الشيمي ٠‏ "الاقتصاد الريعي المفهوم و الإشكالية" . الحوار المتمدن , العدد 355707 » تاريخ النشر : 3١1١7 / ١7/1١1‏ » تم التصفح بتاريخ : ١7‏ / 


65 و,أنظر: 

2--527210. .2/0117 طاع ل رع 31.01 لاع 2د ناتلا / ل :صاخط 
(*) كامل علاوي كاظم » "إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي و الدولة الريعية "؛ الحوار المتمدن » العدد 4١55‏ » تاريخ النشر : 73١17 / ١07/1١5‏ » تم 
التصفح بتاريخ : ٠١١5 7/٠5 / ١7‏ » أنظر: 

2100-9 7 1017.31.25 / 3 ماع 0 ع 31.01 لاع 22 07107اتةا/ /:صاخط 
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١-"-الفرق‏ بين الاقتصاد الربعي والدولة الربعية : 


ظبر مصطلح الدولة الريعية لأول مرة في دراسة للكاتب الإيراني حسين مهدوي عام ١٠1917ء‏ إذ عرف الدولة الريعية بأنها 
الدولة التي تحصل على جزء كبهر من دخلها من مصادر خارجية سواء كان ذلك من موارد طبيعية أو زراعية أو 
استعراجية منحكم الدؤلة ف اللسيطرة عليه وتوزيعة : بحيت تسم هده الدولة يضعف البياكل الإأساجية شيجة 
الاعتماد شبه التام على الريع الخارجي كمصدر للدخل لاسيما في حالة عدم استثمار العوائد الربعية في تطوير القدرات 
الإنتاجية للمجتمع ء ناهيك عن حالة الاستبداد بالثروة وتوزيعها للتابعين للسلطة وتزايد الإنفاق الحكومي التفاخري » 
وكل ذلك اشعف المساهبة المجشمعية ف بتاء اققضاد يواكب قطووات العطرة", 


إذق الدولة الريعية تعتى الدولة الى تلقن دعليا من الرية الخاري بشكل مضظلم » حيث تهوم السلظة بإتفافيا على 
السكان في شكل خدمات تلبي احتياجاتهم ٠‏ وعليه يمكن أن نميز بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية . على أن الدولة 
الربعية هي نظام فرعي وحالة خاصة من الاقتصاد الربعي . بحيث أن الاقنضاد الريعي هو الأساس عادة في تكوين دولة 
ربعية . لأن كلاهما يعتمدان على الريع الخارجي كمصدر للدخل . 


١-4-خصائص‏ الاقتصاد الربعي : 
وصف حازم الببلاوي الاقتصاد الريعي بثلاث سمات أساسية هي '": 
© أن الريع لا يمكن أن يكون النوع الوحيد للدخل في الاقتصادء ولكن يجب أن يكون النوع الأكبر السائدة. 
© يجب أن يكون أصل الريع خارجي بالنسبة للاقتصاد. أما الريع الداخلي الصافي يتلخص في حالة نقل المدفوعات 
المحلية الداخلية . 
©» هناك أقلية من السكان يجب أن يشارك في توليد الريعء في حين تشارك الأغلبية فقط في توزدع واستخدام ذلك. 
١-5-أنواع‏ الاقتصاد الريعي : 
هناك نوعين للاقتصاد الربعيء أنواع خارجية وأخرى داخلية 7". 
*الأنواع الخارجية :تتمثل في : 
استخراجهما وسعر بيعبهما . وذلك الفارق لا يعكس مجهودا خاصا من قبل الدول أو الشركات التي تستخرجهما . وقد 


يبدرر ذلك الفارق يكون تلك الدروة ناضبة لا محال » عاجلا أم آجلاءوبالتالي يجب دفع بدل لعدم إمكانية تجديد 
مصدرها ء إلا انه ومهما كان السبب في نشوء ذلك الفارق فان هذا الأخير يتضمن ريعا اقتصاديا بامتياز. 
)١(‏ مايح شبيب الشمري » مرجع سابق » ص 5 . 


,1101103 1823101 جع80 : 54ل]آ . 12[ع1اجعطع]1 01 ع25ن) عط : عععة101/آ 01 تزتتامدمءعظ 2011621 عط ردمعءنا .5 اعتمدط (2) 
.14 م, 2010 


(*) غسان إبراهيم » مرجع سابقء ص ص ؟ -1. 
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© ريعالمعادن:يعتبر الدخل الناجم عن بيع المعادن دخلا ريعيا . وإن كان حجمه اقل نسبيا . من حجم الريع النفطي أو 
الغازي ‏ و يتمثل الفارق بين الريع النفطي والغازي وبين ريع المعادن , في أن الطبيعة الاستخراجية للنفط والغاز أكثر 
أهمية من مثيلتها بالنسبة للمعادن . 
© ريع الممرات وخطوط النقل الإستراتيجية : يعتبر الدخل الناجم عن بعض الممرات أو القانية البحرية مثل قناة السويس 
أو خطوط نقل النفط أو الغاز عبر الدول. وكذلك الترانزيت البري والحديدي دخلا ريعياء بوصف تلك الممرات 
والخطوط حتمية العبور ولا بديل عنها بالنسبة إلى الدول المستفيدة من خدماتها . 
© ريعالسياحة:يعتهر الدخل العائد للدولة من الخدمات السياحية نتيجة سيادة الدولة على ترائها الثقافي وبيئتها 
الطبيعية بما يمكن الدولة من الحصول على دخل مرتفع . كما أن شبكة المرافق السياحية تدر ريعا اقتصاديا يفوق 
قيمة الاستثمارات والجهد المبذول فهها . و تشكل الإيرادات السياحية جزءا متزايدا من الناتج القومي لكثير من الدول . 
»2 ريع تحويلات المغتربين و العاملين في الخارج : تشكل تلك التحويلات بالنسبة إلى بعض الدول احد أهم التدفقات 
المالية الخارجية . و الدول المستقبلة لتلك التحويلات لا تبذل أي مجهود لجني ذلك الدخل . 
© ريعالمساعدات الخارجية : يلتقي عدد من الدول مساعدات منتظمة من دول أخرى ومن بعض المؤسسات الدولية 
حيث تشكل جزءا مهما من موازنات الدول المستفيدة . و لذلك تعتبر تلك المساعدات نوعا من الريع الاقتصادي 
نتيجة غياب المجبود من الدول المستفيدة . وقد تعتبر تلك المساعدات مكافأة سياسية لمواقف سياسية معينة أو 


للموقع الاستراتيجي لتلك الدول 5 
*الأنواع الداخلية: و التي تتمثل في : 


.ومو الننياة# والكنمات العايمة لأمضظة النولة يشكل القيخل الاتعضادى لالدواة متسر اساسيا بل وحاسياق 
الدورة الاقتصادية في أغلبية الدول النامية . سواء كان بشكل مباشر عبر الملكية الحكومية أم بشكل غير مباشر عبر 
الموازية أو التشريع + تيز سياسة الإنفاق الحكوي المحدد الحاسم لبتية النقناطظ الافتضادي بحي يتجهم الريع 
فيلك الحانةمى خلال سوه النتهداء اكال اعادو السيادة ييكى يظلبا إل الفعاليات الاقسبادية الخاضة عور 
الاستكمار أو المشساكة وغيرهاة وبمهم الريرق طلك العالات من نعلال الأزيانه الع مجك ]للف الكعاليات دون حيود 
كبيرة أو كاليف استتبارية بامظلة: 

ف الغناربات اكالبةيظبر الريع ف الاقتسناذيات العاضرقق ظافرة المضاريات , خاضة الضارنات اكالية و كمجن 
السب الأسافي الزاللكى أن سقلبة اللخبارنة قبنى إل مشفع اترن السرنع :وه الأعير يعقير المحرلك الأماسي 
للمضاربة ٠‏ وتعتبر أكثرية المضاربين من ذوي الدخل المحدود الذين أغرتهم إمكانية الربح السريع والمجزي دون بذل أي 
مجهود عقلي أو جسدي . وقد تعمد بعض الحكومات إلى خلق نوع من الريع المالي عبر إصدار سندات خزينة مقرونة 
بفوائد عالية جدا غير مسوغة اقتصادياء مما يجعل الدين العام عندئذء مصدرا أو مولدا لريع مضمون ومكفول 
لحا بلك الستداك ودوة أن يرافق ذلك أى مطبو تداق م وغالبا ها يكوة مالكو ملك السقد اكدميح المصبارت 
المحلية والأجخرية الى تلحب دوو حاسما ق تسويقيا: 


تأثير الاقتصاد الربعي على التحول الديمقراطي دراسة حالة : دول الخليج-هناء قيصران 


© المضاربات العقارية : تاريخيا أسست المضاربات العقارية وسبقت المضاربات المالية كمصدر لريع مزدوجء ريع ناجم عن 

الإيجار المتصاعد وريع ناجم عن ارتفاع أسعار العقارات . 

© ريع الخدمات : تصنف القطاعات الاقتصادية . تاريخيا . وحسب أهميتها إلى القطاع الأول الزراعة والقطاع الثاني 
الصناعة والقطاع الثالث الخدمات.والذي يتمثل دوره أو وظيفته في الأصل في خدمة القطاعين السابقين الإنتاجيين . 


ولكن نتيجة التطور الاقتصادي . أصبح قطاع الخدمات خاصة قطاع التجارة . قطاعا مستقلا وقائما بذاته. أي 
متجاوزا بذلك الخدمة المعبودة المباشرة للقطاعين الأولين . و كلما كانت العلاقة بين منتج الخدمة والمستهلك الأخير 
مباشرة أي بدون وسيط . كلما تقلص الريع وقد ينعدم.ء وكلما كانت تلك العلاقة غير مباشرة أي بوجود وسيط. كلما 
تزايد الريع وتجلى في امتلاك الوسيط للفارق بين سعر الخدمة أو المنتج وسعر المستهلك الأخير. ذلك الفارق في السعر 
يمثل حصرا نوعا من الريع , لأنه ربح تحقق دون مجهود متعلق بخلق قيمة مضافة جديدة . و إذا غاب الوسيط اختفى 
الريع » إذن وجود الوسيط الزائد عن الحاجة وتحكمه في السعر هو الذي يولد ريع الخدمة . كذلك الأمر تماما بالنسبة 
إلى المؤسسات المالية والأسواق التابعة لبا ء إذ تمثل دورها في البداية . في القيام بالوساطة الضرورية بين المدخر 
وصاحب المشروع المحتاج إلى تمويل . و أيضا تمثلت الوظيفة الأولى و الأساسية للبورصة في تامين رأس المال للمشروعات 
الجديدةء إلا انه مع التطور الاقتصادي والمالي أصبحت البورصات مصدرا لريع مالي هائل بفضل أسعار المضاربات 
العالية”. 


؟. ماهية التحول الديمقراطي : 
؟-١-مفهوم‏ التحول الديمقراطي : 


التحول من الناحية اللغوية يقصد به التغيير في الشيء والانصراف إلى سواه . وعلى مستوى النظم السياسية 
يستخدم للإشارة إلى انتقال النظام من نوع إلى آخر"" . 


ويقصد بالتحول الديمقراطي الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي يحدث في فدرة زمنية 

محددة 60 
ويعرف التحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الانتقالية بين نظام غير ديمقراطي ونظام ديمقراطي. 
فالنظام السيامي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام 


. 7١ 5 المرجع نفسه » ص‎ )١( 

( ") كريبش نبيل »" آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة" » مجلة العلوم الإنسانية » العدد "١‏ ( جوان 7٠٠١5‏ )؛: ص 37١‏ . 

(") صاموئيل هنتجتون » الموجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين . تر : عبد الوهاب علوب » (الكويت : دار سعاد الصباح » ١991‏ )» 
ةرود 
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ديمقراطي . و هي مرحلة انتقالية نحو أنظمة ديمقراطية يتم فها تجسيد حقوق الإنسان وتفعيل المواطنة عبر الآليات 
اللقمارقك :ظليا مق هساواة :وخرية وإعللاء كه العانين”". 


من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا أن التحول الديمقراطي يعني الانتقال من نظام محتكر ومبيمن 
للسلطة إلى نظام تتجسد فيه مبادئ الديمقراطية . إلا أن التحول الديمقراطي لا يقتصر فقط في الجانب السيامي. بل 
إن التغيير السيامي ينعكس على المجتمع بكل أبعاده . 


وهذا ما أكده عبد الإله بلقزيزبأن التحول الديمقراطي يمتد في مضمونه الاجتماعي والسياسي إلى تغيير جذري 
لحلاقات السلظة ف المجال السيامي ولعلافات الترائب في الحقل الاجتماض”". 


١-1-مراحل‏ التحول الديمقراطي : 


الشكل رقم ١‏ : مراحل التحول الديمقراطي 


الرسوخ الديمقراطي 
إرساء مبادئ الديمقراطية 


زوال النظم السلطوية لصالح النظم الديمقراطية 


المرحلة الانتقالية 
المرحلة الابتدائية 


المصدر: كريبش نبيل . مرجع سابق. ص .57١‏ 


يتضح من خلال الشكل رقم ١‏ المراحل الثلاث التي تمر بها عملية التحول الديمقراطي . حيث تبدأ في مرحلتها الابتدائية 
بزوال النظم السلطوبة لصبال النظم الديمقراطية » حيبت يشبد المجتمع في هذه المرحلة العديد من الصبراعاتو 
النزاعات بين الذين يقودون عملية التحول الديمقراطي و بين النخبة الرافضة له . حيث تبدأ المعارضة في تهديد النظام 
مما يؤدي إلى انشقاقه و تفككه. 


مرورا بالمرحلة الانتقالية المنمثئلة في إرساء مباديئ الديمقراطية ء التي تشهد إرساء قواعد و ممارسات ديمقراطية من 


خلال إرساء مفيوم دولة القانون و توسيع قاعدة المشاركة و إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية و تمكين المجتمع 
المدني و وجود إعلام مستقل . 


. ١58 )؛» ص‎ ٠٠١8 فرحاتي عمر ء "معوقات التحول الديمقراطي في الدول العربية" » مجلة العلوم الإنسانية » العدد 9 "(جوان‎ )١( 
(')عبد الاله بلقزيز » "الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي : العوائق و الممكنات "؛ في : علي خليفة الكواري و آخرون » المسالة الديمقراطية في الوطن‎ 
5 ١١7 العربي. (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ٠)ء ص‎ 
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وصولا بالمرحلة النهائية و التي تتمثل في الرسوخ الديمقراطي . و يتم فيها الإجماع على ضرورة التحول نحو الديمقراطية 
»و تدعيم القواعد و الإجراءات التي تنظم العلاقة بين الحكام و المحكومين . و القبول بقواعد اللعبة السياسية . 


7--العوامل المؤثرة على التحول الديمقراطي: و تتمثل في العوامل الداخلية و العوامل الخارجية !": 


*عوامل داخلية :تشير الدراسات المعاصرة إلى بعض العوامل الداخلية المؤثرة على عملية التحول نحو الديمقراطية و 
لعل أهم هذه العوامل يتمثل فيما يلي : 


-تآكل سيطرة النظم السلطوية : و هو تآكل سيطرة النظم السلطوية على الحياة السياسية . و بروز معارضة قوية يكون 
على النظام أن يتعامل معها ء و قد تكون هذه المعارضة احد عوامل الضغط الرئيسية التي تؤدي لتغيير النظام» و يقدم 
النظام السلطوي على ترك الحياة السياسية بشكل تطوعي , أو بالاتفاق مع قوى المعارضة السياسية و بعض المؤسسسات 
الأخرى : مثل الجيش . 

«الثقافة السبياسية عو الى تلمب :دوو حاسم اق #خدين اماه وسرعة عملية العحول نهو الديتعراظية بحي عدف 
دور العامل الثقافي من مرحلة لأخرى في إطار عملية التحول الديمقراطي . ففي بداية عملية التحول نحو الديمقراطية 
تكون الثقافة اقل أهمية و أكثر تكيفا . و عندما يتم بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية تبرز أهمية الثقافة مرة 
أخرى و تصبح لها أهمية قصوى ., و في مرحلة تعزيز الديمقراطية لا بد أن يتعلم المواطنون كيف يتعايشون مع هذه 
المؤسسات و كيف يديرونها و يعملون داخلها . 

-درجة النمو الاقتصادي : لقد جددت الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي الاهتمام بالعلاقة بين الديمقراطية و التنمية 
الاقتصادية . و بالرغم من عدم وجود ما يؤكد علاقة سببية مباشرة بين الديمقراطية و التنمية الاقتصادية. فان بعض 
الباحثين يفترضون أن النمو الاقتصادي يقود إلى تعبئة اجتماعية تقود بدورها إلى تعبئة سياسية . مما يؤدي إلى تحول 
النظام إلى الديمقراطية . 


*عوامل خارجية : لقد كشفت موجة التحول نحو الديمقراطية تأثير و أهمية العوامل الدولية في هذه العملية -و ذلك 
بدرجات مختلفة - و إن كان كثيرا من العوامل الدولية لا تتضح أهميتها بالنسبة للباحثينء و يكاد يقتصر تأثيرها على 
شرق أوروبا ‏ و بالرغم من ذلك فان الدراسة المقارنة لأدبيات التحول الديمقراطي تشير إلى أنها عملية داخلية . و أن 
العامل الخارجي يأتي تأثيره لاحقا على العوامل الداخلية . و هناك القليل من الدراسات التي تتناول البعد الدولي . 


وفي دراسة جيفري بريدهام عن البعد الدولي في عملية التحول الديمقراطي في شرق أوروبا يشير إلى ما يلي: 


-أن البعد الدولي والداخلي يتفاعلان معا في إحداث عملية التحول الديمقراطي . 


- ”” ص ص‎ ») 7٠٠١5 » شادية فتحي إبراهيم عبد الله » الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية . (عمان : المركز العلمي للدراسات السياسية‎ )١( 
0 


تأثير الاقتصاد الربعي على التحول الديمقراطي دراسة حالة : دول الخليج-هناء قيصران 


بعد حدوث التحول الديمقراطي عادة ما يحدث إعادة توجيه لسياسة الدولة الخارجية حيث تتجه لتقوية وتكثيف 
لافقا الخارسية: 


-إن المنظمات الدولية يمكن أن تلعب دورا في عملية التحول الديمقراطي عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية . 
وذلك بسبب احتياجات التحول الاقتصادي الذي يصاحب التحول السيامي » ولقد أصبحت الديمقراطية قضية دولية 
» وهناك العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التي تهتم بالديمقراطية » مثل: البنك الدولي وصتدوق النقد الدولي : 


وأي محاولة من جانب الدول حديثة التحول نحو الديمقراطية 5 سوف يحول ذلك بينها وبين الحصول على المعونات. 
المحور الثاني :علاقة الاقتصاد الربعي بالتحول الديمقراطي : 


إن اقتصاد الريع يعني اعتماد الدولة على مصدر مما تنتجه الأرض من ثروات كالنفط مثلا ء ولهذا اقتصاد تلك الدول 
يكون عادة رخوا ويعتمد على المبادلات وبنتج مجتمعا استهلاكيا يسيطر فيه قطاع الاستيراد ولا تم بالصناعات 
التحويلية ‏ و ريما نجد في اقتصاديات البلدان العربية عموما نموذجا لبذا النمط من الاقتصاد الذي يتميز سياسيا بما 
م 


” ارتباط الاقتصاد الريعي سياسيا بالدول الرأسمالية الكيرى . وتحويل الدولة الريعية إلى تابع يدور في فلك تلك 
الدول : ومن الواضح أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة الربعية من استمرار العمل على تمتين علاقات التبعية مع 
الدول الكبرى هدف إلى ضمان حماية خارجية لبقائها في السلطة من أية توجهات عملية لتغيير نظام الحكم وتغيير 
التركيبة الاجتماعية . 

” إن الاقتصاد الربعي ينتج سلوكا سياسيا في الدولة الريعية مبنيا على تعميق الثغرات العشائرية و الطائفية . 
بهدف تعميق الخلافات داخل المجتمع مما يسهل السيطرة على تحركاته . كما أن أي دولة تعتمد على استخدام 
ميليشيات مسلحة تعمل تحت واجهات متنوعة . كالعناصر الحزبية المختارةء و الجيش الشعبي . و اللجان الثورية و 


غيرها . 


كما يمكن القول أن الدولة ذات الاقتصاد الريعي هي تلك التي تعتمد في إدارتها لشؤون الدولة على عائدات من الخارج 
سواء حصلت على هذه العائدات من جراء بيع مادة خام ) دولة ربدعية ( أو لقاء تقديم خدمات إستراتيجية أو عن طريق 
فرض ضرائب على حوالات المغتربين في الخارج ( دولة شبه ريعية ). و اللافت انه لا يتم الحصول على هذه الإيرادات من 
خلال عمالة كبيرة موظفة في الاقتصاد المحلي ف إنتاج هذه العائداتء وما يميز هذا النوع من الدول هوأنا تعيق التحول 
الديمقراطي وتمنع من تطور المجتمع المدني ) أي المجتمع الذي يعيد إنتاج ذاته كمجتمع خارج إطار الدولة . و في علاقة 
استعلال تسي معبا ؤيثم كمويلبا فن خلال الخبراهب ) ٠‏ حيث تكون الموازنة العامة فق الدولة الربعية وكانَ الحاكم 
)١(‏ ذياب فهد الطائي » "المظاهر السياسية للاقتصاد الريعي "» مركز أضواء للبحوث و الدراسات الإستراتيجية » تاريخ النشر : 77 / 17/ 7٠٠١5‏ » تم التصفح 
خاريع + 05 87 9057م أنطر: 
- من /رأع 22.2 تلت مد / /:صغخط 
-9009987905896181 89647 499985908913895 8908790998 7ن / 02/ 0205/2016 1طنا// طعخصمء 
- 89/649 (90849/61 9613390109 9/0108 9/07 969490108 4901(890153961(9 90109968 89/017 9/010 


- 9610890117 9047 59/0108 89/615 (901 14 9/0 901(8 2 9908 (901 89043 (4.961(99084.961 90129908 
01 ط. 90109908 90159 190109968490108 9/015 96109908490108 96108901417 
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الذي تتجسد الدولة به يصرف على المواطنين من جيبه وماله الخاص » وكأنها مكرمات مصممة لشراء ولاءات سياسية . 
ويبدو الحاكم من هذا المنظور " كسابا وهابا "'". 


ومنه أصبح حجم الدخول ومستويات المعيشة في الدول الربعية تعتمد على من بيده قرار إعادة توزيع الريع المتمثل 
بعائدات تصدير النفط وغيره. يعطي من يواليه ويحرم من تشتم المعارضة في عمله أو فكره أو قوله . وبذلك تراجعت 
إرادة التغيير عند المواطنين بشكل عام وأصبح النأي بالنفس عن المعارضة بل الاقتراب من منطق السلطة ورموزها . هو 
القرار الصائب لأغلب أقراد المجتمع من المنظون الآ للمضاحة الشخصبية"". 


إلى جانب آخرء فقد انعكس دور الدولة الريعية ذات الاقتصاد الريعي باعتبارها موزعة للمزايا والخدمات في تحديد 
علاقة الأفراد . ونظرتهم إلى حقوقيم في المشاركة السياسية . بحيث أصبحوا بشكل عام اقل تشددا في المطالبة بهذه 
المشاركة ٠‏ بعبارة أخرى أدت الدول الريعية إلى تراجع معدلات المشاركة السياسية وتغييب الديمقراطية. من خلال خلق 
قوى وشرائح اجتماعية عديدة مرتبطة بها وتدور في فلكهاء وترى بعض التحليلات أن هذه الحالة تعبر عن معادلة مفادها 
"سلطة أكثر من مطلقة . و مجتمع اقل من عاجز ". حيث أن نشاطات الدولة الريعية تخلق حالة من للخضوع والعزوف 
عن المشاركة السياسية لدى المواطنين . فهؤلاء لا يرون أهمية للتوازن في توزيع الثروة . و لا تمثل هذه الفوارق لديم 
حافزا قويا لإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياميء. و يطلق بعض الباحثين على هذا البعد في تفسير تأثير النفط في 
إعاقة الديمقراطية مفهوم "التأثير القمعي ". كما يطلق عليه ميكائيل دوس " التأثير المستأجر". فالاقتصاد الربيعي 
أسهم في تدعيم التسلطية السياسية و تعطيل إمكانات المشاركة السياسية و التحول نحو الديمقراطية في الدول العربية 


النفطية »وهنا دول الغليج و الجزائزو لينيا ”". 


و مما هو جدير بالملإحظة أيضا أن تأثير الريع والسياسات التي اتبعت في تخصيصه وما صاحها من فشل وعجز عن 
بدء عملية نمو أو تنمية اقتصادية . أعاقت بدورها إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية, و سوف يعيق الريع والسياسات 
المتبعة ف تخضيصه الانتقال للديمفراظية ننيجة غياب التشاظات المتفجة التي تظبر قيمة الإنسآن العامل ودورغملة 
المنتج . الأمر الذي تعطيه الاستقلالية التي تسمح له بالتعبير عن رأيه دون تملق ودون خوف من انقطاع مصدر رزقه 
بسبب هيمنة الحكومة على فرص العمل ومصادر النشاطات المدعومة بترخيص الحكومة أو بمشترياتها أو محاباتها في 
التعامل أو بقرارها المباشر في التوظيف والترقية . ما يبين لنا سوء استخدام ريع النفط لشراء الرضا على حساب 
الخقوق السياسية المواكك 5 


و يمكن إرجاع غياب مقومات التحول الديمقراطي في مثل هذه الأنظمة للأسباب التالية/”: 


. 75 , )ء ص "ل‎ 7٠٠١1 » عزمي بشارة » في المسألة العربية : مقدمة لبيان ديمقراطي عربي .( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية‎ )١( 

(') علي خليفة الكواري » "عوائق الانتقال الديمقراطي في بلدان مجلس التعاون" » مجلة المستقبل العربي » العدد5١؛‏ ( سبتمبر ٠١١7‏ )؛ ص ١57‏ . 
(')محمد عز العرب » مرجع سابق» ص 3١21١5‏ . 

(؛)علي خليفة الكواري » الخليج العربي و الديمقراطية : حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » »)5٠١١‏ 


ص 5١‏ ., 
(©) علي محمد فخرو » "الدولة الريعية و الانتقال إلى الديمقراطية" . مجلة الديمقراطية » العدد /5 » تاريخ النشر: ٠‏ ماي ا »تم التصفح بتاريخ : ٠5‏ / 
5/5 ,أنظر : 


. 6[ 1600115.25م511طنا51/ 1621 /5تثاء الأ رعع.211212.01:8. 2127 محطاع ل / /:ماغخط 


تأثير الاقتصاد الربعي على التحول الديمقراطي دراسة حالة : دول الخليج-هناء قيصران 


- لأننا أمام سلطة دولة تستلم ثروة الريع الخارجي بكامله وتوزعه حسب مبدأي الولاء و الزبونية من جبة 
والانتماء الفرعي غير الوطني الطائفي أو القبلي أو العائلي من جبة أخرى . و لن يكون ذلك التوزيع قائما على 
العدل و الإنصاف و الأولويات المجتمعية و الالتزام الأخلاقي بالفقراء و المممشين. 

دق كلك الوضع لا يمكن أن تتسو مفاهيم المواطنة القائمة على غياب ممارسات التمييز والملحسوبية: على 
المساواةق الفرضى العياتية و الحقوق :و الزاحيات وأماء الغائون: على الحذبوية الكامله ف العياة السياسية: 
خموصا الحياة:السياسية الديمقزاطية الى هحماج لتماحه) إل فاغلية ومشتاركين يلون الممصيع ويد اقهوة 
عن حقوقه أمام إمكانية توغل الدولة وممارساتها الخاطئة. 

- أنه هناك ارتباط وثيق بين امتلاك الثروة والسلطة . إذ أن من يملك السلطة يملك الطريق إلى الثروة. و بالطبع 
فالحديث عن إمكانية قيام مجتمع ديمقراطيء. حيث تمتلك أقلية الثروة والسلطةء هو لغو و تهريج تكذبه وقائع 
تارك البشرية عير كل الحصود. 


زيادة عن الأسباب السالف ذكرها هناك أسياب أخرى هي 7" : 


- تتمتع الدولة الريعية ( وبدرجة اقل الاقتصاد الريعي) ببعض الاستقلال عن مواطنها بحكم اعتمادها على 
مصادر خارجية للدخل. هذا الاستقلال يتم تفسيره على انه مادامت الدولة لا تثقل كاهل المواطنين بالضرائب» 
فان المواطنين لا يهتمون كثيرا ببناء مؤسسات ديمقراطية تمكنهم من المشاركة في صنع السياسة العامة ومن 
محاسبة المسئولين العاميين . و تلخص هذه الفكرة بتحوير لقول قديم يلخص تطور النظام الديمقراطي 
بحيث يصبح القول "لا ضرائب بدون تمثيل" في السياق الشرق الأوسط "لا ضرائب. لا تمثيل". 

- تستخدم الدولة الريعية (وبدرجة اقل الاقتصاد الريعي) الموارد الخارجية في تقديم الخدمات المجانية و في خلق 
نظام لدعم السلع الخدمات , و في تحقيق مطالب البعض وتوزيع المكرمات على البعض الآخرء يتم ذلك كله في 
مقابل الولاء أو على الأقل التحييد السياسي للمواطنين . 


بمعنى إن قلة أو انعدام الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد . تقلل من مطالبة هذه الأخيرة (الأفراد) 
بالمشاركة في الحياة السياسية . و التمتع بالحقوق و الواجبات . الأمر الذي أدى إلى شراء ولاء هؤلاء الأفراد مما نتج عنه 
انتماء فرعي غير وطني و خلقت الولاء الطائفي والعشائري ء و بالتالي تجاهل كل مقومات التحول الديمقراطي . كما نتج 
عنه غياب المساواة في الحقوق و الواجبات . و غياب أيضا مبدأ المواطنة . باعتبارها متطلب أسامي للتحول 
الديمقراطيء, لأنه مبدأ يسمح بشرعية العمل السيامي . كلها ممارسات تحول دون نجاح التحول الديمقراطي » 
فاستحواذ الحكام على الريع» أدى إلى نجاحبهم في الاستحواذ على السلطة . فالريع نعمة على الحكام ونقمة على أفراد 
المجتمع . 

كما يوجد مصدر آخر للريع الذي شكل هو الأخر عائقا أما التحول الديمقراطيء. وهو الريع الذي وصل إلى الدولة 
بواسطة التأميم, الذي اعتجر في البداية خطوة في عملية بناء الاستقلال الوطنيءولكن حالة الشرق الأوسط هي حالة 


)١(‏ عبد الله الفقيه » "الاقتصاد السياسي و الديمقراطية في الوطن العربي " » تاريخ النشر : ٠٠١5 / ٠5 / ١5‏ » تم التصفح بتاريخ : 5017/٠5 / ٠5‏ » أنظر: 
. للطاخط.456 056م-108/, 2009/05 /172م».01مدع10ط .طن ه0211 / /:مغخط 
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خاضة براي الناعترنء لان كبية الميستعاك عب و لمشولة الي كان وسكي الجانب أهراذا أو دولا متتيمين ,وعير معيدين» .و 
قا عدا الرمرية الوطية مكن الحاميم من دونيع قوة الكسسكر وزياذة االصرفت طلم غاضية إذا كانوا فق الحكم .و قر 
العوركر مها تمقير من هوام إغافة الدسغراطية كما مكك من عفد سبمعات مم الفاكمين والعتال. يتشايم وود 
بأرض وتعليم ووظائف مقابل الدعم السيامي . وقد تحولت هذه إلى إحدى مصادر شرعية النظم العسكرية غير 
النسش اط 


و مثل هذه المجتمعات تظل معرضة لمخاطر عدم الاستقرار السيامي الناجم عن احتمالات فقدان النظام الحاكم 
لأسباب شرعيته . حيث أن شرعية هذا النظام تعتمد بدرجة أساسية على إرضاء المواطنين وإشباع حاجاتهم بأشكال 
مختلفة . وعبر برامج متنوعة . و في حالة تقليص هذه الخدمات . تحدث حالة من عدم الرضا بين المواطنين . الذين 
رتبوا أمورهم على استمرار الحصول على امتيازات معينة سيشكل تغيرها "هزة عنيفة " في بنية الحكم وطبيعة العلاقات 
السياسية والاجتماعية . وإزاء هذا الوضع يصبح الخيار متاح أمام النخبة الحاكمة هو اتخاذ خطوات ملموسة و إن 
كافك تدريجية , قلن,طريق الفعول الديفشراظ". 


بمعنى كلما غاب الاقتصاد الريعي كلما زادت الحاجة إن إحداث التحول الديمقراطي» بحيث يؤدي تدهور الريع.ء اك 
تدهور قدرة الدولة في توزيع الخدمات وتلبية الاحتياجات . مما يؤدي اق تأكل الشرعية السياسية للحكام » و منك 
المطالبة بالتغيير. 


مما سبق نستنتج أن الاقتصاد الريعي أصبح يشكل عائقا أمام التحول الديمقراطي. فمثل هذا النمط من الاقتصاد 
نجح في إسكات المواطنينء من خلال الامتيازات والمساعدات التي تمنحها إياهمء وبالتالي هم ليسوا بحاجة إلى التمثيل و 
المشاركة في الحياة السياسية . و بالتالي نجحت في شراء المعارضة . أما بالنسبة للحكومات المسيطرة كليا على الريع 
والمستقلة عن المجتمع. فبي فشلت في خلق إحساس بملكية المواطن لبذه الثروة التي تحفز المشاركة في النظام السياسي 
»لأنه حينما توفر هذه الثروة مستوى معينا للعيش تحفز الأفراد على مراقبة تصرفات الحكومة وممارستها لإدارة هذه 
الغروات . ومن ثم المشاركة في العملية السياسية. لان رفاهية المواطنين تسهم في الاستقرار السيامي. و يولد طبقة 
وسطى مستقرة . قادرة على المشاركة في العملية السياسية . ومنه تحقيق التداول السلمي للسلطة. هذا بالنسبة للعامل 
الداخلي الذي يشكل عائقا أمام التحول الديمقراطي ذات الاقتصاد الريعي . 


وهناك عامل آخر يحد من عملية التحول الديمقراطي في الدول ذات الاقتصاد الريعي. وهو العامل الخارجيء, باعتبار 
أن الريع في المنطقة العربية يغذي اقتصاديات الدول الغربية. فان هذا خلق تحالف وعلاقة وطيدة بين الدول الغربية 
والدول العربية غير الديمقراطية . حيث يشكل هذا التحالف الدعم لإبقاء الأنظمة التسلطية ‏ وبالتالي تجاهل هذه 
الدول للتعددية السياسية والحزبية وتجاهلبا لمبدأ التداول السلمي على السلطة . و منه تحصل الدول غير الديمقراطية 
على الدعم الغربي: و منه عرقلة مساعي التحول الديمقراطيء ومثال على ذلك هو ما حدث في العراق» فغزو العراق لم 
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تكن الولايات المتحدة الأمريكية #هدف من خلاله إحداث التحول نحو الديمقراطية و القضاء على النظام التسلطي» بقدر 
ماكان السبب وراءه هو حصول الولايات المتحدة الأمريكية على الطاقة . و لم يختلف الوضع في العراق عن الوضع في 
ليبياء حيث لم يكن التدخل العسكري في ليبيا بعد الحراك العربي ذو دافع إنساني . بل كان الهدف منه هو التحكم في 
النفط و تسليمه للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية و الفرنسية و البريطانية . و هو بالفعل ما حصل . حيث 
تحكمت هذه الشركات في ملايين الأفندة من حقول النفط الليبية . بعد ارتفاع سعر برميل النفط . 


فمتى يمكن أن ينجح الانتقال نحو الديمقراطية في المجتمعات ذات الاقتصاد الريعي؟ بالإمكان الانتقال إلى نظام 
ديمقراطي في مثل هكذا دول إذا حصل إصلاح جذري في نظام الاقتصاد الريعيء إنتاجا للريع . وبيعا و استلاما للثروة و 
توزيعالهاء و استغلالا لجزء منها في توليد ثروة إنتاجية قائمة على الجهد والتنظيم . وسيطرة ومراقبة مؤسّسَّية 
مجتمعية لكل تلك الجوانب . و بالتالي هنا تكون ثروة الريع ثروة مساعدة في خلق نظام اقتصادي يصب في صالح 
المعارمبةالدوسهراطية ووذ هخ نطاد يشوس وتحيلها ال ممارسة مظليرية للاتهدم غموة المواظنين”". 


المحور الثالث : الاقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي في دول الخليج : 
.١‏ لمحة عن الاقتصاد الربعي في منطقة الخليج : 


تملك بلدان الخليج ( البحرين . الكويت . عمان . قطرء العربية السعودية . والإمارات العربية المتحدة) أعلى مستوى 
معيشي في الوطن العربي. فخلال الفقرة 7٠١7-197٠.‏ . كان دخل الفرد في بلدان الخليج كمجموعة .٠.1,؟١‏ دولار 
أمريكي بالأسعار الثابتة لسنة .35٠٠١‏ وهو أكثر ب ١١‏ مرة من نظيره في بقية الوطن العربيء حيث يقل عن ٠٠٠١‏ دولارء 
حيث كان أكتشاف النفط ف الخليج أوائل الثلاثينات”". 


ويمكن ترتيب ظهور النفط فيها على النحو التالي البحرين 1977 . السعودية 199 ء الكويت ١947‏ . قطر 1145ء 
سلطنة عمان 1177 ء إمارة دبي ١179‏ ء أما من حيث وفرات الإنتاج والاحتياط تشير الإحصائيات إلى أن المملكة العربية 
السعودية تمتلك بمفردها تقريباً 901 من الاحتياط العالمي بإجمالي تقريباً”1١‏ مليار برميلء والكويت والإمارات العربية 
المتحدة 905 و قطر أكثر من 96١‏ والبحرين 960,١5‏ و عمان 965.0,55 . أي أن المنطقة تمتلك أكر من 96544 من إجمالي 
الأشياظ العاليء :ونزيد مق أهمية عفظ العليج ائة:قابل للرنادة نظراً لوجود مناطق شاضعة لم يشم التسبب قها بعد". 
و لازالت منطقة الخليج تشكل القلب النابض للعالم على مستوى إنتاج النفط و مخزونه . و التقديرات تشير إلى أن 
العمر الافتراضي للنفط يكفي لعدة عقود إضافية من الزمن . ليس هذا فقط . بل إن تكلفة استخراج النفط في الخليج 


)0( سامي عطا الله »" أبعد من النفط و الحروب : دور التاريخ و الجوار السياسي في تفسير نظم الحكم الأوتوقراطية في منطقة الخليج ". في : إبراهيم البدوي » 
سمير المقدسي » تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي . (بيروت : مركز دراسات الوحدة الوطنية » 7٠١١١‏ ). ص ,7550١‏ 


(”) عبد الرزاق خلف محمد الطائي » النفط و ما أحدثه من تغيرات اقتصادية و اجتماعية في أقطار الخليج العربي . تاريخ النشر : 1077/ 3٠٠١/07‏ » تم تصفح 


: أنظر‎ ٠١١5/05 / ١5 : بتاريخ‎ 
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لازالت هي الأقل في العالم ٠‏ و بلا منازع » مما يعد بتواصل الخليج في لعب دور محوري في الأسواق النفطية على المستوى 
القرينيت الكقوتطل'"" انظن اتشكل رقن :3و 


الشكل رقم ١‏ : يوضح الانتاج السنوي للنفط لسنة ١1.؟‏ 


تتميز دول الكليج يأكير مكزون ننتقط في العالم 


رمح يياني 32 : المكزون اتتقطي الئسية منت إجمالي الالاحتياط العالئمي 
مئيار يرميل» 2011 55 د 
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المصدر_: شركة التقفط البر_يطانية 
المصدر: عمر هشام الشهابي و اخرون .مرجع سابق . ص 15. 
الشكل رقم ؟ : يوضح المخزون النفطي لسنة ٠١١١‏ 


لازالت دول الخليج تتريع حلى صدارة5 آكير متتجي التقط في العالم 

رسح يياني 3.5 : الانتاج الستوي تلنتقط ةة 5 5 ب 
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المصدر_: شركة النفط البر_يطانية 


المصدر: احمد عبد اللّه عسبول 6 الهمام فخروء جاسم راشد الشامسي و آخرون . مرجع سابق » ص 160. 


هذا ماقديقوه البعض إل اغتباز دول الخليع لاتزال بحيدة عن معاظن وتبحات تضوب التقطء لكن هذا المنطقق 
التفكير يسوده قدر من التهور والعبث بمستقبل المنطقة. فعلى الرّغم من أن احتياطات التّفط ما تزال هي الأعلى عالميا : 
إلا أن الضَّغوطات الاقتصادية قد تظبر في دول الخليج قبل نضوب النفط بعقود. وبعضها قد بانت ملامحه فعلا حقّ في 
عصرنا الحالي : و منه يوصف النظام الاقتصادي السائد في منطقة الخليج على انه نظام مبني على محورية النفط و 
عوائده في الاقتصاد العالمي على المستوى الخارجي ٠‏ بينما على المستوى الداخلي . فيتمركز الاقتصاد على مبدأ الدولة 


. 58 ص‎ » )7١١7 » الثابت و المتحول . ( الكويت : مركز الخليج لسياسات التنمية‎ : 7١٠١ الخليج‎ ٠ عمر هشام الشهابي و آخرون‎ ) ١( 
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الربعية . حيث تتحكم الدولة في موارد النفط و إنفاقها . بينما تسيطر طبقة نخبوية من المستثمرين على الفرص 
الاتعضافية الرقيسية المنيققة مق التفط 7" 


؟. الاقتصاد الربعي كعائق للتحول الديمقراطي في منطقة الخليج : 


على الرغم من التنمية الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج . ومع ذلك لم تؤد ثروة الخليج المتراكمة إلى قيام ضغوط 
اجتماعية وثقافية هامة للسير في عملية الدمقرطة . رغم المستويات المرتفعة للتحضر. والتعليم . و التخصص المني: 
فوفقا لأدبيات الموارد تميل الثروة النفطية إلى كبح عملية الدمقرطة لأنها تمكن الطبقات الحاكمة في البلدان المنتجة 
للنفط من مقايضة الحقوق السياسية بالرفاه الاقتصاديء فالثروة النفطية تم توظيفها للمحافظة على النظم 
الأوتوقراطية . فالبلدان التي تنتج النفط وتصدره قادرة أكثر على إدامة هذه النظم الأوتوقراطية. لأنها قادرة أكثر على 
توخليف الرنع التفظ لشراء اللفارظية .و بالفاق البقاد ضاق خظام السكم الفردى الأودوقراطي 7 . 


إلا أن هناك ثلاث نظريات بشأن كيفية تشجيع النفط للنظم الأوتوقراطيةء النظرية الأولى تتعلق بالضرائبء. ففي حين 
تقود الضرائب عادة إلى إقامة مجالس تمثيلية. يرى لوسياني جياكومو أن الريع النفطي تكسر هذه الصلة لان 
الحكومات لم تعد تعتمد على الضرائب لتمويل الإنفاق . و هو ما يثبط بالفعل محاولات المشاركة السياسية . و النظرية 
الثانية تتعلق بالإنفاقء إذ توفر الإيرادات النفطية للدولة وسيلة فعالة لشراء ولاء السكان من خلال تقديم الخدمات » و 
النظرية الثالثة تتعلق بإعاقة تشكيل المجموعات الاجتماعية المستقلة, التي يمكن أن تطالب بالمشاركة السياسية . 
فإضافة إلى شراء ولاء السكان والتجارء كانت العائلة الحاكمة أهم مجموعة مستفيدة من الريوع النفطية. و لإرضاء 
أعضاء تلك العائلة » لجأ معظم حكام الخليج إلى إعطائهم ثلاث أنواع من المكاسب: الإعانات و المناصب الحكومية و 
الأراضيء فالحاكم كان عليه أن يرضهم لتجنب أي تمرد . لذا ربط تواصل الحكم الأوتوقراطي في بلدان الخليج بالنفط 
إلى حد بعيدء فوجد اكبر الاحتياطات العالمية من النفط في هذه البلدان منحها القدرة على شراء سكوت سكانها مقابل 
برامج الرفاه » وكذلك قمع المعارضة عن طريق نفيها وترحيلباء أو استعمال القوة في نهاية المطاف. فان احتواء المثقفين 
العرب وجزء كبير من النخبة السياسية والإعلامية تم لصالح ثقافة معادية للديمقراطية وموالية للغرب في الوقت ذاته. 


وقد طرحت تاريخيا كبديل غير ديمقراطي لنموذج الدولة الراديكالية التي تبنت الإيديولوجية القومية كاديولوجية رسمية 
0 


ففي السعودية العاهل السعودي المؤسس للدولة السعودية الملك عبد العزيز ابن سعود. اعتمد على توزيع الريع عبر 
توزيع العقارات للمقربينء ثم عبر "شراء" الدولة العقارات الموزعة بأسعار باهظة محولة بالتالي الريع إلى الأقارب 
والمحسويين. و الريع آنذاك كان أولا من مداخيل نفقات الحجاج القادمين إلى الحرم الشريف. ثم من المساعدات المالية 
التي كانت تقدمها الحكومة البريطانية. وعندما تم اكتشاف النفط في المملكة في الثلاثينيات من القرن الماضيء بدأ 
قضدين التفظ يشكل المفيدى الركيسى للدكل الرنعى »و عفن طمرة التفظ و ازتفاع أسعارة ق السيعيثيات ٠‏ أقدمت 


. 55 المرجع نفسه » ص‎ )١( 
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المملكة السعودية عاق سياسة توريم العهوى لانجاز المشاريغ للبنية التحدية :وفقا إلى معاييو الؤلاء و القرابة و اللحسونية 
٠‏ سواء كانت قبلية أو غيرها ء و جميعبها هادفة إلى دعم النظام و الحكم القائم ''. و من أجل إضفاء الشرعية على الحكم 


و استمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية أواخر ٠١١١‏ و بداية 7٠١١7‏ . حيث شهدت بعض مناصطق المملكة السعودية 
احتجاجات . التي تعددت موضوعاتها و منطلقاتها . كالاعتقال لأسباب أمنية وسياسية. و البطالة . و حرية التعبيرء 
والنساد + ى المطالية بالإماكم السيابيى و قطوين التظام السيابي + فكانت:ردوة قعل الحكومة أتذاكق مفظلينا 
إجراءات وقدابين اقتضادية » أورها نكن تينميها بالمكرمات الملكية: زاغل اللللك عبد الله عن مجموعة أواهن مالية ؛ 
وصلت في مجموعبا إلى 7” مليار دولار.ء اشتملت على زيادة /١١5‏ في رواتب موظفي الدولة. ومساعدة الضمان الاجتماعيء 
وتمويل التعليم. و خلق فرص عملء كما خرج الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أيام من يوم ١١‏ مارس 7٠١١١‏ ليشكر 
الشعب الذي أظهر الوحدة الوطنية. والولاء في مواجهة” دعاة الفتنة”. ومن ثم أعلن عن صرف مبالغ مالية كمنح 
جديدة للشعب. وتم كذلك إطلاق برنامج حافز لإعانة العاطلين عن العملء. وتحسين الرعاية الصحيةء وزيادة القرض 
الإشكاتق مق د" الفدويال إل ة آلف ربال» كما أصدر أواهر بإعماءات المواطيق من فروض فثرفت لبه هن قبل 
الدولة ء إضافة إلى ذلك اييتعدكت: 1 آلف وظيفة أمنية فق القطاع الأمى للباحتين عن غيل '". و.ذلك من أجل 
الحصول على السلم الداخلي . و بسط نفوذ الدولة على المجتمع . 


أما بالنسبة لتجربة الكويت فكانت سباقة في الدول الخليجية للتحول نحو الديمقراطية. فقد تمكن الكويتيون في 
القرن السابع عشر من تأسيس مجتمع مستقر سياسيا نسبياء و في الوقت ذاته اتسم إيقاع التطور بالبطء الذي ساد في 
بداية نشأة الكويت. لتشهد في بداية القرن العشرين تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية. يمكن اعتبار من خلالها 
أن الكويت خرجت من أوضاع تاريخها القديم في هذه الفترة . وبسبب التطور الذي شهدته منذ منتصف القرن العشرين» 
كان لابد من أن تتطور التجربة الديمقراطية » حيث شهدت تحولات ومتغيرات كبرى . فقد تغير المجتمع الكويتي من 
مجتمع فقير إلى مجتمع يتمتع بواحد من أعلى مستويات الرفاه . وترافق ذلك مع تنامي إيرادات النفط. الذي شكل عائقا 
جديدا أمام التحول الديمقراطي في الكويتء. كأول خطوة تشريعية رسمية للتحول جرت في سنة .١1177‏ حيث ساعدت 
الثروة في تعزيز أجهزة السلطة . وعززت مركزية اتخاذ القرارء و السيطرة على قنوات التعبير. كما ساهمت في صرف 
المواطنين الخليجيين عن الموضوع السيامي والمشاركة في صناعة القرار إجمالاء ليس ذلك فقط . بل أضعفت الحاجة. 
وربما التطلع . إلى اقتحام الخطوط الحمراء السياسية و ممارسة النقد العلني. حتى في حدوده الدنياء فبالنسبة إلى كثير 
من مواطني الكويت. بدت المشاركة السياسية كما لو كانت وسيلة لأهداف أخرى. يمكن تحقيقها عبر التوظيف وتحسين 
الوضع المعيشي. وهي بهذا تعوض على الأقل عن المشاركة في صناعة القرار والتأثير فيه"". 


)١(‏ زياد الحافظ » "أوضاع الأقطار النفطية و غير النفطية" . في : أحمد السيد النجار و آخرون ٠‏ دولة الرفاهية الاجتماعية : بحوث و مناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ٠‏ ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 7٠١5‏ ) ص 55737 . 
(") احمد عبد الله عسبول » الهام فخرو » جاسم راشد الشامسي و آخرون » مرجع سابق » ص57 . 

(") علي فهد الزميع » "تجربة الانتقال إلى الديمقراطية في دولة الكويت ". في : علي خليفة الكواري و آخرون ٠‏ لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية و تأخر 
العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى . ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 7٠٠١5‏ ).ص ص ١75١-59‏ , 
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فبسبب اعتماد الأمير على التجار مالياء قبل الحقبة النفطية: نجحوا في إجباره على منحهم الحقوق السياسية من 
خلال تكوين المجلس التشريعي . الذي لم تكن المشاركة السياسية هدفا بذاته. بل قصد بالمجلس أن يكون وسيلة تتيح 
للتجار حماية مصالحهم الاقتصادية. من خلال تمرير القوانين الملائمة ورفض القوانين غير الملائمة.ولكن ما إن أصبح 
النقط مصبدرا هاما للإبرادذات, حى شمر الأنيزيانة قويء الأمر الى جعله مستفلذ عن التجار"". 


و منه انتقلت حكومات دول الخليج من موقع توزيع الهبات و الامتيازات. إلى توزيع الخدمات والسلع العامة . فهذه 
الحكومات أقدمت على توفير عدد كبير من الخدمات كما ونوعا في التربية والتعليم, والصحة والضمان الاجتماءي 
والتوظيف. وشبكة هائلة من البنية التحتية . وهذه الخدمات تمنح إما بشكل مجاني أو بكلفة منخفضة إلى مواطنها 
لتجنب نقمتهم من مظاهر والثراء العجيب والسريع لمجموعات مقربة من دوائر القرار, في آخر المطاف استطاعت الأنظمة 
الريعية في الجزيرة العربية أن تنفذ سياسات خدمات عامة تكبح نقمة تلك الشعوب ' . 


ومن :ثم فان تأثير:الحامل النفطي يمكن أن يكون طرديا أو عكسيا قي اتجاه التحول نحو الديمقراطية في الدول ذات 
الاففضات الرني > لدرجة أن اليتض يشين إل أن كاقة التطورات الى اثمر با دول الخليع اقتصاديا واجتماعيا هي 
مرهونة بالتطورات التي يشهدها منتج النفط . وكما تقول كريستال جيل في كتابها المعنون "الة مدزلواب في الخليج 
": "إن النفط هو المسئول عن كل ما هو ثابت , و كل ما هو متحول في هذه المنطقة من العالم ""” 


فمن خلال ما سبق يتضح لنا أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الريع» باعتبارها من الدول المصدرة للنفط , الأمر 
الذي شكل عائقا أمام التحول الديمقراطيء. نظرا للعلاقة العكسية بين هذه الأخيرة(التحول الديمقراطي) وارتفاع 
صادرات النفط . حيث أن ارتفاع مدا خيل الريع لا يؤدي إلى التطور السياميء بل يؤدي إلى تراجع الحريات السياسية 
كالمشاركة في العملية السياسية و إلى خلل في العملية الديمقراطية . 


الخاتمة: 


من خلال ما سبق نستنتج أن الاقتصاد الربعي يشكل قاعدة الدولة التسلطية. بحيث تسعىى نخب هذه الدول في 
الاستحواذ على الريع.الأمر الذي يجعلها تسيطر على الحكم . وتعمل على استمرارية بقائهاءإذ انه يمنح الدولة هامشا 
واسعا للمناورة في علاقاتها مع المجتمع . ويعزز قدرتها على احتواء المعارضة. ومنه تضخم جباز الدولة. وتعثر مؤسسات 
الرقابة والمجتمع المدني . وانعدام المشاركة السياسية وزيادة الفساد بكل أشكاله. 


فالدولة التي تتبع الاقتصاد الريعي . لا تقوم بتحصيل مبالغ من مواطنها من أجل تمويل خدمات و نشاطات حكومتها 
و بالتالي فبي ليست مضطرة للخضوع للمساءلة من طرف دافع الضريبة. تحت شعار " لا ضريبة بدون تمثيل ". لذا إن 


(١ )‏ سامي عطا الله » مرجع سابق » ص 5/1 ١8520-‏ , 
(' ) المرجع نفسه»ء ص 53١‏ . 
(* ) محمد عز العرب » مرجع سابق » ص 3705١‏ . 
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اغلب هذه الدول لا تتخذ خطوات حقيقية نحو الديمقراطية. بل تسعى إلى تجديد هيمنتهاء لذا يعد الاقتصاد الريعي من 
العوامل المعرقلة للممارسة الديمقراطيةء ومن معوقات التحول الديمقراطي . 

ودول الخليج العربي القائمة على صادرات الريع هي في تعارض مع العملية الديمقراطية . نظرا لوجود أزمة المشاركة 
السياسية وفقدان الشرعية في مثل هذه الدول الريعية» وعلى الرغم من أن هذه المداخيل الريعية التي حلت العديد من 
المشاكل الاقتصادية والقي أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الخليج . إلا أنها تلعب في نفس الوقت دورا في 
الاستحواذ على السلطة وبالتالي فقدان الشرعية . 

وإن البدء بعملية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الجهد والإبداع والابتكار. هو المدخل 
الوحيد للدول وخاصة العربية منها إلى تأسيس حياة تقوم على مبادئ الديمقراطية, فالتحول الديمقراطي يجب أن 
يصاحبه تطور مماثل في القطاع الاقتصادي . وهذا الأخير يدعم مسار الانتقال الديمقراطي, فالتحول الديمقراطي 
مرتبط بالدول المنتجة للثروة وليس بالدول ذات الاقتصاد الربعي. 
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كلية الحقوق جامعة الجزائر١‏ 
ححام». 211 ممع © 1:2133 5010625660 


الملخص ( باللغة العربية ): 


ا ل ل ين 
قواعد خادمة لبذه الغاية ومنه فان تحديد أطراف النزاع في الدعوى أمر لا مناص انه سيحدد نوعية القواعد الإجرائية التي يتم 
تطبيقها فنطاق الدعوى قد لا ينحصر في طرفين اثنين احدهما مدعي والأخر مدعى عليه وإنما في بعض المواضع يتسع نطاقها ليشمل 
0000 
لشن السراتري لام شد لقان الجر ءات امد يه واللإد ار رقو ها اول هنا الت ل اران" 


الكلمات المفتاحية: الخصومة.التدخل الفرعيء التدخل الأصلي. الغير. 


4 

قلطا ع7اعقطعج 10 5ع101 ع1121م10مم2 حنه 15 عاطماع كاز عطا 0 01121167 01 عع0156[ 2 أء5 10 كلطتة ع15]16از متتعلمطط ع1" 
عاطقعتاممة عغطا عمتمعاعل )1 عدنتوعءط :002101همط 15 2115م 11152005 01 ملندء 3 تامعل1 عطا التاوع1 35 5021 
15 عه تاعلط 5ع10هم 00 جاعع'لاء6 151176ا[عكء ]20 15 115210[ 01 عممه5 عطا وعستلعءء20م لاأكك عطا صلآ, عتتتلعءمم 
5000 عغطا :101 تامدوع1 أقطا صا لعمع ند عقطا 15 أدع1ع م1 قلط طاعنط دمعتم تتعطأه عتعغطا أمملمعغع0 15 تعطاه عطا مه 01غ]1ناد 
عط ا امتامء نااعام1 01 لتطعاونزد عطا لعطئتاطمادء مقط امنهج[داعع]1 سحترعع اخ عطا دعتتتلعء10م 01 '(تامدمعء مه عع اكنال 
.07 01 110 تناه لاعنطن 109 1متتتالعء20م 1أكك لطنه 117و تامتمتسلة 


11 
.23 لنتقطا , مام تامع اتعام1 لم101 ,لم ناماع 1ع م1 تتمأطد01؟ ,ماوع نا 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائرى الباحث أسامة لعرابى 


0-1 


مقدمة 
إن التطور في مجال المعاملات والحقوق أدى إلى تشابك المصالح و تضاربها مما أدى إلى بروز وقائع جديدة مما يتطلب 
تطور القانون لمواكبتها ولعل الدعوى أهم التطورات في علم القانون الإجرائي فبي الوسيلة التي يلجا إليها كل من يدعي 
حقا من اجل حمايته أو استرداده فالدعوى تتحدد عن طريق الطلب القضائي الذي يطلق عنان نطاق الخصومة التي 
تكون بين خصمين احدهما مدعي والأخر مدعى عليه. 
0 0 ثابت ٍ فكر إجرائي 0 وم يعد يكارت بهذا 0 فالاقتصاد الإجرائي ومحددات حسن سير العدالة 
ومن هذا اه ة الذكن البرم إن انه لت من اناغ 
حسم التزاع الأصلي وترك فروعه دون حسم بحكم واحد. 
وعليه عمدت العديد من التشريعات الحديثة إلى إضفاء مكنة تعديل نطاق الدعوى لحسن الإدارة القضائية لبا ودلك 
بالسماح يتقديم طليات جدزدة ‏ تتناول الطلب الأسان بالتعديل أو الإضيافة سواء كان ذلك التحديل للدعوق ق الموضبوع 
أو السبب أو الأطراف. 
كما أجازت معظم التشريعات للغير التدخل في الدعوى وذلك لحماية عن مصالحهم التي قد يعرضها الحكم الذي 
سيصدر بيهما للخطر . بل وصل هذا التطور إلى أوجه عندما مكن المشرع الجزائري الحق للقاضي في إدخال الغير من 
تلقاء نفسه . وذلك لمصلحة العدالة وإظهارا للحقيقة. من خلال الدور الإيجابي للقاضي الذي يبتغي أشاساً تحقيق 
العدل الوصول إلى الحكم العادل و الشامل و لا يتنافى ذلك ومبدأ حياد القاضي ٠‏ بإدعاء أن القاضي 0 
وحكماً ف نفس الوقت . لآأن هدف القاضي من الاختصام هو تقويم شكل الدعوى » وردها إلى نصابها السليم والصحيح 
التي كان يجب أن تعرض فيه عند إقامتها . 
كل ذلك يتم ضمن الضوابط التي لا تفتح الباب على مصراعيه بحيث لا تصبح الدعوى مسرحا يتبارز فيه من يشاء . حتىق 
لا نصل في النهاية لأن تتعقد الخصومة وتتغول ويضيع الهدف الذي يصبو إليه المشرع . وهو الاقتصاد في الإجراءات 
والوقت. 
اهمية الموضوع 
وتبرز أهمية الموضوع في انه من المواضيع الحساسة والدقيقة في علم الإجراءات كون الخصوم هم من يتحملون تبعات 
الخصومة علاوة على ذلك صلة الموضوع بالعديد من المواضيع في القانون الإجرائي فضلا عن ذلك للموضوع أهمية علمية 
إذ يقدم دراسة لما استحدث في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في طلبات التدخل حفاظا على استقرار المنظومة 
القضائية كما أن للموضوع أهمية عملية بحيث يجب على القاضي حسن إعمال ملكاته و تسيير دوره الايجابي كما ينبغي. 
المنيج المد 
عن د البحث على المنبج الوصفي لتقديم معلومات حول التدخل وكذا على المنهج التحليلي لمعالجة ما ورد في 
مضمون قانون الإجراءات المدنية والإدارية مرفقا بالاجتهاد القضائي . 
وبناءا عليه فان الإشكالية التي تسبر أغوارها في هذا الموضوع تتمحور كالأتي 
ما مدى تأثير الغير على النطاق القانونى للخصومة 
تتفرع عن هذه الإشكالية عده تساؤلات فرعية 
-١‏ فيما يتمثل النظام القانوني لتدخل الغير في الخصومة 
-١‏ ماهي الأصول و الضوابط الإجرائية للتدخل 
"- ما أنواع التدخل وما مدى الخصومة من حيث الأطراف على النظام القانوني 
سيتم معالجة هذا الموضوع بإتباع الخطة التالية 
المبحث الأول النظام القانوني لتدخل الغير 

المطلب الأول مفهوم التدخل 

المطلب الثاني إجراءات التدخل 

المطلب الثالث ضوابط التدخل 
المبحث الثاني أنواع تدخل الغير وأثاره 

المطلب الأول التدخل الأصلى 

المطلب الثاني التدخل التبعي 

المطلب الثالث أثار التدخل 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائرى الباحث أسامة لعرابى 


المبحث الأول النظام القانوني للتدخل 

ل و و را لي ا الإجرائية إذ أصبيح ار الغير الذي 3 
امسا جح اك و اجر وك عرد عوسيه 

أصيلة عن حرية الدفاع ومجالا ناجعا لحماية الحقوق من اقصر سبيل مشكلا دعامة لحسن سير العدالة والدعوى 
الأصلية . 

ولقد وضع المشرع الجزائري معالم هذا النظام في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في خمس مواد ليتم التطرق إلى النظام 
القانوني للتدخل عبر الأتي 

المطلب الأول مفهوم التدخل 

دراسة مفهوم التدخل يقتضي منا توضيح المقصود به من جميع النواحي فادا كان الحديث في مجال الطلبات العارضة 
حول الطلبات الإضافية والمقابلة أن الأصل أن 5 وهو الوضع السائد غير انه يمكن لأشخاص آخرين أن 
يرغبوا في الدخول في الخصومة عن طريق التدخل.' 

ويعرف التدخل لغة من دخل دخولا مدخلا الدار ضد خرج دخل جعله يدخل ويقال تدخل الشيء أي دخل قليلا قليلا.' 
امامل الحالحيه لماي غير ك جادي وى الا اليكل بإ الإجراء الذي عن طريقه يدخل شخص أجنبي حتى آخر 
لحظة في الدعوى لأن مصالحه تحتم ذلك ". ويعاب على هذا التعريف بأنه لم يتسع ليشمل جميع أنواع التدخل كما أن 
التدخل له وقت معين وليس حق ى أخر لحطة و الدعوى . و عرف جانب آخر من الفقه التدخل بأنه "العمل الذي يضع 
شخص ! رادياً أو جبرياً في دعوى يكون أجنبياً عنها لكي يدافع عن مصالحه أو عن مصالح خصم في الدعوى 

إن هذا التعريف ل ليس دقيق كونه شمل التدخل والإدخال في تعريف واحد.' 

وعلى انقاد التعريفات السابقة يمكننا تعريف التدخل بأنه: نوع من الطلبات العارضة . يدخل به شخص غريب عن 
الدعوى بمحض إرادته للدفاع عن مصالحه منضماً إلى أحد طرقها أو مطالباً بحق لنفسه في مواجهههما. بناءا عليه فإن 
طلب التدخل يعد طلباً عارضاً من وجهة نظر الخصوم الذين سبق أن أقاموا الدعوى التي اشترك فيها الغير . وهو طلب 
رئيسي من وجهة نظر المتدخل الذي يعد أجنبي عن الدعوى , فالغير بتدخله في الدعوى يكتسب مركزا إجرائياً فيصير 
خصماً في الدعوى التي يتدخل فيها فيعتدل به نطاق الدعوى ٠‏ ليس فقط من زاوية الخصوم فهها . بل أيضاً من زاوية 
الطلبات المبداة فيها.* 

ويتميز التدخل عن الإدخال في أن هذا الأخير يتمثل في دخول طرف ثالث أجنبي عن الدعوى دون إرادته ويكون له مصلحة 
أو علاقة بموضوع الخصومة ويعرف الإدخال كذلك بمصطلح التدخل الجبري غير أن هذا الأخير يعاب عليه هذا اللفظ 
لان لفظ التدخل في أساسه يحتوي على عنصر الإرادة ويقدم طلب الإدخال من الأطراف أو القاضي قبل قفل باب 
المرافعات. 

وطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة ١15‏ منه يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة 
الاستئناف اختياريا أو وجوبيا . لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. 

يستنبط من خلال نص المادة أن التدخل هو تعبير تلقائي عن إرادة خصم خارج الخصومة عندما يتضح له أن له تأثيرا 
في الخصومة وان الحكم الذي سيصدر قد يكون مواجها له لبدا يعتبر التدخل منبعا لحرية الدفاع و سبيلا فعالا لحماية 
الحقوق وسندا لحسن سير العدالة في الدعوى الأصلية في حد ذاتها.” 

أما في مفهوم الغير فهو غير المدعي والمدعى عليه في الدعوى بمعنى كل من تنصرف إرادته إلى اثر الإجراء أو التصرف وبهذا 
النحو فكرة الغير فكرة سلبية. 

ففكرة الغيرية تهدف إلى حماية الغير واستقلاله فالغير من لم يكن مدعي أو خلفا له ومنه يمكن 

إدخال الممثل القانوني لأحد الخصوم أو خلفه الخاص إذا كان قد تلقى الحق من سلفه في الدعوى وكذلك الكفيل 
والضامن وغيرهم. 


المطلب الثاني ضوابط التدخل في الخصومة 


- بودشير محند امقران قانون الإجراءات المدنية نظرية الدعوى الخصومة الطبعة الأولى ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرسنة ١.١١‏ ص .١١5‏ 
- لويس معلوف المنجد في اللغة والأدب والعلوم الطبعة الأولى الجديدة سنة ١51655‏ ص .7١7‏ 

- أحمد شوق أبوخطوة. التدخل في الدعوى الجنائية. الطبعة الثانية 1951 .(دون طبعة)دارالهضة العربية . ص ٠١‏ 

- احمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات. طبعة 1514 دارالجامعة الجديدة مصرء.بند ١1١‏ .ص 749/ .79 

- احمد مسلم أصول المرافعات سنة 19171١‏ (دون طبعة)دارالفكر العربي للطباعة والنشر القاهرة بند 055٠.‏ ص 514. 

- احمد مليجي اختصام الغيرو إدخال الضامن في الخصومة المدنية مكتبة (دون طبعة)دارالفكر العربي القاهرة سنة ٠١.7‏ ص59. 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائرى الباحث أسامة لعرابى 


لا يصح التدخل في الخصومة إلا بتضافر جملة من الضوابط والشروط عالجها المشرع الجزائري في المادة 5/١55‏ لا يقبل 
التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. 
وفي المادة 155 من ق ام الا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم . 
من خلال استقراء هذين النصين يتبين لنا الدقة والوضوح في ضبط التدخل بحيث لم يكتف المشرع بضابطي الصفة 
والمصلحة فوسعيا ومدهما لضابط أخر هو الصلة الإجرائية بادعاءات الخصوم وهو ما لا يقل أهمية عن الصفة 
والمصلحة توقيا من أي استخدام غير مرغوب من قبل الخصوم .' 
ومنه فان ضوابط التدخل تنحصر في الصفة والمصلحة والصلة أو الارتباط 

أولا الصفة 
هي بمثابة الرابط بين أطراف الدعوى فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة لذا ينبغي أن تتوفر الصفة في 
كل من المدعي والمدعى عليه والغير فلا تكفي المصلحة وحدها لقبول طلبات التدخل والطلبات العارضة الأخرى ما لم تكن 
مرتبطة بضمانات الفرعية للمدعي إلى جانب مركزه القانوني في الدعوى الأصلية .' 

ثانيا المصلحة 
أهم ضابط من ضوابط التدخل وجوب توافر المصلحة وهي تلك الفائدة العملية من الاختصام فلا دعوى دون مصلحة 
فالمصلحة هي مناط الدعوى. 
فالمصلحة ينبغي أن تكون معلومة حالة ممكنة و محققة فالمصلحة القانونية تتطلب أن ترتكز على حق أو مركز قانوني 
فبمفهوم المخالفة المصلحة الغير قانونية هي تلك التي تجانب جادة النظام العام والآداب العامة بمعنى أخر استعمال 
المتدخل التدخل بطريقة تعسفية بغية إلحاق الضرر بأحد الخصوم أو الخصمين معا هو تدخل كيدي. 

المصلحة المعلومة يجب على المتدخل أن يبين تدخله في الطلب فلا يسوغ الطلب بالمجبول كما لا يسوغ أن يكون طلب 
المتدخل متوقفا على شرط أو اجل. 
فضلا عن ذلك ينبغي أن تكون المصلحة ممكنة لأنه لا التزام بمستحيل والاستحالة قد تكون قانونية مثل أن يعد المتدخل 
طلبه وتكون المحكمة قد قررت إقفال باب المرافعة وقد تكون مادية مثل طلب المتدخل بإلزام المدعى عليهم بالامتناع عن 
غيل" 

ثالثا الصلة الإجرائية 

الصلة أو الارتباط يقصد به وجود وحدة بين ما يطلبه المتدخل و المطلوب في الدعوى من حيث الموضوع والسبب. 
وبمفهوم عام فان الارتباط حسب الفقيه سوليس هو قيام صلة بين دعويين تستلزم لحسن سير العدالة والقضاء 
جمعهما معا منعا لتضارب الأحكام وتعارضها . 
ويتميز الارتباط بالمرونة فوحدة الطلبات المقدمة من المتدخل إلى جانب الدعوى الأصلية متعدد الصور. 

المطلب الثالث أصول التدخل ف الخصومة 

حسب نص المادة 1954 من ق | م | فان التدخل يتم تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى 

وذلك بعريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة التي تنعقد بها الخصومة المطلوب التدخل فيها وذلك قبل يوم الجلسة 
المحددة للنظر في الدعوى الأصلية ويتم إعلانها طبقا للأوضاع المنصوص علها قانونا لان إعلان صحيفة الدعوى متطلب 
لانعقاد الخصومة ويمكن تقديم طلب التدخل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكن لا يعد مقبولا بعد إقفال باب 
المرافعة أما بخصوص التدخل في المرحلة الاستئنافية فان الأصل العام انه لا تقبل طلبات جديدة خلال 

مرحلة الاستئناف والعلة في ذلك الأثر الناقل له حيث يجب أن يقتصر بأوجه النزاع المعروض 

أمام المحكمة تأسيسا على أن الاستئناف لا ينقل إلا ما طرح على مستوى أول درجة وفق ما يقضي به مبدأ ثبات النزاع . 
غير أن المشرع أورد استثناء عن هذه القاعدة بخصوص التدخل إذ تقضي المادة ١55‏ يكون التدخل في الخصومة في أول 
درجة وفي مرحلة الاستئناف” 

إن ما يقصده المشرع هنا هو التدخل الفرعي الذي يهدف إلى تمتين مزاعم احد الخصوم أما التدخل البجومي فهو غير 
مقبول لان المغزى منه تقديم طلبات جديدة لأنه يوفت درجة من درجات التقاضي كما لا يقبل التدخل أمام جبة الإحالة 
بعد النقض مالم يقض قرار الإحالة بخلاف ذلك وهو ما قضت به المحكمة العليا حيث صرحت بإبطال القرار المطعون 
فيه نظرا لقبول المجلس تدخل الطاعنين لأول مرة أمام جهة الاستئناف المطالبة بحقهم في العقار 


المتنازع عليه و هو تدخل هجومي. 


'- فارس علي عمرالتدخل في الدعوى المدنية مجلة الرافدين للحقوق المجلد ١١‏ عدد 4١‏ سنة ١١١5‏ جمهورية العراق ص 5. 

- كحلة صدام الإدخال والتدخل في الخصومة مذكرة ماستركلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة الجامعية ١١14/1017‏ ص57. 
- فارس علي عمرالدعاوى الوقائية دراسة مقارنة منشورة في جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد ١‏ العددة سنة ١١.5‏ ص ١/9‏ 

*- عمرزودة الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقه والقضاء (دون ذكر الطبعة) دارانسكلوبيديا للنشرالجزائرسنة 1١١١‏ ص ؟171. 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائرى الباحث أسامة لعرابى 


أما المتدخل في مرحلة الاستئناف فانه يجب أن يكون ممثلا بمحامي تحت طائلة عدم القبول وفقا لقواعد رفع الدعوى. 


المبحث الثاني تصنيف تدخل الغيروأثاره 

بمقتضى قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز المشرع لكل من له مصلحة' أن يتدخل في الخصومة طالبا الحكم لنفسه 
بطلب مرتبط بالطلب الأصلي أو منضما لأحد الخصوم في الدعوى القائمة فهذا التدخل هو اختياري على حسب الطلب 
فيصطالح على الأول بالتدخل الأصلي أو البجومي أو الاختصامي أما الثاني تبعي أو انضمامي على النحو الأتي' 

المطلب الأول التدخل الأصلي 

إن المقصود من التدخل الأصلي أو الاختصامي هو التحاق خصم ثالث أو أكثر مع المترافعين بعد قيام الخصومة مدعيا 
المتنازع فيه أو بعض منه لنفسه. * 

كما يعرفه البعض ومنهم الأستاذ احمد أبو الوفاء بان التدخل الأصلي هو الذي يرمي من خلاله المتدخل المطالبة بحق 
لنفسه إما الحق ذاته أو حق أخر متعلق به كان يتدخل شخص في نزاع ملكية عين مطالبا الحكم له بالملكية في مواجبة 
طرفي الخصومة الأصليين أو كان يتدخل الدائن في دعوى بطلب وقف تنفيذ تصرف معين قائم بين مدينه والغير طالبا 
عدم نفاذ ذلك التصرف في حقه حتى يستوفي حقه قبل أن يجني المتعاقد مع المدين الفائدة التي تعود عليه من نفاذ ذلك 
التصرف ” 

ومن أمثلته أيضا تدخل شخص مدعيا انه اشترى هذا العقار ولو اقتصر على طلب رفض الدعوى أو تمسك المتدخل في 
دعوى صحة تعاقد بطلب رفض الدعوى ببطلان عقد البيع. 

ثمة تساؤل قانوني مهم يفرضه المنطق الإجرائي القويم ألا وهو مصير التدخل الأصلي في حالة زوال الدعوى الأصلية بين 
المدعي والمدعى عليه على اعتبار أن التدخل قد حصل بمناسبة الدعوى الأصلية فيل يزول التدخل بزوال الدعوى 
الأصلية ' 

إن نتيجة هذا التساؤل تقودنا إلى تصور احتمالين الأول يتمثل في زوال الدعوى الأصلية بسبب عمل إرادي لأحد طرفي 
الدعوى كتنازل المدعي أو تسليم المدعى عليه بطلبات المدعي فهذا الاحتمال لا يؤثر في بقاء التدخل الأصلي أو الاختصامي 
و خصومته بين أطرافه والعلة في ذلك أن التدخل الأصلي يتمتع باستقلالية عن طرفي الدعوى فالمتدخل هنا لا يعد تابعا 
لأحد الطرفين بل هو في مركز الخصم المستقل في مواجهبة الطرفين . 

أما إذا كان سبب زوال الدعوى وهو الاحتمال الثاني مرده إلى ببطلان عرضية الدعوى الأصلية فان ذلك ينجم عنه بطلان 
ما لحقها من أعمال إجرائية ومنها طلب التدخل ما لم يكن التدخل قد قدم بالإجراءات المعتادة وكانت المحكمة المختصة 
به وفقا للقواعد العامة فان خصومة التدخل تبقى قائمة بنا ءا على نظرية تحول العمل الإجرائي الباطل بمقتضى 
التشريع الجزائري الذي يأخذ بمبدأ تصحيح الأعمال الإجرائية المشوبة بالبطلان ." 

المطلب الثاني التدخل التبعي 

إن غائية الغير بهذا التدخل هي الانضمام إلى أحد الخصوم الأصليين لدعمه"” في دفاعه . لما في ذلك من مصلحة تعود على 
المتدخل و لا يطالب الغير في هذا النوع من التدخل لنفسه بحق أو مركز قانوني بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات 
المدعي أو المدعى عليه أي أن هناك تبعية بين طلبات المتدخل وطلبات أحد طرفي الدعوى . لذلك يسمدى هذا التدخل 
بالتدخل التبعي . كما يصطلح عليه بالتدخل الإنضمامي على أساس أن المتدخل ينضم إلى أحد الخصوم الأصليين 
ويصطلح عليه كذلك بالتدخل التحفظي لأن للمتدخل مصلحة وقائية و تقوم على الوقاية من الضرر المحتمل . فيكون 
التدخل إجراء وقائيا يقوم به المتدخل خشية أن يخسر الخصم الأصلي دعواه كما يسدى بالتدخل 


' - قرار المحكمة العليا رقم /115411 المؤرخ في .1195/.7/1١‏ 

*- نبيل صقر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الطبعة الأولى دارالهدى للنشرسنة ٠.١8‏ ص 575. 

“- السيد عبد الوهاب عرفة أصول المرافعات المدنية وإجراءاتها (دون طبعة وسنة النشر) المكتبة العالمية الإسكندرية ص .١50‏ 

' - نبيل إسماعيل عمرقانون المرافعات المدنية (دون طبعة)دارالجديدة للنشرالإسكندرية جمهورية مصرالعربية سنة ١1994‏ ص 8.". 
' - أبوالوفاء احمد التعليق على نصوص قانون المرافعات (دون طبعة) دارالمطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة ٠١.1‏ ص ./اه. 

'- السيد عبد الوهاب عرفة مرجع سابق ص ١51‏ 

* - فارس علي عمرالتدخل في الدعوى المدنية مرجع سابق ص 15 -/11. 

“- عبد السلام ذيب قانون الإجراءات المدنية والإداربة الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة الطبعة الثالثة دارموفم للنشر؟١.١‏ ص 58. 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائرى الباحث أسامة لعرابى 


الدفاعي لأن موقف المتدخل ينحصر في الدفاع عن أحد الخصمين . 

ولتوضيح المدلول الإجرائي للتدخل التبعي نسوق الأمثلة التالية 

في دعوى تعويض مقامة بين المشتري والبائع محلها وسببيها وجود عيب في المبيع الحق ضررا بالمشتري فيتدخل طرف ثالث 
متمثل في صاحب المصنع الذي صنع فيه المنتج منضما إلى البائع لعدم وجود عيب أو لسقوط حق المشتري في المطالبة 
بالتعويض ويبرر تدخله في هذه الحالة بخشية أن يقصر البائع في الدفاع أو تواطؤ البائع مع المشتري حتى إذا ما قضى في 
الدعوى كان مثابة الرجوع على المصنع فهو هنا تدخل الى جانب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى . 

في دعوى مطالبة ببراءة الذمة يمكن للكفيل أن يتدخل في دعوى مرفوعة من قبل المدين الأصلي يطالب فهها ببراءة ذمته 
فيكون السعي وراء تدخل الكفيل هو الانضمام إلى صف المدعي و تدعيم دفاعه وطلب الحكم في الدعوى بالطلبات التي 
أبديت من قبل المدعي. 

إن التدخل التبعي يصنف من قبل بعض الفقه ومنهم الأستاذ فتحي والي إلى صنفين 

التدخل البسيط هو تدخل شخص من الغير في خصومة موجودة لكي يساند احد الأطراف فالمتدخل لا يطالب بحق 
لنفسه وإنما ينضم لأحدهم دفاعا عن حق هذا الأخير وهو بانضمامه لأحد الخصوم لا يحل محله ولا يمثله ولا ينضم 
لمحض مصلحة من ينضم إلبهم بل لمصلحته هو . 

التدخل التبعي المستقل هو كذلك تدخل شخص من الغير يدافع عن حق له وهو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع 
عن احد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الأخر وهو بهذه الصيغة يقترب كثيرا من التدخل الأصلي البجومي غير انه 
يختلف عنه في أن المتدخل لا يختصم طرفي الخصومة وإنما احدهما فحسب ." 

غير ان بعض الفقه ينكر هذا التصنيف فبحسب الدكتور وجدي فبعي راغب التدخل التبعي المستقل هو مجرد صورة 
او تطبيق للتدخل الأصلي حيث يطالب المتدخل فيه بحكم لنفسه مرتبط بالدعوى الأصلية وهو دائما في مركز المدعي 
بحيث يتمسك بحقه أو مركزه القانوني وان سلكت دعواه في بعض الأحيان صوره الدعوى التقريرية مثل حالة المدين 
المتضامن الذي يتدخل ف دعواه على المدين المتضامن الأخر فانه لا يكون مدعى عليه و إنما مدعي في دعواه التقريرية 
ببراءة الذمة . 

وقد يحدث أن يتحول التدخل التبعي إلى تدخل أصلي إذا طالب المتدخل التبعي بطلبات تحتوي على حق ذاتي له .* 
المطلب الثالث أثارالتدخل 

يتمخض عن التدخل عدة أثار إجرائية هامة فيصير المتدخل خصما في الدعوى و يسري الحكم الصادر فهها في مواجهته 
أسوة ببقية أطرافها ويحدد اثر التدخل بحسب صنفه حول إذا ما كان التدخل أصليا أو فرعيا . 

ففي التدخل الأصلي يحتل الخصم مركز قانوني أسوة بالخصوم الآخرين في الخصومة فهو مدعي متدخل يتمخض على 
هذا المركز سلطات وأعباء فله أن يبدي طلباته ودفاعه التي لكل مدع دون الالتزام بطلبات الأطراف الأصليين وكأي خصم 
إذا قبل تدخله وصدر الحكم فيه له حق ممارسة طرق الطعن غير انه من الملإحظ أن المتدخل لا يلتزم بالأحكام الصادرة 
قبل الفصل في الموضوع التي صدرت قبل تدخله والمتعارضة مع حقه حى لا يلحق المتدخل ضرر جراء تدخله كيف لا وقد 
بعد التدخل وإذا زالت الخصومة الأصلية وكان زوالها بسبب تركها من قبل المدعي الأصلي بدعوى تسليم المدعى عليه 
الأصلي بطلبات المدعي لم يؤثر هذا الزوال في بقاء طلب المتدخل أما إذا كان الزوال بسبب بطلان عريضتها أو بطلان إجراء 
فيها فان زوالها يؤدي إلى زوال التدخل الأصلي وذلك ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت 
المحكمة المختصة بها كدعوى أصلية فانه يبقى كطلب أصلي غير مستند على الخصومة السابقة ," 

لا يسوغ للمتدخل أن يدفع بعدم الاختصاص الإقليعي لأنه يعتبر في مركز المدعي ولان الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي 
وجد في الأساس لحماية مصلحة الطرف الأخر في الدعوى أي المدعى عليه ولان تدخل المدعي المتدخل هو بمثابة إقرار 
بالاختصاص الإقليمي .' 


كما يتحمل المتدخل الأصلي كافة المصاريف القضائية أن تم الحكم عليه في الدعوى أسوة بأي خصم محكوم عليه 


' -وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية (دون ذكر الطبعة ) دار الفكرالعربي القاهرة سنة ١191/8‏ ص .7١8‏ 

"- محمد بن عبد الرحمان العريني الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي رسالة ماجستيرسنة7. ١١‏ ص 1١9-1١4‏ 

“- فتحي والي الوسيط في قانون المرافعات المدنية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة ١1191‏ ص 914-/57. 

*- وجدي راغب مبادئ القضباء المدني قانون المرافعات الطبعة الأولى دار الفكر العربي سنة987١اص‏ 411. 

“- علي بن حسن حاسن الحازمي التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي مذكرة ماجستير جامعة نايف سنة ١١١‏ "ص 17. 
'- فارس علي عمر مرجع سابق ص 59. 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائري الباحث أسامة لعرابى 


ويحكم له بمصاريفه على من يحكم عليه في الدعوى شان كل محكوم له من الخصوم. 
أما بالنسبة للآثار المتولدة من التدخل الفرعي او التبعي فتتمثل في انه ليس للمتدخل التبعي القيام بأي إجراء 
يتعارض مع اعتباره طرفاً في الدعوى . ومنه ليس للمتدخل في الدعوى الفرعي أن يكون شاهدا كما انه ليس له 
مباشرة بأي إجراء يؤدي إلى منع سقوط الدعوى أو انقضائها بمضي المدة ويعتبر الحكم الصادر في الدعوى سواء 
صدر لمصلحة من انم إليه المتدخل أو ضد مصلحته. يكون حجة على المتدخل وليس له الاعتراض عليه بطريق 
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يترتب عن التدخل الفرعي أن للمتدخل التبعي حق الطعن في الحكم الصادر في 
الدعوى بالطرق الجائزة لسائر الخصوم الأصليين إلا أن هناك رأي في الفقه.ء مضمونه أن المتدخل التبعي لا يجوز له أن 
يطعن في الحكم إلا منضماً للخصم الأصلي إذا طعن هذا الأخير في الحكم ونرى في ذلك عدم الصحة. إذا ما أخذنا 
بالاعتبار أن هذا الحكم سيعتبر حجة على المتدخل . لاسيما وأن المتدخل يعتبر طرفاً من أطراف الدعوى يحكم له أو 

5 
عليه'. 
كما يسري عليه ما يكون قد تحقق في الدعوى قبل تدخله . من سقوط لحق أو مركز إجرائي في مواجهة من تدخل لجانبه 
٠‏ وذلك لأنه يتبع الخصم الذي إنضم إليه . ويأخذ صفة هذا الخصم في الدعوى." 
فإن كان منضماً إلى المدعي أصبح مدعياً أيضاً ويكون له أعباء و امتيازات أما إذا كان منضماً للمدعى عليه فيجوز له إبداء 
الدفوع ما لم يكون حق الخصم المدعي فيها قد سقط بالتعرض للموضوع كما انه ليس للمتدخل فرعيا اتخاذ موقف 
يختلف ويتعارض مع موقف الخصم الذي إنضم إليه . كتقديم طلبات موضوعية لم يبدها الطرف الذي إضنم إليه » 
لآنه لا يبتغي من تدخله المطالبة بحق مستقل بطلب الحكم له به في مواجهة الخصم الآخر ء بل أن مهمته تقتصر على 
دعم موقف الطرف الذي إضنم إليه فقط. 
إن المتدخل التبعي كون أنه غير طرف في الرابطة القانونية محل الحماية بالدعوى و » إنما هو طرف تابع للخصم . فليس 
له اتخاذ أي إجراء في الدعوى . ما لم يكن لمن تدخل إلى جانبه حق القيام به » ولهذا فليس له أن ينزل عن الحق المطلوب 
حمايته . أو أن يترك الدعوى أو يقبل تركها . وأن فعل فلا يكون لتزوله أو تركه أو قبوله أي أثر كما أنه ليس له أن يبدي 
صلحاً أو أن يحلف يميناً أو يردها و تسري على المتدخل فرعيا جميع القرارات والأحكام السابقة على تدخله .” 
فله في ذلك إذا كان الحكم يمس مصالحه وكان في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولو كان طرفاً منضماً وقبل 
الطرف الأصلي في الحكم الموضوعي . و لم يقبل الخصم المنضم فله أن يطعن في الحكم و لو لم يطعن فيه الخصم 
الأصلى . 


خاتمة 


' - نبيل إسماعيل عمر مرجع سابق ص .001-50. 

*- ياسرعلي إبراهيم النصار التدخل والإدخال في قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني والمصري مذكرماجستيرسنة ١١14‏ ص/1؟. 
” - فتحي والي قانون القضاء المدني الكوبتي طبعة سنة 1911 مطبعة جامعة الكويت ص .11١‏ 

* أبوالوفاء احمد مرجع سابق ص 181 

- أبوالوفاء احمد مرجع سابق ص 707-708 

'- نبيل إسماعيل عمر مرجع سابق ص 510. 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائري الباحث أسامة لعرابى 


في ضوء ما تم معالجته يمكن القول إجمالا أن تدخل الغير هي عملية إجرائية تتعلق بصيانة مصالح الخصوم في 
الخصومة وهذا احتكاما لمبدأ نسبية اثر الأحكام كما أن التدخل يمد نطاق الخصومة ويعد صورة من صور الدور 
الايجابي للقضاء مما يحقق مبدأ الاقتصاد الإجرائي ويجسد مبدأ السير الحسن لمرفق العدالة عن طريق الفصل المرن 
والسلس في الدعاوى وتجنب تراكمها ميدانيا وزمنيا . 

كما أن تشريع نظام التدخل لا يحول دون الحفاظ عن مبدأ التقاضي على درجتين لما له من أهمية في العمل القضائي 
وهيداخ اللحاكمة العادلة 

كما نلإاحظ عند دراستنا لنصوص التدخل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية خلط المشرع في المصطلحات المستعملة 
للدلالة الإجرائية للتدخل والإدخال على وجه العموم فقد عنون الباب الخامس بالتدخل رغم انه يحتوي على أحكام 
عامة فكان من الأجدر به أن يتوخى الدقة في الصياغة . 

وثمة أيضا بحسب تقدير الباحث عدم كفاية النصوص المتعلقة بأصول التدخل فوردت بإيجاز مخل بالنسبة لهذا 
النظام الهم وفي بعض الأحيان إحالة تشريعية للقواعد العامة في رفع الدعوى لذا فالمقترح على المشرع إدراج نصوص 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائري الباحث أسامة لعرابى 


قائمة المصادروالمراجع 

-١‏ القوانين 

القانون /.-5. المؤرخ في 75 فبراير ٠٠٠١‏ المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية المؤرخة في 77 ابريل ٠٠٠١8‏ العدد .7١‏ 

-١١‏ معاجم اللغة 

لويس معلوف المنجد في اللغة والأدب والعلوم الطبعة الأولى الجديدة سنة 1167. 

١١١‏ - المراجع القانونية العامة 

.19ا/١ احمد مسلم أصول المرافعات (دون طبعة) دار الفكر العربي للطباعة والنشر القاهرة سنة‎ -١ 

؟- فتحي والي قانون القضاء المدني الكويتي طبعة سنة ١91/1‏ مطبعة جامعة الكويت. 

- وجدي راغب مبادئ القضاء المدني قانون المرافعات الطبعة الأولى دار الفكر العربي سنة, ١91/8"‏ 

#- فتحي والي الوسيط في قانون المرافعات المدنية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة ١9917,‏ 

5- نبيل إسماعيل عمر قانون المرافعات المدنية دار الجديدة للنشر الإسكندرية جمهورية مصر العربية سنة 1195. 
"- بودشير محند امقران قانون الإجراءات المدنية نظرية الدعوى الخصومة الطبعة الأولى ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر سنة .75٠١57‏ 

- أبو الوفاء احمد التعليق على نصوص قانون المرافعات(دون طبعة) دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة ٠.٠.‏ 


8- نبيل صقر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الطبعة الأولى دار البدى للنشر سنة .7١٠١8‏ 

؟-عمر زودة الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقه والقضاء(دون طبعة) دار انسكلوبيديا للنشر الجزائرسنة .7.0١١‏ 

. -السيد عبد الوهاب عرفة أصول المرافعات المدنية و إجراءاتها(دون طبعة و سنة النشر)المكتبة العالمية الإسكندرية‎ ٠ 
عبد السلام ذيب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة الطبعة الثالثة دار موفم‎ ١ 
.50١7رشنلل‎ 

الا- المراجع القانونية المتخصصة 

.191/8 وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية(دون ذكر الطبعة) دار الفكر العربي القاهرةسنة‎ -١ 

؟- احمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات. طبعة ١115‏ دار الجامعة الجديدة. 

"- أحمد شوق أبو خطوة. التدخل في الدعوى الجنائية. الطبعة الثانية دار النهضة العربية /11951. 

5- احمد مليجي اختصام الغير و إدخال الضامن في الخصومة المدنية(دون طبعة) مكتبة دار الفكر العربي القاهرة سنة 
اك 


/ا- الرساتئل الجامعية 
-١‏ محمد بن عبد الرحمان العريني الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي رسالة ماجستير سنة"١٠٠.‏ 
؟-على بن حسن حاسن الحازمي التدخل الاغتصامي فق نظام المراقعات الشرعية السعودي مذكرة ماجستير جامعة 


نايف سنة .5١١١‏ 


- كحلة صدام الإدخال والتدخل في الخصومة مذكرة ماستر كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة 
الجامعية ١1.؟/5١70.‏ 


تدخل الغير فى الخصومة المدنية فى التشريع الجزائري الباحث أسامة لعرابى 


4- ياسر علي إبراهيم النصار التدخل والإدخال في قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني و المصري مذكر ماجستير 


.5١١5 سنة‎ 


/!- الدوريات والمقالات 
ا-عان عهر قارس الدعاوف الوقائية دراسة مقارقة متشورةق جامعة تكريت للعلوم الاتسانية المجلد ١*‏ العدد م سمنة 


3 
-١‏ علي عمر فارس التدخل في الدعوى المدنية مجلة الرافدين للحقوق المجلد ١١‏ عدد 4١‏ سنة ٠٠.5‏ جمهورية العراق . 
-١1١/‏ قرارات المحكمة العليا 

قرار المحكمة العليا رقم ١١151١/‏ المؤرخ في ١؟/11955/.7.‏ 
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المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤلات فق مبادرات بلدان الربيع العربي. 
111 01165610135 162011125 5211© لامترععل4 ع1) :26102 لمعه 021 )دا 
5 5نتلة عا 01 كع 1تتأصستاقء عطا 01 12)175تم1 


تخصص: السلطة السياسية والحوكمة المحلية. 
كلية العلوم السياسية . جامعة قسنطينة- ”. - 


البريد الالكتروني: ©721100.13 © د_لالتعطععدم 


الملخص: 

حاار فنا تان الخ 2 المشائة لوطي الي التي الائدة واو لات و اتات لان ال للقي إلى 
إبراز أهمية التجربة الجزائرية في إرساء المصالحة الوطنية وتبيين أن هذه الأخيرة لم تأتي صدفة وإنما تبلورت نتيجة مجموعة من 
الدوافع والأسباب كالأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد و بروز ظاهرة الإرهاب , الأزمة الانتخابية خاصة بعد تعطيل المسار الانتخابي وغيرها 
من اللأسماات اال أأدت إإل قبغيا ولالصلادقة هلها + كها أزق هقن الالصاالجة جادت العمس مجموعة من الإنعاد ميا ما هو المي ه سعاابي . 
اقتصادي وحضاري وثقافي.وقد عرفت المصالحة الوطنية في الجزائر مجموعة من ردود الأفعال منها ما هو على المستوى محلي وأخر 
دول » وبلدان الربيع العري وأماء الأوضاع الأمنية المضطربة والمازق السياسي والوضع الاقتصادي المتدهور والمتردي تسى جاهدة إلى 
إقرار مبادرات المصالحة الوطنية بغية الخروج من نفق الأزمة وتحقيق السلم لشعوها إلا أن تحقيق هذه المصالحة تعترضها أسباب 
حالت دون تحقيقها على أرض الواقع منها ما يتعلق بالطائفية وغيرها. 

وعلانه دور إإإشكازلماة درا ستتكا ف لعزي و كينت رما عمدت مببالورة الالصاالحة اللوالفية ف مجقيق السعق راز التزيد باق فق التجباكر؟ 

الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية ؛ الجزائر ؛ دول الربيع العربي؛ الأزمة الأمنية ؛الاقتصادية؛ السياسية . 
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مقدمة: 

تعتبر المصالحة الوطنية من المواضيع الراهنة والتي تسعى لتحقيقها جل البلدان التي تعرف موجة أعمال عنف 
وإضرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متردية كبلدان الربيع العربي حاليا والتي تسعى إلى إقرار مبادرات المصالحة لتحقيق 
الأمن والسلم لمواطنها والجزائر عرفت هذه الظاهرة على مدار عشرية كاملة أو كما يمكننا أن نصطلح عليها بالعشرية 
الدموية أو العشرية الإرهابية أو العشرية السوداء والتي كانت لها انعكاسات سلبية على حياة الجزائريين دفعت بالنظام 
السيامي إلى إقرار مبادرة المصالحة الوطنية بغية الخروج من الأزمة وتحقيق السلم والأمن والاستقرار السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ومن هذا المنطلق يمكننا طرح الإشكالية: كيف ساهمت مبادرة المصالحة الوطنية في 
تحقيق استقرار الأوضاع في الجزائر؟ 

ومن هذه الإشكالية يمكننا طرح التساؤلات التالية: ما المقصود بالمصالحة الوطنية وفيما تتمثل أهم شروطها وعوامل 
نجاحها؟ 

هل تحققت مبادرات المصالحة الوطنية في بلدان الربيع العربي التي تشهد موجة تحولات وتغيرات في الأنظمة؟و فيما 
تتمثل أهم المعوقات التي حالت دون ذلك ؟ 

ولتحليل الإشكالية تم الاعتماد على الفرضية التالية: 

وجود أزمة أمنية في الجزائر واللاستقرار السيامي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كان من ورائه إقرار 
اللمخبالحة الوماتية 

أهداف الدراسة: مهدف هذه الدراسة إلى: 

- إبراز أهمية المصالحة الوطنية في تحقيق استقرار الأوضاع. 

- توضيح أهمية التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية وانعكاساتها على مختلف الجوانب الأمنية . السياسية. 
الاقتصادية إلى جانب ذلك تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة تقديم رؤية علمية حول الموضوع والذي يمثل اهتمام 
العديد من الباحثين والأكاديميين في مختلف الميادين ولاسيما في بلدان الربيع العربي والتي شهدت تحولات أثرت على 
الأوضاع الأمنية وزعزعت استقرار الأنظمة القائمة وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في أنه تشكل موضوع أني يتماشى والأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها 
الدول العربية والانعكاسات المترتبة عليها ما دفعها إلى البحث عن سبل للخروج من نفق الأزمة والمتمثلة في إقرار سياسة 
المصالحة الوطنية. 

الدراسات السابقة: هناك جملة من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة والتي تشكل منطلقا رئيسيا 
لبذه الدراسة ومن بينها: 

دراسة عبد النور منصوري ,المصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ( مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في العلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر باتنة ,)3١١١-7٠6.5,‏ حيث أشار الباحث من خلال هذه الدراسة 
إلى المصالحة الوطنية في الجزائر من حيث السياق الذي جاءت فيه وسياساتها . كما أشار أيضا في دراسته إلى قراءة 
مستقبلية للمصالحة الوطنية وفق المقترب التحولي للصراع والأمن الإنساني . 

ولعل ثاني دراسة تشكل المنطلق الأسامي لهذا البحث هي تلك الدراسة التي قام بها عبد الرزاق باخالد ,المصالحة 
الوطنية في ظل السياسة الجنائية ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية. جامعة 
منتوري قسنطينة. 2010 / 2009) والذي بين من خلال هذه الدراسة موضع المصالحة الوطنية في ظل السياسة 
الجنائية وحسم الجدل القائم حول شرعيتها وكذا إرسائها كنموذج فاعل في إطار السياسية الجنائية في مكافحة الإرهاب 
كما أوضح أيضا نتائج تكريس المصالحة الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي. 


المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤلات في مبادرات بلدان الربيع العربي. نوال مغزيلي 


1ه .- 85 عمهة - 3 نذا 


حل الأزمة في الجزائر". مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. (جامعة الجزائر3: 
كلية العلوم السياسية والإعلام 7٠١١7٠‏ )ء والذي أوضح من خلال هذه الدراسة مكانة سياسة المصالحة الوطنية في حل 
الأزمة التي عرفتها الجزائر إلى جانب تبيين الانعكاسات ونتائج المصالحة الوطنية على مختلف المستويات السياسية. 
الاقتصادية. الاجتماعية وكذا الثقافية. 

هيكل الدراسة: هذه الدراسة مقسمة إلى مجموعة من المحاور تتمثل في: 

المحور الأول: المصالحة الوطنية(المفيوم: الشروط. عوامل النجاح) 

المحور الثاني: المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة. 

المحور الثالث: المواقف المحلية والدولية من المصالحة الوطنية. 

المحور الرابع: بلدان الحراك العربي: من المأزق إلى مساعي المصالحة الوطنية. 

وفيما يلي توضيح لبذه المحاور بالتفصيل: 

المحور الأول : المصالحة الوطنية(المفيوم. الشروط. عوامل النجاح) 

أولا مفبوم المصالحة الوطنية: هي توافق وطني يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وردم الفجوات بين الأطراف 

المتخاصمة أو المتحارية. 

وبالإضافة إلى ذلك أن المصالحة الوطنية هي السعي المشكّرك نحو إلغاء عوائق الماضي و استمراريتها السياسية 

والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتصحيح ما ترتب عنها من غبن ومآمي وأخطاء وانتهاكات وجرائم 

جسيمة والقطع نهائيا من قبل الجميع مع الحلول العنيفة في معالجة الملفات والقضايا المختلف حولها , والنظر بتفاؤل 
إلى المستقبل وذلك من خلال التأسيس في الحاضر للبنات غير المزيفة أو الكاذبة للديمقراطي.' 

- هي عملية تهدف إلى التحول الديمقراطي و بناء دولة تحترم حقوق الإنسان.' 

" هي وسيلة من وسائل حل الخلافات والمنازعات والأزمات بين الأشخاص والأطراف والدول وديا وسلميا ,وهي تمتاز عن 
غيرها من الوسائل الرسمية لتسوية الخلافات وحل المنازعات بأنها الأكثر بساطة و رشاده من حيث التكاليف و الجبود 
والوقت والفعالية والشمولية ومن حيث جذرية الحل".” 

وهي تعد كذلك بمثابة قرار سيامي عقلاني والذي رحبت به الجزائر ولقي القبول لدى غالبية الشعب حيث تندرج هذه 
السياسة ضمن إستّراتيجية عامة. ' 

- هي مشروع سيامي وقانوني واجتماعي هيدف إلى مكافحة الجريمة الإرهابية وإعادة السلم الاجتماعي للمجتمع من خلال 
حث الإرهابيين ومن تورطوا في الإرهاب على تسليم أنفسهم طواعية مقابل إنهاء المتابعات والعفو عنهم". 


' المصطفى صوليح:ء" المصالحة,أي مفهوم لأية أغراض؟ و بواسطة أية آليات ؟". في إطار ندوة المصالحة ,بمدينة الرباط 
يوم 12نوفمبرء.2005 ء تم تصفح الموقع بتاريخ ١١-/ا-/ا١ ٠٠١‏ , في نحا 0 7خكة /إناع. احاعة. نهالحانا//:كم خط 


. 07 مر (2003 ,عامة! كنوع داصلا : تنصدتالط) صمعدتاعممعغا ,لهصمعهلا , مدطنن بمتحصد0 .م .ملدساع " 
' أحمد تورية. بوتفليقة رجل الأقدار و رجل المصالحة الوطنية(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 2004 ). ص24 . 
' محمد بوضياف, مستقبل النظام السيامي الجزائريء أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بقسم العلوم السياسية 
و العلاقات الدولية. (جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والإعلام ١٠١4‏ ).ء ص 5760. 
١‏ عبد الرزاق باخالد ,المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائية . مذكرة مكملة لنيل شبادة الماجستير في القانون 
الجنائي والعلوم الجنائية. (جامعة منتوري قسنطينة: كلية الحقوق 2 5.٠0٠؟5/١٠١5)‏ .ص 70. 
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مستقبل يتشارك فيه الجميع, وتأسيس المجتمع على أسس شرعية قانونية و تعددية و ديمقراطية في الوقت ذاته . 
ويمكننا تعريف المصالحة الوطنية تعريفا إجرائيا بأنها إستّراتيجية تنتيجها الدولة من أجل حل النزاع والخروج من الأزمة 
التي قد تصيبها جراء أعمال العنف وما شابهها واستعادة السلم والقضاء على الصراعات الداخلية التي يمكن أن تهدد 
استقرار الدولة. 
ثانيا: شروط نجاح المصالحة الوطنية 
لنجاح المصالحة الوطنية في بلد ما لابد من توفر مجموعة من الشروط و العوامل وهي: 

- لا بد من توفر اعتّراف رسمي بشأن الوقائع التي شكلت انتهاكا لحقوق الإنسان والإقرار بمبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم 
والمتسببين في إهدار حقوق الأبرياء و يتم ذلك بشكل تصالحي يشمل كافة الجوانب السياسية والاجتماعية. 

-لا بد من توفر الدعم المادي و المعنوي للأشخاص والأهالي المتضررين من عمليات العنف والتي يكون سببها النظام 
بحيث يكون هذا التعويض مبدأ رسمي مقرر ويعمل به. 

-إبراز تجربة العدالة الانتقالية في الذاكرة الوطنية لكي تكون سدا أمام كل من يفكر في اقتّراف أمثالها سواء عن طريق 
عرضها في وسائل الإعلام أو عن طريق عرض مشاهد تذكارية تعبر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف كان للعدالة 
الانتقالية دور في إعادة الأمن. 

- بذل كل الجهود من أجل الكشف عن جميع المختفين والمفقودين وتحديد صور اختفائهم والتكفل بعائلاتهم 
ومساعدتهم في العثور على ذويهم.' 

بالإضافة إلى هذه الشروط توجد عوامل تتدخل في مسار المصالحة الوطنية ومن بينها: 

- تقديم الحل السلمي للنزاع: ترتبط المصالحة الوطنية بالضرورة بوضع حل سلمي للنزاع و يجب أن يكون هذا الحل 
يرضي الطرفين معا الذين يدركون قدرته على الوفاء بحاجاتهم الأساسية والاستجابة لتطلعاتهم الجوهرية ,حيث يعتبر 
هذا الشرط حاسمالمعالجة أي خلاف وهذا لا يعني أن الجماعات لا تعدل أهدافها و مصالحها لكن لكل طرف حاجات 
يعتبرها مبررا لوجودهد. كما أن التنازل عنها تحت الضبغط أو الضعف لا يعتبر إعاقة للمصالحة فقط بل يعد تمهيد لتزاع 
آخر في المستقبل. 

2- تبادلية الالتزامات :تعتبر التبادلية من العوامل الهمة لنجاح مسار المصالحة الوطنية ,.حيث تكون هذه التبادلية بين 
طرفي النزاع في الالتزامات الرسمية و غير الرسمية , حيث سادت في سنوات النزاع أجواء العداء وانعدام الثقة , لذلك 
وجب على الجانبين إظهار الحماسة و الرضا لتغيير تلك المشاعر وتقدم أعمال غالبا ما تتميز بالبساطة إلا أنها رمزية, تبرز 
النوايا الحسنة وتهدف إلى بناء علاقات سلمية تؤثر هذه الأعمال والمساعي في التأسيس لبيئة سلمية تسود المجتمع و 
تشكل دعما مستمرا للمصالحة. 
- انخراط القادة في المسار السلمي : و معنى ذلك عزم القادة المنخرطين في المسار السلمي وفي علاقات الثقة التي تجمعهم 
بالرغم من المعارضة التي قد تقع داخل نفس الجماعة وذلك من أجل إعاقة المسار السلمي لذلك ينبغي على القادة تجاوز 
تلك المعوقات و إظهار إصرارهم على مواصلة مجهودات السلام. 


' محمد المخلافي " إن الغاية النهائية من مشروع العدالة الانتقالية استكمال المصالحة السياسية بالمصالحة مجتمعية" . 
في إطار ندوة الدولة المدنية طريقنا لبناء اليمن الحديث , اليمن.7١١7.‏ 
' عبد المجيد أحمد بيوكء." أهم مقومات المصالحة الوطنية " تم تصفح الموقع بتاريخ 7١١“ /8 /١5‏ في : 
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إقناع المترددين أو المعارضين من الجماعات بأهمية المصالحة الوطنية, كما تحتاج هذه الأخيرة إلى مقاربة فعالة لتثمين 
العلاقات السلمية بين أعداء الأمس ,لذلك تتطلب المصالحة الوطنية اقتناع كل الأطراف بأنها هدف لابد من بلوغه. 

- تجنيد مؤسسات المجتمع المدني لدعم مسار المصالحة الوطنية :وهذه المؤسسات تشمل المؤسسات السياسية, 
العسكرية. الاجتماعية ,الثقافية و التّربوية ,.حيث ينبغي على هذه المؤسسات تجنيد نفسها لدعم المصالحة الوطنية. 

- دعم المحيط الدولي :وهو عامل ميم لأنه يعطي دفعة قوية لمسار المصالحة ذلك انه عندما يبرز المجتمع الدولي اهتماما 
خاصا بتسوية سلمية معينة يسبل المسار ويشجع الأطراف على تجاوز الصعوبات,كما يمكن أن يقدم ذلك دعما حقيقا 
ملموسا لمواصلته وهو ما تبنته حالات المصالحة في ايرلندا الشمالية و السلفادور و نيكارجوا و البوسنة.' 

المحور الثاني : المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة 
مرت الجزائر في الأمس القريب على غرار دول العالم العربي التي تعيش حالات الربيع العربي أوضاع من ألا أمن وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية أدخلت الجزائر في دوامة الفتنة ما دفع بالنظام السيامي الحاكم إلى البحث عن 
سياسات سلام تخرج البلاد من نفق العنف إلى السلم والأمن إذ أقرت مسعى أرق وأشمل تجسد في مشروع المصالحة 
الوطنية, التي تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قناعة لديه بأنه الحل الوحيد والأوحد لتتجاوز الجزائر نهائيا دوامة 
الدم والرصاص التي تاهت فيها البلاد طيلة عشرية من الزمن '. وفيما يلي إيضاح لأهم ما جاء فيها: 

أولا - دوافع المصالحة الوطنية: تعود أسباب تبني المصالحة الوطنية في الجزائر إلى أسباب عدة يمكننا ايجازها فيما يلي: 
المصالحة الوطنية في الجزائر لم تأت اعتباطيا إنما جاءت بعد فشل كل الطرق و الوسائل لاستعادة الاستقرار داخل 
الوطن ذلك أن أعمال العنف وما خلفته المأساة الوطنية له اثر بشكل أو بآخر على الشعب الجزائري .حيث لم يعد 
بوسع الشعب ولا الحكومة تحمل مثل هذه الأعمال , ودخلت البلاد في أزمة سياسية وأمنية زادت من حدة الصراع و 
عدم الاستقرار السيامي , و المتتبع لظاهرة العنف في الجزائر و بدايات ظهورها بشكل واضح يرجعها إلى أحداث 05 
اكتوبر 1988 وما تبعها من أحداث. 

5 الأزمة الانتخابية وتوقفي المسار الانتخابي في 1155. 

الأزمة الأمنية حيث اتجهت البلد نحو مواجبة عسكرية مفتوحة لمواجهة الإرهابيين خصوصا بعد وفاة الرئيس 

الشاذلي وقتل حرس الحدود في الوادي والإنفجارات التي حدثت في مطار الجزائر مجاز بن طلح الرايس وبي مسوس في 
17 وغيرها 
_ و من دوافع المصالحة الوطنية في الجزائر كذلك هو تيقن الشعب الجزائري من انه من دون عودة السلم والأمن لن 
يثمر أي مسعى من مساعي التنمية السياسية والاقتصادية الاجتماعية بالثمار التي يتوخونها منه. 


_تيقن الشعب الجزائري من انه لا يوجد لسرحج آخر من المأساة الوطنية من دون تحقيق المصالحة الوطنية. 
_وعي الشعب الجزائري بأن المصالحة الوطنية تعود عليهم بالخير وأنها كفيلة بتعزيز مكاسب الجزائر بما يخدم مصالح 
المواطنين. 


'عبد النور منصوريء المصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني. مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا ماجستير 
في العلوم السياسية (جامعة الحاج لخضر باتنة,: كلية الحقوق والعلوم السياسية , .)5١١١/7..5‏ ص 17. 87. 
' أحمد جء " الجزائر.. من قانون الرحمة إلى ميثاق المصالحة الوطنية ". .” .٠٠03/7/‏ تم تصفح الموقع بتاريخ  /١١‏ 


7 05 ءفي 3 ا انطااء /حامء. ددع !نه 0[32. ننانخاننا// م خط 


المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤلات في مبادرات بلدان الربيع العربي. نوال مغزيلي 


ع 


5565 ياعم 3 3 41س ا 52002 له ث2 هه اعد 


الدولة الجزائرية عائقا بل حافزا للبحث عن مشروع آخر ذلك أن المأساة الوطنية وما خلفته من آثار جعلت الإرادة أكثر 
لدى الحكومة الجزائرية من اجل إيجاد حل للخروج من هذا الواقع. 

ثانيا - أهداف المصالحة الوطنية في الجزائر 

تهدف المصالحة الوطنية في الجزائر إلى جملة من الأهداف وهي: 

- العمل على المحافظة على الرصيد التاريخي للجزائر من النضال والكفاح والبحث عن الكرامة وعدم تشويهه بأعمال 
ليس لديها علاقة بهذا التاريخ. 

- الحفاظ على مكتسبات أول نوفمير 1954 وإعادة استّرجاع ذاكرة الاستعمار ومخلفاته من أجل بذل الجيد لإعادة بناء 
المجتمع لا لتدميره على اعتبار أنه لا يحس بنعمة الاستقلال إلا من عايش فنّة الاستعمار. 

- تصحيح الانحراف على المسار الوطني على والذي خلف خسائر مادية وبشرية معتبرة لدرجة أنه كاد أن يقوض أركان 
الدولة في مرحلة من المراحل ,ومحاولة محو آثار المأساة الوطنية التي كان ضحيتها كل أطياف الشعب الجزائري دون 
استثناء. 

-استعادة الأمن والنظام العام على اعتبار أن أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم مسألة حيوية سواء في نظر 
الإسلام وحتى تحت حماية القانون. 

- التأكيد على حصانة الجيش الشعبي الوطني وكذا أسلاك الأمن وذلك لأنهم حماة الدولة الذين تحملوا القسط الأكبر 
من المأساة الوطنية في سبيل الحفاظ على الجمهورية وهو أمر يستحق التقدير والاحترام لبذه الفئة التي سمحت في كل 
مالديها من اجل حماية الوطن. 

- التأكيد على سماحة دين الدولة ورفض أي استعمالات أو تشوبهات مغرضة باسم الإسلام ومنافية للوطنية على اعتبار 
أن الإسلام دين تسامح وسلم لا دين عنف. 

- المحافظة على مقومات الهوية الوطنية والتأكيد على مكوناتها. 

- تهيئة الأرضية للتنمية السياسية والاقتصادية ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إعادة بعث الاستقرار والأمن والأمان 
للمواطن. 

- تحسين صورة الجزائر الدولية من خلال التزاماتها بتعبداتها الدولية على اعتبار أن حرية المواطن وحرمة أمنه وأمن 
ممتلكاته من أهم أولوبات السياسة الوطنية وكذا الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان . 

ثالثا - أبعاد المصالحة الوطنية الجزائرية: مست المصالحة الوطنية أبعاد عدة تعددت بتعدد المجالات والميادين وفيما 
يلي إيضاح لهذه الأبعاد: 

١‏ - البعد الأمني: تسعى المصالحة الوطني إلى وقف الاقتتال وإنهاء الحرب ما بين الجزائريين ونزع فتيل الفتنة بين الأطراف 
المتصارعة وتأتي مبادرة السلم والمصالحة الوطنية التي دعا إلمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كتتويج لسلسلة من 
المحاولات التي قام بها النظام السيامي الجزائري لاحتواء الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب إلغاء المسار الانتخابي 
والتي اختزلت المجتمع الجزائري في صراع دم بين أمراء الدولة الإسلامية وجنرالات السياسة والمال» وقد سبق وأن حاول 
الرئيس السابق اليمين زروال في منتصف التسعينات من خلال مبادرة قانون الرحمة أن يعالج 


الوضعية المتردية بشكل متوازن إلا أن هذا القانون لم يحض بالنجاح وذلك لرفض الجماعات المسلحة له من جبة 
وتملص السلطات من مسؤوليتها واختلال التسيير السيامسي بسبب تطاحن الجماعات والهياكل الجهوية على أعلى 
مستويات القرار الوطني وبعد فشل مسعى الحوار الوطني واستقالة الرئيس اليمين زروال زاد الوضع تدهورا وأصبحت 
الجزائر تعيش على وقع المجاز وحملات الدول والمنظمات للتدخل في شؤون الجزائر فسارع المنتخب الجديد عبد العزيز 


عبد الرزاق باخالدء مرجع سابق الذكر.ص 10. 
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المسلحة كما مكن الوئام المدني من حقن دماء الجزائريين واستعادة أمنهم الشامل وحتى يتسنى للشعب الخروج من الأزمة 
ومظاهرها اقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري' ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يدعوهم فيه إلى 
تزكية الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم من خلال إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المتورطين في 
العمل المسلح سواء داخل البلاد أو خارجه والعفو عنهم وإبدال العقوبات أو العفو عن جزء منها شريطة ألا تكون لهم يد 
في المجازر الجماعية أو انتهاك حرمات آو استعملوا متفجرات في الاعتداء على الأماكن العمومية.' وكذلك الإجراءات 
الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والمتمثلة أساسا في الرفع الهائي للمضايقات التي يعاني منها الأشخاص المستفيدين 
من القانون المتعلق باستعادة الوتام المدني وتسوية وضعيتهم الإدارية وإجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية 
وكذلك الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني. وقد استقبلت الجماهير الميثاق بحماس كبير وصوت عليه في 
استفتاء بتاريخ ١9‏ سبتمبر ٠٠٠‏ وقد حصل على تأييد مطلق بنسبة 9617وتم تنفيذ الميثاق بصفة قانون في 78 فبراير 
ا 

؟ - البعد السياسي: للمصالحة الوطنية كذلك بعد أخر يحاول أن يجمع بين وجبات نظر الساسة المختلفة وقد سعى 
النظام السيامي الجزائري الجديد ما بعد انتخاب بوتفليقة إلى ترقية الاتتلاف الحكومي الذي طبع مرحلة الأزمة خاصة 
بين جهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة الهضة والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية إلى تحالف سيامي بدافع بناء الجماعة الوطنية حيث رأت الأحزاب المشكلة لهذا التحالف أن الديمقراطية 
تحتاج إلى أمن سيامي يعترف فيه المتنافسون ببعضهم البعض وأن بناء هذه الديمقراطية واستقرارها يحتاج إلى زمن 
لابد من احترامه .فميلاد هذا التحالف السيامي يهدف إلى ترقية العمل المشترك من أجل تعزيز استقرار البلاد وتراكم 
التجربة ومكافحة الإرهاب وعدم الخلط بينه وبين الإسلام وبينه وبين حق الشعوب في الكفاح ضد الاستعمار والدفاع عن 
الوحدة الوطنية وكذا الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار 
القيم الوطنية.لقد جسد التحالف الرئاسي في “١فيفري4 ٠٠١‏ حقيقة الثقافة السياسية المنشودة لفترة ما بعد الأزمة 
والمتمثلة في السلم والمصالحة الوطنية الشاملة وتنازلت الزعامات لبعضها البعض وفك الاشتباك بين الإسلامي والعلماني 
وتكائفت جهود الجميع حول برنامج واحد هو برنامج رئيس الجمهورية وهو ما عبر عنه الرئيس بوتفليقة في الخطاب الذي 
ألقاه في فندق الاورامي بمناسبة ترشحه لعهدة ثانية قائلا "أن الموضوع ليس موضوع زعامات وإنه موضوع شعب 
موضوع وطن موضوع سيادة الأمة". 

- البعد الثقافي والحضاري: لقد تناولت المصالحة الوطنية المسألة الثقافية والحضارية بكل حكمة واتزان وحاولت 
بلورة نظرة وسطية جامعة يجد في ثناياها كل جزائري نفسه بعيد عن إقصاء أي عنصر من عناصر الهوية الوطنية وقد 
جاءت فكرة المصالحة الوطنية لتفك هذا الإقصاء والاشتباك وتعود بالجميع إلى الأرضية المشتركة وتعيد صياغة 


الهوية الوطنية ضمن رؤية تحمل أكثر فأكثر رموزا حضارية وثقافية بعيدة عن هوس التطرف بكل أشكاله في هذا الإطار 
سعت"' القيادة الجديدة من خلال إستراتيجية المصالحة الوطنية إعادة الاعتبار للبعد الامازيغي كأحد مكونات البوية 
الوطنية وذلك من خلال ترسيمه في الدستور وهذا ما يعبر عن حرص القيادة الجديدة الوطنية ممثلة في الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة على إبعاد الهوية الوطنية من محاولات التسييس وإعادة الاعتبار لكل عناصرها. 


' محمد بوضيافء مرجع سابق الذكر.ص 575. 

' الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الفصل الثاني من الأمر رقم .5-١‏ المؤرخ في ١8‏ محرم ١577‏ الموافق ل77 
فبراير ٠٠٠7‏ المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . الجريدة الرسمية رقم ١١‏ بتاريخ 19 محرم ١577‏ الموافق 
ل78 فبراير 7٠٠١"‏ .ص 77. 


' محمد بوضياف. مرجع سابق الذكر.ص ص 777-.77. 
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توحيد النظرة إلى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وعدم التفريق بين القطاعين العام والخاص وإعادة دفع الاقتصاد 
وتنشيط الاستثمار .كما أن البعد الاقتصادي في ثقافة المصالحة الوطنية هو الاقتناع بضرورة الانفتاح على المحيط 
الخارجي وبناء جسور التعاون مع التكتلات المجاورة والاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال عصرنة الاقتصاد 
الوطني وتفعيله وتنويعه وفتح مجال المبادرة الخاصة الخلاقة أمام المقاول الجزائري والترحيب بكل شريك يضيف قيما 
ايجابية للمنظومة الاقتصادية. وبالتالي تحقق قيم العدالة والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد والفقر والابتعاد عن 
الحسابات الزبائنية والجهوية واحترام القانون وكل ذلك من أجل تعزيز التماسك الداخلي ونيل احترام المتعامل الأجنبي 
الذي يحرص على الشفافية والاستقرار. 

ويمكن تلخيص مسار المصالحة الوطنية في الشكل التالي 

الحوار السياسي _ م قانونالرحمة  _‏ الوثام المدني آ- المصالحة الوطنية 

رابعا - نتائج المصالحة الوطنية : إن تطبيق المصالحة الوطنية كان لها انعكاسات ونتائج ايجابية تتمثل هذه النتائج في : 
- استتباب الوضع الأمني وعودة الاستقرار.' 

كما أنه من بين النتائج الواضحة لسياسة المصالحة وضع العديد من الجماعات الإرهابية لسلاحها والعودة للمجتمع. 

- العودة لمسار الحياة التنموية على مختلف الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وربما من يشاهد جزائر 7٠ ١١/‏ 
لن يصدق أنها نفس جزائر التسعينات بعد التحولات الكبرى التي حدثت وأعادت بعث نبض الجزائريين ملايين السكنات 
الموزعة. الطريق السيار شرق غربء. استحداث سبل نجاعة لامتصاص البطالة. عشرات المؤسسات التربوية» والمراكز 
الجامعية والتكوينية. وغيرها من الإنجازات التي كانت ستكون درب من الخيال لو لم يستدب الأمن والاستقرارء في 
مصالحة وطنية جاءت بقيم إنسانية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وشملت كافة الفضائل والقيم 
الراسخة في المجتمع الجزائري مثل الصفح والعفو عند المقدرة وطي الصفحة لبناء مستقبل خال من الضغائن والأحقاد 
وتصفية الحسابات:٠‏ 

- استرجاع الجزائر لمكانتها الدولية : 

تمكنت الجزائر من أن تصبح نموذج دولي في تطبيق المصالحة الوطنية التي يكاد أن يستحيل تطبيقها في عدد من دول 
العالم بغض النظر عن تجربتها في محاربة الإرهاب التي تعد مرجعية لأكبر القوى في العالم . وهو ما عبر عنه رئيس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة قائلا: ' لقد وعدت بأن أعيد الطمأنينة إلى قلوب 
الجزائريين بعد سنوات الإرهاب وقد تحقق ذلك كما عاهدت بأن تستعيد الجزائر مكانتها على الساحة الدولية بعد أن 
كانت محاصرة من طرف دول أروبية وحتى من بعض الأشقاء وقد تم ذلك" 


3 ومن بين أهم المؤشرات عودة الجزائر للعب دور فعال على الساحة الدولية والإقليمية احتضانها لعدد من 
اللقاءات البامة سواء ق الجانب العسكري الاقتصادي أو فى باق المجالات ثم فيا نيق المواقف الجزائرية يسبب قوة 
طرحهاء بعد أن تمكنت الجزائر من استرجاع دورها على الساحة الدولية بشكل هائي. مما جعلها محل اهتمام متزايد 
للشراكة من طرف دول مختلف قارات العالم» وهو ما جعلها تكرس من جديد تواجدها وتأثيرها في مختلف فضاءات 
العلاقات الدولية اللذان يميزان مسارها التاررتي. 


أأحمدج. مرجع سابق الذكر. 


المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤلات في مبادرات بلدان الربيع العربي. نوال مغزيلي 
-2 و(تلارجم الزبارات ألني قآم بها رؤساء الدول للجزائر الأحارام الذي تحطى به الجزائر لذورها المعال ف سبيل” 
ترقية السلم والأمن في كل مناطق العالم و للفرص الأكيدة التي يوفرها اقتصادها لتطوير علاقات تعاون قوية تخدم 
المصلحة المتبادلة مع شركائها'' 
ِِ بناء دولة القانون القادرة على حفظ السلم والأمن في إطار قيم المجتمع الجزائري." 
المحور الثالث: المواقف المحلية والدولية من المصالحة الوطنية: 
تباينت الآراء والمواقف حول المصالحة الوطنية بين مواقف محلية(مؤيدة ومعارضة )ومواقف دولية (منظمات عالمية) 
أولا: المواقف المحلية: من بينها نجد الأحزاب السياسية حيث التفت مواقف الأحزاب حول مسمى الوئام المدني 
السياسية والمصالحة الوطنية على نقطة محورية مفادها أن المصالحة الوطنية هي مطلب شعبي وأن الجهات التي تعترض 
على المسعى قلة قليلة فمن جهتها ترى جهة التحرير الوطني أن فكرة المصالحة الوطنية قد حسمت في الانتخابات 
الرئاسية ٠٠٠4‏ حيث صوت الشعب لصالح برنامج المرشح عبد العزيز بوتفليقة القائم أساسا على هذه المسألة . من 
جبتها رأت حركة مجتمع السلم في مسعى المصالحة مطلبا جماهيريا صوت له الشعب من جهته كذلك رأى أحمد أويعي 
الأمين لعام للتجمع الوطني الديمقراطي أن موضوع المصالحة الوطنية هي المخرج الوحيد للجزائر حيث دعا إلى مصالحة 
الجزائريين مع بعضهم البعض مصالحة تجمع كل الشعب الجزائري حول هويتهم ووحدتهم وتجمعبهم لمكافحة اليأس 
والتدهور والغبن.فبالإضافة إلى أحزاب التحالف نجد كذلك أحزاب أخرى رحبت بمشروع المصالحة الوطنية حيث جاء 
على لسان الأمين العام للحزب العمال لويزة حنون أن حزب العمال سعى ويسعى لإيجاد حل سيامي وسلمي من أجل 
استعادة الأمن والطمأنينة وبشكل طبيعي للبلاد وأن ذلك مطلب ناضل من أجله الحزب منذ بداية الأزمة. 

*المواقف المتحفظة من المصالحة الوطنية:إلى جانب مؤيدي مسعى المصالحة الوطنية هناك أطراف أخرى ممثلة في 
بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ذات الوزن السيامي تحفظت من هذا المشروع . فنجد عباس مداني 
زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة أن المصالحة الوطنية مصالحة مشروعة عندما تنطلق من منطلقات واقعية تخدم 
الشعب الجزائري وتبدأ بتحرير المتابعين في قضايا عبد كانت تعالج فيه القضية السياسية بالطرق الأمنية. كما أن قادة 
الإنقاذ في الخارج قاموا بتوقيع بيان يرفض مراسيم تنفيذ المصالحة الوطنية على أساس أنه قد أفرغ من محتواه وشحن 
ببعض المفاهيم والتدابير التي حولته إلى مشروع لتقنين سياسة اللإعقاب واللاعدالة, أما فيما يتعلق بجبهة القوى 
الاشتراكية فترى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تعكس طموحات الشعب الجزائري بل أنه شكل من التحايل على 
الحل إذ يتجاهل البعد السيامي في الأزمة ويقنن سياسة اللاعقاب . ويرى من جهته 


مولود حمروش أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأنه شوشرة لإلهاء الناس ' وهي غطاء للجمود السيامي وأن الصراع 
المحتدم بين أجنحة السلطة يحول دون تحقيق المصالحة الوطنية. 

ثانيا: المواقف الدولية(منظمة العفو الدولية): 

أبدت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية تخوفها من أن تحرم المصالحة الوطنية عائلات الضحايا والمأساة الوطنية 
من حقهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات لذلك دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى 


مليكة بء" المصالحة الوطنية تعيد الجزائر من يعيد" نقلا عن الموقع : تم تصفح الموقع بتاريخ 7١١0/9/74‏ ءفي 
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الوطنية في مناخ الاحترام التام لحرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات والحق في الحصول على المعلومات مع 
ضمان الحق في التوصل إلى الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وذكرت المنظمة السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية التي لا 
تجيز إخضاع احترام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها للتصويت بالأغلبية باعتماد قوانين وطنية تتناقض مع تلك 
الالتزامات مع أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية اعتمد من خلال استفتاء وطني إذ أن قرارات العفو العام والخاص 
والتدابير الوطنية عن انتهاكات حقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي ولدى أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة على التزام الدولة بموجب القانون الدولي باشتراط تحقيق كامل محايد ومستقل عند تبني أي قرار عفو' 
المحور الرابع : بلدان الحراك العربي :من المأزق إلى مساعي المصالحة الوطنية 

تعرف البلدان العربية وخصوصا التي شهدت موجة الربيع العربي حالات مضطربة مست مختلف الأوضاع الأمنية 
الاقتصادية السياسية وغيرها ومن أجل النهوض من هذه الأوضاع التي تتخبط فها بلدان الربيع العربي كتونس ومصر 
وليبيا والخروج من نفق الأزمة الحالية تسعى إلى إقرار سياسات المصالحة الوطنية. 

أولا: تونس: أقرت مبادرة المصالحة الوطنية بعد البجوم الإرهابي على متحف باردوء الذي شكل كارئة حقيقية على تونس 
على اعتبار أن الإرهاب «الداعشي» بات يشن الحرب المعلنة على البلاد. طرح رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد 
السبمي في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلالء التي احتفلت بها تونس في ٠١‏ مارس .٠١١5‏ مسألة 
في غاية الأهمية. تتعلق بمشروع قانون للعفو والمصالحة الوطنية. الذي انتقل الحديث عنه من مجرد الكلام إلى واقع 
ملموس بعد موافقة الحكومة على مبادرة الرئيس في ١5‏ تموز الجاري. وينص هذا المشروع على إجراءات خاصة 
بالمصالحة في المجال المالي والاقتصاديء ولم يتعرض إلى المصالحة السياسية التي يبدو أنه تم تركها لمسار العدالة 
الانتقالية ول «البيئة الحقيقة والكرامة». حيث ورد في فصله الأول أنه «يندرج في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على 
الاستثمار ونهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانهاكات المتعلقة 
بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. تفضي إلى غلق الملفات نهائياً وطي صفحة الماضي تحقيقاً للمصالحة باعتبارها 
الغاية السامية للعدالة الانتقالية». 
من الواضح أن الدافع الرئيس لسن مثل هذا القانون في تونس. هو الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه البلاد. 
والذي لم يعد يحتمل مزيداً من التجاذب ومن النبش في الماضي القريب والبعيد. كما يرمي هذا القانون إلى المصالحة 
الاقتصادية من خلال النظر في ملف رجال الأعمال والعفو عن الأموال بالخارجء وأيضاً مصالحة التونبي مع العمل. 
حيث لم يعد يحتمل انكماش رجال الأعمال وتخوفهم من المحاسبة ومنعهم من السفرء وهو ما يعطل العجلة 
الاقتصادية ويحد من النمو والتنمية المعطلين أصلا. لذلك. يرى الفريق المتنفذ في الاتتلاف الحكومي ضرورة طرح مثل 
هذه المصالحة المالية الوسطية. من دون مساءلة كل من أذنب. ومن دون تشهير أو إثارة للفتن أو للعداوات تجاهه. 


وعندما يعترف. تقع' محاكمته بطريقة رمزية ثم المصالحة معه على أن يلتزم بعدم تكرار التجاوزات ثم يتخلص مما 
يوجبه عليه قانون المصالحة من مبالغ مالية. وبعد ذلك يقع إخلاء سبيله تماما وتركه يعمل بكل حرية ويبدو واضحا من 
خلال فصول هذا القانون أن أحد أبرز أهدافه هو إنعاش خزينة الدولة» إن التركيز على موضوع المصالحة الوطنية في 
هذا الظرف السيامي والتاريخي الذي تمر به تونسء ليس بريئاً لأسباب داخلية وأخرى خارجية. فحزب «نداء تونس» 
وزعيمه التاريخي الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية وقع في الخطأ التاريخي نفسه الذي وقعت فيه «حركة النهضة» 


' عبد النور منصوري. مرجع سابق الذكر. ص.177. 
' توفيق المديني. " تونس: المصالحة الوطنية تطبيع مع الفساد". .75٠١١6 -8- ١١‏ تم تصفح الموقع بتاريخ 
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وأسقط النظام الديكتاتوري السابقء يحتاج إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية.ء وخلق مجتمع جديد. وانتهياج خيار 
اقتصادي واجتماعي يجسد القطيعة مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المنحرفة في عبد الرئيس المخلوع زين 
العابدين بن عليء والتي أدّت في الواقع إلى إثراء أقلية من العائلات المرتبطة بالسلطة وكبار رجال الأعمال. على حساب 
إفقار معظم طبقات الشعب التونميء بما فيها الطبقة المتوسطة, التي تعتبر أكبر طبقة اجتماعية موجود ة في تونس. 
كما أن الحكومة التونسية أخفقت في طرح مشروع حقيقي لمحاربة الاحتيال الضريبيء. وتجرّيم الاختلاس الضربي» 
المتفثي بشكل كبير في البلاد. والذي يَحْرْمُ الدولة من أكثر من 1 آلاف مليار دينارء أي ما يعادل 5,؛ مليارات دولار» وهو 
ما يمثل تقريبا ثلث ميزانية البلاد. 
وفي الوقت الذي أصبح فيه الشعب التونسي لا يرى نموذج البطولة إلا في أكثر الاحتياليين مهارة من رجال الأعمال في 
المجال الضريبي. طرح رئيس الجمهورية قانوناً للمصالحة الوطنية يقوم على طي الملفات الكبرى التي لا تزال موضوع 
خلاف في المجتمع التونمي. بين فئة رجال الأعمال في العبد السابق المتهمين بالفساد والإثراء الفاحش في العبد 
الديكتاتوري السابق. والذين في معظمهم ينتمون إلى «حزب التجمع» المنحل. وفي الانتخابات الأخيرة ركبوا موجة «حزب 
النداء» الذي أصبح حاكمًا في البلادء وبين طبقة سياسية جديدة استولت على السلطة بعد الانتخابات الأخيرة. وأصبحت 
تلقب بطبقة «الأثرياء الجدد» المنبثقة من تيار الإسلام السياميء والتي لم يكن لها نظرية للاقتصادء بل هي انساقت وراء 
نيج الليبرالية الجديدة التي سقطت في الولايات المتحدة. وفي غيرها من الدول الرأسمالية الغربية عقب وقوع الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية سنة .35٠١8‏ وهي لم تقم بمراجعة نقدية للنموذج الرأسمالي الطفيلي الذي كان سائداً في تونس» 
حيث وصل إلى مأزقه المحتوم. 
لا شك أن مشروع قانون بهذا الحجم يتعلق بالمصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال. كان يفترض أن يخضع لاستشارة 
وطنية موسعة تشمل جميع الأطراف. لأنه شأن وطني يتجاوز الحكومة ورئيس الجمبورية ليشمل كل التونسيين الذين 
تضرّروا من حقبة حكم موسومة بالاستبداد السيامي والفساد الالي. كما أن هذا المشروع يتناقض مع مسار العدالة 
الانتقالية. الذي لا بدَ من احترامه واحترام البيئة الدستورية المخوّل لها قانوناً البت في هذه الملفات. أي «هيئة الحقيقة 
والكرامة». وقد حدّد قانون «العدالة الانتقالية» الصادر في كانون الأول .7١١‏ بكل دقة. شروط وإجراءات المحاسبة 
والمصالحة من دون حاجة إلى قانون آخرء فضلا عن أن العدالة الانتقالية تعني المحاسبة والاعتراف ثم إمكانية المصالحة. 
يبقى أن أعظم جرائم نظام بن علي السابقة تقع في الحقل الاقتصادي. وهنا يدور اختبار أسامي لتحقيق أهداف الثورة. 
والمصالحة الوطنية. فقد اتضح أن أوساط المال والأعمال مسؤولة جداً عن مساندتها النظام السابقء وإسهامها في 
تعميق البوة بين الفقراء والأغنياء. ومن هناء فإن تحصين الثورة يبدأ ليس بإقصاء طرف سياميء لأن 


هذا الإقصاء جزء من عملية التطهير الستالينية الشمولية. بل يجب اعتماد ضريبة للنموء تُفرض استثنائياً على 
الشركات والمداخيل الخاصة. إضافة إلى ضرورة تطبيق قانون العدالة الجبائية على فئة كل رجال الأعمال مع مفعول 
رجعي على أرباح مؤسساتهم. وتوظيف هذه الأموال في استثمارات منتجة تخدم مشاريع التنمية في الولايات الفقيرة 
والمممشة.' 

ثانيا : ليبيا : في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف. ناشدت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأحزاب السياسية 
والأطراف المتصارعة في ليبيا وطالبتها بضبط النفس وحل النزاع عبر الحوار.ء فقد أبدت بعض الدول قلقها من أعمال 
العنف المتصاعد. وحثت كل الفرقاء السياسيين على التصرف بمسؤولية, وأكدت أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال 
حوار ومصالحة وطنية حقيقية بين كل أطراف الصراعء وعبروا عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة 
الليبية في مرحلة إعادة البناء المقبلة. 
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الأمين العام للأمم المتحدة” بان كي مون “الأطراف الليبية المتصارعة إلى تسوية خلافاتها عبر الحوارء وأعرب عن قلقه 
لأعمال العنف المتصاعدة وسعيًا منها لإيجاد مخرج للأزمة الليبية الراهنة بادرت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص 
إلى ليبيا برناردو ليون بإطلاق المحادثات بين طرف الأزمة الليبية. وعلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن أطراف 
النزاع في ليبيا اتفقوا على بدء عملية سياسية لمناقشة كل القضايا بصورة سلمية .وذلك بهيدف التوصل لاتفاق ينبي 
الأزمة السياسية التي جعلت البلاد تعيش بحكومتين وبرلمانين وكان ليون التقى عددًا من النواب الليبيين» تمبيدا لجمع 
شمل الليبيين وافتتح ليون الحوار بمشاركة وفد من مجلس النواب برئاسة محمد شعيب النائب الأول لرئيسه ومحمد 
عبد العزيز وزير الخارجية الليبي السابق. وأعضاء المجلس المقاطعين لعقد جلساته في مدينة طبرق بأقصى الشرق 

الليبيء بالإضافة إلى مندوبين عن بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ومالطاء من جهته عد محمد شعيب أن هذا 

الاجتماع بمثابة بداية واعدة لمرحلة من السلام والوئام» تنبي إلى الأبد كل أسباب العنف وتعيد الاستقرار والسلام لليبيا. 

ب - الجبود الإقليمية من أجل دفع الفرقاء السياسيين الليبيين باتجاه المصالحة الوطنية: 

أعلنت تونس في 20 أبريل 2014 عن مبادرة من أجل إطلاق حوار وطني بين الفرقاء السياسيين في ليبيا تحت إشراف 
منظمة الأمم المتحدة في مسعى لإنهاء الأزمة التي تهز البلاد وذلك قصد إيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة في ليبيا. 

وكانت الجزائر قد أعلنت على لسان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن إطلاق بلاده لمبادرة من أجل 
تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا معربا عن ارتياحه لآفاق دعم حوار سيامي شامل بين كل الشخصيات والقوى الليبية 
وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن دعمه لمبادرة الجزائر من أجل الحوار الشامل في ليبيا. 

كما دعت مصر خلال محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيبي مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إلى 
بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة' الليبية خاصة مؤتمر المصالحة الوطنية. الذي رعته الأمم المتحدة. 
ولعل أهم العقبات التي تقف أمام مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا هي مدى استعداد الأطراف المتنازعة للدخول فيه. 
وتقديم التنازلات والتضحيات من أجل إنجاحهاء بالإضافة إلى الانفلات الأمني وانتشار استخدام السلاح في كل أرجاء 
البلاد. 


تشكل المصالحة الوطنية إحدى الآليات الأساسية العملية لإعادة البناء في ليبيا الذي يتميز بالتعدد القبلي والثقافي 
والاجتماعي إن نجاح هذه الآلية يتطلب توفر شروط ومقومات تساعد في تحقيق الاستقرار السيامي والاجتماعي ولذلك 
ينبغي إيلاء الاهتمام بالقضايا التالية: 

١‏ - أن يعطى جميع الليبيين حق المشاركة في هذا النظام الديمقراطيء بدون أي عزل سيامي أو تمييز سيامي أو 
نشاف وعان أساض مقوق المواظعة الكاملة للبميين كافة. 

2-الخروج بتصور للجنة الحقيقة والإنصاف التي تحاكم المجرمين وليس بمفهوم العقاب الجماعي لأنصار النظام السابق 
والابتعاد عن سياسة الانتقامء واللجوء إلى القانون والمحاكمة العاذلة بشأن أية مخالفات وانهاكات سابقة ولكن من 
خلال إنصاف الأطفال والنساء والرجال لهذه الجماعات التي لم ترتكب ذنبًا ومعرفة ودراسة التجارب المقارنة للمجتمعات 
الكخرى الى واسييت كسديات منتابية لنا بعد سقوظ الكفاتوررات والأنطمنة الانستيدادية والحروب الأهلية 


' محمد عبد الحفيظ الشيخء" مسار المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا"ص /. 


المصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤلات في مبادرات بلدان الربيع العربي. نوال مغزيلي 


عفويًا بل يتطلب ذلك البدء بصفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع ليبيا وشعبهاء وأن لا تكون المصالحة مجرد 
آلية فوقية بل تكون إضافة إلى ذلك عمودية من الأعلى إلى الأسفلء وتكون سياسية وشعبية ودينية وثقافية. 
لإمنياك إجرادات صملية اتحفيق الوهدة الوطنية ؤوضيع أولوية اللعبالع الوظفية مى :خلال تقديم: بخلول الويسطل 
والتنازلات المتبادلة. وخلق ثقافة تقوم على احترام التعدد والتنوع وضمانته دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا. 
5-الاستفادة من تجارب المصالحة الوطنية في مناطق العالم المختلفة . 
#- فيرو إعادة إضله ويفا اللؤسسات الديمغراظية للذولة الليسية الخريطة: وإنجاة حبمة لوعو الوظنية والابتفراز 
البق والمتيي ‏ يتجريك الملنيات فق اام ا ودام سرش وطق قادرعان عفظ وهدة رامن لينا 
فدول الربيع العربي وبالرغم من الجيود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية تبقى تواجيها معيقات 
وضعونات بزل دوق لفيا عن رض اللواقة. 
خلاصة: 

وعليه ومن خلال ما تم ذكره في ثنايا هذه الورقة البحثية تبقى المصالحة الوطنية من الخيارات الإستراتيجية التي تسعى 
جل الدول التي تعرف إضرابات في أوضاعها المختلفة إلى تبنها وتحقيقها وذلك تجسيدا لثقافة السلمء والجزائر هي 
الأخرى عرفت فترة زمنية عصيبة من اللأمن واللاستقرار السيامي والاقتصادي والاجتماعي . لكنها خرجت منها بنجاح 
وذلك بفضل إقرار سياسة المصالحة الوطنية والتي أصبح يقتدى بها من قبل الدول الأخرى. 
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